2 التقار يظ * 


لما كان هذا التفسير قد قرظه كثير من عاماء الثمرق والغرب وأطنبوا فق‌مد حه 
رأينا أن ننشم‌ها تباعا تما للفائدة 


التقر بظ الاول 
حاء قح بده المقطم لوم ۲۸ دی‌القعدة سنهه ۱۳۵ همحر يدعت العنو ان التالى مااسه : 


کتاب (الجواهر) 
فى تفسير القران الكريم ۱ 
تأليف الأستاذ الفيلسوف حكم الاسلام الشيخ طنطاوى جوهری 
المدرس سابةً! بدار العلوم والجامعة المصر ية 
اذا كنا حاجة الى كش مفيدة نافعة تناس‌حالات‌العصمر وتفسق ومان‌علیه من اختراعات واسة_كشافات 

وظهور مافى الطبيعة من مكنونات . فان حاجتنا أعظم الى تفسيركتب الله المتزلة على أنبياله ورسله عليهم 
الصلاة والسلام لمافى ذلك من تثقيف العقول وتفحير بنابيع الرجة فىقاوب انللی . ولقد طالعنا كتب التفسير 
فل نوفق الىتفسير يش العلة و ينقع الغلة حتى صادفنا «الجواهر» وهو تفسير لاقرآن اکر موضعه الأستاذ 
الجوهرى فاذانه عتاز على غيره من التفاسير کشرمن اازابا . منها أن عبارته سهلة مشوقة لاعلها الطالع . وانه 
جع فأرعى فكأنه دائرة معارف جامعة . وفيسه أ كثر من مائة مسألة من مسائل الع الحديث تضمنها القرآن 
وسبق البها وهی مككوزة النبوّة . وانه أل“ بقصص الأندياء فأظهر أن المقصود منها نتاعها والانعاظ بها . وأنه 
نظر الى المسلمين نظرة حكيم وحضهم على الا كباب على العلوم العصرية والأخذ منها بقسط وفير . وانه لوينسجج 
على منوال أولئك الذين ببذلون‌جهدهم ف الجدل اللفظى وشرح السكلمات شرعا ملا . وانه راعی‌تطبیق الآيات 
على خلاصة الفلسففه العصر ية والعإوم الحديثة وماتضمنت من الرياضيات والفلسكيات والمعدنات واللبانیات 
والحبوانيات . وانهما سيله ف التفسير أن یبدا السورة عصر مقاصدها ثم بیانها اجالاهم يأخذف تلخیص نلك 
القاصد اجالا حتى ان المطلع بهذا يدرك ملخص السورة . ثم هو من بعد ذلك بشرع فى تفسير تلك القاصد 
مبتدثا بكتابة المقصد من القران خط مشكل ليقرأها المطلع قب لتفسيرها ثم بفسر ماف المقصد من ألفاظ ثم يعقب 
على ذلك يمافى الآيإت من أحكام شرعية عامة وماتضمات من العلوم جيعها فنع العمل وحبذا امم 


تقر بظ الثانى 
جاء فى مجلة (المرشد) وهی مجلة عامية أدبية دينية تصدر مدينة بغداد بتارعخ (۱) محرم سنه ۱۳۵۹ 
هحريه تحت العنوان التالى مانصه : 
تفسير الجواهر 
لاين-كر مالعاماء المسامين البوم م التزعة الى تفسير الترآن واظهاره بشكل بلاتم روح‌العصرا اضر » 


ےد 


الققر دظ انحامس 

جا ام العم العرلى الشهر بة الى تصدر فى دمشق فى الجزء ناس والسادس من اند العاشر 

بار ذى الحجة سة ۱۳۵۸ هجر بة مايق 
اخواهر فى تفیرالقران الکر يم 

أعدانا اليد مصدان الباى الحلى صاحب الطبعة الشهورة عصر الاجزاء التى عسدرت الى البوم من 
التفسير الفبس ااسمی (اخواهر ) وهی ستة عذمر جزه| تألیف العلامة الأستاذ «طنطاوی جوهری» وقد | 
قضى الأستاذ سنين طول فى تسر هذا التفسير ولایم 3 وقد بلغ فيه سورد فاطر 5 ددن تص قحه أدرك سدع 
م الاستاذ كاأدرك سل العناه الذى كابده قوضع هذا الافسير والعنابة الى يذها فى جع مواده » وضیق 
میاحثه . وال ماعطر لناظر فيه أنه لاسنظر فى تفسير قران واء هو نظر فى ودائرة معارف » على اران 
تضمدت شرع لاله مم تار اوأدب وأخباراوفاسفة وسياسة واجناعا وزجزا ووعظا وذ وعذیراحتیانه لمحل 
منذ کر أظرية «انیشتین, والاستشهاد بها على ماهو بصدده من تفسیرالوی‌الاطی » وكثيرا مایق ذفارك على 
عث فىثنا! الكتاب فكب لذ كر مثله فىتفسير القرآن حتى تراجع مفحات كثيرة سبقت فيتبين لك أذذاك 
وجه الماسبة ولو َة ن هذا البعدث و بان الآية الفسرة . افتعم مثلا المزء العاشر ص ۲۲۹ بقع نظرلك 
على مسائل عت أرقام متسلسلة ثم تقرأ نحت الرقم الأول مانصه (الشعوب الى هی جديرة بالاستقلال التام . 
وبحب أن تمع به ال , و ينها السين ومع وسور ية والعراق) فلا نكاد تصدق‌آنك تقر تفسيرا للقران 
فترجع أدراجك الى ماسیق من المباحث مبحثا مبحثا فتجد نفسك فى تفسيرقوله تعالى (والىأحصات . . 
وجعلناها وانها . . . . ان هذه أمنكم . . . . كل الیناراجعون) 

فتفسير (المواهر )ل بولف للطالب التجول . ولا لضحرالاول . واتما ألف لازميت الوقور . ال جليدالصبور 
زرجو أن ,كثر أمثال هولاء بين أبنائنا . وانا لفشكر لوف الفاضل خدمته يا نشکر لطایع الناشر هدیته 
اهما الله عن أمتهما خبر اغزاء 
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17 نفس سو رة غافر 
( هي مكية ) 
إلا آتی إن الذين بحادلون فى آنات الله بغر سلطان أتاهم ان فى صسدورهم إلا كبر ماهم 
دالغيه فاستعذ باه إنه هو السميع البسير »* تماق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس 
ولکن أكثرالناس لایعامون - خدنيتان 
( ما هم نزات بعدالزص ) 
پروی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عله ةل : « إن مثل صاحب القرآن كثل رجل انطلق برتاد 
لأهله مزلا فر" بأثر غيث فبنها هو یسار فيه وتن منه إذ هبط على روضات دمثات فقال جبت من الفيث 
الآ ول فهذا أتحب منه واعجب ! فقيل له : إن مثل الغيث الأول مثل عظم اهران » وأن مثل هذه ارات 
الدمثات مثل آل حم ف الترآن » وعن ابن عباس رضی اله عنهما آل : و لكل شئ لباب ولباب القرآن 
اخوایم 6 اه 


7 3 هذه السورة أر بعة آقسام 1 
0 القسم الأول » 2 تفسير المسملة 
و القسم الثانی » غلب فيه وصف حإة العرش واتصال عام الملائكة بعالم الانسان إشراقا وتعلما وتنظما 
لناسية مافى آآخر ل -ورة لزص ‏ من ول السورة إلى قوله - إن الله هوالسميع البصیر - ال 
« القسم الثالك » الاعتبار بالاهم الماضية وتخصيص موسى بال ذ کر عليه السلام و نی اسرائيل والومن 


من ال فرعون من قوله - او يسيروا فى الارض - الى قوله - وسح محمد ر بك بالعشی" والامکار - 


رام 


1 اقم الرابع ۾ غات فيه الاظر فى جات الحمكمة الإطية. ن قوله - إن الذين صادلون فى آنات الله 
بغير سلطان - إلى آآخرالسورة » ذيرجع معظم أجزائها ومقصودها الىالعالم الروسى الأعلى فلأنبياء السانتین 


الب العام احسوس 


« القسم الأول فى تفسیرالسملة ‏ 

لك الجد اللهم على نعمة العل والتوفيق ومعرفة بعض التائ القرا نية والرجات لنوربة والمحات 
الحسكمية والسعادة العقلية والجالولهاء والسرور بالابداع » أر يننا أن بين سورة الرمي والمؤمن التعاقتن 
مناسبه بديعة » فن ار الرمی أن اللملاكة حافون من حول العرش » فهناك ذ کرللهرش وملائكة حافون 
ونسبيح وتحميد » وههنا فى سورة ااؤمن ذ کرانلانکه والعرش والتسييح والتحميد » وهكذا ذ كرالعرش 
مخ آخزی فبها - رفع الدرجات ذوالعرش - و بين ماذ كر فى آآخر سورة الزصروماذ كرف أوائل سورة 
اومن من العرش واللانکه والتسبيح والتحميد جاءت اليسملة وفيها اسم الله واسم الرجن الرحم . ههنا 
رجة جاء ذ کرها متخلا ذ كر العرش وما معه » وكا أن الرجة العامة فى السولة فى آوّل ۷سورة ص )م 
كان انحاهها إيقاظا لصفة الاخلاص المد كور معناه فى آآخْر سورة الصافت وف ول سورة ص هکذا هنا 
الرجة العامة فى البسملة متحهة الى إفاضة العم والحكمة وتعميم اطداية فى نوع الا نسان فان وك [الائكة 
الحافين من حول العرش ااسبحین محمد ر بهم پستغفرون للذين آمنوا والله الذى أبدع العرش یات الروح 
من آهسه على من يشاء :ن عباده » والرسل بينه و بين الا ناء هم الملائكة 

واعل أن عروش االوك لانقوم إلا على دعامتين : دعامة هی أعبة اللاك وعظمته وترجع الىالقدرة والحاه 
ودعامة هی العر الذى به نظم ذلك اللاك » وللملکه الىلاقوة فيا ولانظاء طا مف كد الأسزاء مععللة راهية 
ذاهبة » فكل عرش انما يقوم على القدرة وعلى الع . والقدرة تسكون بالمال و بارجال . والعلم يقوم بنظام 
الحاة ااطبيعة واطياة الساس.ة . فله إذن فى أرضنا أر بع دعام . وعرش الله عز وحل منمروح فى آنة 


الك رسی ومسناه فما العلر وال لقدرة . هادا کان ا س يدانه لان خذه سنة ولا الوم وهو عل مان ایدم وما 
خلفهم رم لاحيطون بثئ من‌عامه ال فذلات که راجع لعل وكونه له ماالسموات وماق الأرض ولایشنع 
عن-ده أسد إلا بإذنه فذلاك راجع للقدر . واقد حاء ذ کرااعرش ؛ ۴ آخر سورة | لوهم 6 1 فان 

نولوا فقل حسى الله لاله إلا هو عليه وكات وهو رب العرش العظيم ‏ وجاء فى آول سورة بو نس 4 
- إن رک الله الذى خاق السموات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش يدر الأص - فالاستواء 
على العرش بالقدرة وند بيرالأمى بإلعل . وجاء فى أول لإ سورة هود 4 بعدها ‏ وهو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستّة أيام وكان عرشه على الماه ‏ والقام هناك واضح فى معنى العرش الذى ستنا له السکلام هنا 
إن كل عرش لابتم إلا بعلم وقدرة . واذا كان العرش فى آترالتوبة وق أوائل سورة بونس وهوديذكرنا بأن 
الأم الاسلامية نوات عروش أمم وقامت محفظ بلادها . وتلك الأم هی المذ كورة فى سورة بونس وهود . 
فتسكرأرالعرش هناك فى السور الثلاث وتخلل ذ كر الرجة فى السملة فى أوائلها قد أعةبه أن ملاع ااسامون 
تلك العروش الى فىأرض مصرااارالیها بقصة موسى وهرون فيها وأرض از برة ومابين الثبرین من بلاد 
الآشور بين ا e‏ الان لاد اسلامية وهده اللادمشارا ما قصة بونس إذ كان فى ننوی 


لاد 5 اق ما 5 الاد الترك ا نا با الاد ادلات ای ۳ ذا ژد ات دمه عاد وعود وقصبه 


1 0 3 1 0 555 ۳ 4 وله وا لاد الا 1 
ومدين وو ”ی . ودم ان هده الاد كايا در ده وهی أسلاميه الوم 8 وشت 3 


اراهم و لوط 
وهكذا اراھے وعاد دار لاد حشمرموت وما بلا ومدين حوالی : 
اشرق . فهده العر ن كلها أ صبحت عروشا اسلامه . هدا ماتقدم فى سورة التو به ولولس ودود 

وهكذا هنا فان ن العرش الذى ذ كر فى سورة الرعص وق سورة اون ٠‏ قد ذ كرنا بإطداية العامة واالات 
کا تقدم . انز ی الى قوله تعالى ‏ حون حمدر مم ويستغفرون ان ٠‏ فى الأرض - فاللائكة الحافون 
حالان : تر به اه عما لابلیی عماله واستعفاران ق الأرض . ومن طلب المغةرة لحد 


عراتلزم وهوالبحر الاجر من جهات 


من حول العرش د ۳ 
اح هداته واملا که هم ادن يلهمون الاس ار وهم ادن کونون ستراء بين الله و بين سانه فوم 


ملقنون الو للا نیا وهم مایم انب للؤمنين . وری ی هذا الأمى واتحا فى قوله تعالى سر بنا رسعت کل 
شوم رجة و دما فذ کر الرجة وذ کر العم . ثم ةولون - فاغفر للدين تابوا وادهوا سلاف رقه-م عذاتب 
ما 
وهده المنه العامة هي إحدى الاعامتن اللتين تنتسمان الى ق مين ار نک تقدم . ونكون هذه 
الأر بعة الدعائ للعروش والدعامة الأخرى هىالقدرة د ولقد غلبت هنا فى ذ کوالامم السابتة - آولم يسيروا فى 
الأرض فينظروا كيف كانعاقية الذين كانواء ن قبلهم كانواهمأشد منهمتوة وآ ثارا فى الارض - ال وقصلل 
إعذهم فى خلال قصة موسی إذ قال مثل دب قوم نوح وعاد وود والذين «ن بعدهم - ذهذه القصص 
مفصلة وله رجع للقصص اتی فى سورة بوأس وهود مد سورة التوبه وکها ذات عروش والءروش قد 
أصبدت لأ امان . ذکرالعرش فى التوبة ومابعدها وذ کره فى الزص وسورة ااوّمن شارة الى ماوصفنا من 
أن هذه المروش فى تلاك البلاد لاتزال الى الآن فى أبدى المسامين 
واعل أن هذا ان ل نتبعه نصا للسامين لا كون الال به نافعا » فانه اذا كان د کر العرش فى هاتئين 
السورتين مشيرا الى ذلك كم أشار ق‌السور رالثلاث السابقة وهی هود ومابعدها من غبرعظة تلحقه وعمل ینبم 
العم » دق السامون على ماهم عليه فرحون ما شتح علهم من آسرار القران ولكنوم لاعرکون سا کنا 
ویترکون حبل الامم على غار ها ,وحن تقول أبها ااسامون : هذه التجائب ومعرتتها رت جر ینا وحدها 
دام إن ۸ يقبعه العمل لم يفد اللاس . ذذا سمعت أن اللاكة یسبجون عمد ربهم و يستغفرون لن فى 
الأرض فذلك نذ كير !نا أن نبرعفى ۷ أمرين : الأصرالاول ‏ المعرفة العامة بالعلوم الطبيعية والرياضية حتی 
ندرك جال الله وجلاله فى السموات والأرض بدراسة علوم جيم الأم حوانا مع اضافة مباحشا العقلة » 
وبذلك وحده ندرگ مەی قوله تعالى ‏ واللاکة حون عمد رمم - فكيف کون التتز به بلاع 
بالاثارالتى ابدعيا » وکف کون ل على ام - ۾ هل :فصاها , وید ك عسادة واجداطشه ق عل ولاعز إلا 
بالدراسة ومعرفة الق ء والعايد اخاهل قليل الممفعة والعالم هو الذى انبع الأندياء وقلد الملاسكة السصین 
محمد رم ( الأ الثاى ) أن نکون نافعين للناسفلاسكون اا ١‏ وقفا على العم وحده لأن رة نام 
رد احير على الناس وافلانکه الحافون حول عرش کا م اسعدول مد م بقیطون الخير على 
اهل الارض + ولاجرم أن لا ضمائر وعتولا هی محل افاصة انبرمن الا کة ءا ينا ء لقم بالهل ولستم العمل 
والعام كاه متشابه متسق » فلن العلماء فى الام الاسلامية بعدنا متحلن ع مال الع بهذا الوجود تفصیلا 
على قدر امكانهم أولا ولکو ونوا مفيف إن على لأس م ن علامهم » و کب أن کون علوموم شاماد ری 
الدنا والاخرة حتی تم جددم والحد يكون على نعمة وتعمة الدنا مشاهدة مسوسة . ون جهل امحسوس 
جهل المعقول . ومن جد بلاعل خمده ریاء رقول ادفلی ضذيل . واذا میقم العلماء فى الاسلام هذه الشرالط | 
| واستحر اسامون على ومهم اميق وسهوا أشناقهم رخضعوا للحهلاء من لایمقلون بدائع هذه انیا وسيم 
تس | 


١‏ لديا 


۵ 


خلقها الحكم ون العروش "لد کو ة فى ال سورة ااودن ¢ 3۹ نصلة فى سور: نونس ی وود ای هرق آبدی 
۹ کید و عا کيا آم غبريا وهذا تراد ری هذا التفسير مین 

ail‏ بسیحون و یعامون الناس الخبر وهم حافون حول العرش عکذا العاماء حافون حول روش 

الأ م الاسلامية . اذا عملم يقوموا عق لمرو من ال الم وات 5 م على آم الاسلام . وهذا العم بليق 

لاقامة العروش و اما فان هذه العروش ساقطة فی أدى الام الاخرى . ولقد سقطت عروش الأ دلس الى 


سقطت بغداد التى كان ها الساطان على هذه العروش المد كورة فى نواس ومابعدها وهی سورة اومن 
واذا كان عرش الله وهوالتائم عل ىكل نفس اكيت نحفه الللائكة المسبصون ااستغفرون لايفارقونه 
فكيف يقوم عرش الانسان الضعيف إلا بعلم وبافاضة على الحاضعين للعرش 
ومن ع الب أن فى ( سورة اتو ة 4 د کرا نا يوافق اسمها من ٠‏ أن الله تعدی تاب على الى و 
والهاحر بن والأنصارال وتاب علی |[ ثلاثة الدن خاءوا 4 فهناك تو به وهيناتو به وغفران لاذنوت المذ كور بن 
فى قوله تمالى ‏ عافرالذنت وق بل التوب شديد العقات - «هنا ذ كر لاعقان اشدید وذ كر للغهرة وماأفيب 
هذين بالعرش لأن المستوى على العرش بد برالأص ومن يدي رالأمس يعاقب تارة و بففرآخزی و يدوب على من 
إبشاء وهذاشد بدالمناسية بالعرش واذلك ذ كرا خرسورة التو بة . فاالكيناسهذلك غذران وتو بهتارة وعةو نة 
تارةآخزی وذلك يكون على ةتضى العل . والعرش اعاینی على الع( وتلی‌اقه رة وء ظاهرهذين تسبح اللا که 
وجدهم واستغفارهم وهم فون حوله فعلمهم وافاضتهم احير على الناس مظاهر واثار 1 فوق ذلك من عل 
اله وقدرته اللنين با ثارهما أقيم العرش . فاه قادر وعلیم واللائسكة استمدوا منه والمؤمنون لاسما علماوهم 
ستمدون من الملائسكة . وف هذه السورة من الباحث آواع ‏ 
١ (‏ ) غاج الأرض الواسعة ومافم ان وتجائب فى آیة - أولم مروا فى الارض - ال 
)؟) ) والسموات والأرض ف 2 داق السموات والارض كبر من خاق‌الناس - 
(۳) تفصیل النوع الاول فى آنة ‏ الله ال ی جعل اک الأرض قرارا وااسماء بناء ‏ . وهنا ذ كر 
صورنا وحسنها 
)2 نميل النوع الاك فى آلة - هو الذی خاقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة - فى هذا 
مو الانسان الا بعد حال 
(ه ۳ بان الأنعام التى نركما والتى ۱ 
(5) وخم 0 ما یلخص ار من انه أرانا آناته كلها ومن أن سيرنا فى الأرض عرفا 
عاقة الامم اخ 
8 وفى السورة الالتحاء الى الله فدعوا اله #لصين لهالدين ‏ 
)۸( وقيها ان التمبتصر رده ونابعيهم - إنالتنصر رسلا - الج وفها ‏ فوقاه النةسياات ملمكروا ‏ 
٩ (‏ ) وفها بيان أن الضعناء عتجون بأن المستسكبر بن أضلوهم ويم الستکبرون و بتع الجيع 
فى العداب 
00 وذلك لأن الدار على الأنواع السبعة السابتة من النظر باعستل فى السموات والأرض » وخلق 
الانسان والأنعام . فاذا لنچ" انسان بان غسيره أضله فسته داحضة لأنه يقال له : أبن عتلاك 
إذن ؟ فلات آم‌االضعیف عقل الس كبر فكيف آعته ؟ ولادا لم تسرف الأرض وتاظرالعواقب 
آفلس من جى أن كون الله ررجته أنزل القرآن وعز المسامين فيه تر بدتين : تر بية لاذ كر إلا سباب 


كانت مفراقه عشر ن دوا له وم كن هم من الدن ماز هم و لشعراء ء کان ط م pe!‏ القدح المعلى وقل ذلك ا 


5 


معها غالبا وهی ااصاوات وأنواع العدادات وهی التر دية العملية » وتر بية علمية وهی الباحث الى سکون بها 
اطدابة ۲ وهد ه م ى النظر د کا :ظر ی الأنفس والافثق اج وهذه لا هتفر ذيها ال لعقل » و هده يتحاج 
المستسكيرون والذعفاء ويقع الجيع فى العذاب » ولقد عامت أنها الى فا نقلاه عن (کانت) الألماى فى 
کتات التر بة : و أن التر بية العملية أوّلا تکون بلا ذ کرللا ساب ب فاذا كبرالصبى عل الأسباب » وهنا فى 
القران - ولا تقر و الرنا إنه كان فا سے ۹ فهذا امي فى اسه مدموم وعکذا 6 الاتل حاء فى ف سوره 
المائدة ‏ من قل تسا بغبر نفس أوفساد ق‌الارض فكاتما قل الناسجيها ‏ الخ وجاء فى سورة البقرة 
- واسک فى القصاص حياة باأولى الألباب ‏ 

هده فى التر نبه العملية 4ی اشتمات على مالم بذ كر معه سيب وعلی‌ماد کر معه السب وهذا هو الذی 
قر "ره علماء التر بة فى عهمرنا « lelê‏ التر ببة العامة فلا تصح إلا النظرالعةلى ولذلك ماحاج أهلالنار ۸ ینفع 

أا اسامون : إن القران علوء حكمة وأ: نتم التارکون ها » وهذه الانات فہا جاب واسکن الله تعالى 
حرمها على الناكين ااساهین اللاهین الذن ۳۳ ون » فک ذ كر الله حاجة الکفار فى النار فى هذه 
السورة وی سورة سبأ وفی سورکثبرة »كل ذلك لبوقظ شعور السامین الذين اموا نوما ميقا فیف‌کروا 
بعة وطم 1۳ آذراسلمن مهدا التقس‌بر . أنذرهم قبل فوات الفرصه . إن هذا الكتاب قد حاء دين ٤‏ دن 
کر بن : عهد النوم العمیق 6 مال امه وعهدالةظة للام المستميلة . وسستقیل السامون ام ال و والعمل 
اول أن استديروا أن م اه سل وااسکسل والله چدی من اشاء الى صراط مستقیم .کب ص ا لوم انس 
+o‏ سل هار ماه ۷۱۹۳۰ ا سی القسم الأوّل فى اسار السولة والهد لله رب العالین 


۶ لقم لني من ال ن السورة # 


سیم 0 .8 1 ۳ 9 7 77 ۳ 
حم » تتزیل | سکتاب مرن اه ام نالیم * غافی الب و یل الب شديد 
۲ 0 سر ۸ ۰ 1 1 
الا هو اله المي « ما حادل فى ءابات الله 


شاع من ¢ ۶ 


ا 
مه 


لا اله | يكوا 
ا ره تس البلآد » کیت یم تنم وس ره من بده وت 
کل ائة رسو ا خو الوا بال ليُدْحسُوا به ای اعد کف > کان 
عقاب » وکذالت حتت کاس رَبك عل اين کفرا مه ۳ ب الئار » أن 


اس موه یر رده مر اه مر رم * ر وگ وه م 
وت لمر ومن حول حور محمد 7 رت باد و یرون ود نآ 


ع 


ت 1 


س .أ ص ۵ > مه ۰ ۲ 
ol. ۳ ۳‏ 8 5 ی 5 ل م مر مر مر 
رده" وا خلهم حنات ء 2 لق وعد ومن صل من ءا ميم ب لبي 97 


انك 


۷ 


2 ع گم 2 ~a‏ ی ت س و و 6 | 
إنك انت المز یز اليم * رقم السّئات وس تق السّئات يؤمكذ فقد رجته وَذْلكَ 
خر او تم * إن ان کفروا ادون کشت الله ا در بن ميك سکم إذ 
ماعن إلى الإعان شَكفرُونَ » 3 ت اس ان وج این فا عرفا 
كر اعم مس 
نر بو ۳ ۳ ذ أن لكب * هو الى < بایان ول لک 


ا 


مرخ الساء رز ا وما 005 إا ص من ببب * نا دوا الله عتلصین له الدّنَ ولو كرة 


3 إذا دعی دا وه فرت وان 


زک فون * ونیم رجات ذو اعرش بلق الوح مین أثره على من باه من عباده 
ینذر وم لتاق 5 دم ۳ تارزون لا کل لله م 6 منم شئ أن م ا یم لله 
راد مار اليم م ی کل تفس ما کت نت لظ رد ده تریغ لساب » 
۴ انذره 11 الآ فة ر إذ الةو ای الاجر کاوین نا ما لاخلا مين 2 م وَل شفیع 
21 8 اند 5 أل وان یز * وان فى بالق وان یعون من 


0 اه امه 
بج اام ۰ 54 
ل التفسير النظی ‏ 


۰ دا م م سس 
نی شهار 

(حم) تقدم الکلام على الحروفكها فى اول آل عران £ وف أوائل 3 العنكبوت 4 ومابعدها 
وختص الكلام على حم هنا بأنها نشير الى جد سبق فى آنالزص وجد ای فى هذه السورة » والجدان 
صادران من اللا که والمۇمنن ) رأيت فى اخراص وكا ستری هنا عند قوله تعالى ‏ الدذين تحملون ال‌رش 
ومن حوله سبحون بحمد رېم و ْمنون به ويستغفرون للذين آمنوا - ال فرحعت هذه الاشارة الكدنية 
إلى استکال قو قوة العم وافاضته على التعمین فان الجد وتمامه ليس یکون إلا باستكال قوة العلل » وكي ف عمد 
الانسان على نعمة عهلها » وکا کانت الم تشبرنی العن‌کبوت ومابعدها الىتحةيق المباحثالعنصربة والوقوف 
على حقائق عكذا هنا براد بالحاء والیم استكال قو العم فى جيع الفروع إذ لاجد كاملا إلا بعد عل باحمود 
عليه ولاتعليم بصدق إلالن استكمل ال » وهذا هوالذى تشيرله حم ولذلك أردفها بقوا 4 (تمز يل الكتاب 
من الله له العز یزالعلم) کل العلومات » وجدالعید تایملعامه عاأیدعه الله تعالی وانله حب من اق با خلاقه 
والعم منها (غافرالذنف) ساتره (وقابل التوب) أى التوبة (شدید العتاب) فالأول لمن آمن وأطاع الاق 
لمن كفر وعصى (ذى الطول) ذى السعة والغنى والفضل والنعم (لاإله إلاهو) ف لان که 


(اليه المصير ) فبحازى کر عا سسحق > وهذه الصفات جعت ان الترغيب والترهيب ثلا یأس‌الناس من 
لامب سس سب سس سب سس تسب 


م 
الرحة ولا اهنوا مكر الله > فاماحتق أم ال.تزيل سحل الکفر على الجادلين فيه بالباطل . فقدقيل «إن 
جدالا فى الترآ نكفر» فأما الجدال لایضاح الملتمس فهومرغوب فيه فتال (ماحادل فى آإت الله إلا الذبن 
كفروا فلابغررك تقلبهم فى البلاد) فلا يغررك ! إمهاطم وتقامیم فى بلاد ااشام | والدن‌با! حار ات ابر عه اسم 
سیوخدون فر دا كا أخذ من قبلهم (كذبت باهم قوم نرح والأحزاب من بعد ھم( والذين ربوا على 
ار سل تعد بوج تماد وكود (وهمت کل أمة) من هذه 0 3 سوط م ليأخذوه) شاوه أو لم أسروه 
5 وجادلوا بالباطل) عا لاحقيقة له (ايدحذوا به الحق) امز ياوه به (فأخذتهم) بالاهلاك زاء طم (فکیف 
كان عقاب) أى فسكيفكان عقانی إياهم » ألم يكنم :أصلا مهلكا وأتم رون علىديارهم وترون آنارهم 
وفيه م معنى النكويب (وكذلك لك تك ذر بك) وعيده وقضاوه بالعذاب (على الذبنكفروا) اسكفرهم 
(أنهم ب النار) بدل من كلة ر بك ء ابتدأ ابه السورة بصفات العزءة والعل والقدرة الواسعة » و يذ كر 
الرجة 0 ثم أتبع ذلك يمن استوجبوا العقاب وأعقمم ب ذکرمن هم على الاقیض من حاطم فهماءلى 
طرف نق »كفار فى أسفل دركات الشقاء وجات العرش فى أعلى دركات العرواطناء ذقال (الذبن حملون 
العرش ومن حول) أى حاءاو العرش والحافون حوله وهوالكرو يون أعلى طبقات الملائسكة وأرَهم وجودا 
ولامعنی لاحمل إلا الفظ والتدسر وذلك ا ستفزم قر مهم من ر م وکام عنده وعلوّهم على العالمان . 
آلاتری أن کل من كان فى الناس أغزر عاما وأحسن تدمرا یکون أرق مثزلة » فهؤلاء (سبحون عمد 
(er‏ أى بذ کرونه عجامع الأناء : : 
() من صفات اللا الى هى عبارة عن النسبيح أى التنزيه عن مقام الهدثين ك ونه لاأوّل له ولا 
آو ابقائه وانه مخالف للحوادث فى ذانه وصفاته وأفعاله 
(؟) ومن صفات الا کرام کعامه وة-درته وارادته وكلامه » فالاشارة لول بالاسبیح وللا بالتحميد 
فااصفات الأولى کال والثانية مشتملة على ال کمی لكا لق والرزق واطية واطداة وما أشه ذلك 
وقوله (و اؤمنون به) انما ذ كر للدلالة على اظهارفضياة الاعان والاغمل العرش لا کون إلا کال 
العر » ولا کال العز إلابعد مبدأ الاعمان » وذلك لأن القام متام إبراز أمة وابرازها انما یکون أُوَلا بالاهان 
شم يقبعه الم » , فلذلك قصر الكلام على ذلك فقال (و يستغفرون للذين آمنوا) أى يسألون الله الغفرة طم 
ومعنى ذلك انهم محماونمم على التوبة ویلهمونهدم مابوجب المغفرة » إن هؤلاء اللانکه متعون بالقرب من 
رمم فهم مدبرون للعالم نظاما جسميا وارشادا عاميا » فلوی منهم لا نبياء باص رهم » والاطام منهم لذوی 
الفطرالقابلة لاخير » ولايصدّهم صادٌ عن إطهام الحيرلامرىئ” »ن الناس إلا اذا كانت فطرته تصدّه ع نالقبول 
منوم فيتولى الشياطين هدايته الى طر يقهم ای الى الفساد ثم بين الاستغفار المد کورالعبر به عن إطامهم 
»ايكون یجة له من حيث شمول الرجة اللرطية العامة طم والمففرة وادخاطم الجنة مع باهم وأزواجهم 
وذرتياتهم اذا صلحوا كصلاحهم » وهذا البيان هوقوله يتولون (ر بنا وسعت کل شئ رجة وعلها) فان کل 
حيوان مثلا قد أطممابه صلاحه الموافق له وفطرعليه والانسان بعدت طرقه ونحن جد فى هدابته الىالصراط 
المستقم بالاطام والارشاد (فاغفر للذين تانوا واتبعوا ۳ لاستعداد فطرهم لقبول اهدابة من الرسول 
وخلفائه ومن الاط امات التى نوجهها بهم (وقهم عذاب اجيم ) واحفظهم عنه (ر بنا وأدخلهم حنات‌عدن 
اتی وعدتهم) اھا (ومن صلح من ابام وأزواجهم وذتياتهم) عطف على هم من أدخلهم (إنك أنت 
العز بزالحكم) الاك الذى لاغلى ب وأنت مع ملک وعز لا شعل شا خالا عن ۰ احکمة ومن موجب 
حكمتك أن بدخل معهم من صلح من آ هم لیم" سرورهم وآن تم" وعدك الذى وعدت (دقهم السیات) 
ای العاصی ی الدنيا (ومن‌تق السياات بومتد فقد رجته) ومن تنها ال نا فقد رجته فالآخرة (وذلك 


هو 


۱ هوالفو زالمظم) أى عع م اذى تلم ی جوارمليك لانسل المعو ول ای ؟ دنه عظمته 


و ملگ د کر ناج الك ر4 


ا ۳ ۳1 ننه سم یط اله وتعای أ > ال ۱ رکاذ ترس ی لد نا 4 و ان مو ات اطداءة بة والعنانه المنذولة موه من 


اة العرش ءصفوف الملائكة بالاطام هر بد بير الا واهتا یم مد أبة الناس أنه عا هو ااه اللازمة 
لذلك وهی آن هوّلاء ,ندمون حين بوضعون ق‌الدرکات التى ه هم رل مها فى جهنم قال (إن لذن کفروا 
۱ نادون) وم ام حامه رهم ی 1 نار وقد مقتوا أ تفم دين 2 رصت عايوم سا ام وعانوا ااعذ ااعذات ب فیقال‌طم 
(لقت الله) < فى الد 3 وال رو 0 أ كبر من مةك ا ف إد دعون الى الاعان فتکفرون zx‏ ۳ 
رننا أمتنا) إماتتين (اثنتين وأحييتنا اننتین) أى متنا فى الدنيا ثم احا نی القبر للسؤال شم أمتنا فى 
الرزخ ج وأحمدتنا للعث لأن الانسان تد اموت لع هد | اطیکل اطسمی و بق الروح سم ال ثه ی الأطيف 
المائل لأحسامنا الأرضية ¢ فهك اعوت وانتقال من ٠‏ حال الى حال مغا ر کل الغارة 3 وهناك ری الانسان 
الائ الكامنة فى جسده الروحی ‏ و بری صو رأعماله السابقة من سئة بادية العار وااشنار ظاهرة القذارة 
واطفارة قيلحةهمتها خزیلا بطاف وعذابروى وتار سمه ملاز مه له مارزمه الظل لاشنح واطواء الا جسام 
الأرضية 1 دمن اله تظهرمونقه مه عحه ملا ل ده مس من راها کالکوا كب الدر بة اسر" الناظر ن ۳۹ 
ثم إن هده الال || مرو حه عصل درا اتعال و اعبر 1 در ما ظطهرت حال حديدة لا رواح ۳ J2.‏ فا تمدلا 
عفلم| کال الذی حصل كوت الا جسام : 9ھ ر مولا ا 3 دعت الناس 3 لأ کون حاة ايه » فاذن کون 
هناك موتان ان الأول وأا فى حاه ررحد م و ارك الثافى حياة بوم ال »وی ذلك سکون لا أتواع 
لاله من ال ۹۹ لأن الماة الد 5 ا ند کر ۳ هذا امقام ور عا كا ات تدلات الا سان فی الال | لر 1 زخیه كثيرة 
ددا أسمرعة أحوال الأرواح ونه على د ذلك یذ کر آعنام دل فا نماد موا والا فالا فس حوره ۾ ف اة 
الد نبا و اعد مقار ده الأحساد و رم العامة ¢ وهده الا وا رمو زه س,ظیره!ااسامون قراءد عرالارواح 
واستحضارها بعد مقار قتنا هذه الدنيا ورحوعنا الى الال الرزخة لاجم الوم وحن أحياء اس عندهممن 
الوقت ما مه ر"عون د ره كل هده | العاوم ¢ رام الفرت الم وع ا وسحاصون ما إنشاء الله قر 3 و اسف 
دای ترون هد ' التفسير وأمثاله قر اا ام و و شرعون فال حث العامة و و دخلون مه 4 عامه عالءة فى الدنا 
9 عتعون روصات اخنات المرزخية a‏ و باحةو نا إن شا ء اله تعالى هناك حلا نفد حمل 
ولا کانت آحوال الا نفس النشير نه و لماتا رزخ و وم العامة سکون قدأمات علا دروسا عاليه 
قاسية لظهورالقانق ها حماه, على الاعتراف وطلب الخروج من التار أعقبه بقوطم (فاعترفا يذثو بنا فيل 
الى خروج) من النار (من سل طريق اسلکه فیجایون بانه لاسيل إلى اناروج (دلع) العذاب 
(بأنه اذا دی اننه وحده کفر رتم وان شرك به) ره لوم وا( أى امد واذلك الشرك ( (فاخک لله العلى) 
الذى لا أعلى منه (الکبیر) اذى لا أكبرمته (دو الذى بر ی آانه) جائ مصنوعاته لتسكملوا آنفسع 
ععرفتها د بزلا من السماه رزةا) أى ااطر لا نه سمه ¢ فتجائف الصنوعات لاسن : تر فة العقول » ور سه 
الأجسام 3 والثای عام ۹ والاول خاص وهذا قوله (وما يتذر) تفكرفيرق تسه مله الها (إلا من 
شب ر رجم عن الانكار بالاقبال علا والتف‌کیر وا 3 ولا ڪان فر 0 المنين هو الذی جه العناية 
لارتقائه فى القرآن والحسكمة أردفه عا يناسبه فقال (فادعوا الله مخلصين له الدبن) من الشرك انى والجلى 
(ولوکره السکافرون) اخلاصک وشت" عابهم هو (رفیع الدرجات) ای هوصتفعة درحات کاله فوق‌احسوس 
والمعقول » وهكذا صرانب مخلوفاته الجسمية رفیعات درجاتها طبقا عن طبق وکدلك الروحية من صفوف 
النفوس الانسانية واالاکه فهولاء جیعا درجات بعذهافوق بعض ارتفاعا الى أن نقف دونه العقول (ذوا‌رش) 


۱۰ 

Coon, j ww 
- الدی هوأصل الما م فهو فى ف ذه قدرته » وقوله (ناق الردح من أمس د) > ر رادم لقوه 3-1-5 والذى يريم‎ 
قول ازند اند ر ا الگعات وهو هي هم الدر حات ور 43 در جات الق و العرش 2 قضته و بلق الوق باه‎ 
(على ن + تاو ون عماده) ای من تاره اوه ( اہ تر بوماقلاق) 9 تتلای 9ه آهل اأسماء وأدا لالأرض‎ 
والأعمال (وم ذم بار 0 زون) ا وحور ل من 3م ورهم وطظاهر ون ألا سترهم شئ وأعماطم وسسراء رهم‎ 0 
مكشوفة لات جما تقاف ولارياء (لاعنی على الله متهم شئ( من أمماهم و تواطسم » وحسنند تنطق الال‎ 
مهد |۱ اول زان الك البو وم) واذن یت شی (لله الوأحد اله ار ) ده و وحده قيار الاو ای بااوت و تاابعث‎ 
و افش : : ولاحرم أن ! أأقاء ء الوی موده العا و لاد لا تساه اما دنت رات انوس الأرشية لوق‎ 
درحات كاله ر اوعا عأ ۽ اكوا ا 52 وتا فوق بعض وارأ؛ سه‎ le. عا هو 1 على ما .اذا كان الله ر‎ 
فما مخی فى هذا التفسير ورام در رجات الأرماح واللاشکه فانه ذه 0 ۳ ع ة والارواح الشر بفه ی‎ 
تقو سما أترى ل دق مها د دوي تواتطه ! ۳ برکه ای الا تساه وا اس اس اف ن لوی فبرشعون ن الى در < ت‎ 
أرق ا هم عله : هذا هو الذى يقتضيه نظلم الآية مس عدم | سا مد کر اد يجنه فقال )1 جوم تحزى کل‎ 
تفس عاکست) فلارى اارء إلا ما كوّنه فى نفسه من عقيدة آوعلر أوحال ری كل ذلك منتوشا مصوّرا‎ 
وعداوة وطمع وت ر ه وكير باه ¢ 4 فكل ذلك متعص‎ WS جسمه كا ڪس الآن ۳ هاده |4 ماه ذلك ی‎ ۳ 
: للانسان فى حياته لاحق به بعد مونه عیث کسر" الانسان به و يشعر ویکون سوائل معنوية فى عام الا‎ 
محختلنه کاختلاف ألوان الذ.ات وروا۶» وهكذا أنواع الع والحسكمة والفضائل الخلقية من السكرم والصفيم‎ 
۱ 35 والآداب جوا ۳ رکا 55 سو اتل أ ۳ 3 معنو د رد أشيه بالسوا: ل مناه تر شع من الس ولاتفارقها‎ 
لاشارژیای هذه آل زا عن هده ااصورة امه اکا وألواعها وأطواط ا ولسمهاً ا و قتا 04 وذلك که‎ 
جاء فى عم الأرواح فى العصر الخاضر ء وهذا معی‌قوله (لاطإ اليوم) وذلاك لان الله لما كان رفیم الدرجات‎ 
فړاهودا سر ها اتروع الأرواح ای ص ہے ف الأرض تيش مع الحروان‎ a. وقد رقع درحات ااعوام الر و‎ 
وهی 0 1۱۳۹ م که که شرج وح الى عالم ۲ رق من عم الأج..ام 3 ود مانت چ عظهرها الدى وصلت اليه‎ 


على م#دار ۳۷ 6 اهر الطذل عبر ه رد انو به من الاتص والذعف 1 فدات الدى عتری اللفوس 
الا اة بعد الوت هو من لو از میا و انعم 7 إن ا اسه تعالى م فى اعالین ور أفعهم من أدنى الى آعی 7 
وق اه رفعيهم رسب عضوم و ظهر فتاه و3 قاعه ام ۷ هره و صل لاحر مان عداب لا بط اق فأ ن الاسان 


1 


ادا ظهر بعد 59 عار قبيح اشمأن ت منه تفوس انه و اوه غر العین الج تى کالوا رو ا وأصح فى 
ذل“ لاحتمل واشتعات التارالحسمية والعنو نة معاء وقد ری الأسرأن عدا من عبيده فضل عايه با خلاقه 
الى اکنسہا وطا ر الى العلا وله" 2 العماوات » فأى” ذل وای عار وآی ٠هانة‏ بعد هذا کله ؟ فلاظز إذن 

فک اننا الماخلقنا فى الأرض وكان منا نساء ورجال » وكان فينا الل والقبیح والتصير والطويل واار يض 
والسحیح ومالایتناهی من الأوصاف والأحوال ۸۰ تقل إن هذا الاختلاف ظل ولا لكان معنى ذلك أن 
الوحود كاه خطاً ٠‏ عكذا | شول فی آحوال الاره راح بعد أ اوت ٠‏ فسكل : یکون على شا کته الروحية المحقيقية , 


Ka‏ لا اعتراي فی ااختلاف اسمی وكذا اقترا ER‏ الاخ :لاف ارری فاون قوم ف عم وثوم فى 


جم ولااعتراض ک لااعتراض اذا قلنانى الأرض فراش وال وحبهانان رة وأخْرى م هر به واساد فاتکة 
وغزلان مأ كولة مع أن الانان لوقل له : آعوت ام ون اموسه » و ادة 5 ؟ لابرحی إلا باوت وک ذلاف 
اخرادة لاتطلب أن تسکون انسانا لأماعرله : ذ! عرفتارادة وال ء و امه ص نة الا اسان وسزهت‌منها 
فهناك اطامه الکری والعذات والذلة والمهانة وهنالك تک 
الوت اتی ھی م د فة ليست كالم راد الحياة الدنا بل هی كم ن“ وتعرف المرائف » وهنا الى نار انلبری 


ل تاه اراعزی ونا رالعذات 3 فلار ۳ ا م الأرضية عد 


ونار 


ا 


9 


ونارحینم » وان ارالارى نهد کے نان قاط ولت سمعته وطاع ته وه وشرفه 


ولكن ف الدنيا تخلص الوت و ۳ ف عام | وح لاتدر على اریحاص من اخات فيه . وهذا يفهمنا 
قوله (إن الله سردم الحساب) فع ال کل و إستادقه سر يها . وطذا المعنى الذى قركرته لاك تفهم قول 
سردنا على ک رم ال 5-95 لا اله سا ال : ار كيف : تخاس الله !لاس تهم ؟ قل كا برزتي مولهم » وقوله 
(وأنذرهم لوم الازفت) القامة سمت ذلك لازوفها أى هة ور مهأ | (إد اله و لدى الاج ) إذ تردفم عن 
عن اما کا دصق عادقيم من من الحوف فلاعى ترج فيموتوا ولاترجم الى مواضهها فيتنفسوا ویتروسوا 
حال کون جات القلوب ( ل ين) على الثم أو م كين ناجرهم (ما لاظالين من م) قريب مشفق 
(ولاشفيم رطاع) 'ولاشفيع مشفع زعم خائنه الآعين) النظرة واه كالنظرة الثائية الى غير گرم واستراق 
النظراليه (وماحنی الصدور) من الضعامٌ . (وانه تي ی اف وقد عرفته فما مضی فى هذا انتام (والذين 
يدعون من دونه لاتدون بذئ) ې و5 بالأصدا م لأعها ا جاد زان انزه هوالسميعالبصير) تبعل اه الأعين 
ومان الصدور وآما الأصنام لامع شاولابصر كيف تتضى عق أو باطل ! انى التفسير الافظى للقسم 
الثالى من السورة واد لل رب العالمين 
1 اطائف : فى قوله ھال حم وف قوله الذن عماور ن العرش ومن حوله ال وقوله تعالى 
س رقع الدرحات ذو عرش باق الروح من مد على من یشاء من عباده - 4 
تين لك فما تقدم فى هذا التفسبر أن اطروف فى آوائل السور قد جعات رموزا وعرفت فى کشرمن 
السو رکف كانت تشیرای مقاصد ارق المسامين > ترى فى الإسورة البقرة م ال م للتنبيه على جهاد 
أسرائيل فى وله - ألم : تر الى الملا الخ واويه اطمم الى حث حتائقالتتائب الكونية فى قصة الیل 
والعز بر کاسق شرحه مرارا وهكذ! فى «اسورة ا تع تدرجم رمن‌ها الى البحث فى تجاب‌العناصر 
وکیف كان ها نظام‌کشفه العلامة (متدلیت الروسی) عه العلماء وعدا فى يس وص . فأماهنا فان‌الامی 
3 وک لا کون اجب ونعتن نر فى ار سورة ازعم قول انلك تعالى - وترى اللاك حافین من 
حول العرش يحول مدر هدم . وقد وتعوا انب کا جعلت أرواح الناس انب فى الدنيا با وهم 
بسبحون و عمدون ٠‏ وقد عرفت أن ن ذلك کله تبارة عن الع بالجلال والا كرام » ولا معنی لمدرفة صفات 
الا كرام إلا بدراسة العا الاطية و و بعيارة أخرى دراسة العام التى امتارت ہا آوروبا علينا . هذا 
هوالذى یفهم من الفسیح واید , ذاما اللاك نوی طبعا فوق طاقتنا » وترى السورة ختمت قول 
اللانكة وااومنین « ۹ لله رب العااین » وکف كمد الومنون درم جدا حقیتیا إلا اذا عرفوا نظام 
الخاوقات إذ لا عمد اخسن إلا علىمقدارماعرف الحامد من تاره الواصلة اليه والىغءره . هذا هوالذی‌عاء فى 
آتر ل سورة الزمى 4 ثم قال فى أل سورد غافر4 حم - حرفان من اروف الأر بعسة عشر مشبرا 
الى الجد أى جد المؤمنين وجد لة العرش لط و بعبارة أخرى £ مشيرا الى العلوم الطبيعية والنلكية الى 
هی أقرب الينا تحن فى الارض . فانظرماذا 1 بعد ذلك ؟ أعاد الكر”د فى أوائل السورة فذ کی جلة العرش 
و سای دهم حمد دبعم واجت‌ادهم فى ارتتاء أهل الا رض وحم ا 
انظر و تب » لى سار يك الساعة تجا ابا » بل أر يك مكيزة النران اقا . وکیف تاق من ألف 
وثلمائة سنه عالهرؤه الیوم فى کی ااتر شم کف .ا 
الان » ون اذا كان هذا أل أظرك له دنك تئول : إن العم اليوم آمیح كله راقرا وأنتم ها المسامون 
مخر"فون : إن العام ينه مأذى وله وآخره » وأنا ل أ ر ملک ولاروحا برقینی اهنا ا هم لے 
العرش ؟ وأى رموز تقواوما ؟ دعونادعونا » وأ أك ناقلا لك عن عاماء اشرق وعاماء الغرب ذأقول 


ت اذاكات ءن الذين جوا هذا اس ماساقوله 


۱ 

جاء فى و اخوان الصفاء » أن الأسائذة والاباء والمعامين اذا ماتوا كنكل عملهم انما هوالارشاد والتعلم 
لتلاميذ»م وأولادهم . وهذا التعلیم الاما يرق الروح لعملها وای التعم فهونائع لاحى والميت 0 

وقال الفخرالرازى فى سورة النازعات (وسأذ كره هناك إن شاء الله) « آلبس الابن قد برى آباه فى 
النام قم ديه الى کنر مدفون » ۹ 

لس أن جالينوس قال : و کنت مي‌بضا فكمزت عن تلاج نفسی قرأيت واحدا ف الام آرشدی 
الى كيفية الملاج » ۱ ۱ 

وقال أيضا : و ألس ان الغزالى قال ان الأرواح الشر بفة اذا فرقت آیدانها ثم اتفق أن انسانا شابه 
الانسان الأول فى الروح والمدن فانه لاببعد أن سل لافس المفارقة تعلق هذا البدن حتى تصی رکالعاونة 
لانفس المتعلقة بذلك الدن على أعل انب فتسمى لا المعاونة إطاما ونظيره فى جات النذوس الشر برة 
وسوسة » اه 

هذا ما قله عاماؤنا . فاذا أييت إلا عاماء أورو با فاتى أقول لاك ام-م أغرقوا فى هذا ال أغراقاونبغوا 


فيه وفاقوا الشرقيسين لأن الشرق اليوم بط انه بانکاره هذه العاوم يعت فیلسوف . أما الاورو لى فهو حر 
والآراء تقال بلانكير . فلا سمعك ما قله أ كر علماء الطبيعة فى بلاد الاتجليز فى خطبة خهابرا فى شمم العاماء 
ما قاله :1 ولس من العمل أن يقال ان اللةس تضمعحل ۳ تلف اند ل سنظل موحودن اعد موا ۱ 
وانتهاء أارنا القصيرة على هذه الارض . أقول لك ذلك مستندا الى أدلة عامية . أقول لأنى تحتقت أن 
عضص أصدفای ادن مانوا لابرالون موحودن 9 الى ود ناجم ۰ 9 قال : ای مقسنع بان لانذء جحل عند ا 
الوت وأن الوق موتمون بأمي هذا العالم و بساعدوننا و بعرفون أ کثرها تعرف بکثر» ۱ 
ومن قوله فى نفس الحطية : « وعندی أن ق‌الوجود كاثنات نستنا الوا کنستة الفل‌النا وڪن نکم 
بين أرجاها غبر عارفین عنها شأ » انتهی ماأردته منه . وقد تقدم هذا القول معولا تارة وختصرا أخرى 
لةاصد مختلفات فى هذا التفسير . وسيأق نفس هذا القول فى ۷ سورة النازعات ¢ عند ذ کرقول الامام 
الرازى أن أر واح الناس تدیح من المدبرات آمی| 
آفلت ترى أن مايقوله عاونا وما عوج به الجعيات النفسية فى آورو با قد أصبح تفسيرا ذه الآية . 
انظرکیف يقول العالم الاتمليزى : « ان هناك عوام نسبتها الإناكنسية الفل الينا » وقوله « إن الأموات 
بهتمون باص هذا العام ۾ . باجا : لس هذا هوعين ماله الامام الرازى واغزالى واخوان ا'صفاء . الس 
الفکرة فيقول الناس فى مجالسهم : ظ ان فوقنا آرواعا تاهمنا liens‏ رمع 38 وڪن قل بالفسمة طا 01 
الس هذا عسه هوقوله تعالى الدن ملو نالعرش ودن حوله حون عمد لمم - ولقدعرفت 
الا نداء و عون کل واد منا الان بالاطام 3 واذا كنا أصميحنا جما ۹ سهلاء وعماء مومتن بعالم 
كلها تؤمن وغتثل لقولالاطباء فى ذلك مع ان تلاك الميوانات م نرها قط ولكنا آمنا بها مع أن اموت واارد 


ر 
لاعتاحان الى اعل شعلوما 4 فان الرض نقص والاده ی حول دام والوت رات اضم وحراب ام 
لاعتاج الى فاعل يفعله بحسب النظر الظاهری » ولك العراليوم آثبت ذلك . وأن الوت آیامالوباء والأمراض 
الكثبرة كالجى والحدرى والخصباء انما يكون بأحياء لائراها تحدث تلاك الأمراض السكثيرة النتشمرة . فا 
اهل أن تعرف أن امير أوالشر تأنى مها عوالم تسمى ملااك أوأرواحا . فالأرواح العالية لاطام اتیر 
لمم ےا 


والارواح 


۱۳ 

والأرواح السافلة للوسوسة . هنا ی الأ وظدر وعرفنا سر الماء والجم اللذين جىء مهما بين جدين : جد 

فى ار بإ سورة الزمى £ صادرمن اللااسکة وأ رواح المؤمنين . وجد صادرمن الملائكة فى لإ -ورة افر 
مصحوب بالاسبیح والملائكة ,فیضون الاير على ااؤمنين . وهذا ک) ستراء ف ۷ سورة التبا 4 إذ جاء فى 

آخرها - يوم بقوم الروح وا للا کک صفا - وفسراين عباس الررح بأ بأرواح العاد بصوفون كانصطف اللا كة 

وههنا ظهرمعنی الا صطفاف إذ ذ الارواح تلامیذ الملا که فأصبح ان کله راجعا للم والدراسة . فاذا تعلمنا 


الوم فهو متصود اد الذ کور فى السورتن وأصیح انيح والتحميد معناهما الارتقاء العامی والارتتاء 
العاسى لإلانكة وهم رقون آرواحنا فى الدنا )ا نوی الا سایذة امون تلامیدهم والاباء نارهم فاذن 
ارتقانا فى الدنيا بالعاوم والملائكة ملهمون . وحن اذا مدنا نکون فى تلك العوالم المديرات أم| کافره 
الامام الرازی فى لإ سورة الصافات ‏ وك رأيته فى کلام فلاسفة الشرق والغرب . هنا ظهرلك متصود الاء 
وام فى هذه السورة . فهما من المد والجد راجع للع الذى له الأعلى الى الأدتى ومبدؤه من الله رفيع 
آلدرعات ذى العرش وهوالذى رف الأرواح والأسسام . فتری صفوف الوا كب طبقة بعد طبقة كا ترى 
صفوف الأرواح صفا بعد صف 
( ذكر الأحاديث والآثار الواردة فى هذا القام ) 
فاذا سمعت ما ورد أن حلة العرش اليوم أر بعة فاذاكان يوم القيامة أردفهم الله بر بمسة أخرك) قال 
- وحمل عرش ريك فوقه-م ومتد عانبه ب فلت أن ذلك إشارة الى ازدياد عدد الأرواح المرقة .وا ذا 
سمعت قول ابن عباس : ر جله العر ش مان کب أحده م الىأسفل قدهيه مسهرة جسماثة عام » ومارری 
أن أقدامهم فى توم الأرضين والأرضون والسموات الى رهم فلع أن معناه إحاطتهم عاما وند يبرا موه 
العوالم بإذن ربهم . واذاسمعت انهم شولون : و سبحان ذی‌العز ة والجيروت . سبحان ذىاالاك والملكوت 
سبحان الى" الذى لايموت . سبوح قدوس رب اللائكة والروح » فاعر أن هذا اشارة الى عامهم بصفات 
الحلال وصفات الا كرام الى هی تشمل سائرالعلوم والى أنبممةرتون ان الله رباهم بقوطم «رب اللاك 
دام هم مون الارواج اتی هی أقل” مهم ۳ ریم . واذا سمعت انهم خشوع لاير فعون طرفهم وهم 
ادد خوفا من أهل - السابعة وهؤٌلاء اشد خوفا من الى تاا وعکذا ذن ذلك على مقدارالعل فان الحشية 
تنبع العم » ومن عرف جلا وملا عله حسدا وجالا و په 4 وحکمة فانه بدهش منه و شاه » ولاية -ى 
ذلك ان مهعل آهسه . واذ! سمعت أنه ا دن عن ملك أن مادن شحمة آذنه الى عانقه مسبرة 
ستعما ده ام فذلك ان صح ۽ لانساع دای عامه وید وبره لاء وام ای تؤهل أنت اليوم لیام معطم أعلى ما 
فت . واذا سمعت عن جعفر بن مد عن أبيه عن جده أنه قال : « ان ماس ۳0 من قوام العرش 
والقاعة الثانية كفقان الطبر السرع ثلائين ألف عام فذلك إشارة الى عظمة ملك الله . وهسذا آصبح اليوم 
معر وف فى عم الذلاك الحديث م تراه ی 5 3 سورة البةرة 4 وغيرها . واذا سمعت أن العرش کسی کل وم 
آلف لون مر" النورلاس-طيعم أن نظرالبء خاق من خلق‌اننه تعالى فهذا ظاهرآلیوم لأن ملا الله لى اليوم 
م فى هذا احبر وظهرعلی هذا النحو » وأما آلوان النور فانك لو حشت لوجدت أن الأنوارلا خصى عددها 
بألف ولا با لاف کل يوم » ولوانك فسكرت فى عدد الأنوارااتى تسطع على أرضنا من النجوم وان | نرها 
لدقه نورها واحتحابه عنا بالشمس نهارا لرأيتها تعد مثات الملايين وهی سطع على الأرض واکخاب الارصاد 
روما تمبيزا حقيقيا » وان أردت بالانوار العم فوی أوسع مدى فان آغبر العوام لا يكون إلا بعلوم قمت 
بنفوس اللا-كة والأرواح المدبرات . وقوله لايستطيع أن بنفارالیه خلق من خلق الله تعالى فهوظاهر . ان 


1١ 

انشموس التى لااب لعددجا ظهراليوم أن أنواركثيرمنه! من أضوا الشمس رات ب كثيرة فلايستطيع الناس 
أن ینظاروا لها لوكانوا هناك » وا کن الأقرب لاحديث أن تلك الأثوار هی العام التى فى تفوس الملاكة 
وهی مححوبة عن عد هم ولاعرفها غبرهم إلا اذا ارتق الى انیم 

ولست أقول لك ان هذه الأحاديث أو الآثار ذكرتها لك على أنها کد حة أوحسئة أوذعيقة اما التام 
مقام ذ كر مأقيل مدون نظرالى مقدارتت» تم كيف كان التعر.. الذى يعبر به عن عظمه ملك اله »مادام 
امقام مقام محاز ذلا بأس بذ كرذلك کنه . واذا سمعت قول وهب بن منبه ان حول العرش سبعین القصف | 
من الللاكة صف خاف صف يطرفون بالعرش ء يقبل هؤلاء وبدبرهؤلاء » ويدبرهؤلاء وءن ورام سبعون | 
ألف صف قيام »ومن وراء هلاه ودؤلاء ماه آلف دف من KEAN‏ وذ كرانهم بتولون : « سالك 
و مد ما أعظمك وأجلك ال » وأن ك نهم سبح ببح لایسیده الآخر فان ذلك أصبح معاوما لك 
لأنب مانب وصفوف ودرجات لابعرفمة” .اها عبرعنها بذلك العدد . واذا كانت السكواكب بلغت مالايعرف 
له عدد فكيف کون عام الأرواح ؟ وم التسيح والنحمید فهوالعلم الذى أعمرت بدراسة مقدماته فى الدنيا 
وأشير لذلك بالحاء والميم والجد فى السورتان وق سورة فا الكتاب . واذا .معت قول وهن بن منبسه: 
و إن الل احتحب من اللائکه الذين حول العرش سيعين ابا من نار وسبعين ابا من ظاءة وسبعين 
ابا من ور رسیعین ححابا من در" أيض ومدلها من یاقوت أجر ومثاها من زبرحد أخضر ومثلها من 
تلج ومثلها من ماء ومثلها من برد ومالاعامه إلا الله عر وجل » فذلك معناه على سديل لجاز نقص مي ايوم 
عن به ر م لأنه هوالعلى” اللكير 

انظرکیف کان الأولرن بضر بوت للناس الأمثال بمظمة ملك الله تعالى ايوسعوا خباطم حتىاذا جاءت 
الحقائق وکشف القناع انسحت له العقول وأقبات عليه وقال السامع نعم قد نیا هذا من قبل فى الآثار 
الواردة عن آبائنا الأوّلين . فالتعبير بأن العرش جوهرة خضراء وأن الأنوارتکسوه وعو ذلك يله للدلالة 
على الج ل والماء والاشراق والعظمة والعل والحسكمة . ولملك الآن فهمت قول ابن مسعود : و اذا وقعت 
فى آل حم وقعت فى روضات النة آتأنق فين » 

أقول : وهل روضات اخنات إلا العلوم ؟ آوس نفس الحاء والیم هذان الرفان همااللذان فتحا هذا 
اليا ب كله ؛ إن حم إشارة الى امحامد ولا#امد بلاعاوم » فالامة الالام الموم علا أن تقوم بدورها فى 
الحكمة والعل فقد خياً الله ها کنوزا فى الأرض ستظهر بأعمال المسامين » فليقرءوا بدورهم . هذا كله 
معی 35 حم - 

( صلاننا مءاشر السلمین 4 

لقد عامت أن الملائكة سبحون و حمدون وأن معنى ذلك اتماهوالعل بالعالم ااعلوى والسفلىالذى هو 
داخل فى صفات الا كرام الذى اتصف به الله تعالى . والسل فى صلاته عند الركوع قول « سبحان ری 
العظيم 4 م ,قول 3 خشعلاك سمی و بصری وی وعظعى وعی وما استقلت. به قدي نله رب العالمين» 
ومعنى ذلك أن يدرسه و فقه سرد . وکذلك فى السجود بقول اسب « بان ری الأعلى » ثم يقول 
« سحد وجهی للدی خلةه وصوّره وشق" سمعه و بصره تارك الله أحسن الخالتين » 

فاذا ظنَ اناس أن تسبيح اللانكه وعميدهم عبارة عن ألفاظ فليفهموا أن تسبحنا وتحميدنا ألفاظ 
لاغير . ذذا أرادوا الد فليعهوا اله جاء فى هذه السودة قول الله تعالى ,مد ذ كر جسلة العرش وتسبيحهم 
واطامهم للذين آمنوا ودعائهم طم فالجدلله الع الكبير . و بين مثارالجد فقال - هوالذی بریک اانه و رل 

لحكم 


١6 
ګګ من السماء رزة  فعل مدارالجد ترقية العقول بلعلوم وبدبيرالا جسام بلرزق . هذا هو متصود الجد‎ 
ومقصود (حم) ومقصود القرآن‎ 
لعل السامون بعد اليوم أن المسألة جد لاهزل فما . ون الملائكة تاهلوا ا رتنم با . وأن الناس‎ 
لایسعدون فى دين ولادنيا إلا الع واننا نتبح مد النهكا ان اللاشكة بسیحون مده . ذلك ظاهرنی‎ 
صلاتنا إذ نبد اللسیح ونقبعه بذ کرالنم الع فى أنم مها علینا فى سمعنا و بصرنا ال .کل ذلك لعل اسل‎ 
انه مازم یال والحسكمة اللذين وجعان الى معنى التسيح والتحميد . هذا دو س الفاحة التى يتلوها الم‎ 
صاحا ومساء . تقول احبدلنه رب العالین و يفصل بعض الم فا رکوع والسدود و یقسمها ق الرفع والاعتدال‎ 


فيقول 2 رطا لك اد مل اسموات وم زء الأرض ومل * ماما و ل " ماشئت من ی املك 1 ومعلوم أن 
الموام لاحرج عن هه ۰ فاافاحه عم وال رکوء وا آل حدم عم وسلج إللا که عم و یدهم عم 
ونشبهنا مهم فى ذلك عم 
فليفطن المسامون وةل انقخی دور اطزل وحاء دور الحد . وأظهر الله المت الذى شاه . وأبان لعياده 
انب الد نيا بالعلوم والدين بالفهم والاطام . و بهذا م السكلام على القسم الثاتى من السورة 


م مه 2 38 و َه ل ۳ 2 
او 1 سیوا فى الازض 2 ی کان عاقب الذين كَانوا من تلهم كا واه 


دی و وی الازض " دهم 2 بدو تا کان لم من الله مرح واق * 
ذلك ات کات 0 تیم رسیم ' ب لیات فكةروا ادها 4 قوی دب 


المقاب ه ود أَرْسَلْنًا شوى تايان وسامانِ مين * إل فرعون وَهَامَانَ ورون 


ی ۶ وش ار 


تاوا 208 * فلا جاو بالق من عند ۳۹ افتلوا ناء ان ءامتوا ممه 
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قم ۳2 وعاد وود و 2 
a‏ ۳ ۰ 7 7 ۸ 1 ۳ ۳ 
علي يوم الاد * يام E‏ من آله مخ تام من بضال الله 


E‏ من هاد ¥ ود رک وف م قبل بالیستات فا زا فى سك ما ایک" به 
ره ره رى هر ي ٠‏ 


ئی إِدَاهَكَ قله" 23 مع 46 من بمده رَسولاً كذ ص الله من هو مرف 
o ِ ۳11 ۰‏ 6 كه 3 
الأب » لین ی عالت أذ غير مسلطان تاه" كر مقتا عند الله وعند 
س وو اا 0 جرم سم یی ام و 4 0 
لذن عامثوا کذات طبع | الله عل کل قاب مکار حار * وقال فر عون همان ائن ی 
م ۶و ۵ 2 2 


ر 1 1 5 
ص على انلع اسب © اسیات ال سموّات فاطلع 


وذلات زب لفروعوان سوه مله وصد عن الیل وما کید رون 


ای ءا من نا قوم لبون هدک سل ا "شاد * با قوم 8 هذ اليا لديا متام 

وان الاخرة هى داز القرار » من تمل سي ی إل مثلها ومن تمل صلا من 

سم که 1۳ ا 

5 ر او ای هو موامن دیاوف لون ا نة رر 1 ون فا شیر حسّاب تن و قوم 

7 ۰ ۳ ص عد مهو 7 سم وس 3 و ۶ 

ی تم إلى التحَاة ودعو نی إلى التّار » 2 تن کر له ور به تالش 

1 ۳ لي ص کے رهم ےه‎ 7 ٤ 

بط و رک إلى الم زز الثقار # لاجرم اغا تدعو نى إليه ليس له دعوه 
ra‏ 1 تن ۶ 2 گم م2 ۳ مر ره 

نی انا نی الآ رة وان مدا إلى أله وآن المشر فين هه ساب التار * فد مون 


1 00 امه 

ما ُو کہ فض ری ال الله 

مر سا 1 و وه و 6 وم 2 م ويد 8 

وَحَاق ال در عون سوه لمذاب ¥ الا رن لب غدوا وعشيا با ووم تقوم السّاعة 
موسر سر مس گر 


اذخاوا وال فرعو شد لاب « وَإِدْ یج فى الکار مدو انار لین 
اس کنر وا إن كنا لک تسا فا 2 َو نّا تصيبا من التار » قال ین 


اس یروا إنا كل فا إن لله قن حك من العباد * ول ان 5 ار رة 2 
۱ و ع موه ۲ 
أَدْعُوا ركم ' قف َا وما من المَذَاب _ 0 لوا او ۸ رل با أ سکم بالات 
زا لا وا وما اوا لکافرین 6 إلا فى صلل » انا لت رسا الد امش ا 


اا سور ا مر ANA N‏ 
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۱۷ 
اک ره سا و اس م رصم ر دتم و غ 
سوه الذار + ولد انا موی دی واو رتا ببنى إشراديل الکتاب هدى وذکری‌لاول 
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الا باب * قاطي إن وعد الله حق واستنفر لك وس ند ربك بالعتی وا لانکار « 


ع( التفسير اللفظی * 

قال تعالى (أوم يسيروا فى الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الذي نكانو! من قبلهم) أى مال الذين 
كذبوا الرسل قبلهم كعاد وعود ( كانوا أشد منهم قوّة) قدرة وتمكنا (وآثارا فى الأرض) كاقلاءوالمدائن 
الحصينة (فأخذهم الله بذنویهم وما كان طم من الله من واق) عنم العذاب عنهم (ذلك) الأخد (بأنهم 
كانت تأتيهم رسلهم بالبينات) بالمتجزات والأحكام الواضحات (فكفروا فأخذهم الله نه قوى”) متمكن ما 
بريده غابة اکن (شديد العقاب) كل عقاب دون عقابه 

( قعص موسى عليه السلام و نى اسرائيل 4 

قال تعالى (ولقدأرسلنا موسى با باتنا) المتجزات (وسلطان مبين) وحجة ظاهرة (الی‌فرعون وهامان 
وقارون فقالوا ساح رکذ اب) يعنون موسى . ذلك تسلية له يل (فاما جاءهم بای" من عنسدنا قلوا 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم) أى أعيدوا عليهم ما كام تذعلونه بهم من قبل کی إصدوا 
عن انباع موسی (وماكيد الكافر ين إلافى ضلال) أى وماصنع فرعون وقومه إلا فى ضياع فان هذا كله 
م عنم موی من [قامه دنه وخدلان فرعون وحنوده (وقال فرعون دروف أفتل موسی) وقد كانوا 
یکفونه عن قتله نهو بنا لاه ويقولون اذا قتلته ظنّ الناس انك عجزت عن اقامة الجة . ثم قال (ولیدع 
ربه) إظهارا بعدم البالاة به مع انه لم عنعه من قتله إلاشدّة المول والفزع من ذلك لعلمه أنه نی" (إقى آخاف 
أن یتل دینک) أى يغير ما اتم عليه من عبادتی وعبادة الأصنام (أوأن بظهر فى الأرض الفساد) أى ما 
يفسد دیذنا من التحارب والتهارج (وقال موسی) لقومه نا سبح کلامه (إى عذت بر ی ورگ من کل 
متسكبر لايؤمن بوم الحساب) ذ كر اسم الرب اشارة الى الثر بية ولبحضهم على موافقته فى الدعاء لأن انجاه 
آرواح كثيرة لفرض واحد أقرب للاحابة (وقل رجل موعن من آل فرعون) من آقار به (بکتم إيمانه 
أنقنلون رجلا) أى أنصدون تله (آن یقول) أى لانه بقول (رف الله) وحده (وقد اء 8 بالیینات) 
الكثيرة (منر بکوان يك كاذ فعلی هکذبه) لایتخطاه (وان‌يك صادقا بسک بمض الذى يعد؟) أى فلا أقل” 
من أن سیک بعضه (إِن الله لادی من هو مسرف کذاب) ولوکان مسرفا کذابا الحذله الله ولكنه لم 
خذله فأعطاء المتجزات والایات البينات (اقوملع الملك الوم ظاهرين فى الأرض) غالبين عالين فى أرض 
مصر (فن بنصرنا من بأسالله إن جاءنا) أى فلاتفسدوا میک ولاتتعرتضوا لبأس‌النه تعالى (قالفرعون 
ما آرم إلاماأرى) أى ماأشير عدي إلا يما استصوبه من قتله (وما آهدیع إلا سيل الرشاد) وما أعاسم إلا 
ماعامت من الصواب (وقال الذى آمن باقوم إنى أخاف علك) فى تسكذيبه (مثل بوم الأحزاب) م لبم 
لام الماضية أى وقائعهم كا يقال أيام العرب (مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) مثل جزاء ما کانوا عليه 
دابا أى داعا فكانوا لايفترون عنه (وما الله بريد تما لاعباد) أى وما الله بريد أن إظر عباده فيعذهم 
بغيرذنب ولاكلى الظالم بفسیر انتقام لأنه بر بيهم (ویاقوم ی أخاف علب يوم التناد) أى يوم بنادی فيه 
بعضهم بعضا و یتصاعون (يوم نولون) من الموقف (مدبرين) منصرقين عنه ای اانار (ما لک من الله 
من عاصم) یمصمک من عذابه (ومن یضلل الله فاله من هاد > ولقد جاءكم بوسف) ابن يعقوب (من 
قبل باابينات) و مهم بأن بوسف جاءهم بالبينات على التوحيد من قبل موسی فشسكوا فى آصه وب 

¢ الععدر‎  )رهاوج(‎ - ۳ ٩ 


۸ ۱ 
رسولا) أى وذلك حك..م من عند أنفسكم من غير برهان (كذلك بضل" الله) أى مثل‌هذا الاضلال يذل 
هکل (من هومسرف) فى عصيانه (مرتاب) فى دينه (الذين جاداون) بدل من مسرف لاه نیک 
سرف (ف آات ا( نی دفعها واطاضا (بغبر سلطان) حيحة (أناهم كبر مقتا) أى عظم ذلك الحدال 
بغضا (عند الله وعند الذين آمنواكذلك) هكذا (بطبع انّ) عتم (ط یکل قلب متكي رجبار) عن‌قبول 
.الق واطدی (وقل فرعون اهامان ان فى صرحا( اء مک وفا عالیا من صرح النئ اذا ظهر (أعلى ابم 
الأسباب) الطرق ثم ينها فقال (أسباب السموات فأطلع إلى إله موسی) آراد أن بش له رصدا فى موضع 
عال بر صد منه أحوال الکواکت التى هی أسباب سماو بة ندل على اخوادث الأرضية فيرى هل فبها مايدل 
على ارسال الله إياه > آوقصد بذلك القوبه على اطهلاه ير يهم أن إله السموات الذی يقول به موسی آها 
هو | کل التى هی عبارة عن تمائيل فى مصر براها الناس الآن بقيت من ذلك الزمان لتضليل عقو للم 
(وانی لأظنهكاذبا) فى دعوی الرسالة (وكذلك) مثل ذلك التذيين (زین لفرعون سوء له ومد عرش 
ااسیل) سبيل الرشاد وموّه على الناس بهذه القویهات (وما کید فرعون إلافى تباب) أى خسار (وقل 
الذى آمن ( أى مومن آل فرعون (باقوم انبعون آهدع) بالدلالة (سبيلالر شاد) لأن ماعله فرعون نی" 
(باقوم ها هذه الخياة الدنیا متاع) عتم سب رلسرعة زواطا (وان الآخرة هی دار القر ار ) لوده (من 
عمل سيئة فلاعزی إلامثلها) عدلا من اله (ومن عمل صاغا من ذکر أوأتى وهو ومن فاولئك بدخلون 
الحنة برزقون فا بغير حساب) بغير تتدير وموازنة بالعسمل بل أضعافا مضاعفة (و یاقوم مالى دعوم الى 
النجاة وتدعونى الى النار ) كرتر النداء إبقاظا طم من سنة الغفلة ثم أبدل منه قوله (ندعوتى لأ کفر باه 
وأشرك به مالاس لی به) برو يته (عل وأنا أدعوم الى العز يزالغفار) أى من كات قسدرته وغلبت ولا 
کون ذلك الام وارادة فهوقادرعلى التعدیب والغفران الغ رد لادعاه اليه قومه (حرم أن ماندءونی 
اليه لس له دعوة فى الدنیا ولاف الآخرة) جزم فعسل نی حق وأن ومابعدها فاعله أى نی" ووجب بطلان 
دعوته أى ان ماندعونى اله لدس له دعوة الى افسه قط ومن حق العبود بالق أن يد عوالعناد الى طاعته وما 
ندعون الى ع.ادته لا ید عوهوالی ذلاك ولاندعی ار و ده فسکف ید عونتى الى عبادة مالا سمع ولابعر ولاحق 
له ولادعوال.ه هذا جهالة فلاا ها وعطم عل قاعل م قوله (وأن مد نا الى ألنه وأن السسرفين) فىالضلالة 
والطفيان (هم أصعاب النار) ملازموها (فستذ كرون) أى فسیذ کر بعضک بعضا عند معايئة العذاب (ما 
أقول ا-ك) من التصييحة (وأفوْض أمرى الى الله) ليعصمنى م نكل سوء (إن الله بصير بلمباد) فصرسهم 
م فر من ينهم فطلبوه فل بقدروا وذلك قوله تعالى (فوقاء الله سياات ما مكروا) شدائد مكرهم. (وحاق 
با ل فرء‌ون) فرعون وقوءه (سوء العذاب) وكأنه قبل ماسوء العذاب فقال هو (النار) ثم استأف 
مبينا فقال (يعرضون علها) وعرضيم عايها إحراقهم مها » قال عرض الامام الأارى على |اسيف اذا قتلهم 
وقوله (غدوا وعنیا) آی فى هدين الوقتين یعذبون بالنار و ینفس عنم فا بين ذلك ويدوم ذلك الى بوم 
القيامة (و بوم تقوم الساعة) يقال لحزنة جهنم (أدخاوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جهنم » قال 
عاماونا : وهذه الاة دلیل على عذاب القبر وقد ظهر ذلك الل ۴ ا مجامع النفسية وأوضناه صرارا فى هذا 
التفسير وشرحناه تک رارا وصارهدا القول حقا فى عل الارواح » وق حدث الىخارى ومسل أن رسول الله 
و قال : و ان أحدك اذا مات عرض <لیه مقعده بالغداة والعشی إن كان من أهل الجنة فن أهل النة 
وان کان من أهل النار فن أهل انار یقال هذا مقعدك حتى ببعثك الله تعالی اليه يوم القيامة » وهذا العنی 
هوالذى اطات به الارواح لاسالوها بتفصیل فاقرآه فى كتاف المسمى , الارواح « م قال تعالى (و)اذ کر 


قومت 


۱۹ 


لقومك امد (إذ تحاجون) أى حختصمون آی أ هل‌التار (ق‌النار فيقول الضعفاء ادن اس مر دا) وهذا 
تفصيل للخاصمة (اناک ا e‏ عا( أتباعا تدم چم نم خادم (فهل اتم مغنون) دافعون (عنا نصا من 
النار + قال الذين استکروا نا کل فہا) أى عزنا فها لابغنى أحد عن أحد (إن الله قد 9 بين العباد) 
قضی بنهم فأدخل قو ما الحنة وقوما النار (وقال ادن فى الذارنحزنه جهنم ادعوا رسيم ثف عنا بوما) قدر 
بوم شا (من العذاب به قلوا) ملزمين طم اة (أول نك تاب ر بالينات) تو بيخاهم (قلوا بلى 
لو فادعوا) فان لاجر عليه به لذا بوذن لنا فى ذلك (ومادعاء رن إلا فى خلال) ضع لكاب 
4 لله لیر تن ال یی ز حتی ی مر ۳ و 0 ترس 
الدار) جهنم (ولقد آتبنا موسی اطدی) مابهدى به فى الدين من المتجزات والصحف والشرانم (وأورثنا 
نى اسرائيل الكتاب) التوراة (هدى وذ کری لأولى الألباب » فاصبر) یامد على أذاهم (إن وعد الله 
س ف اظهار دنك وق تامدك وتا دکل صادق ف دنه أبدت موی ومن صدق من ا 
لأن حسنات الأرار س“ ت ال دين ويدا ون بالاستغفار » وهكذا اذا خالحجك اتام لأس الأعداء 
فافزع الىالاستغفار لأن اننه تعال ی كافك ۳ النصر واظهار الا وهكذا کل صادق فى وجهته الد ذه والمتفعة 
تسبیح حل العرش الذين هم فى الملا الأعلى . فعلى أهل الأرض أن عذوا حذوهم والله بنصررسله الق مين 
بدعوة انلس الذین حذون حذو اللا الأعلى . والى هنام اكلام على القسم الثاك من السورة وتفسيره 
اللفظى والجد ننه رب العالین 


2 القسم الرابع من السورة 4 

ن این ما ولون فى مابات الله مر سلمان هم إن فى مذورهم ال کب تاه 
یله اتد باه اه خو اشيم الي » تن ااسترات والأزْض أ كب من علق 
لتاس ولک ا کر لاس ل بر « وتا نتوی نمی المي وین اموا 
وتا الما نات ولا ابه تللة اج ند کون » ان الساعة لانية لا فا ولکن 
۲ تر الاس لا ومون +« اه اذعُرن اتیب کم | ان ان یرون 
عن بای اون ج عم دَاخ رين « له اذى جَمَلَ تكم الیل نک وا فيه التبا 
9 مص إن أله ل ول على ال بل ولک أت ات س لا كرون « ذلكم الله 


د 


۳۰ 


نکم خالن کل یه بولا إله إا هو نب ای کون« كذلك : بقل لین کانوا , بتاتات 
أن عَدون « الله الذى جنل لک وض رار واه بناء قە ٠‏ ا و 


2 رک يمسر 5 7٩‏ 9 رر 

ی ورز ll o,‏ ر ار * فتبارك الله ب الما لن * »* هو 
صور ور رکه مات لک 

9 A FA Mo AIT | 1 3 

اللا إله و دوه علصین له ی ام لله ر ب العا 3 ا إلى هیت ل 


ص 


عبد لین تدعون من‌دون ۳ لا عاون الات من ری رارت ۳ ار رب الم ان 

د ر ےک 2 ۳ وه هی هه ۳ مه ر . 0« 9 | 
هو الذى ا 0 م من اف م من علق م ركم طن م لتبلعوا 
1 2 0 ۳ 
0 اش کوش ۶ سخا ویک منت من ول الا شتى و 
تون 3 ی ني ووت اذا قق ان 58 ول له که کون # ر 
إلى ی ون ات رفون » الذين کَذبوا الکتاب وع أَرْسَلنا بو 
ر / 
رسلنا فسّواف ˆ شون * إذ اتاغلال ف انیم والسلاسل حون 3 ف ميم 
فى التار 585 ٭ 2 قيل ل ْنَم كنم" تش رون « مین دون الله تلا اوا ع 
3[ 7 7 9 له سوس مسا ماه ۱ ۳ 
بے نکن تَدْعُوا من قبل مب كذلك بضل أنه الکافرن ه ذلکم > كلم" 
م ع f o‏ مسر وه ۳ م0 و 1 
حون في الأرض بِمَيْرٍ الق ركنم مر حون » ادخلوا واب جم قادن 1 


کو ے ام 0 


مل موی ال كبري 8 امیر إن وَعْدَ لله حق كما ريتك بض الى تمد 3 


م6 


ا ته وذ اسب ی بر م فنا لبك 
وخ و كأ 38 نا باب إلا ان أث اجه 2 


مرج مر 


مره ۾ ا اج 1 ۳ رم 2 ۱ 
مك تلو » a:‏ اه 5 يات | ان + 3 سا في الازش ‏ 


عر سر 5 


روا کف کان عاقية لین من تلهم کا وا اک ب" واش قة وزرا فى 


لأر تا ی عنم ما انوا جکسبون » كن کا رس " اينات روا 
علد من الملم اق موم ما کا نوا | به د تَنتزهون » 28 رو 3 -5 ۳1 ام ۳ 


و ود و 


۳۱ 


۳ سخ رج os‏ 1 2 31 7 ا 9 5 0 1 9 ٤‏ 
وحد ۵ و کفر نا يا كما به مث م کن # قل" بك تم عام ل راو ناسنا سنت 
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قل تعالى (ٍن الذبن عادلون فى آنات الله بغير ساطان أتاهم) سواء أكانو اهم مشر مکه أم اهود 
الذين قلوا : و لست أنت الذى وعدنا بك بلهوالمسيعجابن داود سلغ سلطانه البر” والبيحر وتسرمعه الأنبار » 
أم غيرهم » فهؤلاء (إن فى صدورهم إلا كبر ) أى إلا نكر عن الق فلايتفكرون ولايتعامون » واا 
يةولون اال والنوة فینا (ماهم سالغيه) أى بالتى مقتضاء من الرئاسة والنبوّة (فاستعذ بإلله) أى فلحي 
اليه من كيد من بحسدك ویبنی عليك (انه هوالسمیع البصير) بعملك وعلهم (نملق السموات والارض 
أ كبرمن خلق الناس) ذلك لأنهم كانوا محادلون فى البعث » فن فدرعی خلق ااسموات والأرض مععظمها 
فهوعل خلق الانسان آقدر (ودکن أ کترالناس لابعامون) لایتأماون افلم (ومایستوی الأعمى والبصير) 
فبها يظهرالتفاوت وذلك بعد البعث » فهاهنا + برهانان : البرهانالأوّل) لحوازالمعث الثانى لوحو به اقناعا 
(قليلا ما تنذ كرون ) أى نذ كرا قليلا تتذاكرون ( إن الساعة لاتية لاریب فيها) فى حبسا لما تقدم من 
الدليلين (ولكنّ أ كار الناس لايؤمنون) لا«صدّقون بها لقصورنظرهم (وقال رب ادعوقى أستجب لسک) 
أى اعبدوق آنع . وروی انه لاله قال وهو علی النبر و الدعاء هوالعبادة ثم قرأ وقال ریک ادعوق 
ای اعم : ا : 
استجت لک » (إن الذين یست‌کرون عن عبادی سیدخلون جهم داخرين) صاغرن (الله الذى 
جعل لک الليللتسكنوا فيه) لنستر محوا فيه بأن‌خلقه باردامظاما ليؤدى الی‌ضعف الحركات وهدوء ا جواس 
(والنهار ميصرا) صر قه او به (إن اننه لدوفضل على الناس) لانو از به فضل (ولکن کثر الئاس 
لایش‌کرون) لهلهم بالنعم واغفاطم مواقعها وجهایم بالم (ذلك) النی‌اتمف بلك الصفات (انته ریک 
الق کل شى لاه إلا هو فأق أؤفكون) فکف ومن أى وحه نصرفون عن عادته الى عيادة عده | 
( کذاك يفك الذين كانوا با بات الله عحدون ع الله الذى جع لم الارض قرارا والسماء بناء وصور 
فاحسن صورک) بأن خلقک منتصى القامة » أعضاؤ ك متناسبة » متهيثين للعاوم» ولاصناعات » وا کقساب 
الكهالات (ورزقک من الطيبات) النافعات والاذائذ (ذلم الله ربك فتبارك الّه رب العالمين) وکل‌ماسواه 
مي لوب مفتقر المه (عواطی) المنفرد باطماة ( اه إلا هو فادعوه) فاعيدوه (متخلسين 4 الدبن) اطا a‏ 
من الشمرك والرياء (الجد لله رب العالمين) .ولا طلب‌الکفار منه عليهالف_لاة والسلام عبادة الأوثان نزل 
(قل اف نهیت أن أعبد الذبن ندعون من دون الله لماجاءق البنات من ر ف) بالوی والقران (وأمرت 
أن ار( أن آسنقیم وأنقاد (لربالعالمين « هوالذی al‏ من تراب) علق أي آدم مته أو لقع تم 
من تراب انقلبت عناصره بالتغذية نبانا فیوانا فكان منهما غذاو کم ومنه كانت أجسامم فكان منها نطفة 
فعلقة فنغة فتخرجون أطفالا وهذا قوله نی (ثم من نطفة ثم من علقة ثم مخرجم طفلا)_أى بخرج كل 
واحد من؟ طفلا » وقد وضح هذا المقام فى سوابق هذا التفسير (ثم) دق (لتبلغوا أشد م م) یق 
(لتبلغوا أجلا مسمی) وهو وقت الوت (واعلک تمتلون) مافى تفلم فى تلاك الأدوار من العبر واعج فان 
آبلغ اج ما أحر” به الانسان من نفسه (هو الذى عي و عبت فاذا قضى آمرا) ای آراده (فاعا بقول || 


سس ۱ 
كن فكو ن( فلاعتاج فى نكو ينه إلى عذة اجه أ ر آل الذين عادلون لله ای راو 0 ۱ 
عن التصدي به , واها تر ذم الجادلة لأنها هي الغالبة على نوع الانسان تسکیرا وعنادا وتقلدا وسكا 
تس اح سر سيان ۱ ماك و ع ١ ١‏ حا و ۰ 0 ۰ 
بالعادات (الذ ی کن کاب اهران (وعا ارستا به ر سلا) ع سارالاش (قوی عون ٭ 
إذ الا تلا ف أعناقهم) ی قوف بعلعون زاء کیم وقت مأتكون الأخلال ی pele!‏ وأذ للاضى 
عبر مها عن المستقبل لايقنهكقوله ‏ أقى آمی الله قال (واللاسل يسحون) با (فی اطیم) اناه 
7 ۱ 1 8 1 میا یه و ی اى 4 ۱ RA û‏ 
الخار 2 فى انار بسحرون) هال سم الور أدا ملا ٠‏ الوكود » ومعنى داك م ل آتاراهی و 
(هم قبل طم) أى قول لم الحزنة ران با کنتم شر کون + من دون الل يمنى الاصنام (قاوا ضلوا عنا) 
غابوا عن عونا فلاتراهم (بل لم نکن ندعوا منقبل شيأ) أى تبين لنا أمهم م بكونوا شا » نقولحسبت 
فلانا يآ فاذا هوليس بتي » وذلك اذا خبرته فإ ترعنده خيرا (كذاك يدل الله الكافر ین) أى كا أضل 
هؤلاء الهادلين با" سائرالكافرين الذين عل عنوم اختار ااضلاة ل ادى (ذلم) العذاب الذىنزل 3 
(ماکنم تفرحون فالأرض بغراای و ما کتتم تمرحون) أى بسبب ما کنتم تبطرون وما کنتم حتالون 
(ادخاوا أبواب جینم) السبعة (خالدین فيها فش مثوی المتكيرين) عن الاعان جهم » ثم خاطب الى 
۱ اال ۋا لإ أن وعد ألله حق) دامر عل الأعداء ۳ أقول لاجوم آن دك التصر عند الى کل‌صادی 
فی نصر دینه (فاما نر بنك بعض الذى نعدهسم) من العذاب فى حياتك کالقتل يوم بدر فذاك (أو) أن 
الى مهم (منهم من قصصنا عليك ومنوم من لم نقصص عليك) ولم ند كر لاك حال الباقين منهم » ومامنهم من 
أحد إلا أعطى آنات وزات وقد جادله قومه وکذبوه فيها وماجرى علییم يقارب ماجرى عليك م جاء فى 
مثل سلمان عليه أاسلام و ما تحت الشمس من جديد » وكا قول العاماء « التارعج بعد نفسه م وقد 
صبروا ونصروا فاصبر وستنصر » يقالان عددال نبياء ۱۲۵ ألفنى والذين ذ کرت تصصيم آشحاص‌معدودة 
(وما كان ارول أن يأتى با ية إلا باذن الله) وهل المتجزات إلا عطايا قسمت ينهم كسار العطايا والتح 
لبس هم فى هبتها مدخل (فاذا جاء أمسالله) بالعذاب فى الدنيا والآخرة (قضی‌بالتی) باسعاد احق واشقاء 
المبطل (وخسرهنالك المبطلون) المعاندون باقتراح الآيات . ولا كانت الآبإت القترحات ليس ها إلا نتائج 
ظاهرية كا شرج فى هذا التفسير , وابما الأمى یرجم الى النظر فى التجائب أردفه بقوله (الله الذى جعل لک 
الا نعام لتركوا منها ومنهاتا کلون) فان من‌جنسها ماي کل کالفتم » ومنها ماي کل و برکب‌وهوالابل (ولكم 
فيها منافع) کلالدان والملود والأوبار (وتبلغوا علا حاحة 6 صدور؟) أى حمل أ من یلد ای باك 
فى أسفارم وحاجاتسم (وءليها ول الفلك نحماون) أى وعلى الابل فى الب وعلى السفن فى البحر (و بر یک 
آباه) دلائل قدرته کا قال فى أول السورة - هو الذى يريم آنانه و ينزال دک من الماء رزقا وسیأنی 
قربا لماذا ذل هنا و بر یک آینه بعد ذ كر الأنعام (فأى آنات الله تنسكرون) فتقولون انها لست من عند 
اله وهذه هی الدلائل القاعة فى ألو اع امخلوفات من الحيوانات » ثم أردفها بدلائل ثارالأمم الظالمة وكيفكان 
التسكذيب بالآيات السكونية سبا فى راب الأعم فقال (أفلم يسبروا فى الأرض فینروا کف کانءافبة الذبن 
من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد وه وآثارا فى الارض) قصورا ومصانع (فا أغنى عنهم ما كانوا یکسبون) 
تبعث ولن ذعذب وکن يقولوا تحن نحسن علوم السياسة والزراعة والصسناعة والامارة ونظام المدن فهل بعد 
هذا عل ؟ (وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤن) أى وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزانهم (فامارأوا بأسنا) 


شدّة عذابنا (قلوا آمنا لته وحده وکفرنا ما كنا به مشرکین) يعنون الأصنام (فل يك ينفعهم إيمانهم لما 


راوا 


فى یت | 


۳۳ 

أوا بأسنا) أى قر يضح وم يستقم أن مهم إعانهم (سنه الله التى قد خلت فى عیاده) أى سن الله ذلك 
سل ماضة فى الماد وها مصدرهوٌ كد (وخسرهنالك) أى وقت رو ؤيتهمالبأس فهواسم مكان | استعيرلازمان 
(الكافرون) اتتهى التفير اللفظی للقسم الرابع من السورة 

4 - لطيفة فى قوله تعالى  وير يك آیانه فأى آنات اه تنسکرون‎ ١-١ 

ذ کراس الأنعام وأعقبها بذ كرانه بر بنا الآيات , وقد جاء فى أوّلالسورة ‏ هوالذی بر یک آنانه و ينزل 
اک من السماء رزقا ومایتذکز إلا من ینیب - 

هن فى سو ركثيرة فى هذا التفسير أن الرزق والحكمة متسلازمان » أنزل الله لا نعام والزرع رزقنا 
الحسمى والعقلى » كررانه ذلك فى القرآن ليبين لنا أن هذه الحياة لم تسكن طوا ولعباء اننا مخلوقون فى عالم 
كله جال وکال وحکمة وعل » فالويل لمن استمراً المرعى وغفل عن نظامه » إن الأمى لد فلتهز اسلمون 
الفرصة أيام حياتهم » ولينتهلوا من تلك النم رزقا وعلماء ومن لم بوجهوا عنايتهم الى اقنحام الأخطار وتجشم 
الشاق ودرس هذه العوالم و عثها لاينالون دنا مها جمتعون » ولا آحرة مها برقون ء فلشه‌رالامون عن 
ساعد جدهم - والذين جاهدوا فينا لهدینهم سبلنا وان أنله ام ا ممسنين - 

ثم ارجع الى هذا التام فى ل[ سو رة النحل 4 تأتل هناك كيف ذ كر الأنعام وانه خلقها لنا لندتدف* 
بأصوافها وأو بارها وأشعارها > ونئئفم بلحمها وشعحمها ولبنها » وانہا لنا جال فى غدوها ورواحها » واا 
تحمل أثقالنا الى بلاد نائية » وكيف ذ صخر اليل والبغال والجير » وانها للركوب والزينة » ثم قال و خلقی 
مالاتعامون - . فانظركيف بقول هناك وعلق مالاتعامون ‏ عقب ماذ کر و قول هنا وبر يم آيانه ‏ 
ويقول فى ل سورة البقرة 4 بعد الكلام على ذعها - كذلك عى الوق وير يك آناته لک تعقلون - 

انظر : لماذا يقول هناك ویر آباته- و يقول ف انحل و خلق مالاتعامون ‏ و بقول هنا 
-ویری آنائه _ ا عاعت الاحابة ی إسورة البقرة ) أن الأرواح طاوحود 
وهی تسکلم الناس فا رجم اليه » فهذا رمس لا حصل فعلا فى هذا الزمان من مخاطية الأروا » وک ذلك مس" 
دك فى ل سورة ة انحل ) كي فکان ذلك لخبارا عا حصل فعلا فى أيامنا من الکهر باء والألات احرکات 
باامتحار فان الکهر باء أصييدت تعطیااناس مانعطيه الأنعام من حرث ونقلفى اامر والیحر ء فهذا معنىقوله 
هناك و مخلق مالاتعامون - وأشارله هنا بقوله - وبري آیانه - أى التى مها تنالون مانلتموه من الأنعام 
النافعة دج ف LIL‏ (انظار هذا المقام وانخا فى سورة النحل وتنطن) 

۲ کید کب 

لقد تبين لك أن (حم) تشير ای اند » وأن الجد صرجعه الم کا شرح فى هذا التفسير مرارا » وآية 
ذلك انه قد تسكركر الجد هنا » فنا تراه فى آخر سور انس ) اذا هو فى حبز السكلام على حلة اعرش 
بسیحون مد رهم < فى قوله امال ]۶ ميا لرسو له م واستغفر لك وسیح عم در بك بالعثي* 
والامكار . وأخيرا فى الكلام على جاتن الجكمة من ع جعل ل الأو ی قرارا والسماء ناه وأو رای آحسن 
صورة ورزقدا من ااطيبات إذ ختم هذا القال بقوله « المد لله رب العالمين » 


ل تذييل التفسير فى سورة حم غافر 4 
والكلام فيه على و مقصدين : القصد الأول » فى فوله تعالى ‏ وصوّركم فاحسن صور م 5 
وقوله تعالى - الذى جعل لک الأنعام لتركبوا منها ‏ ال « القصد إلثاتى » فى قوله تعالى ‏ النار يعرضون 
علها غدوا وعشیا - 


3 سس 
جز القصد الأول . فى تصو بر یشمل الانسان والحيوان چب 
وانخص الكلام على التنفس فنقول : 
١‏ التفس الرئوی فى الانسان واطیوان ‏ 
ااتتشس انما كون فى اخیوان برات هوائية مسل رثة الانسان . والرئة تحكون ف امیوانات 
الرخوة كهيئة شكة العن‌کبوت » وأرق من ذلك فى الشفادع فهبى فیہا وعا آن » وفى اخیات کس مستطیل 
فهخلايا كثيرة » وفى ذوات الثدى والطيور عضو اسفنجی البناء كالبقر واخاموس » وللعايور رئه تناسب 
حاطا فى طمرانه 
1 صفه الرئة | مه 
جسمان اسفنحیان موضوعان فى السدر » وظهرکل منهما متصل بباطن الأضلاع و بتصلان بالفم بقصبة 
غضروفة دخل فا اطواء ء وهده القصة مى وصلت ای الر اه حول ای شعمتان کل شعبه ة دخل ره 
تصبر شعباكثيرة منبثة فى الرئة الونى والرئة البسری » و یصیرکل فرع من الفرعین ىكل رئة من الرئنين 
مشا بكس وهذا الكس متصسل باطواء الخارجى بأنبو بة صفاقية تخترق الرئة حتى تخرج منها فى أعلى 
السدر » و باجتاع الأنبو تین تسكون القسبة الفضروفية . والدم اذا عاد من أطراف الحسد بواسطة الأوردة 
يصب فى الأذين الأيمن من القلب ويسير منه الى البطين الأعن و خرج من البطين الأعن الذ كور بشریان 
کییریتال له الشر يان الرئوى وهو يسير الى الرئنين و تفرتع فما كا تنفرّع شعب القصبة تی الشعب 
بالأناس اطوائية وتنتهى الشرایین بالشكة الشعر بة . فاذا دخل اطواء فى الساللك اطوائية وانتهی الی | ۳۹ 
اموائية أصبح ماورا للدم فالأوعية الشعرية . فاذن جتص‌الدم الا كسوجين من الطواء و بنفث فيه حامض 
الکر ونك بوَة حيو بة لم تدركها عقول اللاس . وحبذئذ بدخسل الدم فى البطين الا سر والأذين الأسر 
و یتفرع ف سار الجسم اھ 
لعلك تقول عن الآن 2 تفسير اله ران والقران سهل . وهده الا لفاظ الى سمعناها الآن لانفهم .كا 
هوالبطين وماهو الأذين وما معنى هذا القام ؟ أقول لك : إن هذا المقام مقام الجا والحكمة . انظر الى 
ألقاب . انه فيه أر بع ڪاو ب فكأتها أر بع غرف غرفتان فى أعلى وهما صغبرتان وغرفتان فى أسفل وما 
كبيرتان . والصغر بان نسم ىكل منهما (أذين) أعنى أذن صغيرة تشدها ها بالأذن . والکه بان ال لکل 
منهما إطين أى انها کالبطن والبطن أ کر من الأذن . هکذا هاتان آ کر عافوقهما 
وللكك تقول قد فهمت . اذن أقول لك ان لنا حنحرة وهی القصية اطوائية . وهذه القصبة فرع 
فرعان کل فرع ندخسل ره من الراتتن کا تدم . والفروع المتفركعة من الفرعين کون مذتهية ها سمه 
الكس بدخل اطواء فهء نالم . وهذا اطواء الق من الفم معذ لتطهير الدم والدم يأتى من أطراف الجسم 
ف العروق التى يقال طا الأوردة لأن الأوردة حمل الدمالذى عتا الا وهوالدم الور بدی والشرايين 
عمل الدم الشر بای أى الذى حصل اصلاحه باظوا ۳9 سترى . فهد | الدم ألذى جاء من‌طر بق الأوردة صل 
الى الاذين الأمن . وهناك فتحة بين الاذين الأعن والبطن الأعن تفتح وتقفل والقلب أشبه بالآلة الماصة 
السكاسة فتزل الدم من الاذين الأ ن الى البطين الأعن تحته نحته و مرج من البطين الأعن فى الشریان الرئوى 
وهو ءتد الى الرئة و يتفرع ها فروعا شعر به دقيقة . وقد عامت مام“ أن القصة اطوائية ها فروع منبثة 
فہا هواء . فههنا اورت | لفروع اطوائيسة الانبة من الةم والفروع | اشعر بة الاب من ااشر بان الممتد من 
الطین الأعن . وهناك يلاق الدم واطو اء ء و حصل التفاعل يما 
فانظركيف جرى الدم وسار فى مسالك فى الجسم ثم جوى الى الاذین الأعن والبطين والشر يان الرثوی 


سس مسر ۲ 
وا تھے 


Yo 

واتهی الى اطواء الآتى من انحارج . وكيف استمر" هذا العلل ليلا ونهارا والناس لايعلمون بل ر ما يعيش 
الانسان و عوت وهوادری عن هذا ولاعن‌غره شا ¢ ومتی طهر الدم سارف کل من‌الاذن‌الا يسر والبطين 
الأيسر وخرج الى الجسم فى الأورطى وهو يتفرع الىفرعين فرع يت الىأعلى الجسم وفرع الى أسفله و يتفرع 
فروعا لاتخصى فى سائر المسد لتغذیته وهكذا »ومتی اتصلت بالحو بصلات الحسمية وتغذت مها رجعت عكارة 
الدم المتحدة بالمادّة الفحمية وهواتکر بون الى القلب بطر يى الأوردة وعکذا ء وانما أطلت لك فى هذا 
القام لأن المدار لس على كثرة العم بل المدار على الفهم والتعقل وهذا مقام دقيق محتاج الى البسط والشرح 

الدم جاء من الأغذية الداخلة من الفم الى المرىء الى المعدة الى الامعاء وخلاصته تذهب فى الأوعية 
الشعر بة ودخل الكيد و يطبخ هناك وتحخرج منه الصفراء و حلص منه السوداء والماء و تج هكل الى مقر 
فالأولى فى الرة الصفراء والثانية فى الطحال والثالثة تذهب الى الكلية وت الدم فیدخل مع الدم ال 0 
فى الدورة » فیذا الدم الآتى من الفذاء محتاج الى اطواء لتحديد مادة الحياة فيه فهو للدم آشبه بالاء بإلنسبة 
لظاهر الجسم من حيث ازالة الضار فك أن الاء نشر به ونتطهر به هكذا الدم بتطهر باطواء و يأخذ منه مادّة 
الحياة كلا ضعفت . هذا ما آردت ذ كره فى هذا امقام والد لله رب العالین 


۲ - ل لطيفة فى قوله تعالى - النار يعرضون عليها غدوا وعشيا - ) 

قد ذ کرت لك أن علماءنا رجهم الله قلوا و إن هذه الآبة ندل على عذاب التبر » واذن لاد أن 
أذ كر لك شذرات من كتاب الأرواح الذى ألفته هذا الغرض وانی أجد الله ع وجل إذ جعل بینی و بين 
تفسيرالقرآن حائلا مدة نحو (۱۳) سنة مع ای كنت آدرسه فى مدرسة دار العاقم وكانت الفرصة سائحة 
لتتميمه فاراد الله أن ساط رحال 29 وأنا فى (دارالعلوم) فوشوا نی وقلوا لاد لیز انه بعلم تلاميذه 
الوطذیه فنقلت من تلم طلبة دارالعلام الذن شهمون ال تعلیم تلامی الثانوی الا4 العر دبه لاغير وانقطع 
التقسير و بق ما کتنته محفوظا عندی حتی‌انتبت الحرب العظمى ودارت الأنام وانتهیت من أمال الحسكومة 
وق أثناء هذه السنين اطلعت على على عم الأرواح وأافت فيه الکتات الذکور » فلولا نعمة الله الى كانت سب 
ظاهرها نقمة ة وهی تأخير التفسيرمع مسيس الحاجة اله وشغف الطلبه والعارفین به ما آمکن شرح هدا القام 
ولا اظهار ما أبرزه الله فى العام الانساتى من الحبايا الروحية الى تنطق عصداق القرآن » فك لله من أعمة 
اختبأت فى ظواهرالقم » فلأشرع فى تقل شذرات من ذلك الکتاب الذى أافته هذا المعنى » فقسد جاء فى 
مقدمة ذلك الکتات مایأق : 

ألافليعم امون فى أقطار الأرض أن الحافل الروحية والجامم النفسية فى البلاد الاورو بية قد نطقت 
فها الارواح على عر‌آی ومسمع من حالس شوراهم واللا من قومهم وتجالس الشيوخ والأعيان فى یک 
وغبرها كا سترونه مفصلا ومیینا ها تيان » لقد شرحت الأرواح ماشاهدته فى عام البرزخ من نعم و بؤس 
وهناء وعناء وخاطب الأموات الأحياء والآباء الأ ناه فنصت الج وكفكف الدمع وحاءت اللشریی بالحياة 
الأنزی وقال الأموات للا قارب والاخوان « وان الدارالاخرة هى الحيوان » فصدق الله وعده ونصرعده 
وأعز جنده » وحاء الحق وزهق الباطل » » وفرح المسؤل وقلع ااسائل 
فهل نقف نحن معاشر المسامين آمام هذا الحادث صامتین » انه لعيب ب فاضح وخطاً واضح وشين مبان » 
عن أحق” هذا العم من الغر دبين ‏ ان الأص خلل بعوزهكتب تولف ومامع حنشد وعاماء تنتقد » آنا لست 
فى کتای ه ذا أثنت العام الروحى سس » فلقد سيقنى اليه من نشمروا الفكرة وأذاعوا أمره بين اخواق 
المصر بان »اعا الذى أدهشى ماعثرت عليه من الحاورات بين الأرواح ا مأطقه مر ن عال الغیب و بين الاحياء 
فى انجامم العامية . وکف كانت اراوها وتعالهیا يذ كرق كثيرا عا طالعته فى آمهات الکتب الاسلامية وماجاء 


البجيمبيويي ا دس سس سس سس سس 
« 6 لااد / "الع 4 


لا 
عن السادة العوفية . ألس م من وا< ی أنأنشر تلاك الطاقات ت الكبة بين نا الاسلامية . أنه حرام على ان 
آعض الم ولا ؛ از انفرصه فأذ کرکل حادثة من حوادث الثمائ الروحيةع أ نطابقها من كلام تنا الاسلامية 

مبيئا ااسکتاب والصفحة وام لاف 
سب ككس السمون اق إلا رض ومغار ما اد ذاجاءهم هد 8 ال ۳ الذى ع شاءلون من ذا ! الد ى كان 


دور حاده أو چس خاطره أنماجاء من نعم القير وعذابه ق‌دشا يعرض! ايوم عرضًا على انجامم الأررر سه 
النفسة كثل الا الالای لاون الذى مات وره ۷١‏ سئه وقد استغاثت روحه من اصطیاد يقيمين له 
وحةقوافوحدوائ.وت غدره باليتانى دفار السكومة فى تلاك الأقطار 

أم من ذا الذى سمع حادث مدنه واسبرج اذ ڪلت ردح ماسب ارکٹ اتیانه فطلب أن تساعدة 
أرملته اذ دطا علی!!-کان الذى أخذيت فيه تلك الدفاار ففعلت ماطال وخفعنه دض ماد من العذاب المهين 

بل منذا الذى .سمع عادثة مدينة اعولم‌ولایکون منالموقنين وهی من حوادث لاعداد طا فى الجاع 
النفسة الروحة . ذلك‌ان‌مات غو“ يل فأحضر ت الجعية روحه فقال‌هانو | لىذهى ومالى ل أخذموه فى حديث 
طو بلستةروه مفصلا فى الكتاب 

آن لست وكتاب الأر واحأسرد الحوادثالمنقولة سبهلاا وللكنى أجد ذلك يطابق مانص عليه الغزالىوغيره 
بطر بى الکشف وکیف قال ۳ عذاب القير على هذا الأساوب وستراه منصلا فى الكتاب 

من وقف على أسرار دين الالام فىأمهات الكت العامية عرف ماللذ نوب القابية من الحسد والكر ياء 
والطمع والمشع من الاترفی العذاب وان العلاقة متبة ثابتة مو كدة بينهما عند الممات . وكذلك امس لأرء 

من كال الا بالأعمال العظيمة لبنى الانسان . لماقرأت محادثات الأرواح الى ستراها ألفيتهاجاءتمصدقة لماقرأته 

فكل كدتاب فأبنت المطابقة ق‌هذا الکتاب . وف الحديث : من كتم علما أله انه بلجام من نار بوم القيامة 
أفلاجى نشر هذا التفصيل لاخوانی المسامين فىمشارق الأرض ومغار مها ان ذلك بأص به الدبن 

نم مد زغ بزوغ الشمس للورىقوله تعالى _ يوم عد كل نس ماعملت من خير#ضيرا ب وثت اراهن 
و بشی‌المدی . قوله تعالى - سا انا فى الافاق وف نفسهم حتى يقبي طم أنه الق - 

وعاء ق‌صفحة ۳۳ منه وما بعدها مايأ : 

قال العلاءة ز بن الدين تمدالمدعو عبدالرءوف تاج العارفينابن ز بن العابدین الجداوى القاهری العروف 
بالمناوى الولود سنه 46۲ المتوىبالقاهرة صبح نوم اجس الثالث والعشر ن من صفر اير سنه ۱۰۳۲۱ على 
قصيدة الذس لابن سينا صفححة جم ناقلا عن الفزالی مابأتى : 

والعام من حرك الفلا التاسع من الصفحة الى تلى جهة فوق الى النى تلى جهة أقدامنا ملوء جنودا 
وملائسكة وان جتودر بك لاهو الىأنةل ولاشتى أن ب.کرمنسکرذلاگ وقد شهدشماع الشمس وروحانيته 
و إساطته حتى ان قردها یکون بالغرب وشعاعها بااشرق فاهو الاأن يغب خلف جبل فينقطع الشهاع الذى 
بالمشرة ق بلازمان فلو کان سما انعم[ فعدة سنين واذا أخذتصياة وعكست بها الشعاع انعکس الى حرث 
شت ثم عطفه لای زمان . و حوهر الشعاع بالاضافة الى جوهر اللفس كثيف فلاس فى العام موحح الا وهو 
مغمور عالا عامه الااله ولذلك آمی الشارع بال ترف الحلوة وعند الجاع والعام مشحون بلارواح اج 

(ثانيا) قال الناوی نفسه فىالكتاب اذ كور نقلا عن اافزالی رحه‌النه صفحة ۰ ماملخصه أته قال‌قر 
ظهر بالمشاحدة ظهورا أوضح من العيان أن أصئاف ع-ذاب القبر ثلاثة أقسام فرقة المشتهيات رخزى خحل 
القضات وحسرة فوت الحموبات 
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وهذه أنواع روحانیه تتعاقب على المت الى أن ينتهى الى النار المسمانية . فغرقة الشتهیات وهو آوطا 
وصوره ااستعارة من ٠‏ عالم ۾ الس والحیل التنن الدىوصفه الشرع وعدد رءوسه وهی درالشهرات ورذائل 
الصفات الی‌آن‌قال . والثاقی خزی خیحلالفاضصات فاذانطاول الزمن بعد الوت رقداحترق الفوّاد بفراقه مانشتهیه 
النفس من الأهل وال حباب والال بو نا. ذلك الفراق بطول الرمن فتبدو إذ ذاك نار الحزى فالقلب‌عا 
ارنتكبت من الذنوب والائام و بری نفسه ف‌خزی وفضيحة آمام نالقه والعقلاء فلذاطال الزم نألف الفضيحة 

شم نظیر رالاس نارحسرة فوت الحبو بات من الأعمالالعظيمة والعلام القرفية التى بری‌غبره بها ارق 
وذاك آخرمایلق من العذاب قبل مایلج النار فى الأخرة هذا ملخص ماذ کره الناوی نقلا عن الغزالى 
صفحة ۸۰ ووم وما قال فيها باطرف 

ولاتظن أنالله یف عليكانتقاما ثم تدع نفسك برجاء العفو فتقول يعد بنىولتضره معصبى . إذيازم 
العذاب من المعصية کابلزم الموت منالسم . ٠‏ وهذه‌اطسرة داعة لائزولأيدا انى لاقصود منه بالحرف الواحد 

(ثااثا) : قال فىإخوان الصفاء الحزء الالث صفبحة م 

واعل آن النفوس المتحسدة الحسيرة ملائكة بالقوة فاذا فارقت أجسادها كانت ملائسكة بالفمل كذلك 
النفوس المتحسدة الم برة هى شياطين بالقوة فاذا فارقت أجسادها كانت شیاطین بالفعل فو-ذه اللفوس 
الشيطائية بالفعل توسوس للنفوس الشيطائية بالقوة لتخرجها الی‌الفعل كما قال تعالی - شياطين الانس والحن 
برحی بعضهم الى بعض زرف القولغرورا - فشياطينالانس هی‌الفوس التحسدة الشر برة أنست بالأجساد 
وشياطين امن هى النفوس ااشمر برة المفارقة الا ثجسام المتجبة عن الأ بصار وقال قبل ذلك ماملخصه . ان هذه 
اللفوس الشسربرة لمافارقت الحسد وکانت معلقة بالدنيا وسليت الحواس وا لات اللذات حزنت‌وءنت لورجعت 
لذات كرة أخرى _فینثذ تصبح النفس كأنهالاحية ولاميتة كاقل تعالی لايموت فیها ولاعیا وتقول . باليقا نرد 
فتعمل غيرالدى كنا تعمل . باليتتى كنت رابا . هلانا من شفعاء فشفعوا لنا ٠‏ وقال تعالى ‏ ولو ردوا اعادوا 
لماتهوا وام الكاذيون ‏ لارکت ٠‏ فوم من الأخلاق الشائنة ونم لات النفوس متملقة بإبناء حنسها الماحسدة 
توسوس طم وعکذاشآن الغافلين انتببى ملخصا من اخوان الصفاء 

ثم جاء فی‌صحقة يرم ومابعدهامايأق 


قال شير تمد عندى سوال آننر هام لاطاقةلى على كتمه ولامندوحةلى من فهمه وذلك ای قرأ تأحاديث 
كثيرةفى أمرعذاب القبر ونعيمه وانها أمورجسمية لامعنوية وكيفيةنمالمسلمو نشولكهذا وكأق كن إسمع 
لامك شول هذا کلام فلا .44 4 خارج عن الدن وماتقول قوله و ر الموم ن فى قبره فررضة خضراء 
و روحب له فى قيره سعون ذراعا و بضیء حتی يكون كالقمر ل إة البدر هلندرون فما ذا لت ر ذانله معدشه 
ضنكاء» قالوا ابله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر فىقيره سالط عله سعة وتسعون تنتا هل درون ماالكنين 
اسع وأسءون حية لكل حية تسعة رءوس خدشونه و ولعدسونه و پنفخون فى جسمه الى يوم يبءثون 
قلت باشير تمد إن لنا فى اخواب عليه وجوها ثلائة ذکرها الامام الفزالی فلنسر على منیحه ولننسج 
على مثواله 
(الأوّل) أنتانق | الحبات والعقارن والتنانين على اها بلا تأو: بل ونسلم آنها موحودة وجوداغير مانعهده . 
ولا فى ذلك نظام .ار أن الى علي كان زل عليه جر بل والناس لا رونه م مسدقون . لمارأوا 
من الآثار وال واطکمهة وقد جع ر حال الكشفءى المسلمين أنهم يشاهدون صورا ويعرفون أمورا عهاها 
سواهم وأنت تعر أن الوسطاء النومیل بالفتح بشاه سدون صور | وأشباحا و يرون بأمور . والناس -وطم 
لايدركونمنها شرا . آفلس المت آرفر حر بة وأ کثرانطلاتا وأوسم نطاقا . فاذالم بسعكك أن تتصورهذا وشق 
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عليك فاستمع لا آلشه الك فى 

الوجه الثاتى . ذلك اننا نعتهر تحال الام فانناتری نائمين فق‌فراش‌واحد وقد قام أحدهما مذعورا كبا 
وحلا خائنا ا شاهد رقت نومه . وقال الثانى قد كنت فىحديقة غناء مع من أحب وهو مستشرفرح تمالاق 
من المسراتوالنعيم فلنتأملالميت الذى صار أ کفرسبة و نظرامن الام فنسكون الحية والتنين والعقرب 
موحودة بالنسبة له واحاضرون لایمامون . فاذا عسر عك هذا وأیبت أن تقبل فاستمع لااقول ف 

الوجهالثلك . بأن نقول ان الحا تليست مؤذية بذانها وان الوّذی هو السم الذى نقثته من ناما فيدور 
مع الدم فيكون الألم الشديد بل نفس السم ليس عوّذ . ألا تری الى ماحققه الأطباء ان سم الحية ان شرب 
ولاجوح فى الفم ولا فى تحرى الطعام الى المعدة صار غذاء لاداء قاتلا . واا يۇذى و يضر الجسم اذا دار مع 
اسف العروق والشرایین . فهنالك الأذى فالحية ليستَوُذية ولاالسم واا هو الاتر الناجم من‌السم اللفوظ 
من الية فكانت النتيحة أن الاذات والالام كيفياتقد تصل الى اس بطر بق الأعصاب . والدار على الأثر 
لاا مور . والالام قدمان قسم جسمى وقسم روی . فالحسمى اما من داخل و إما من خارج . والذى من 
الحارج إما من اواس امس ۰ كالصوت الكره فى السمع . والمنظر البشع والحزن أو لیف فى البصر . 
والروام الکر ةف الةم ومر" ق‌الشوق . والذى من‌داخل‌هی الأمراض وهىترجع إلى اعراف المزاج عن 
اعتدال الطبائع الأر بع وهی الصفراء والسوداء والدم والبلئم . ومن.هذه تذشأ سائر الأمراض التسکاترة 

أما القسم الروجى فهو راجم الى الغضب والشهوة والهل‌وعدم العدل . ولقدتفرع على هذه فروع كثيرة 
كتفرع روس الحيات وعدد التنانين واطیات . فاذالم بتزن الغضب بالشجاعة والعل وم تخفظ الشهوة بإلعفة . 
وم وصف العقل بالحكمة . ول يكن اعتدال بين هذه القوى . كانتالالام النفسية الوجعة التى بق ق‌اللفس 
بعد اموت ۰ وهذا احراف ف الأخلاق كا أنالمرض اعراف ف‌الزاج . فاذاغلبالدم حدئتالأمراض الناجة 
عنه .كا أن الغض فى الأخلاق محدث‌عنه أمثال الاحقاد والضغائن واذاغلبتالشهوة حدثت أمور. كالعشق 
النحرفعن الجادة ومتى فارق انحماأحبه جزع . وهناك موازنة مابين الالام الحسمية بقسمیها ومابين الآلام 
النفسية . ولنضرب لك مثلا بوضح المقام فنقول لنتتخذ حاسة اللس مثلا فان الآلام الواصلة الى الجسم منها 
نكون بالضرب با رح مثلا. ونةابلها بالآلام الروحية لفقد ا حبوب من مال وعقار 

فلوأن رجلا قیلله أعطنى عقارك وضياعك وضرب ضر با موجعا فانه لايترك ماملك ولابدع ماأحب لاعس 
من الم الناجم من فراق الحبوب وهو ماملكه وهو أ من الا الناجم من الضرب المولم بطر بق الس . 
الاأنه لايزال برازن بين الألمين و بتحمل الأصرين ويرضى مز یی جلده . حنىاذا أصبح ألم الجسم لابطاق . 
وكادت تلتف؟ الساقالساق . هنالك بری الم الناجم من الضرب الجسمى أقوى من ألم فراق احبوب فيت ركه 
علىقاعدة « اذا اجتمعت علتان يشيع الأخف » 

( قال الامام الغزالى . والصفات المهلكات تنقلب مؤذيات ومولات ف النفس عند الموت فتکون آلامها 
كا لام لدغ الحيات منغير وجود حيات وانقلاب الصفة مؤذيا بضاهی انقلابالعشق مؤذيا عندموت العشوق 
فانه كان آذیذا فطرأت عليه حال صار اللذیذ بنفسه مولا . حتی برد بالقلب من آنواع العذاب مابعنى معه أن 
يكن قدننم بالعشق والوصال . بل هذا بعينه أحد أنواع عذاب اميت . فانه قد سلط العشق ف الد نا على نفسه 
فصار عشت ماله وعقاره وجاهه وولده واتار به ومعارفه ولوأخذ منه جع ذلك فى حياته من لابر بد استرجاعه . 
غاذا نرى یکون حاله . الس يعظم شسقاؤه و يشتد عذابه و بقول باليتى ۸ »كن لى مال قط ولاجاه فكنت 
لااتاذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة احبو بات الد نيو بة كلها دفعة واحدة 

ماحال م نكان له واحد بن غيب عنه ذلك الواحد 
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۱ فا حال من لا يفرح الابالد نيا فتؤخذ منه وس الى أعدائه ثم يضاف الى ذلك الحسرة على مادته من عيم 
الآخرة انتهی المتصود منه 
وجاء فى صحيفة ع ع مايأنى 


ل اميلس ارايم & 
( فالروح نی أخبرت بموتها وزمنه وف قلة عل النوع الانسانی ومقارنات شتى ) 
بين أقوال الأرواح و بين القرآن والحديث الشر يف 

فلا أن جاء الشيخ شبر مد والتأم امجلس شرع يطالبنى بماوعدته فى امجلس السابى فقلت حبا وكراءة 

أما القصة الأولى فهی ماقاله السكتاب المذكور ق‌صفحة ٩۳‏ وتصه بالحرف الواحد روى العم جاردی 
نقلا عن أحد الحرائد الروحانية الألمانية الحادث الآلى : ' 

فى الوم اثالث من شهر آب ۸۸٣‏ قعد ثلاثة أشخاص من مدينة . ح . حول طاوله انها . فاا 
استقرت بهم الال . أخذت المائدة تتحرك اشارة الى رغبتها فالتكلم . فدار بينم الحديث الافى : 

(س) من الطارق . ج : خياط مقتول 

(س) كيف قتلت . ج : مر عللى” قطار قداسنی 

(س) متى كان ذلك . ج : منذ ثلاث سنين 

(س) وأبن م ذلك . ج : فىأونتر بارمن 

(س) أى یوم . ج : فی۲۹ آب سنه ۱۸۷۹ 

(س) مااسمك . ج : سيحوار لیکو سك 

(س) أبن كان مقرك چ : قبارمن 

(س) هل والدك فى قید الحياة .ج: نم 

(س) أ كنت معلما أم صانعا . ج : كنت أجيرصانم 

(س) فأى” سنّقتلت ج : ف السابعة عشرة من مری 

(س) هل تستحسن أن نبلغ ذلك لوالديك . ج : كلا 

(س) لماذا . ج : لأمهما لايعتقدان الحياة بعدالوت 

(س) رعا هذايقنعهما . ج : لاینو بك منذلك الا السخرية 


(س) كيف تم" حادثقتلك . 
(ج) كنت ذاهبا لزيارة أنسباء فآونتربارمن واذ كنت ماشیا فىطر یی ل المح لضعف بصری قدوم 
القطار فر علی" وداسنی 


(س) با اذاتشتغل الآن . ج : لا أستطيع وصفذلك . 
ف المضور من هذه الرواية وقصدوا أن بتحققوا تها فكتب آحدهم فى اليوم الثاتى الى مدير به 


بارمن لستقصى امير فورداليه الحواب من رئيس الشحنة ۱۷ آب سنة ۸۸۲ وهاك نصه : اجابة لطلبم 
رقم ۸ اخاری أتشرف باعلامم أننا على اثر مطالعتنا س_جلات الدبر ية وج دنا أن ايام انیاط الدعو 
سبحوار ليكو سك ولمن العمرسیع عشمرة سنة سنا كان مار“ | فی‌طر يقاو نتر بارمن ليله ۲۷۰ آب‌سنة ۸۳6۹ 
الساعه ۱۱ والدقيقة ۱6 ص‌من فوقه قطار السكة الحديديه فقتله ونسبت قضیته الى" تجول القتیل جهلا منه فا 
طر بی القطار . اه 


سح ۳۳ 


م 
اللطائف العامة لأقسام السورة كله) ° 


ب اللطيفة الأولى * 

( ق قوله تعالى ‏ هوالنی لک من تراب ثم من ننافة هم من علقة - الى قوله - فاما يرل 

کن فیکون - مم‌قوله - الله الذى جعل لک الا نعام - الی‌توله - فأی" آنات الله تسکرون - 

مع ملاحظة آلة - خلق؟ من نفس واحدة - الى فى سورة الزص الى قوله هناك - منشع ما 

كنت تعملون ‏ وقوله فما - خلق السموات والأرض التق - الى - من الله العز بزاخم - ) 

فههنا خلتنا وخلق أنعامنا » وانه حکم » وانه خلق هذه العوالم باحق ء وانه يرضى لا شكر النعمة ولا 
يرضى لنا کنرها » ولاجرم أن الحهول لاشكرعليه » إذن العاوم هو الذی یکون عايه الشكر » وع قدر 
جهل الانسان بالعمة بكون کفرها وعلى مقدار معرفة حقانقها والعمل بها يكون شکرها » إذن السامون 
اذا جهاوا الأنعام وحوها فهم كافرون نعمتپا وألله لابرضى نا ذلك الکثر » وأنت علم آهالذای أن شکر 
النعمة تقدم نفسيره تکرارا فى هذا التفسير » ذلك ان شكرها صرفها فما خلت له وذلاك لا مكون إل بعد 
المعرفة فن عرف نعمة امسن أحبه وأنى عليه بلسانه وذلك هوا جد وأطاعه شسخير أعضائهكها له » إذن 
هنا قلب عرف فاح ولسان أثى وجوارح تسخر فى مصاخ الشکور والشسكورهنا هوالله وله غنى” » إذن 
بعل الانسان کل مواهبه مسيخرة لعباد الله » هذا هوشكرالهمة الذى أساسه العرفة » وااساموناليوم فى 
أقطار الأرض روم أ کترهسم من معرفة هذه العوام » وارمان من العرفة يبعث على التقصير فى الشسكر 
فوجب على“ إذن فى هذا المقام أن أصطنى نبذا جلة مفيدة للسامين کنموذج لعرفة عل الحدوان » ولأخص" 
من غوامض العل مانقع أعين الناس علها وهم عنها غافاون 

لا ودات الى هذا المقام حضرصددق العام الذى اعتاد مادثتی فى هذا التفسير. فقال : ماذا تر د أن 
تقول فى عل الحيوان ؛ أ سکب عنه مقدارا كبيرا فى ل سورة النحل ¢ عند آئة وان لك ف الأنعام 
لعبرة ‏ الخ وق لإ-ورةطه م نبذا جيلة مصوّرة بااصورالشمسية البديعة وهكذا فى آخر ل سورة الحج ) 
إذ بيذت هناك كيف تقسم الحيوانات الى فقر بة وثبر ققرية » وجعلت الذبابة المذ كورة فى الآية حور التقسيم 
اقلا عن العام الفرنسی الذی كان عدت تلاميذه فى أمى الذباية وانها عند عصرها لابرى ها عظم ولادم 
والمصان عند تهشيمة بری له دم وعظم » وهنالك انقسمت المملكة الى هذین التسمین وعكذا . ثم إنك فى 
ل( سورة النور م أطلت فى هذا المقام ورسمت الصوراطيوانية والنباتية المقسمة على المناطق الأرضة كلها . 
وهناك إيضاح تام عندقوله تعالى ‏ والله خاق كل دابة من ماء قنهم من عثی‌علی بطنه ومنهم من كشى على 
رجلين ومهم من عشى على أر بع - الل وعكذا فى ( سورة القل م شرحت أحوال الفل شرحا وافیا کا 
شرحت أحوالالحشرة المسماة بالأرضة وأبنت عجائيهاا بديعة فى لإ سورة سبأ 4 عند آنة ‏ مادطم على موته 
إلا دابه لارض تا كل منساته - وف ( سورة الروم ¢ رسمت صوراخشرات والطيور والثعابين الختلفات 
لالوان تیان أن الألوان التى اتصفت ہا هذه الحوانات كانت سببا فى حفظ ماشا كلها مهذه الألوان من 
امیونات الأخرى الى خلت من سلاح القاومة والحفظ وهدذا كا اتضح فى ول الروم فى آية - واختلاف 
سنت وآلوانع إن فى ذلك لأیات للعا ين - واتضحآیضا فى و سور المؤمنين4 فى وا عند قوله تعالى 
- وماكنا عن الحاق غافلين ‏ فهنااك حیوانات كثيرة مرسومة حفظت ما منحت من اطيئات الخاصة 


(۱) هذه اللطائف لم تسطر إلاعند طبع هذه السورة وم يكن ها وجود عند التأليف : الواف 


والالوان 


۳۱ 
والألوان المناساءة لاا بحلاف تلاك الرسومات فى ل سورة الروم 4 فان منفعة آلوان الحموان اعدّت الى 
حفظ غيره لان ما مه مالس له سلاح لاله سارح من اطشرات وعوها شی الى اخافت اوانات المفترسة 
طذه اطشرات و>وها فصارت محفوظة , ذلك کله ظاهر وقد تقدم م تقدم فى بإ سورة فاطر 4 تجائب 
آنواع الر بش ف جلف الور وحو دنك وهکذا تدم هناك محا المعدة والامعاء وأعصاب اجس وأعصاتب 
الحركة وما شاره ذلك كه هدم مو حا أعا إيضاح کا انضح أ ضا ای ¥ ۶ سوره السحدة ‡ عند آل ۳۳ الذى 
۳ ل ا دذا ١‏ كله 2 ی هذا ر قا ا لای ر أن و الوم ی عر الیوان ؟ 
انات هذه أم "۳ ؟ فقال : لا ا 55 : ۳ الفرق + نين المعابين السامه و فى لاہ“ اح تل 
الأول ولانقتل الثای » وما الأعبان الذى عمله الحواة فى بلادنا الصر به ؟ وغل هو سام . فل : لاأدرى 
ذقات : هل هل نعم حیوان ف الماء ولد ف مكان لعدك عن وطنه الأصلى زمد | سر شاسهعا حدا وهدا المولود وهو 


صغير يسافر شهورا وشوورا حتى يرجع الى الوطن الذى حرج منه أصله . فقال : كلا . فهذه ماهی إلا آلغاز 
فلت : وهل العاق الذى فى الأرض له منفعة ؟ فقال : لاأدرى . فقات : أضررالحدأة أ كبر أم نفعها حتىاذا 
غلب ضر‌ها قتلناها أونفدها آبقیناها ؟ فقال : لاأدرى . فقات : فلا جباك على هذه الأسئلة فى هذا المقام حتى 
اذا جاءت فرصة ذ کرت فوائد أخرى وذلك فى لإسيعة فصول 4 فى 'لسعالى والبرص وار باء والثعابين 
وھا ن السمك والعای والحداة . فقال : : ولسکن م تظهرف ان الكلام وان حسں وقد 7ج عن الموضوع . 
فقلت : إن الزه قول - وأنزل لک م ن الأنعام نمانة أزواج - فقد ذ كر ال تم والأنعام نوع من اخیوان 
إذن فلسحث فى تقسيم الیوان ی نستخرج منه الأنعام . فقال : آما ھا فم . قلت : نظرنا فى كنتب 
التقدّءين فوجدنا أن « اخوان الصفاء » یقسمه الى ناقص الخلقة وتام الحلقة » وناقص انباته مقدم فى 
5 : 2 2 ی 
و عحس" و محر حركةمكانية » وان من ا وان ماه وأشرف ااراف ما یلی رة الاذ. انية وهوما كان له 
امواس اس وال الدقيق وقول العم ومنه ماهو آدون رنه .ا الى الات ردو کل حون اس له 
إلاحاسة واحدة وهی الاس فس كالأصداف » وما كان كأجناس الددان كها النى تتسكوّن فى الطين أوق 
الماء أوق ال أوق اناج أوفى لب ار وق الب اوق لب" الثبات والشدر أو أجواف اطیوانات الكبار 
الحثة 5 وهدا النوع من اه وانات أحسامه +4 مه ة و دنه متخلخل وحاد ه رشق وهو عتصالمادة سام ید نه 
اوه ا اد به 5 وکس اللس ولس له عاسة أخرى 0 الذوف ولاااشم ولا لسمع ولاالمصر غبراللس یت ۰ 
وهوسر يع التكؤن وسر اطلاك والفسادوا الیل ٠‏ ومنهأ ماهى ام 7 به و أ كلدورة وهی‌کل دوده ا ون 
مب یر اجو وت زرا وزعها وق وس ٠‏ 9 نرا ماه ى اتم وأ کل وه ھی کل حبوان 
له مس وذوف وشم وا ی له مع ولا بصر وهی الہواات ا تی تعش فى قمر اامیدا “ر وال تاه والموا 1 ی المظامة 
وما ماھ ی أ و وھ یکل حموان من اطوام والحشر ات الى ۳ ف الوح خلا له ۳ وه 3 
وسمع وشم ولس له له رمل امه . فا س فوام <شنه و بالاوق عرااغذ|۰ من ره و بالشم مرف مواضع 
الغداء والقوت و بااسمع مرف وط المؤذنات 4 قرز قل الورود واطجوم علا مه وم م عل له ابص لانه 
مدش 8 المواضع ادل ولاتاج الى ادر ولوكان له سر | کان ذا وبالا عايه سن - abi‏ من إعماض 
العين من‌القدی‌ضرورة لأنالمكمة الثم هة هنعط الم.وان عضواولا حاسة لا تاج ال اولاینتفع ها وم مماماهو 
أعر” بایه وأ أ كل صورة وهى ماطا جس حواس كاملة وهی الأس والدوف والشم والسمع والبصر ثم يتفاضل 
86 اطوده والرداءة 


لس 
(فسل) ومن افیوانات مایند حر چ كدودة ااج ومنها ماز خف ود اسف 5 ما ا 
ومنها مایدب کالعقارب ومنها مایعد وکالفار ومنها مايطي رکالذباب والبق وعایدب و چشی ماله ر- 
أر بعة أرجل ومنها ماله ستة أرجل ومنها ماله أ کش رکالحال وما بطم من الشرات ماله جتاحان ومنها ماله 
أر بعة أجنحة ومنها ماله ستة أرجل وأر بعة أجنحة ومشفر وتخاليب وقرون كالمراد ومنها ماله خرطوم كالبق 
والذباب ومنها ماله شفر وجة كالزنابير ومن الطوام والحشرات ماله فكر وروية ويز وتدبير وسياسة مثل الل 
والنحل عتمم جاعة منهم و یتعاونون على أمى المعيشة واتخاذ المنازل والبيوت والقرى وجع ال ناثر والقوت 
للشتاء و يعيش حولا ور بمازاد وما كانغير هذين مناطوام والشسرات مثل البق والبراغيث والذباب والجراد 
وماشا كلها ذائها لاتعش حولا كاملا لانها مهاتکها الحر والرد الفرطان ثم يتكون ف العام القابل مثلها 
إفصل) ومن الحبوان اهوم بذية ما ذ كرنا وأ کل صوره منها . وهوكل حيو ان يدنه ملف من أعضاء 
فة الأشكال وكل عضو صركب من عدة قطعات من العظام وکل قطعة منها مفذنة اهيا ت من الطول والقصر 
والدقة والفاظ والاستقامة والاعوجاج ومولفه كلها عفاصل مهندمة التركيب مشدودة الاعصاب والر باطات محشوة 
الحلل بالاحم منسوجة بالعروق محصنة بالجلدة مفطاة بالشعر والو بر والصوف والريش أوالصدف أوالفلوس وى 
باطر أجسادها أعضاء رئسة كالدماغ والرئة والقب والكبد والطحال والكليتين والثانة والامعاء والصار ين 
والأوراد والعدة والکرش والحوصاة والقانصة وماشا كلها وق‌ظاهر البدن أرجل وأيد وأجنحة وذنب ومالیب 
ومناقير واطافر والظاف واللاف وماشا كلها كل ذلاك اا رب وخصال عدة ومنافم جه لایعامها الا الذى خلقها 
وصورها وانشأها وأمها وأ كلها و بلغها الى أقصى غایتها وتمام نهایتها وهذهكلها أوصاف الأنعام والبهاتم 
والسباع والوحوش والطبور والجوارح و بعض حيوانالماء و بعض اطوام كاليات وال نعام وهوكل ماله‌طلف 
مشقوق والهام ما كان ها حافر والسباع ما كان ها نباب وخالیب والوحوش ماکان مركبا بين ذلك 
وااطيورما كان طاأجنحة ور ش ومنقار والجوارح ما كان طا أ ية ومنقاره‌قوس والب معقر بةوحيوان 
الماء مايق فهو يعيش والشرات مايطير ولیسلهر يش والطواممايدب على رجلين وار بعةأويزحف أو ينساب 
على بطنه أو يد حرج على جندیه ۱ 
(فصل) ثم اعل اأ أبدك الله وابانابروح منه بأن الحيوانات الكبيرة المثة العظيمة البنية التى طا 
عظام كبار وجاودحُان وأعصاب غلاظ وعروق واسعة وأعضاء كبيرة مث لالفيل والجل والجاموس وغيرها تحتاج 
أن #سکت فى الرحم زمانا طو يلا ال ىأننوا لد لعلتين اثنتين احد اهما كما تجتمع فى ار حم نلك المواد التىتحتاجاليها 
الطبيعة فى تمم البفية وتسكميل الصورة والعلة الأخرى کماندور الشمس ف الفلك وتقطع البروج امثلئات 
الشا کلات الطباع وتحط من هناك قوى روحانيات الكوا کب الى عالم الكون واافساد الى حتاج الها فى 
عم قوى النفس النامية النبائية وقوى النفس الحيوانية الحاسة لیقبل كل جنس من الكائنات ااولدات 
ماله أن يقبل من تلك القوى كابينا طرفا من ذلك فى رسالة مسقط النطفة . ثم اعم يإأحىأيدك الله وا بروج 
منه بان الحيوانات التامة الحلقة الكبيرة المئة العظيمة الصورة كلها كونت فى بدء الحلق ذ كرا وأنتى من 
الطين نحت خط الاستواء حيث يكون الليل والنهار هناك مقساو بان وار والبرد معتدلين والمواضع الكنينة 
من آصار يف ار بإح موجودة هناك والواد كثيرة منهيئةلقبول الصورة ولالبکن فى الأرض مواضم موجودة 
بهذه الأوصاف جعلت آرحام‌الاث‌هذه الحيوانات على هذه الأو صاف من اعتدال الطباع نكما اذا انتشرت‌فی 
الأرض تناسلت وتوالدت حي ثكانت وأ كثر الناس بته‌جبون من کون الحيوانات من الطين ولایتعحبون 
من كونها فى الرحم من ماء مهين وهی أب فى الحلقة وأعظم فى القدرة لأن من اناس من يقدر أن بصور 
حیوانا من الطين أو من اسب أو من الحديد أو من احاس کاهی موحودة مشاهدة ق ابدى 


۳۳ 


خلقة الأصنام ولاعکن أحدا أن بصور حبوانا من الماء لأن الماء جسم سيال لاس فيه الصورة فتکون 
هذه اشوانات ف الأرحام أو ایض من ماء مهین آعی فى الخحلقة واأعظمفیالقدرۃ من کونهانی اا طان وأ ضا 
ان أ كثر الناس تخبون من خلقة الفيل أ كثرء من خلقة الإقة وهى أعجب خلقة وأظرف صورة لأن الفيل 
مع كبر جثته له أر ب آرجل وخرطوم ونابان خارحان والبقة مع مغر جثتها طا ست أرجل وخرطوم وأر بعة 
آحدیحه وذاب رقم وحلقوم وحوف ومصار ن وأمعاء ۳ دضاء آخولایدر؟ ۳ اذهیر وهی 2 فرحثتها مسلط 
على الیل بالأذية ولا هدر عاها ولاعتنع بالتحرز منها . وأيضا نالماع الشرى يقدر على أن :صور فيلا مره من 
انلشب أومن الحديد أومنغيرها بکاله ولایقدر آحد من ااصناع أن بصور بقة لامن الحشب ولاءن و دید 
50 وأيضا فان کون الانسان من النطفة هیام فی‌لرحم جنینا ثم ف المهد ضعیفا شم فالمكتب صبيا ثم فى 
تصار يف آمور الدنيا رجلاحكما أجي أحوالا وأعغام تدا من كونه يبعث من تراب قبره يوم القيامة رتروج 
النا سكأنهم جراد منتثر وعكذا أا مشاهدة زوج عشر بن فروجة من حت حصن دحاجة واحدة أوثلاثين 
دراحة من ڪت حضن دراحة واحدة نتض عنها قشور مضهاقی‌ساعة واحدة وعد وکل واحدة فطلب ات 
وفرارها وهر مها من ااطالب طاحتى رعا لايقدرعليها ات من روج الناس من قبورهم بوم القنامة فا 
الذى منع اکر بن م من الاقرار بذلك وهم إشاددون مثل هذه الى أب هی منم | وأعظم فى القدرة لولا 
جر ان العادة ها اه 

هذا ماجاء فى « اخوان الصفاء » ها ای ولاحرم انك ریت فى هذا القال تعر يف الا نعام حسب 
ما كانوا پرونه والفرق بینها و بين السباع والبهاثم » هذا نوع آراء التقدمن » ولا كان هذا التفسير لابقع 
أذكياء قرائه با“راء طائفة دون أخرى أردت أن أرريك تقس المتأخرين للحدوان وهنالك :أت بالفصول 
السبعة اتعرف أجوبة المسائل المتقدّمة » وهنالك تعرف أننا فى هذه الاجابة الآنية لم حرج عنءضمون الابة 
اللكرية فقد صرّح فيها بالأنعام » وما اطبیوان إلا أنعام وغمير أنعام » وهذا الذى سن ذکزه اما هو بمض 
القا بل لاف الاب ¢ وهدا م ن مقاصد التفسير » اذن الفصول | السبعه الآئة لاحرج عن مضمون التقسير ¢ 
فهاك سم التأخرين فى زا الحاضر . 

الحيوانات اما أولية أى ذات خلية واحدة . واما غير أُوّلية أى كثيرة انللایا . فذات الحلية الواحدة 
يوان اللار با الذى لا أعضاء له بتحرّك بها فيعيش فى النکرات الدموية الجراء فى دم الانسان فترتفم 
رارته بسب تکار هذا ایوان بالتناسل وهو ستعين بالناموس فیدخل فيه وهذا ینقله إلى انسان ار 
فمرض بهذا المرض . فهذا هوأدق السوان خلق لسكون ضارا بالنوع الانساى رالانسان مكلف بدراسته 
لتقبه . فهذه نعمة من حبث انها تحثنا على الدراسة التى مها تعرف مضرة الضار" فنتقيه تقيه ومنفعة النافم 
فنصطفيه . فاذا جهلنا فاتنا لامحالة مصابون بالضار” معاقبون بالحرمان من منفعة التافع . انى الکلام على 
الحيوانات الأوّلية ذات الحلية الواحدة 

أما الحيوانات ذوات الحلايا فنها الاسفاج وهو معروف . ومنها حدوان الرجان . وقد "قدم الکلام عليه 
فى 9إسورة النحل م وسور آخزی . ومنها الحيوانات ذوات الحلد الشوى کحم البحر وهذا تقدم فى 
#سورة اج & رسمه وقنفذ البحر . ومنها الديدان المفرطحة كالدودة الكبدية والبلهارسيا . ومنها الديدان 
الاسطوانية مثل دودة الااسکاستوما . ومنها الدودة الحلقية وهی دودة الأرض والعلق ااطی . ومنها الحيوانات 
المفصلية مثل الصرصار والذیاب المزلى الخ . ومنبا ایوانات الرخوة کالقواقم وأم ا لول . ومنها الحوانات 
الفقر بة ة الى جامت شمه الآية . والفقريا 7 ة منهاال.مك وااقفااع دازو واحف وااطیود واطیوانت دی 


4 
وكالحدأة . و بعضها من الديدان الحلةية كدودة الأرض . و بعذها من اليوانات الزاحفة کالسیحالی واللرص 
والحر باء واعادن . إذن فلن د كر الفصول اأسعه على ترات ماقد مناه : 


( الفصل الأول فى السحالی ) 
اعم أن السحای من وانات الورلة . وهذه الیو انات تغطى آجسامها باطراشیف آوالدرنات . وها 
أر إعة ار ان وی أصابعي ۳ ke‏ حادة . وهذه الى وانات فى الغااب نشطة وسر امه ة الحركة وألوانها زاهة 
و عضها عائللون الوسط الذي بعش فيه وها.] ساعدها على الاختفاه عر‌الا نظار . وأذئاب هذه الحيوانات 
طو اة و يلاحظ أنها تتحرتك زمنا بعد فصلها عن اليوان . وطذه اذیوانات قدرة خاصة على تجديد بعض 
أعضائها القطوعه کالأذنات 
تعيش الحوانات الورلية فى المناطق الار”ة عادة و بقل" وجودها أو يندم فى الا قطارالباردة . ونتغذی 
هذه اليوانات باللحوم كالحشرات والدیدان وغيرها . وتضع دضا ندفنه فى الرمال <تى فقس . وتشمل 
هذه اافصلة حیوانات كثيرة مختلفة منها الورل وال حالى والأبراص والر باء 
(۱) الورل : حيوانكير اخم نوعا يغطى جلده بدرنات خشنه . و بصل طول أ كبر آنواعه الى مقر أو 
أ کثر . و هش بعض آنواعه فى الصحارى وعلى شواطيع الأنبارحيث تفوص نی الاء اذا أزجت 
0( السحالى : حيوانا تكثيرة الأنوا اع توجد فى جيعجهات القطرفی اازارع وغيرها وتلق الأشجار 
وتتغذى بالشرات والديدان والیوانات الصغيرة وجلدها لين فىالغالب وذوألوان زاهية وتعتبرمن 
الحيوانات النافعة لأنها تتغذی باله.واءات الضارة (انظر شكل )١‏ 


( شكل ١س‏ رمم السحلية ) 


( الفسل اراس 6 
(0) الأبراص : زواحف مغبرة تكثر فى المنازل » وها أصابع مفرطحة نوعا منتهية عخالب و کون 
هذا الحزء لفرطح من أحزاء عضابة مستعرطة بارزة موازية لبعضها تقر يبا » فاذا وضع الحيوان 
قدمه على سط املس انطبق سطح هذدالأجزاء عله‌انطاقا ناما ء وذلك ردو الموجود بشهما 
وبذلك تمكن البرص من تسلق الجدران الناعمة والشی‌علی لا مطح اللساء کللزجاج » ونتفذی 
الأراص بالحشرات الصغبرة ف الماز ل كالصراصير مثلا » ولذلك تر رص . هن الحيوانات النافعة 
والذ كور فى العادة آزهی لونا من الاناث » وءائل الأراص لون الوسط الذى تعيش فيه عادة 
(انظر شکل ۲ ق‌الصفحة التالية) 


شکر 
f e‏ 


( شکل ۲ بت رمسم البرص ) 


3 النصل الثااث . اطریباء ) 

)۳( اطر باء حیوان غر با اشکل متوسط ام بش على الا جار » وللحر باء رأس هرى وعلىحانديه 
عینان بر" افتان بارزتان وتحر" ك کل منهما عفردها فى جيع الاتجاهات » وعنقها قصير وعایه ثنيات 
جلدية » وطا ذاب مو یل ورفیع بلتف عادة حول آفراع الأشجار النى تقف عليها » وأصابعها 
معدّة لاقبض على آفرع الا شجار . وجلداغرباء لين و بتغیراونه بسرعة حسب لون الوسط الوجودة 
فيه اطر باء لحن فيه عن الأنظارء وتصعب رۇ ها حسنی من مسافة بسيطة » واسانها طو یل 
وأسطواق” الشکل و يتهى بارف منسط كاللعقة بفرز مادّة ازجة . ونتفذی اطرباء بالذياب 
وألى دقيق والصراصير والحشرات الصغيرة إذ عند مانقرت منهاحشرة ينطلقلسائها بسرعة الرق 
فتلتصق الفر ية بقمته وسرعان مايعود اللسان بها الى الةم . والح باه حبوان بطىء ال رکة كسول 
پر بص لفر يسته زمنا طويلا حتى نكن منها . وتوجد الحرباء فىكثير من بقاع الدنیا القدعة 
وف كثيرمن مناطق الصحارى المصرية حيث توجد بعض الحشائش والأشجار (انظرشکل م) 


( شكلم رمم الحرياء ) 


الفصل الرأبع :الشعاین 1 

(4) الشعایین : تمیزاللعابین عن الراحفات الا خری بول جسمها وله من الأطراف (توجدالأطراف 
الحلفية محالة أثرية تحت الد فى البوا والیبتون) و ينناسب شكل الثعابين مع طرق معيشتها حيث تزحف 
داخل الشقوق والا فاق الضیقه . و يغطى حسمها إطبقة حرشفية . وتغيرالعانين الطرقة الخارحية من جلدها 
فى فترات منتظمة . وتعيش ا"ثعابين فى جيع بلاد العام وتكثر على الأخص فى البلاد اطارتة فيعيش بعذها 
فى الغابات ويتساق الأشحار . و بعش بعضها على الأرض فى أنفاق خاصة . و يعيش البعض ف الماء . 
وأغلب الثعابين المائية سام 

نوجد بجانی رأس الثعبان عينان لیس هما جفون متحركة وهذا ماعل الميوان كأنه حدق داما . 
وما يستحق الذكر أن الثعابين لاترى تماما أيام انسلاخها لأن الطبقة الخارجية لقرنية العين تغير أيضا. 
و بالزه الأمای من الرأس بوجد الفم وله فنحة كبيرة » وتمسكن الثعابين من ابتلاع حيوانات كبيرة بالفسبة 
لخمها » وذلك راجم لعدم التحام بعض عظام الرأس التى یتصل بها الفك الأسفل » و مهذا يكن فتح فها 
اا غبرعادية » ومایسهل می‌ورالفر ية الكبيرة الجم فى القناة الهضمية کون أضلاع الثعابين عائمة 
أى سائبه من اسفل ولانتصل بقص متوسط 

وللثعايين آسنان حادة متعلة بالفسكين ولسان طویل سر بع الركة وذوطرف مشقوق و يستعم لكعضو 
الحس (انظر شکل ع) 


( شکل ع رمسم رأس ثعبان سام ) 
(۱) النالإن السمیان (۲) اللسان الشقوق 
و عیل أ كثر التعابين للرقاد هادا ولابتحرك]( من الجوع آُوانموف . و بعضها نهاری عیلللرقاد تحت 
أشعة الشمس ااباشرة . و بعضها ليلى أى انه لایتجول للبحث عن غذائه إلا ليلا . ونتفل أ كثر التعابين 
على فر يستها بسرعة حركتها وقوه عذ_لاتها . وقد وصفها بعضهم بقوله : و إن الثعابين تفوق الفردة فى 
كاري على وم والاسماك فى مقدرتها على العموم والز برا فى مقدرتها على الو وتفوق على أكبرمدارع 
وتبطش بالفراهائج » وكل هذه الصفات ترجع لقوّة جموعها العضلى 
تتقدى الاين بالطيوراتلفة و ببیضها وفراخها وبالحرذان والسحالى إذ تنتلعها کاهی ونتغذ یکذاك 
بالشعادع والاسماك . وتضع الثعايين یا ندفنه فى الرمال وا كوام الأسبخة وف الأراضى » وقد ترقد بعض 
الثعابين على بیضها . ويلد البعض الآخر أحياء كبعض أنواع الحيات . والثعایین إما سامة أوغر سامة وتفيز 
الاوإى بوجود ناین كبيرين حادین بالفك العلای يعرفان بالنابين السمین ۱ ۱ 
بفرز سمالثعبان من‌غدتین موجودنین على جا نى القسم الأمائىمن الحجمة بالقرب من عظام الفك العنوی 
الذى حمل النابین السمیین . ومن امحتمل أنهاتين الغدنن شابلان الغدتين الل‌کفیتین اللعا یتین‌متحو تن , 
وتحرج من کل غدة سمية قناة د الى الناب القابل ها فتنفتح إما فى قناة مقفلة كر فى وسطه أوفى قناة 


3 


1 مصو حه 


س 
مفتوحة هی عبارة عن میزاب بجانه . وق كاتى الالتين ر" السم الى ابرح الذى سيبه الاب فى جسم 
الفريسة . ولاحختلف الثعابين السامّة ذات القناة المفتوحة فى شكلها العام عن غيرالامَة . آما الثعابين السامة 
دات القناة الداخلية فتتکون ذات ذيل قصير ورس مثاث ولونها زاه قللا م فى الخيات 

وسم الثعبان سائل رائق مسفراللون وسر يع التأ ثرا تن نحت الجلد أوفى الدء مباشرة وذلك ماحصل 
عند مأبعض” الثعبان فر يسته . ولايؤثر سم أغلب التعابين اذا وصل الى القناة اطضمية لأنه يتأثربالعصارات 
الطضمية كباق المواد الزلالِة فيتحلل توکسه و فقد خواصه الساقة . وتستعمل الثعابين سمها للدفاع عن 
نفسها وكذلك لنسميم فر يستها حتى تتغاس عايها . وسنذاكرهنا بضع أنواع سامة وأخرى غير سامة : 

() 3 الئعبان الذاشر م واسمه العلمى (ناجاحاجى) . يعرف هذا الثعبان بالكو برا المصرى وسمی 
بالناشر نيعا لاتساط رقبته عرضا عند انقعاله و بوجد فى الزارع فى جع جهات القطرالصری ولونه العام بى 
فی سطحه العلوى وأعفر فى سطیحه السفلى و يصل طوله الى متر وثلاثة أرباع المتر و يتغذى بالضفادع والفيران 
وغيرها ور بابلا ماگ لأنه هسیر الترع اذا اطر لذلك . وضع الأتى سا تلف عدده من ۱۸ الى ۲۵ 
بيضه فى حم بيض اخ جام وله قشرة جلدية بيضاء . وسم الثعبان الناشر قتال سر يم الفعل و بحدث نوع من 


الكو برا فى اطند عددا من الوفياتكل عام (انظرشکل ۵ ) 


( شكل ه - رمسم الثعبان الناشر «الکورا» ) 


(۲) 9 المية المقرنة )م واسمها العلمى (سير استي سكو زنونس) وهذا النوع من الثعابين ذوسم قتال 
للحيوانات الصغيرة » ولس من احق أنه قتال للانسان > وتعيش الحبات فى الصتحارى ولوئها مصف ركالرمل 
وعلما بقع داكنة اللون وعيز و حود دون ص ةم بن كالقرون على رأسها ونتفدى بالفیران واخیوانات 
القراضة الصغبرة الى تحدها فى تلاك المواضع کار بوع مثلا » ويبلغ طوطا نصف متر آوا کثر قلاا (انظر 
شكل ‏ فى الصفحة التالية ) 


( شکل > - رمم الي القرة ) ۱ 

(۳) ل التعبان ذواخرس £ واسمه الدابى ( کرونالوس آتروکس) نوجد هذا النوع من‌الثعایین السامه 

فى آم‌یکاو تاز بذنبه الذى يغطى طرفه بعدد من راشف قرئية جافة ومستدبرة تحدث رنننا عنداحتکا کها 
ببعضها أثناء سير الحيوان (انظر شکل ۷) 


( شکل لا ااثعبان ذوالحرس بالحجم الطبیبی ) 

(4) ( التعبان الأر قم ¢ واسمه العامی (زامینیس دیادعا) . هذا الثعبان غبر سام وكثير الانقشار نی 
جيع القطر ولونه العام فى سطحه العاوی رملى مائل ای‌الاجرار وعله بقع ذات لون نى » آما سطحه السفلى 
فذو لون أصفرء وسکن فى الجهات الجافة فيكثر وجوده فى اخفرالعميقة عوارالاهرام وعلى حدود الما 
القر به من الصحراء وفى الداتا نفسها فى الناطتی الجافة انملية من افزروعات , و بوجد هذا اللعبان دائما 
مع الواة ويبلغ طوله (۱۳۰) سنیمترا تقر يبا وتغذی بإلفيران والحبوانات القراضة الصغيرة 


ج 


¥ 


۳۹ 
(ه) البيشون 4 هوأ كبر آنواع الثعابين إذ ببلغ طول بعضها تسعة أمتار آوعشرة » وتوجد ىكير 
من المناطق الارة فى افر بقیا واسیا وهی غير سامة . وتقتل فر بسنها ”ونما تاتف على جسءها وتضغط عليه 
حتى موت الفر يسة . وتوجد هذا العمان آثار الأرجل الحلفية نحت املد كا سبق القول (انظر شكل 7 


( شكل م بيتون أفردق یلع دجاجة , 


2 الفصل انمامس فى لعأ بين السميك ¥ 
الأسماك حبوانات مائية عورت أحسامها کل خاص ساعدها على معدشتها الداءة ق‌الماه ولواستذتا 
الأسماك الفرطححة كسمك موسى لوجدنا بقية أنواع الأسماك كها قريبة الشبه بعضها من بض . سمها 
بشبه القارب ومغطى «قشو رم صلة بالحاد من جه4 واحدة وسائبه من جهانها الأخرى ۰ ونغطى القشور «ضهاً 
بعضا وكلها فى ااه واحد . وهذه القشور من هم زات الأسماك كا أن اطراشف من مميزات الزاحفات 


والريش من #بزات الطيور . والشعرمن مبزات اليوانات الثدية 

من مانن السمك نوعان : أحدهما مش فى آهار أورو با وشمال افر شا . و يعرف عبان السمك 
الاورو فى الافر دق واسمه الهامى (أنحلا أتلا) و یمیش الآخر فى آنماراللایات التحدة الى تدب فى الط 
الاطلاطى واسمه العامی (أعلا کر يزيبا) 

و لوحد مان السمت عصرق اليل والترع انار جه مله کمیات كبيرة ۰ وهو حبوان اسعاوالی" ذوحلد 
أملس أى لاقشر غاه ولون ظهره أخضر فام و اطنه -حانی" وفه فى مقدمة الرأس و كيه آسنان حادة 
قاطعة . و يتغذى الثعبان من اللحوم أى انه يأ كل ابوانات الماية الى سکن من افتراسها كالأسماك 


۵ 


سس سس" ۰ .۰ [ 
ف الطول عادة هی الى تعيش بالقرب من مصب النهر وهىالذ کورعادة . أما اتی تعيش فى أعلى الم رفتكون 


طو بلة وهی الانات . وهاه الأسماك ليلية أى انها تق بالهار بأن تدفن ننسها فى الطين أو بين الأحجار 
وحرج باللمل بأحمة عن غداما (انظر شکل ۹( 


( شکل ,و آعایین السمك و بشاهد بعذها مدفونا فى الطين ) 

ولاتنتاسل الثعابين أصلا فى الأنها ركيقية الأسماك النبرية ومع ذلك فانه بوجد بها كيات كييرة لاتقل 
سنه عن آخزی » وكذلك فانه نوجد بين الكميات التى تصاد آفراد كبرة وأخرى صغيرة » ویلاحظانی 
الوقت نفسه أن الثعابين الکبرة تهاجرمن التبرالى البحر » أما الصغيرة فتصعد من البحرالی النهر 

ویم عو الها من عادة بعد مدة تتراوح من أ ربع سنن ای سبعة » وق هذا الوقت غير لوم فى السطح 
العلوى من أخضر الى ف لون مائل لاحمرة » وق السطح السغلى من سنحانی الى آدض ؤ فضى » و کون ذلك 
ف فصل انحر ف » وغل ذلك ترك اهر کدعه ف عد دكبير متحية الى مصبه > وق المساء عاده تبرل الى 
البحر فتعوم بنشاط وتبدأ رحلة طو بلة فتمر من بوغاز (جبل طارق) الى الحيط الاطانطى وتعبره الى جزاث 
برموده الهر ده من شواطئٌ الولابات دة قتصلياق الشتاء » وتوم این ر أورو ا الغر سة 3 
هد ه الرحلة 

وتند وصول الثعابين الى نهانه رحلنهاال حر بة الطو يله كون قل ته تم عو أعضائها التناسله فتضع الاناث 
بیضها فى الاء وتفرغ كذلك الذ كورمادتها المنوية فى الاء ۳ اخصاب البيض ذه الطر َة وضع 
الا ی كيات كبيرة من اض تبلغ الملبون وا کر 

یا مص بر الذ كور والاناث بعل دای فحهول 0 وسکن , الأرجح أن ر رها الوت کا هی العادة سا لد 
عص الح وانات 5 و عنل مارفقس البيغر, حرج هه الصها رالعروفه بالرقات فتدا ساحتها راحعه ی الطريق 
الى 1 هه أنواها 5 وتتغذى ی طر رفيا | بالحيوانات المائية الدققه » ٤‏ وق الوقت هسه تکون هی معراصه 

ججج ا 


ام ۱ 


س 


1 
لافتراس كثير من الحيوانات البحر بة » وتستفرق سياحتها فى الرجوع كا يقال سنة ونصفا آوسنتین 
وما يدل على أن قيام الثعادين التامّة الغو ذه السياحة من الأعهار الى انحط درجوع يرقامها من ال 
الى الأهار فعل غر يزى هو أن برقات #عابين السمك الأمريكية لاترجم | الا الى الأهار الاهي‌دکة ی 
فيا آنواها » ولابوجدئعبان ااسمك الاهي‌یي فى آنهارآورو با ولاأفر يقبا وكذلك الحال مع الئعبان الاورو فى 
الافر بق » وعند ماتصل الرقات الى مصب النهر یکون ذلك عادة فى أواخرا هر يف أوأوائل الشتاء » و يبلغ 
طوطا فى هذا الوقت نسعة سنتيمترات » فتصعد النهر و يعيش بعضها بالقرب من مصبه وهذه أكون عادة 
ذكور المستقبل ‏ أما انى تصعد الى أعالى النورفتكون أناث المستقبل وهی التى يبلغ طوطا عند نهابة ها 

مترا تقر يبا 
آما الباعث هذا الحيوان على تنقلاته الغر ببة من النبر الى لط للتوالد ومن الط الى اانهر للنموٌ فلابزال 
غامضا وكل التفسبرات التىكتدت فى هذا الشأن لوست شافية 


0 
# الفص ل السادس فىدودة الارض * 

اعم أن الناس عسشون وعوتون وأمامهم جال و وس حکمة ولایدرون ماهى ء لقد كنا أيام الطفولة 
توح إلى شواطن 0 لاطنال ونميحث ع ن العلق ‏ ف الأرض ترجه وأضعه فى الشص ۳ 
هذا العلق صل عدده ق الندان الواح دا سترا «إلى (ow)‏ أف دودة جعلت فى الأرض لتحرتها و 
حرث الانسان . إذن المسلم اذا عاش ومات وهولا !عرف عاب هذه الدنيا فق د كفر لعمة الله و يشكرها 
ومن كفر النعمة مها ۰ وهذا سمت طعف امن ۰ إذن قلا سمعاث اكلام على دوده الأرض م نّكتاب 

« عم الحيوان 4 وهدا اسه : 


* دودة الارض‎ #- )١( 

تود دیدان الارض عدد وافر فى الأراضى مهما كان وعها غيرأنه یلزم أن تسكون رطية لأن الرطو به 
من ضرور بات حياتها والحفاف قتال ها . ولذلك در وجودها فى الأراذى الرماية والصحاری . و یکثر 
وجودها ف الأراضى الفطاة بالنباتات وانحضراوات إذتقها حرارة الشمس وذلك كأ قأرض الحنائنعادة 

که الخربى) 

ديدان الأرض اسطوانية الشسکل و يبلغ طوطا ۱۵ سنتيمترا تقر یبا وطرفاها رفيعان ول‌کن الأماى 
منهما أرفم من الى وجسمها مقسم محطوط عرضية الى حلقات يتراوم عددها مابين ۱۲۰ و ۱۸۰ حلقة » 
ولون اسم قر نفلى وعليه أشواك صغيرة ماسجهة الى الحلف لتساعدها على الحركة دای الى الأمام وهی أر بعة 
أزواج فی کل حلقة زوجان نها فكل جانب من اخسم . (انظرشکل ٠١‏ ) 


) شكل ۰ ۰ - دودة ربنم الحقيق‎ ١ 
تغطى دودة الأرض علد لين رطب خاطى و بشاهد بالسطحالعاوى للدودة انتفاخ سيط واضحفالديدان‎ 


٩ 4‏ - ( حواهر ) تاسم عشم 4 


3 

التامة الةو يعرف بالسرج و عند من الحلقة الا نة والثلائين الى السابعة والثلاثين ويه غدد تفرز مادة مخاطيه 
لصنع الكدس الذى تنم الدودة فيه بيضها . وتوجد با لجسم عد فتحات نذ کرها بالاختصار فمايلى 

(۱) الفم فتحة صغيرة بأسفل الملقة الأولى 

(۲) الاستفتحة بيضية ف الحلقة الأخيرة من الجسم 

(م) الفتحات التناساية أر بعة أزواج وهی : - 

() الوعاآن الناقلان الآنيان منالحصى بنفتحان على جانی الملقة انحامسة عشرة 

(ب) قنانا ایض الاتنان من المبيضين نفتحان على جاني الحلقة الرابعة عشرة 

(چ) لدودة أر عة أحواض منوية لتخزين السائل النوی الآتى من‌فرد آخر وها ار بع فتحات على 
حانى الحلقتين العاشرة والحادية عشرة 

)+( على جانی کل حلقة من جسم الدردة ماعدا الثلاث حلقات الأولى وا لقة الا خبرة فتعدتان 
بولیتان ا تان من السکایتی . (انظر شکل ۱۱) 


( شکل ۱۱ - دودة الأرض مکرة ( 
(عاداتها وغذاوها ‏ 
تعيش دیدان الأرض ف الا نفاق الى تعملها فى الأرض . وكيفية ذلك أنها تأ كل سؤءا من الطين لكى 
تقح لفیا مكاناو يساعدهاعلى ذلك دفع جسمها ال ىالأمام . وتسكونهذهالانفاق عموديةعادة . وتمق الديدان 
فا أثناء النهار الا اذا اضطرها الأطر الغز بر الى مغادرتها وعند ذلك تبجرها مرعمة وتشرع فى عمل غيرها . 
وتنشط الديدان أثناء الليل إذ تخرج وتتحول على سطح الأرض باحثة عن غذامما أو أليفها . وكثيرا مازى 
كثارها على الطرق واعسور البتلة بدر با فىالصباح . و بالرغم من أن الديدان عدعة الأعين تجدها حساسة 
لاضوء وتتحنبه اذاعرضتله . تخرج الديدان بالیل باحئة عن غذائها وأفضله الأوراق والأزهارالمتساقطة إذعند 
ماتعثر بها تقيض عليها بفمها وتسحبها الى انفاقها لتتغذى بها . ونتغذی كذلاك ببذور النباتات الى تجدها 
فى التربة والكائنات الاخزی كبعض ارام و بو یات الحششرات والديدان الصغيرة حية كانت أو ميتة . 
ونحكاق 


t۳ 
وتکتنی الديدان فى الأراضى غير المتزرعة بالماذة العضو ية التى نستتدلصها من الطين الذى تبتلعه‎ 
) التوالد‎ ( 

ديدان الأرض خناث ولكنها لاتلقح نفسها بل حسل التلقيح عادة بين فردین وذلك .أن قضع الدودتان 
سطحيهما السفليين مقابل بعضهما على أن یکون رأساهما فىانحاهين مختلفين . وعند ذلك عر المادة النو ية 
م نكل منهما وندخل فى الأحواص النو بة "نوی حيث تتخزن بها . ( انظر شكل ۱۲) 

ولعاد هذه العماية تنفصل الدودتان وتفر زکل منبما من ارج مادة 
زلالية قرنية يسكوّن منها زام عر يض عط بحسم الدودة فى هذا الموضع . 
وعند ذلك تنسحب‌الدودة من هذا اعزام الى الحلف وعند مایصل الحزام الى 
اللقة الرابعة عشيرة تترل‌فه‌الدودة بضع بو يضات وعندما سل ایا لته العاشرة 
بزل الدودة فى الحزام كية من المواد الملوبه 1 وعنداسحاب الدودة منه هاا 


ينسد طرفاء فبصیح بد .کل حوعلة محتوية على بضع بو إضات . وقایل من 
الحيوانات الاو بة كلها مفمورة ف‌سائل انى مغد محتمل أن تقوم بافرازه غدد 
جلدية وفى تلك الحوصلة خم الو يات وعند فقسها رج الأجنة وتتغذی 


بالسائل اللبنى حتى اذا مات قليلا خرجت من الحوصاة لتعید نار بخ حياتها . : 3 :ط 1 
ولاخرج عادة من الحوصاة إلاجنعن واحديشبه الدودة اليافعة بعض الشبه وتضع ام اناسل 


الديدان بیشها عادة أثناء فصلی الر بيع والصیف و‌کنه قدیستمر طول العام 
ب الأممية الاقتصادية لديدان الأرض )€ 

(أولا) تستعمل الديدان طعما ق‌صید الأسماك إذ ببحث عنما الصبادون على جانی الترع تبث الا ار 
والمواسير وغبرها . 

(ثانيا) ديدان الأرض غذاء مهم" کت من الطيور . 

رنالنا) تؤثر هذه الدید ان نار | عظما علىحباة النبات وذلك انها تتجول فالأرض فتفک‌کها و بذلك 
کون عاملا مهما فى تهو ينها وتصفيتها وتساءد كذلك جذور النباتات على التعمق فیقوی ابات و بكر 
لاتساع دابرة غذائه 

(رابعا) عند ماتا كل الديدان ااطبن تحسدث عواده المعدئية والعذوية للا جملها أ كثر صلاحية 
لتغذية النباتات 

(خامسا) تقذف الديدان الطين بعد مروره فى جوفها على طح الأرض و بعملها هذا تعرض الطبقات 
السفلية من التربة الى ارات الجوية فنكأنها تقوم بعملية حرائة بطيثة 

(سادسا) عا أن هذه الديدان نسحب كثيرا من أوراق النباتات نحت طح الأرض فيذلك تزید فى 
خصو تها عند مانتعفن هذه المواد العضوبة 

ولا تحةى الاستاذ تشارلس دارون من فوائدها عنى بأمرها وأجرى تحار به العديدة لا کتشاف مقدار 
ماتسيبه هذه الديدان من نفع غير مباشر للانسان فقال ( كانت هذه الديدان عثابة احراث الطبیی 
للار ض قبل أن مخترع الانسان رانا لأنها تؤدى عله الا أنها أبطأ منه . ومنها فى الفدان الو اد 
من أرض النائی نحو جه ألف دودة مر من أجسامها عشرة أطنان من التر بة ف‌السنة وهذا القدر كاف لان 
يغطى سطح رض الفدان الواحد بطبقه سمکها نصف سنتیمتر ) 


15 له ۱ ۱ 
هذه الديدان مقدرة غر يبة على ديد أسزائها الفتودة . ثلا اذاقطعت الدودة الى قسمين اثناء عز بق 
الأرض هدش كل جؤء مستقلا و خم ىالحزء المفقودمنه فثلا مو للقسمالذدى به الرأس حء خلق 


(6 - « الما > ۱ 
العلق ديدان مائية تعيش فى الياء العذية فى البرك وااستقعات و بعضها فى الاراضی الرظبه . وهی 
حیوانات طفيلية تعيش على الدم الذى تصه من الحيوانات النى تعثر بها وجسمها خال من الأشواك وتتعلق 
بعائلها بواسطة صان موضوعين على طرفی جسمها و ساعدانها ایضا على الانتقال حيث بلاحظ ذلك علد 
حوكتها بتشبيب الواحد منهما قبل رفم الآخر . وهذه الديدان خناث وتضع بيضها فى أ كياس تصنعها طذا 
الغرض وأهم أنواع هذه الدیدان هو العلق الطى 0 
أقول : أفلس من المدهش أن ری فى فتانا خسن ألف رات تحرث أرضنا قبلأن ضع ابن ادم 
محرائه فى الأرض » أولس ما بدهش أن نرى ماهوحتبرق نظر الحاهل عظما فى نظرالعالم ! وأن هذا الدود 
الذى كنا نستخرحه تصطاد به السمك هو أن وأغلى 2 العم من اذهب والفضه لأنه به سعاد تنا أذ هو 
يعين على اء زرعنا » ولامعنى للذهب والفضة إلا بعد أن بكون عندنا مزارع نأ كلها ذاذا عدمت الزروع 
فأى “معنى للذهب أوالفضة أوالأجار الكرعة » الذهب للعاءلة فى الع والشراء واذا لم تكن حياة بالغذاء 
فای بع وأى” شراء » والأجارالكر عة لازينة وأی" زينة لمن عاش وهوجائع لاجد فى جوابه مضغة . إذن 
الحاة ملوءة بالجهالة . إذن الموت خير لبنى آدم حتى ينقلهم من هذه الدارالی‌فها قلبت الحقائق الى دارأ خرى 
لنعر”فهم تلك الحقائق بعد تمام البحث الممكن هنا . اتهى الكلام على الفصل السادس 


« الفصل السایم فى الكلام على الحدأة € 
الدأة طر يعرف عند العامة بالحداية وهو من الطيور الجارحة واسمه العامی (ملفو ساجبتيوس) وهو 
مننشر فى كل القطر المصرى ولكنه لابوجد فى مناطق الاسكندرية و بور سعيد والسو يس ووادى النطرون 
الامتحولا . وه وکثر فى مدر به الفروم 
ویبلغ طوله نحو ستين سنتیمترا وطول منقارء نحو أر بعة سنتیمترات والنصف الأعلى من النقارمتقژس 
الى أسفل كنقاركل ااطيور الارحة . ويبلغ عرض الطير وهو باسط جناحبه نحو ۱۳۰ سنتيمترا . ولون رأسه | 
ورقبته أيض رمادی کون فيه شی من الاجرار فىأعلاه ا . وانط الرکزی لكل ر بشه فما أسود ولون 
الريش فى أعلى جسمه قتم . والر یش الرئیسی فى الجناحين آسود . والذيل مشقوق ولونه قاتم مائل الى الجرة 
فىأعلاه وأعتم فيجنديه وفيه حوعشر ر يشات . ولون المنقارأصفر و بشاهد أن الدأةالى تبلغ أشدها يكون 
منةارها أسود وذیلها غير مشةوق ويكون لون أعلى رأسها ورقبتها لونا أصفر يشبه لون الرمل 
وكل من القدمين باتوی بأر بع أصابع وکل أصبع عخاب حاد منحن قوی والأثى أ كبر من الذ کر 
فى ام قليلا 
و یمشش هذا الطبر على الأشحار العالية فى القرى وفى الدن و يصنع عشه م نأفرع الأشجار اخافة 
ينظمها على شکل حفرة و ببطنها من الداخل باخشائش الجافة وورق الأشحار والورق الصناعىو بع ضالحرق ' 
البالية وفى بعض الأحيان تحتل الحدأة عشا مهحورا لطبر آخر ( مثل الصقر ) 
وتظهر علامات التنبه الحنسى فىشهر مارس حيث بطر ال کر والأتى متتابعين متلاعبين فىأعلى اطواء 
راسمين دوا ركيرة القطر متتابعة على شكل حازوق غير منتظم . وأثناء ذلك كاد کون الأجندة ثابتة 


ولا 
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ولایشاهد فيها إلا بض حركات نادرة . فالطیر اق فى ا لجو مسنعينا بسطح جناحيه الواسع ومستعملا ذیله 
ق‌الاحاه . و يشاهد الانسان إذالاحظ الخدأة وهىطائرة محناحیها منسطین أنها ر تفع اد ی‌اطواء الىماطتة 
أعلى دون أن تقوم بأدأىعهود وسيب ذلك أنها تصادف ف‌سب‌ها تباراتاطواء الساخن الصاعد من‌الأرض 
قترفعها الى أعلى 
وتدض الأثى نحو ثلاث دضات ترقد علا وحدها و يأتى الذ كر الى الأثى بغذاعا أثناء ذلك و بعد 
فقس البیض تبق الصغار مدة طو بلة فىالعش ثم حين تطبر تق مدة أسابيع عالة على أو مها متغذية مایاتبان 
به ايا منه . وصوت الحدأة العادی الف لصوتما وقت‌التفریع 
و کل هذا الط صفار الدجاج وال لبط والاوز ويا كل أيضا اسثرذان والتفادع والثعاین والسحای ودود 
الأرض وا حشرات ولاحجم ع نأ كل الرم 
ولو :سكن شراهتهكبيرة فىافتراس صغارالطيور المأزلية لكان م نأهم ال+وانات المفيدة للانسان با كله 
الجرذان والحشسرات الضارة وهومن أفيد الطيور فى السدن الصر بة لأب نق الشوارع من ارم ومن بقاا 
الحيوانات و ينق الاسطح م نكل بقابا الأ کل ومن فضلات ااطاعز التى نطرح عليها 
وهذا الط بطى* الطران ولوآنه ,طير عالبا وله كثير من الدهاء . وحاسة النظر عنده نامية جدا كإبشاهد 
ذلك مد شيم حرکانه عق دما مقط اة من أعلى مزل مى تفع على قطعة من ع شاب 4 م المزارة ملقاة فى الشارع 
هذا ما آردنه من ع کتات ر« ع الحوان » والىهنا تمالكلام عل الفصول ال والجدلنه رب العالمين 
كتب فأوّل أطي سلة .سوا 


) خائمة فى الحيوانات النافمة ) 

أذ كرك آمها الذاکی ما د كرته فى ل سورة بوسف 4 من ال ىكبت فى عل و اللاي العباسية » 
مقالة فى الطبور أصرتها المسكومة ثم حرمت صيدها وائ ”كلت فا إسورة طه ) خر رأى لاحكومة 
الصربه فى الطيور النافعة الى عرم صيدها وهی : 

( القنبرة . وعصفور الثين . وأنوفصاده . واللتلاق . والشحفوت . والجايل . وال‌کروان . والسنولو . 
والزرزور . والدخ-له . والزريقه . والحسنى . والح . والکرک . والوروار . واللشون . وأبوقردان . 
وعصفوراطنة . وادهد . والبلبل الصفیر . وانطاف . وأبو بلق . وآبوالسر . والزقزای مطوق . والزقزای 
البلدى . والغراب الز بتولى . وأبوصدر (أبوالحناء) والجيزه . والصعو . واطزار . والقمحية . وأم اطوی . 
وزقزاق شای ) 

هذا ماذ كرته هناك » فلتزد عليه ماذ كرناه هنا وهی السحلية والبرص وغيرها م نكل حيوان قاتل 
للحشراتکالعنکبوت 

فاسبحان الله : : أبليق آن‌رنهش ف دورنا وڪن هل ماحولا . هاأنا ذا فى العقد السایع من حالى 
ولاعل ی أن الرص با کل الصردار وغيره إلا فى هذا الشهرةأخرت أهل المنزل بذلك وقدكانوا متشاعین 
منه ظانين انه ضار لانافع فنعوا عنه الأذى 

الهم إن جهل هذه العلوم من أ كر ما اضر بالامة الاسلامية » هذا ولقد تقدم فى بإ سورة اطر ) 
عند آنة ل تر أن الله أنزل من ااسماه ء ماء - ال اتى ذ كرت هناك أن الحراد هجم على مصرأام طبع تلك 
السورة وکتت فى حر دة الاهرام أن اراد حارة راعحة وانه يعصر ز بتا نافعا فى الطبارات ء وأن اراد 
اطاجم على بلادنا اذا بعناه كان نعمة عظيمة وتفله ینفع اطعام الها م » “م أرسلت السكومة البلجيكة خطابا 


لأحكومة المصرية تعالب منها ذلاك الحراد فزترد عليها . وهاك ماحاء فى جر يدة الاهرام عندطیم هذه اسورة 
دم )۸( أغسطس سنة ۱٩۳۰‏ وهذا أصه : 
) مجارة اطرادفی بلحیکا ( 
والسی للحصول على مقاد ركبيرة منه للصانع . عدم اكتراث الحكومة عاكش الها بشأنه 

منذ آسایي عكتب جناب قنصل البلجيك فى الاسکندر بة كتابا الى الحسكومة المصربة لناسبة أهتامها 
عجار بة اراد قول فه‌مامود اه : و إن فى طحیکا مصاع خاصه تستخدم ارا اد لأغ راض صناعية . وال 
إن بلاده على استعداد لشراء أى مقدار بقدم الها من جاعات هذا الطير الضر بعد قتل ارحاله » ( کذا) 

و يظهرأن السلطة الى کنب اابها مهذا الشآن ل تتم الام کشترا » و يقال انها امات الطلب حتى انها 
م ترد على كتاب القنصل بكامة 

وقد فهمنا الآن أن أحد السوت المالة الللحكية الكبيرة فى الاسكندر به عم أن العراق مازال حارب 
الجراد فى بعض آرحائه فمل بسییللحصول على مقدارمنه من تلك البلاد لايقل عن مثه طن . وهناك شروط 
معينة لتور بد الجراد أخصها انه يحب على المورد أن يضع المراد بعد ق:-إه فى الماء اخار حو )١6(‏ دقيقة 
وتوضع فى الماء كية من اللح . و بعد ذلك بؤخذ اراد و بفرش على الأرض أ ر بعة أيام ثم بنظف و بوضع 
فی أكياس أوصناديق ويشحن الى (میناء آفرس)ٍ حيث شامه الطالبون 

ولاندری لماذا لم تتم تم السلطة الصر بة ذات الشأن ماكتبته الما القنصلية البلحكية فى هذا الوضوع 
فى أثناء حار به برد فى الأراشي المصرية أيام كان الأهالى مپلکون ارمال هذا الطائر و يتلفون كل 
ماجمعونه منها . وقد كان بالامكان بيع مقادير صكبيرة منه صانم البلحيك بواسطة القنصلية البلحكية 
والكو توار البلحبی . ولوأن الأهال ی کانوا بعرفون أن للحراد فواند صناعية وأن هناك مصانع تطبه 
لاهتموا هم الاص وباءوا منه مثات الأطنان ور حوا منه الال الوفير 

عسى أن لابق اطراد الى مصر مسة زی والبلاد فى غنى عن هذه التحارة . ولسکن اذا ! الأقدار 
ساقت إلى مصر جرادا فى وقت من الأوقات فيحب أن يكون مفهوما أن فى آورو با مصانع تحتاج إلى ماشتل 
من هذا الطائر المضر” بالزر اعة . اتهى 

هذه حال حکومتنا المصر بة الى طا فاس حوقرن وثلك وهؤلاء حكامها يتباطوٌن فى منفعتها فابالك 
أمها الذى” بغيرها من حكومات الشرق المتأخرة . ألافلييم التعليم النافع بلاد الاسلام فلا یکون نعلما قشمر با 

إن عض الحكام فى البلاد الشرقية لهس عندهم ولريب نام ولاعشق للعلوم . إن من عشت العم عب 
الأمة والفضيلة ومن خلا من عشی‌العل انصرفت همته الى شهوانه فعاش‌خادما ها محیث تکون جیما أعماله 
موجهة الى هذا الغرض وحده فلابالى برق" الأمة وسعادتها واه دی من بشاء و يضل” من شاء وهو 
العز بز الحكيم كل الأص راجح للتعلم والجد لله رب العالمين . یل الأحد 3 أغساس سنه ۱۵۳۰ 


$ الطيفة الثانية 4 
( فى قوله تعالى أيضا - هو الذى خلت من تراب 2 من نطفة ثم من علقة ‏ الى قوله تعالى 
فاعا يقول له كن فكو - مع ملاحظة آنة - خلقي من نفس واحدة - معقوله ذل الله 
ربك له الاك لاله إلاهوفاق تصرفون - الى فى سورة الزصالى قوله هناك فيتشيم ما كنم 
تعملون ‏ وقوله فيها ‏ خلق‌السموات والارض بالحق ‏ الى قوله - آلاهو العز بز الففار - ) 
یس سس تسس 
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۷ 
هذه الال وا وحدة النفس التى نها خلقت نفوسنا الكثيرة وفی آخرها وحدة الله تعالى . ولاحرم 
أن الوحدة الأولى ندل على الوحدة الثانة وهذه م نأعاجيب القران . يقولالله ‏ خلفع من نفس واحدة - 
وخاق من هذه الفس نفسا أخرى . ومن هاتينالنفسين خلق نفوسا وعکذا . فلوحدة مبدأ الكثرة وذلك 
كالعدد أسه الواحد وبانضمام ار اليه ادا العدد لأن السدد ينهم منه التعند ولاتعدد فى الواحد . 
راعز أن العلوم الحديثة النتشسرة فىكرتنا الأرضية هى الى تفهمنا سیر هذه الآبة . ألاترى رعاك الله أن وحدة 
الانسان ظاهرة بأن له روا وهذه الروح تصرف فى جسمه وفی چیع أعضاء اخس" وأعضاء الحركة وهی 
متعددة . ومن ی أن هذه الوحدة الظاهرة فى الروح التصرّفة فى الجسم ظاهرة أيضا فى ملكة الغل 
وجنودها منه . وفى ملكة الأرض (جم أرضه) بوزن سمكة المرسومتين فى أل سورة سبأ . والمرسومتين 
أيضًا فى سو رة النحل إذقلت ان هذه الآبة تفسسرهاالعلوم الحديثة . أقول لك أمهاالذى” ارجع فاقرأً ما كتّبته 
على الفل فی سورة الفل م وفعا کتبته على الأرضة فى لإسورة سبأ م ثم أزيد عليه الآن فأقول : 
هاهم القوم فى آورو با ضغطوا على ال" رف أوروبا فأوقدوا المصابيح فى استراليا » فدل" ذلك على أن هذه 
العوالم كلها متصلة اتصالا وئيةا » ولقد تكلم السیاحون وهم فوق القطب الجنوفى فى هذه السنة (۱۹۳۰) 
مع من هم فى المالك المتحدة بطر يق البرق الذى لاسلك له » إذن هذا الجوكله ملوء بالأسرار مفع بالأنوار 
موصل جيد للا خبار 
اذا عامت هذا فاتعم عاما لس بالظن أن ملكة النحل ومدكة القل وملكة (الأرّض) بوزن‌سمك 
متصلات مع رعاباها بواسطة هذه الأسرارالحفية فى الأثير وهی مم ملكتها كأرواحنا معأعضائنا » فاذاوصلت 
أعصابنا آخبارحوا اسنا الى داخل أجسامنا » وأوصلت أعصابنا أخبارملاذنا وآلامنا الى الخ وهو وصله الى 
آرواحنا فان الو ومافیه من الا بر موصل بلاأعصاب فيه ء فک ودل أخبارمن وصلوا الى القطب ال جنو فى 
لن هم فى المالك التحدة ووصل تیار النور من أوروبا الى استراليا فى لح البصر عحرّد الفغط على الزر 
بسرالراديوم » کذا وصل الأثير أخبارملكة النحل الى اها فكان منون المر بية للذربة والجامعة اعسل 
والشمع والتى تقف على باب الحلية حتىلايدخ لها أحد » وود ل أخبارملدكة اق ل کانتدم فى سور القل ) 
فكانت ملكتها كأرق عاسکة فى العالم » خن الديديان والعامل الصغير والجندى والضابط وار نى للذربه 
كا تم فى سورة الفل » وهناك ترى ماوع الفل المنظمة الببحة مرسومة موضة » فهل يكون ذلك النظام 
وتلك الطاعة المدهشة نحت أمية الملدكة بلاخطاب منها ولاتفهیم ؟کلا . والوصل هوالعالم ان" فى الأثير 
تباركت ر بنا وتعاليت » أنت جعلت الوحدة فنا أى وحدة أرواحنا » وهذه الوحدة فى آرواحناجعت 
قوانا وأعضاءنا فكانت عالما واحدا » وجعلتها عوذجا نفهم به وحدة مالك الفل والنحل ومالك الانسان 
بل مملكة الأرض والجرتات والعوالمكاها هن متس_لات اتصال أعضائنا بأجسامنا التى تقودها آرواحنا 
واتصال مالغ النحل علكاتها ومالك اله ل كذلك والأرض (وزن سمك) كاهِنْ خاضعات للکانونْ 
خضوع أجسامنا لأرواحنا » هكذا الموام لها با أله خاضعات متصلات متحدات صينبطات ارتباطا وثيقا 
وأنت المدير طاء وقد ضر بت لنا مشلا نفهمه من أنفسنا وم نممالكنا ومن مالك النحل والنمل - وله 
امحل الأعلى فى السموات والأرض - . فاذا دبرت الروح الجسم ودرت ملكات الل #الكها ودبرت 
ملكات الل مالكها وخضعت هذه الماك کلها لواحد دبرها » فهاهىذه ملکتك خاضعة لك دبرتها 
وأنت واحد 
مهدا فهمنا ale‏ ولابعشک الاكنفس.واحدة - وفهمنا قولك alk‏ من نفس واحدة - 
وقولك فى أوّل سورة الزص - ذلك الله ر یه لا لاه إلاهو فأى تصرفون - أى فکا لاقدرة لاعضاء 


1۸ 
سس سس سس سس سس سس 
على مخاافه الأرواح ء ولا لأفراد النحل عن انفروج عن أمى ملکاتها . ولا لافراد الغل عن الخروج عن 
أمي ملكاتها . هكذا نوع الانسان لاطاقة له أن حرج عن النظام الأقدس وهو التوحيد الذى أمي به وهو 
وطاعة آفراد التحل لاسکانها وطاعة الأرضات (بوزن سمكات ) غریز ية طبيعية . وطاعة الانسان ر به 
عب أن یکون بالتعليم والتهذيب لاغير. اتی صباح بوم الاثنين (۱۵) سبتمير ۱۹۳۰ 


3 اللطيفة الثالئة > 
( فى قوله تعالی الله الذى جعل لك اللیل - الى قوله -فاها بقول له کن فیکون - ) 
فاء فى هذه الانات : 
)۱( ذ کر الايل والهار » و بان أن الله له فضل على الناس بتعاقيهها » وآن الناس قل" شکرهم على 
هذا الفضل 
0( بان أن الله خالق کل شى عناسبة تعاقب الايل والنهار » وأن ذلاك محل اعتبار فن صرف عنه 
فهو خاسر 
(م) بان أنالأرض جعات لنا قرارا والسعاء بناء » وأن صورنا <سنة » ورزقنا طيب » فلثةتعالى كثير 
البركات والخير وهو" فوجب جده والاخلاص له وترك عبادة غيره والفسلیم له هو 
6 بان نظام خلقنا ودرحه ف النشوه 
(ه) بیان حاة کل ی" وموته ونعاقهما 
فى هذه المسائل الس بدخ_-لى العر الإلمى فى اد الطیی والفلی » فلوم الفلك فى عدد (۱) ان | 
عاقب الال والتهار واختلافهما رت عليه احتلاف اخرارة واللرودة ف الأقطار. إذن هوالأصل وما لعدم 
من أن الأرض قرار وأن صورنا حسنة ورزقنا طيب وارتقاءنا فى الياة من تراب الى نطفة الى علقة وتعاقب 
الوت والحماة عليئا كل ذلك فروع ۰ إذن العلوم الطبيعية خاصعات لاثار الأفلاك 5 فههنا عامان : الرياضيات 
والطعیات ۰ وهى فروع چه واكفة ف ۳۳ مهدا التفسیر » وقد كلل ذلك العم ای لأن نوعی الرياضى 
والطب.يى لاثبات طما إلا عدبر لاعالم » فلذ كرتحده ی ذکر فى أثنائهما » فقد قال قبل ذ کرعل الاك ادعوتی 
آستحب س وحذرهم من السكير وخوفهم من جهنم . ثم يتخلل الكلام على العامين اظهارفذاه على الناس 
وتان انه هوانحااق لکل‌شی أى فليست هذه العلوم منفصلة مفتككة العری بل ها من عفظ حكياتها . 
وأخذ ذم اطاحدین لأن اغرکات المنظمة ها منظم . واذا كان هذا العالم ماوء! نشاطا وحياة هن أبن أت 
هذه الحياة إلا من أن الحالق ی" 1 أفلاحيا تقو e‏ بالاخلاص له وجده والاعراض عن سواه 
لس هوالذى بقلم حالا بعد حال فى الخلق بل يلق الموت والحياة فيك وفى غيركم . إذن فى هذا 
العالم حرکات هال لل ونهار وموت وحیاة وارض وسماء وصور حسان ی الا نسان مس 48۸ من تراب لاحدماة 
فيه 8 هذه مه عامة ف مل هذه الابات وهل لك انی“ أن تسم ما ألقيه عليك الآن من نا العمران 
فى هذه الارض البنی على الفلاك لتعل أن الاجال فى آیّت القرآن بموزه التفصيل . إن الوقوف عند حفط 
القرآن ھل عام وفهم لاعنی الافظى والوقوف عنده غرور وموت ۰ وفف‌السامون غالا عند ظواهر الألفاظ 
وناموأ ۰ 2 سامون 5 هذا إجال أما التقصيل ناما یکون حميع الام ویس موق هذا أن اس ۳۹ 
جيم الم نصا . كلا ۰ بل عنص کل جاعة يعلوم خاء + واذن سحرحون منافع اركهم و ونر بم 
و رتفم شانهم ف الدنيا والاخرة . إن الرارة والبرودة ف الأرض ترجع الى الليل والهارارتفاعا واحفاضا وعلى 
مص ص سس سس سس 
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| مقتضاها یکون ظهور النبات والیوان وتكائرهما تارة وقاتهما تارة أخرى وعده‌هما بتانا . الناس واطیوان 
واللبات موز" عات على الأرض قوانبن كلها ترجم إلى سبرالشمس . إن الله كا جعل التوسط فى الا خلاق من 
شدّة ولين هوالصراط الستقیم هكذا جعل المكان الذى بتوسط فيه وجود النبات على الأرض و بتوسط فيه 
ال" والبرد هوالذى يعيش فيه الافسان . أما المكان الذى كثر سره ونياته أوالمكان الذى كثر رده فهما 
لارصلحان لى الانسان . إذن القانون‌واحد قانون الا خلاق بالتوسط فا وقانون سکنی الأرض . شحنت, 
کب الديانات وکتب الفلسفة بعل الأخلاق . لماذا هذا ؟ لأن الانسان لايش مع ال ناس إلا ملق متو سط 
فاذا تغالى فى الشدّة أوتغالى فى اللين نيذه الئاس ف الأولى بانغوف منه وفىالثائية بضعفه . والنفوس‌الانسانة 
لاب إلا الاعتدال . ذلك لأنك ستعرف قرسا | ک فکان الاسان ستحيل عله أن بعش ۳ الفایات 
الاستوائية لوفرة اطرارة فا التى ما کثراللبات فطرد الانسان منها . ولا الأقطار الباردة لكثرة البرودة 
ای منعت أ کثر النبات واطیوان فل يستطيع أن يعيش الانسان هناك . إذن الانسان عام متوسط فى خلقته 
وحبانه . متوسط فی أخلاقه رإذن هناك تناسب بين خلقته وخلقه والته حکیم علم 
وستسمع قولا عاما على الأرض وسكانها وغاباتها و بدائعها يمام سبق له نظير فى هذا التفسیر » وفیها 
ترى تجائب هذه الأرض وتعرف فيا مالایمرفه السام حوطا لأن السا بعقله قد يعرف من التفصیل ما 
لا تعر فه السام عسمه والله مودى من يشاء الى صراط مسقم 
فقال صاحى : لقد شوّةتنى الى ماتقول ولكنى أر يد أن کون هذا المقال على سبيل الحادثة بى و بينك 
حتى تتحلی القبقة وانحة ظاهرة » أنت تريد شرح الخرارة والبرودة وماترنب عليهما من ال مياة على الأرض 
وهذه کنیا فروع لاأصل والأصل هوالبنية الانسانية » ذلك انكل مانزل من‌العر على قاوب الأنبياء أوالحكاء 
أوالعاماء انما براد به هذه الانسانية » واقد ذ کرت أنت فى تنسير السملة فى لإ سورة ص ») ما ملخصه 
أن الانسان له أعضاء حس" وهی المواس ابس وله أعضاء حركة وهی اليدان والرجلان » ولقدكان هذا 
أما جا ! وهل أجب من أن خلق الانسان جعل مناسيا للعالم فكآن العالم نسخخته أوهو نسخة العالم» 
أوكأن العام شحرة وهو ورقتها » وقدنقدم فى لإسورة يس ف القالة التقولة منكتاب لإعلوم لاحميم) 
كيف كانت الشحرة صورة مكبرة لورنه ساقطة عتما فى بعض الأشحارء أوالورة؛ دورة مصذرة للشحرة الى 
سقطت هی منها » ذلك ان الزوايا التىتحدتها فروع عروق الورقة مع الحط التوسط فيها (المشبه فى هذا التوسط 
فقار الظهرمع الأضلاع فى الانسان والحيوان) نشبه م نكل وجه الزوابا الحادثة من أغصان الشحرة مع 
جذعها والحادثة من الفر 2 الصخیر: مع أغصائها حا و القدةٌ بالقذق فهكذا جد وضع ها الانسان 4 العام 
اط به ء ذلك انه (و ان غفل جهوره ونام ول يعآلى حقيقة نفسه ولامجة جسمه ولاجال وضعه ولاحكمة 
خلقه) محواسه انس التی تقدم القول فبا قد استعد اشاه.دة الأنوار والظامات واطبوان والنبات والعام 
العلوی والسفلى و بأعضاء حركته استعد لأمرين : أمى الا تقال فى الأرض بالرجلين » وأعم العمل فى الطبيعة 
بایدین فیصنع ماشاء صنعه بعةله الذى استمد الصور من حواسه » إذن العام كله مقسم على أعضاء اس" 
وأعضاء اطرکه , فأعضاء اس" للع ۳ عضاء الحركة للعمل . فما ماه" لل نتقال . ومنها ماهى” لاعمل . 
هذا هوالأساس الذى یی عليه کل عل فى الأرض وکل عمل . خاالبنا» الذى تر ید أن تمه عی‌هذا الأساس 
الآن ؟ فقلت أر بد أن أن داء حسنا جيلا م ان هذا البناء حسن جيل . فقال : ففى أى وجهة سیکون 
اوه فى ذلك المقال الذى تر يد . فقلت : فى وجه نظام العام الانائى كاه . اف أرى ولاشك نی رأف ونا 
موقن به أن جيم ادوع الانساق بحب أن كون که ئة هذا اخسم . وأرى أن هذا الانسان كه الآن جاهل 
کشر الجهل .کر الغرور لأن من درس هذا الجسم ق د استه ودرس العالم -.وله | بشك أن هذ العام | 
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بالفسبة هذا الانسان أشبه مهذه الأعضاء بالنسبة للروح والروح واحدة فى اطيكل الانساتی والأعضاء مطيعة 
ا . فلتكن الانسانية واحدة تطيعها العوالم حوطا . فقال : هذا قول حسن ونقدم له نظائر فى التفسير . 
ولكن الاجال يعوزه التفصيل . فقلت : إن الانسان سائ الى ما أقوله . فقال :كيف ذلك ؟ فقلت : أسمع 
باصاح : أضرب للك مثلا رجلا له أا کشرون فى طم قصرأ مدقأ وأبدعه أعا ابداع . لعل الأشة فيه 
لاتبلغ | إلا حوالثاكث والباق من الأرض جعل ركه عظیمه تخلل تلاك الا ة التى تشبه فى وضعها مدينة 
النندقه (فينيزنا) فان الوت عط مها ماء الحر والناس ينتقلون ی اسفن من ۰ مرل ای مزل ثم ہے اله ملا 
تلك الب رکه بااسماث وملا تلك الا ذة بأنواع الشات والحيوان والحيرات . فهو فى أول لام جدلهم رفن 
فى النازل وجعل الماء يفصل بيهم . ثم أخذ يعامهم کف ضعون خشياتفالماء وکیف ب رکبونها فکان‌سکان 
أحد المنازل اذا ركب فى البركه وقابل ار من منزل ار أخذا يتحار بان و پنقاتلان ثم ثم أخذ تكل جاعة 
تحارب الجاعات الأخرى واستمر" النضال حلا فلا وذلك التضا لكان هو ااسس فى حث جاتب ب منازطم 
وتجائب عارهم فر " قرارهم آخرا رالاس انهم هاون ما رم والدهم . ذلك ان أحدهم قال :اتی وجدت 
فى حديقتى الى فى متزلى الى لا نال حظا من تمارها إلا اذا كانت الطيورناً كل الدودكأنى قردان و بعض 
الغر نان والمصافيراافنة وغيرالمغنية وهكذا تماتعدٌ بالعشرات » ووجدت أن البرص والسحلية وغيرها نأ كل 
الحشرات فى أرض الحقل » ومن المدهش الى رأيت العنكبوت تنصب الثباك فى الأشجار ولانقتصر فى 
ميدها على الذباب دل هى تصطاد حشمرات كثيرة . ف اأمها الاخوة : ان أبانا ذوعقل وذرحكمة , انهم يشا 
أن قول انا الحقيقة فباعد فما بيننا 2 وأراد أن نعرف الحقيقة من أنفسنا وان تعرفها إلا بدراستها ولا 
دراسة إلا عقدمات والقتمات هی العداوات الى كانت نينا وهی ألسيب فى تعامنا , فالعداوة پنتا كانت 
آشبه بالجوع فالموع غير مقصود لذانه بل هومهماز يسوقنا الى الغذاء لنعش والعداوة مهمازأعلى بسوقنا الى 
العل ننخرع مانشاء فى الحار نة وق نهاية العم اهتدينا ای مايال : 

ان کل واحد منا تل أخاه ليأخذ ماله ولکنه فى الوقت شه حافظ على عمغور وغراب وألى قردان 
وكروان وبرص وسحلية وزقزاق بلدى وزقزاق شاى وعن‌کبوت فى الحديقة وعلى حاموسة و بقرة وجل . 
لماذا هذا كه ؟ لأ نكل هذه طعام لنا فيمكذنا إبإدتها با کلها فى أيام قلائل ولكن عن بالاختبار أ بقيناها 
لتساعدنا فى حیاتنا . پا ماتحرث به أرض الخدائق . ومنها مار" لنا التعلات لأعمال الزرع فى الحسديقة . 
إذن شَاء هذه ها وان کانت نحت نصر فنا خبرانا من إبادتها لإ و بعبارة آنزی ‏ إن اللدة الوقتة با کل 
هذه الحيوانات شر" مستطير لأنها تحرمنا من رات لاحد طا . إذن ننف اللذة العاجلة إذ احرمتنا نفعا 
عظما مسقملا 

هذه نظر ياتا فى منازلنا بحن هكذا نفعل » فاذا كان بقاء هذه الدّواب والطيور خبرا لنا (لأنها وان 

کات تل البق ررض معنا وبعنها ا كل مها تزرع وبشاركنا عض المشاركة فى الأرزاق فبقاؤها خير 
0 أفلا يكو ن کل واحد منا ادا ببق خبرا لاخوته وان شارك هم فى المطعم والملس م شارك کلا منا دابته 
فى أكل مش الوب وفى کی بق أجزاء الممزل ومضایقنسه » مع ان نفع الدواب حدود ونفع الانسان 
أوسع وأعظم قدرا 

فلما فکر اخواله فى کلامه قالوا صدقت والله » وقال ر منهم : « أا الاخوان : إن أبإنا كان عکما 
فم دقعل معنا مافعلته الطيور تعش جاعات من غر تعلم ولا قیف » فیوفر‌قنا ظاهرا م با أن عمعنا 
الا عدا واجتهادنا وأحاط منازانا بالاء حتی يكون لناميدان تسابى وسهل لنا سبل التواصل والتعتلحی 
اجتمعنا بعد الافتراق كان أجتاءنا بعقل فترتفع ف السعادة الى أعلىمخزلة خلاف المدوان فانه بقف عند حدّ 


اا 
واحد 


۵۱ 


واحد وعاشوا بعد ذلك وارتقوا ارنتاء لاح له 

هذا هوالثل الذى أردت أن أضربه لأهل الأرض الآن » فالأبناء ثل لبنى آدم » والأب شيل لله 
عزوجل - وله المثل الأعلى - والمنازل هی انقارات والجزائر والبركة انحيطة بالمنازل هی‌البحراللح المقسم 
الى أقسامكل قسم منها سموه حيطا فيقولون امميط الاطلانطتى والمحيط اطادى واحیط اطندى وما آشبه ذلك 
والحشبات التى ركيها الأبناء هى السفن فى البحار والعداوات نم مثل للعداوات التى بين أهل الأرض » 
و بقية القول معقول مفهوم ۱ 

و بت القصيد فى هذا القام أن هذه الانسانية جاهلة غابة الحهل وهی اليوم آخذة فى رقيها ثم انظرالی 
ماقدّمنا فى سورة وسف ) من أن الطيور النافعة كان الاورو بیون یقتلدن منها آا قردان وغيره . وهذه 
الطيور خلقت محافظة على الزیع نقتات من الدود فى الأرض فيسم الزرع . فاما كان الاورو بون فى ملادنا 
قوما لارادع ولازاجزلامن ضما رهم ولامن حكوماتهم عأنوا ف الأرض فسادا وقتلوا هذا الطبرلةتحلى نساؤهم 
بر يشه فهلك الزرع . فاها کتبت مقالا فى إحدى الجلاتالعلمية وقرأه الوزراء صدرالأصيبابقاء الطبورالبالغات 
بحو (.م) طبرا مذ كورأ کثرها فى (سورة بوسف ) کم قلنا و افیا فى سورأنزی 

الله أكبر : اللهم إنى جد عام وأجدك يارب على الحتكمة » نت المنعم أنت الع » يارب أن العم 
واضح وألعيون تشاهد صوره و ن القلوب متفلة 

اللهم إنك تعل أن 52 أشبه بالأمة الصرية » والجهل يعنافم الانسان فى الأرض کهل قومنا عنافع 
الطور وظهور حككاء فى الأرض عامون الناس ثمرات بقاء الانسان على الأر ضکظهورالقال الذى كتبته 
فى فوائد الطيورا كاة الدود وتحر م المرب والقتال بين الأم اجتناء لفوائد الأ کلها کتحر م ححکومتنا 
الصر بة صيد الطيور فانتفعنا بزرعنا » وهل الانسان الحالى إلا کا قال الله تعالى ‏ قتل‌الانسان‌مااً کفره - 

هذا هو المثل الذى ضر ته من حث الطيور الصر به ونحر يم صيدها اسنبقاء انفءتها ومضاهاة منفعة 
الانسان سقاثه عنفعه الطورء فشهوة اغتالأمة لأخرىشهوة وقتية و شاه الأمة ااصَعفة مفیدللا مه القوية 
م أفادت ااطيور والاواب الانسان وهی ضعينة آمامه . إذن النظر بة الى شاعت وذاعت فى الکرة الأرضية 
فى القرن التاسع عشرمن أن الأقوى بیدالاضعف وحعلهاعمة نظر بة خاطئة » فلوکان مایقولون حقا م بش 
حيوان نقدر على أ كله مع ان الط.ور فى منازلنا وحقولنا وكثير. نها حومنا أ كله لنفعتنا » إذن هی‌نظر بة 
حؤئية جعاوها عامة » وضلال هذا الانسان أ كثره يرجع الى تعمیم القضابا والح بالمزتى على السكلى -قتل 
الانسان ما أ کفره- 

فقال صاحى : لقدأحدت والله وأنصفت وأتدت عكمة شر يفه 4 وابة منفة وعل تام 7 ولکی ألذكرانك 
قلت لى ران الا سانة متحهه 4 ال وجهدة ة الا حاد العام » . فهل تشرح لى ذلك ؟ وقلت : «ان أناء 
الرجل الحكم فى قصره الواسم أدركوا أن آباهسم أراد إسعادهم من طر يق نصبهم هم لامن طر یی المنحة 
الجانة » فهل تشرح لی الأمرين معا فى شأن هذا الانسان ؟ فقلت : أما الأ الثانى فهو واضح ألاترى 
رعاك الله أن هذا الانسان أعطيت له الأرض وترك فيها وقیل لادم وذر"یته - اهبطوامنها جيعا Kin,‏ 
لبعض عدو ۱ 

و بالت العداوة اقتصرت على أن تسكون بين الانسان والانسان بل جعلت ببنه و بين ماحوله . الأرض 
دار 2 حول ل الشمس تقرب وتبعد وفیها مناطق باردة وأخزی حارة . فلاهو بقادر أن سكن الاردة ولاهو 
هستطیع أن سكن الار“ة . فالناطق الباردة قل فبیا النبات والحيوان . والمناطق الحارة اكتظت بالنبات 
فطرد الا نسان منها والأمطار تهطل للا ونهارا فلن مقدر آن يوقت الثارقنپا فقلاید من آن مش ف الا قطار 


6۲ ۱ 
الأقطار يذتايها السیف والشتاء والحر یف والر يم . وکان انار به والشتا+ فصلين ردان الشحر من فوته | 
بعض التحر يد قدر الانسان إذ ذاك أن بدخل فى تلاك الغابإت وبنتفع يمأ فا . فهو اذا طرد من القطبين 
ومن خط الاستواء م يعدم وسيلة مها يدخل فى غابات الاقطارالمءتدلة حيث تساعد أ<وال الحو على ولوجها 
واستعمارها والانتفاع بأشجارها 

وماهذا أمها الد إلا مثال واحد من أمثلة أعمال هذا الانسان . فهو اذا دحرته غبات البراز بل ححيث 
الشمس حارة فى آم‌یکا وطردته غابات افر قيا الاستوائية فل یستطع سملا لتذليلها أوالسكنى فى أرذءا وه 
النبات ولا السباحة فى داخلها إلا مشقة فانه قدر أن تم بتباتات المناطق العتدلة و یغاب الطبيعة هناك . ثم 
ان الانسان ل يستطم ذلك إلا وع الدكثيرة منه . فأما الأفراد فلا 

اا : هذا تفصیل جسم الانسان ء انه مفصل على مقتضى هذه الدنا وهده الدتا کلها وحدناها 
مزرعة له » ثم ألفيناه عقل بعض النظر بات العامية فافظ علی‌کل حيوان نافع له ذأبقاه لأنه نافع له فى اجتناء 
الفوائد » وهاهوذا برى فوائد غزيرة ‌لفابات الافر بقية والغبات ف البرازيل » برى منافع ومنافع وتجالب 
حت الأرض فى القطبين » فهناك الفحم وهنالث (غزال الرنه) ومنافع كثيرة » وکلها موصدة أمامه تاج 
الى عناء ونس وعتول وقوى ء آفلاننکون تلك النافم القطبية والتی فى الغابات الاستوائية ومنافع اطواء 
والماء وضوء الشمس التى لاتزا ل كهها لغزا آمام النوع الانساتى . أقول : أفلاتسكو ن هذه کاها مضاهية لمنافع 
زرعنا وتکون الأم الى يسمونها ضعيفة عنزلة الطيور ۲ كلات الدود لحفظ زرعنا . لا لا . والله ان الأم 
الأرضية أعظم فعا وذخرا فىاستخراج هرات العوالم الحيطة بنا من‌آی‌قردان فى حفظ زرعنا ومن المتكبوت || 
فى حدائقنا المبيد لبعض حششراتها , فالانسان الآن جاهل أشد الجهل بهذه النظرية العمية » وعلى كل من || 
اطلع علبها وکان من أهل النبل والشرف والاه والحكمة أن بیع العلي فىأم الاسلام أولا ثم سشفهم 
روح المد والنشاط وا کتناه العوالم العلوية والسفلية » ثم إن المسامين اذا أشر بت قاومهم ال حكمة يكونون 
هم اجب فى ارتقاء أهل الأرض لأن أهل أوروبا وأم‌یکاینظرون الىالظواهر فيجعاون لون السواد ولون 
الجرة فى أناء السودان ببلادهم وأبناء أمريكا الأصليين م نأسباب العداوة » فلاطيقون أنبروهم فى أماكنهم 
العاقة » وعكذا أهل ( كلسكتا) فهم بطردون السودمن بعض مطاعمهم » و بعض :لاك الأم تقض على الأم 
الضعيفة لتأ کل خيرها وتذطا کایفعل الفرنسیون معأهل مرا کش والمزائر ونوس وکا تفعل ايطاليا مع 
أهل طرابلس وکا تفعل انکاترا مع فاسطین ومصر واطند . وهاهی ذه اليوم قد سحنت غاندی الزعیم 
اطندی الذى قام بالحركة الاملاحيةهناك وطالب بعدم اسراف المال فالملابس الأجنية وعدم شرب الجر 
القائل للانسانية . إذن هذه الأ مكلهاجاهلة قدرالانسانية فهی لاتصلح لرقيها وقیادتها . إن الأسد لا بصلح 
لشادء الا نسان واعا بصلح لأكله وحن ريد أن ۶ الانسان و يعامه انسان مه لا حبوان ! 

الأرض قد خلت ف لديا فر تفرط فما عندها منغايات خط الاستواء وحوها ولامن الدخرات‌ف‌القطن 
وعوها إلا اذا كان أبناؤها جیعا بدا واحدة فى استخراج ذلك . وهؤلاء لقلة تبصرهم يتركون الحقائق 
الكامنة . وإصدهم عن هذا النعيم المناظرللا نسانية كلها مظاهرالألوان واختلاف الأديان والأقطار والاغات 
إذن الانسان ماه لکلاطهل . فليتعل السامون وليعاموا الانسانية . آناموفن أن هذا القول سيخوض الصار 
ويقرؤه أهل الأقطار وننةله السفن فى البحار والطيارات والبالونات النى يركيها الناس فى او وتنشرالةكرة 
ويم الاتحاد ورج الانسانية من جاهليتها 


إن 


۱ ۱ ااه 

إن الانسانة اليوم استعدت لفهم هذا القول . وهذه الطیارات تطبر حول الكرة كلها والسیاحون 
يطوفون حوطا فى اسفن والقطرات البرتية والعاماء ينسابقون الىالكتابات فىاللام العام ا کتب أنا الآن 
إذن أنحد على هذه الفكرة سيرالسفن فى البحارحول الكرة الأرضية وطيران الطيارات حوطاأيضا وكتاءة 
العلماء فى الاد العام . وهذا نو بل مخترع الديناميت الشهور قد آعد جائزة لمن ينفعالسلام العام . فاأقول 
اليوم جاءاوانه . فليدل السامون دلوهم فى الدلاء . ولِموموا أنفسهم أوّلا ثم ليقوّموا الانسانية ثانا والله هو 
الول“ امد 

فال صاحى : تم مافصلت وحسن ماده براعك . ثم أذ كرك انك تقول : « إن غابات خط الاستواء 
وغابات بلاد المراز یل لاعکن اجتیازها لصعو بتها» وذ كرت أمورا لايعرفها إلاالقليل . فاح أن بذ رها لا 
من مصدرعامى واسع النطاق بشرح هذه الواضیعکلها وما شامهها شرا واسعا کا وعدت بذلك ن‌ّل القال 
فقات اسمع ماجاء فى کتاب « الغرافیا التحارية الاقتصادية » تحت العنوان التالى وهذا نصه : 


( الانسانوتوزيعه على العمور 4 
( تکاف السکان ) 

شروط صلاحية القطر السکنی » مغالبة 
الانسان طبائم الاقطار الق بسکنها . أسباب 
قلة سکن الفابات الاستوائية ‏ مقار تما ذلك 
بالمایات الممتدلة . التفیرات اافصلية تعد اقذطر 
للسکنی  »‏ وکذا التشیرات الاهر بة » افرف 
و تاور ها قعدد السکان 


انظر الى خر بطة العام حبث نوز بع السكان على ا٣ء‏ مور ترالانسان منثورا فى متفرق النواحی من غسير 
مساواة فى العدد فهذه الصين واطند وما جاو رما غاصة كلها بالسكان وهناك جهات أخرى من العام الفسیح 
لایسکنها إلا النفر القلیل تى ق‌الولایات المتحدة وهی جهور بة واحدة ری الانسان متحمهرا فى جهة الشرق 
مرق شیا فشدئا جهة الغرب وفى جنوب آمی‌یکا تراه كذلك محتشدا فیجهات منتثرا فى أخرى وھاجرا شتی 
وكذلك فى أفر بقية وأستراليا والحلاصة أنك بالتأمل فى اندر بطة لائرى الا نسان موزعا بانتظام فى آعاء 
الأرض بل ترى منوا مااختصه سكناه فتزاحم عليه ور يما كان ذلك لعهد قدم مثل مصر ومنها مانب عدده 
فيه مثل معظم أفر بقية فلماذا كان بعض الهات أصلح لقام الانسان من البعض الآخر ؟ هذا مانجيب عنه 
الانسان تاج الى هواء معتدل فالرطب منه جد أوالحاف جدا ىلا الايطيبله ومحتاج أيضا الى مقدار 
معتدل من الحرارة الأصقاع الباردة جدا والحارة جدا تفر به ولاتصلح له ومثل ذلك النبات والحيوان ولنا 
نرى أن الجهات النادرة الحيوان والنبات قل أن تصلح لقام الانسان فى أواسط القارة النحمدة وفى أواسط 
الأرض انمضراء حيث نوج_د فاوات الجليد قل أن ندب دابة فلا یقسنی للانسان عيشة فبا كذلك فى قاب 
بعض القارات حيث تر تفع درجات اطرارة وحيث عف اطواء جدا فينشأ عنسه الصحارى القاحلة لاينتظر 
للافسان عبشة وكذلك سفوح البراكين الحية وأمثاطا من سطح الوسيطة النى لوستعمرها الحيوان والنبات 
سبق خلوا من الانسان مفلتة من قبضة بده إلا إذا تغيرت أحواطا وتبدلت أطواره 
ومن العاوم أن لكل صقع تموعة خاصة من حيوانات ونباتات فكاما ساد الانسان ف‌صقم وتسكاترفيه 
كان ذلك على حساب لاك الحبوانات والنياناتالأصلية بز عها و حتل مکانها . عمرالانسان البرارى الاسكتلندية 
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ولبس منه إلارقاع صغيرة ق‌الراعی ورأيت حقولا من الشوفان والبطاطا والفت والسکلا ول ذلك 

وماهی الاحاصلات تافهة فی‌جانب مابزرعه الفلاح لا جلیزی نی الشرق . ولکنبا مع ذلك تمثل الطاوبمن 
أن الانسان یکنسح الاجناس الطبيعية السائدة بالصقع الذى يستعمره و بضع لها نباتاته هى التی يحتارها 
غذاء وکساء . وهكذا کلانفشی فى صقم عمدالى ذلك العمل على نظام ومنوال أوسع . تطوف بامجلترا ونسیح 
ف‌فرنسا فتری الافدنة الشاسعة من الأراضى الزراعية الخدومة تفت آنواع الحاملات امتافه وهده هی نفس 
الأراضى ال ی كانت فى وقت سه الطبيى غير بعيد تسكتنفسكله الغابات التكثيفة ونشوهها السقنقعات المؤذية 
قدطهرتہايدالانسان باد والعمل ومثل ذلاك وقع على الحيوانات فاذا ماسرنا فى الأراضى المنحطة من اععلترا 
واسكتلنده وجهنا من الأنعام والأغنام وانمناز بر والدجاج والأوز والبط خلقا كثيرا علا" ااضیاع هناك وكل 
هذه الموانات المازلية قد استتفرت الى الروالى واد « دیفون » و « کورنوول » غزلانا كانت حول فى 
الأحراج القدمة فير يطانيا., ومن أجلها أيضا أستؤصات شافة الذئاب العائية الى كانت تعيث فى الأرض فسادا 
وتعيش على تلك الحيوانات البرية وقصارى القول أن الانسان لا عکنه أن يعيش فىهذه الد ثا إلا بقلب طبيعتها 
واختصاص نفسه فى عله الذى بنزل فیسه ببعض الیوانات دون الأخرى و عطاردة الى لاتنفعه لتفسح بالا 
لما بعوزه و حتاج اليه 

قلنا أن الانسان تتعذر عليه الحماة فى الها تالنى بسوء فبها و النبات وصحة ابوان ولك نقد نکون 
غزارة النيات من جهة أخرئ سببا فى حرمان الانسان من سكنى الجهات الفسيحة فاذا نظرت الى خر بطه 
سکان العام وجدت ها عظما من البراز یل حيث الشمس حارة وضاحتة والمطر وافرغز بر يطرب فيه 
النبات و برهو و بتكاف و يه_او فیکون الأحرا اجالاستوا اة ولكنك تبحث عن الانسان فى وسط هذا 
العام فلا تسكاد جد إلا قلبلا ومثل هذا ف‌غابات أفر بقية الاستوائية فليستقلة الحراة النباتية هی التى تعرقل 
مساعى الانسان فاستعمار مثل هذه الحهات بل غزارتها ووفرتها الزائدة عن حد الطاقة اذالغابات الاستَوائية 
هی‌مایسمه النباى د بالا لف الطبق » أى المكانالذى کون نضال اليا النبانية فيه شديد أقاسيا لایتسنی 
لأجناس جديدة أن تدخل فيه 

نم ان العراك والنضال النباق كذلك شديد فوغاات النطقة المعندلة ولكنه تصحبه نی کل حر يف وشتاء 
و هدنة من الله » اذتضعف قوى الأشحار و تحمدماء حياتها فىعررقها فيقوى عليها ساعدالانسان‌فت؟ونله 
الغلبة آآخْرا حتى اذا جاء الر بیع الذى تقائل فيه الأشحار الى القوة والفتوة ل تغلبه ولم تستعص عليه اذ كان 
قد ذللها من قبل راجتث‌منها وملك ناصيتها ولاعخن أن فالغابات المعتدلة کون المقاومة بين الأشجارالكبار 
أما النبت على أدبم الأرض فلیستله مقاومة تذكر لافا للغابات الاستوائية إذ التفت الساق بالساق بزاحفات 
من اللبات متعددة قدتکدس منها على آدم الأرض عام كثير حتى قال أحد السیاح أن نىغابة غانة الخديدة 
الاستوائية اذا سار جاعة فيهائلاثة أميال فىاليوم عد ذلك آصا عظما جدا لانهم ف الغالب لا بستطیعون‌قطع 
نف هذه السافة ق‌البوم وقال أيضا انه لابوج-د من حاصلات الغابة ما عکن أن بقتات به الانسان فاذا نقد 
ما كله تهدده الجوع بالقتل 

التضال فى الغابة الاستوائية شديد جدا والظروف الطبيعية هناك توافق حالات النبات لدرجة بتعذر معها 
وجود حيز فيها غير مشغول فتفرع الأشجار وتسق الى عنان السماء تطاول الواحدة جارتها . وکا تناطحتا 
وحجبتا الضياء عن الأرض نحتهما تساقتعلبهما النبانات الزاحفة طلبا للل حيث اطواء والضياء . وقد لاتصل 
جذورها الى التربة الارضية بل جد غذاءها السكافى بين الأوراق البالية . ومن الرطو بة الموجودة فى هواء 
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الغابة لجل 
هذا وعلى ضفاف الأمازون الفائرة حيث یالب الباحثون المطاط ليرساوه الى ورو با لتتخذمنه اطارات 
السیارات وغيرها من منافع المدنية يتكبد رواده الشقاء والعناء من تزاحم الشحراذلا رجو نالتسيار والتنقل 
إلا قرب الشفاف حيث تتعثر الأث_حار و بقل عسددها نوعا وف‌غابات فرءوزا والیابان والصين يطلب الرواد 
أشجار الكافور لیصنعوه بخورا أوكرات لاءثة ولکن جهدهم هذا يبذلونه أيضا بشتى الأنفس لأ نأشجار 
الكافور نوجد فى الغابة متفرقة الواحدة عن الأخرى فكلما جعوا شيا من بقعة ارعلوا طو يلا الى غيرها 
و فى هذا من عناء وعذاب 
فا أ كبر الفارق بين هذه الغابات و بين أمثاطا فیاانطته العتدلة حبث‌توجد ف بءض جهاتها الرطبة من 
البحر الأبيض الموسط مساحات ضخمة كلها من شحر أف فروة والجوز واللوز والسنو بر والحرنوب وتوجد 
مساحات ضخمة من الزان والباوط و يسما اها النباتیون « الأجناس المتحمعة » لأنه اذاوجدت زانة وجد 
من نوعها الكثير فتفسنى تر ية الحناز بر على مقر بة املعمونها من حبه ۰ ومثل هذه الأجناس المتحمعة من 
الاشحار نادرة الوجود فى الغابات الاستوائية . ولذلك لايد من بذل الهد فى طول الغابة وعرضها للبحث عن 
الثبات الصا 
كذلك تکثر قالغابات الاستوائة اطیوانات ذوات الثدى ولكن ٠‏ أفراد كل : وع منها قايلة قلا بو حد فيا 
مثلا ماعامناه من وفرة عددا اموس البری برارى اص کا ولاالغزلان إسهول أفرية ولااطیوانات الأخزى 
بسهول آسیا قبل ان‌تصل الها قدم الانسان وما ذکرمن الأسباب هنا هوماسیق ذکره عن الطاط والکافور 
مقارنا لزان وال لوط و بوحد بغابات اللراز بل آنواع کثبرة من التردة وکن عدد کل نوع منها قلیل جدا 
و بوجد امیوان‌الطیء السمیبالکسلان ولکنه نادر جدا و بوجد مها حیوانات آخریاً كلة اللحوم تتسلق 
الا شحار ولکنها قللة أيضا وحاطا هذا مصداق ماسيق قوله 
والقصود من هذا البحث أنه اذا قات أنواع النبات والبوان الى من جنس واحدعز بسببها الاستعمار 
وصعت الاستفار وقلت السکیی وزد على ذلاك أنه وج جد بالغایات الاستوائية الحيات الرقطاء والحشسرات السامة 
وکا مم ذلك أقل قل خطرا من البعوض الذى آغلبه مصاص الدماء و حمل من فر بسة الى أخرى جزائيم 
الای| ضٍْ مشل اللار يإ وض النعاس ومنه ماسض حت الد فیحدت القرح الألمة . ومن الحثسرات 
مایمض أو مخز والكثير من اطوام والبعوض يتأثر من التعرض لضوء الشمس فى بعض وراه فیموت 
ثاذا آمکن للانسان أن إطهر الغابة منه زال ان#طر وتسفتالنفعة واسکنه فى الغابات الاستوائية الممطرة حول 
الو بدته وبين أعظم مساعد له على التطهير وهو « النار » فاذا كان : عة صقع ينأو به ۳۰ والمطر (مثل 
غابات غرب آورو با) أمكن للانسان انتباز الموسم الأول فبشعل الحدائش الطوال و بيد جبشا كبيرامن 
النبات الماتف فیکون الرماد الناعم تربة خصيبة تسكون مهادالبذور النبات الصاط الذى متورعاء وتفقده‌آق 
بالحير العميم . ولکن اذا كان الج داتما دائياءلى الأمطار تعذر أشعال النار وغلت بدالوقد 
ومن ذلك رى أن الأصقاع ای یسکنها الانسان يشترط أن تسكون عرضة اتغيرات طبيعية صالة لهو 
الندات غالبة مية ومغاوبة أخرى سواء ! كان التغير فى درج الرارة کا فى مناطى خطوط العرض المرتفعة 
فى العتدلة الباردة أم ق‌درحة الرطو بة کا فى اطند والصین بسب التغيرات الموسمية أوفیوما معا كأ فى بعض 
جهات الصين أيضا أعنى أنالممالك النى يكثر فيها الانسان هی التى بروج فما النبات فىمواسم مخصوصة اسب 
رات ت الفصول وعلى ذلك الأصقاع شديدة ارطو به غر اة لان مود م الرواج فا قصبر حدا آومنعدم 
بالمرة اذا كانت متطرفة ق‌شدنها . وکذلك مض الاصقاع الاستوائه حیث‌درجه الرارة صمي نفعة û‏ داکا وااطر 
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و دخل فى معنى الفصول هذه تلك التغيرات الطبيعية الموسمية الى كانت سببا فى | خصاب ارض مصر 
و اعدادها للسکی من زمان قفدم وهی حزه من الصحراء فدرحة الخحرارة فا داعا صيتفعة ارتفاء اسیا 
والطر بکاد يفقد فبهاصية واحدة فتغير الفصول غير مشاه فیا بالعنی المراد اذا قارناها « بدو فوندلاند « 
مثلا حيث الفرق بان درجة الحرارة فى الصیف والشتاء قد بصل الى .ه درجة ف . من‌هذه الأسباب كان 
مورد الحماة فم صر هو لها لاغير يعاو و بط سوا فى مواسم معيئة فاذا علا فاض باإماء الذى فيه حياة 
أهلها وحاصلانوم واذا هط حل اليدب الذى فه موت كثير من أعداء الانسان من العشب غير الصا 
و بمش اطوام و ىأاء هذه الفترة القصيرةيتسوله أن جمع حاصلاته وأن يغلب على الماء فیحمله بالقنواتأى 
شاء فيتزايد الزرع والحاصلو عوت جش النبات الضار ۱ ی 
وانللاصة أن نانات أى صقع وحبواناته ماهی إلا موعات س‌تبطة ملام بعضها ابعض قد هیا ها الله 
لالة الصقم من أزمان فكل شئ بذطرب بسببه ولو قليلا هذا الاوازن الدقررق یصیح فرصة سائحة لدخول 
الانسان وتحصل الاضطرا بات ه-ذه فى كبر من أنحاء الأرض بسبب دورة الأرض وتغييرات الفصول النائيجة 
عن تلاك الدورة وکا حصات هذه التغییرات على نظام أوسع فى صقع ما وسهل على الانسان التدخل كان 
ذلك الصقع ساحة الوغى التى حول فبها الانسان و يسول عله ورجله و بصل فما الى أوج المدنية 
وقد یکون مع التغيير الفصلى تغيير دهری بقع فىأثناء الأجيال والدهورفيوثر فى تقدة الموقعة القائمة بين 
الطبيعة والانسان من ذلك انه بظهر فى فلسطين والیونان وف معظم أواسط آسیا مشلا أن قد نقلب دهور 
وعصور تغيرت فيها مع البطء الشديد مقادير الأمطار الساقطة هناك ذال هذا التغيير بين الا نسان و بين كثير 
من المنافم ال كانت فى حظوته قديما وأمكنت الطبيعة البربة من أن تستردكثيرا من أراضيها المفصوبة 
كذلك عملت تغفرات أخرى من قرون لاعدد ها على جفاف تربة آوروبا . وق آواخز عه-د الجليد 
تحسفت حال الصارف فى جزء عظيم من تلاك القارة بسبب تأثير الحليد فى سطح الأرض واعاده البحيرات ثم 
اغات اری الأنهار وفاضت بالطمى فانسلدت الأراضى حتى قال أحد الغرافیین ان مشل‌هذه التغيرات 
الدهر کات العامل الأعظم فى التقدمات الباهرة اتىحدثت فالقرون الأخيرة بأورو ب! وأمريكا إذ | كسح 
عهد اخلید نوع الانسان القد کا انح معه حيوانات أورو با وقدجعل الأرض ا أ<: ث س التغييرات 
فا صالحة لسکنی الانسان التمدین 
و بقولون ان‌الدنیات القدعة النى بقروماعلی الفا وغبرها فىمثل أواسط آسیا و بلاد العراق وف مثل 
فلسطين وحتى فى جهات أصىءكا الوسط ی کلها تثبت أن او فى تلك الأيام الحالية كانغيره الآن . ولولا ذلك 
مازرع فيها المح ولاغبره ةميما ولاعاش بها اسان فى ذاك الزمان وفى هذا العنی يقولون أن ج آورو با الآن 
وفلسطين وآسیا الصغرى ال . قد قات فيه درجة الرطو بة عن قبل أمطارا وثأوما 
وينسبون التغرات الدهر بة الى إرسال الشمس شعاعها التغي ركثيرا أو قليلاءلى حسب طبيعة جوّها 
الى هی فيه فاذا اشتد شعاعها کثرت عليها السفع . ويكون ذلك رمزا على كثرة الحرارة النى تمترى سطح 
الأرض من جرّاء ذلك کون هذه سببا فى تسخن اهواء واحداث زوايع الأمطار والثلج (أى فى رفع 
درجة الرطو بة ) فاذاشءت الارض حوارت جیعها صار سطحها باردا جدا وهذاتعلیل رودنه ورطو بتهقديما 
وتما تعرف به التغيرات الو بة الدهر بة أعمار الأشجار القدعة فىغرب آمي‌یکا مثلا نوجد أشحار جر 
الواحدة منها ألفا سنة أو كثر وعمر الشحرة يعرف من درأسة اللقات الموجودة على خشبها . ومن هذه 
الحلقات يستدلون على مقادير الرطو بة فى تلاك العهود وتعرف التغييرات الدهر بة كذلك من دراسة مستوى 
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الحيرات الملحة القدعة قمثل غرب الولایات المتحدة وص طبقات الصود يوم والسكاور بن هناك إذ يرى 
لدى الشاطىء حزوز أاطيقات فالعالى منها بثدت امتلاء الديرات الى ده و يدل على كثرة الرطو به نی‌وقته 
والواطىء ينث اسار مستوی البحيرة الى وده و ندل على قلة الرطو به وهکذا 

ری من کل ماتقدم أنه لاثبات بر با ولاحیوان وحشيا قد أظهرءن القدرة على الانشار فى العالم مثل 
ماأظهر الانسان وأئه لانبات ولاحيوان قد ناسلل مثل تناسله فانلانج على اثبراری سالفة ال كر قد بكثر حتى 
یل الى الناظر اذا ماوجد هناك أن العام كله خلنج ولكنه اذا ترك هذه البرارى ونزل الى الوهاد أوالى 
الوديان السامة مد اایخانج فما أثرا مية واحدة . سرعلى جبال الاب بين أشحار التنوب وغابات الصنو بر 
فیخیل الك أنالعالم كله تنوب وصنو بر . وا-كنك اذاغادرت موقعهما من الجبال مشيت الأيام والليالى دون 
أن تعثرطما عیبر . تكلم اعلى الماموس الاصى بك والرشا الافر یقی وذ كرناهم ا أمثلة من‌وفرة النتاج هة من 
الجهات وعما معذاك شغلا من سطح الأرض إلاجؤء! صغيرا بالنسبة له 

انث الانسان فى جهات الارض وتمرها وهو وان اضطرالى الفرار من غابات الاستواء وهجير الصحراء 
و بوادى الأقطاب ومن النحاد والوهاد القاحلة فهو معذلك فائز منصور حيث لمحظ غيره من النبات‌وایوان 
عثل ظفره وانتصاره سواءعنده‌حوانب الالب الشائخة وهضاب تبت‌الباردة والودیان السامه وااسهولالحصدة 
فتد مرها کاها وانث فما مصطحبا معه ما حل قطعانه المنزلية ونباناته الزراعية قد ذللها جيعها فدانت له 
وتبعته الى أقصى الأرض حیث/نوجد أجناسها من‌قبل 

هذاوارف العصربة التى مجدالعام فيها و بلج الآن وغدا طا تأثير عظيم جدا فى السكان على العمور 
فالا قطار « الإراعية » تدب الا السکان و بتزاید عدذهم فها كلا أخصدت الأرض وأنعت حصولانها 
فتفيض عليهم بالأرزاق والأقوات فى مثل اطند والصين وغيره.ا والأقطار « العشبية » النى نقوم فیها حرفة 
الرعى يقل عدد سکانها عن الأخرى الزراعية كا بلاحظ ذلك من الحر بطة انلاصة و برجع السبب فى ذلك الى 
عدم سخاء الطبيعة بالقوت السكانى لکش من السكان 

وأما أ كثر ارف احتذابا للسكان فهما حرفة ر الصناعة » وحوفة «الاعدین» لما تتطلبه کل من كثرة 
الأبدى العاملة على استثار المناطقى الخاصة مهما ولا ینم عن مناولة ارف ااصناعية الآلية من عظم الأجر 
وکیهرالر مج ولذا ترى المناطق الصناعية من اتجلترا وألمانيا و بلحیکا والروسيا أغص جهات هذه الممالك سکاب 
وأ كثرها ثراء ویسارا ویدهی أن المملكة الى يتجمع فيهاء -دد من الحرف یتجمهر فيها اسکان عقادیر 
عظيمة #ثل ماوصلت اله هذهالحرف من 'لرق كاهو الواقمفى شرق الولایات المتحدة وحسنهنامطابقة خر رطة 
حرف العام على خريطة سکاف السکان . انتهی ماأردته من کتاب الفرافیا التجار 0 الاقتصادية 

فلماسمع صاحى ذلك قال : لقد وفيت ا1ر اد . ونم تإلعس العاب . فقلت ال+دلله ربالعالمين . كنتب 
صباح بوم الست س أغساس سنه ۱۹۳۰ 
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حاء صدیق العام الذى جرت عادته أن يناقثنى فى هذا التفسير. فقال : لقد فسرت الرجة فى الدسملة 
وطقتا على مافى السورة تطبيقا تاماء ولکن دت فى ادفس شي : فهل تآذن لى أن أسألك استيفاء هذا 
المقام وايضاحا لا نام . فقلت : نم . فقال : إن فى السورة ۶ اولا) الذنوب ومغفرتها ثانا )4 الكفر 
والاعان نالا محاورة المؤمن من آل فرعون معهم لإرابعا 4 محاجة الكفار فى النار من 'ضعفاء 


والمستكيرين ناما مابقوله بض الفسرین فى قوله تعالى ‏ نان السموات والأرض أكبرمن خاق 


۱ ۸ - ( جواهر) اسم عشر ۾ 


0۸ 

الناس - ال إذ جعاوا ذلك اشارة الى ال جال » ألم تر الى ماجاء فىكتاب « تنوبر القباس » من اسر 
ان عباس ااؤاف فى القرن التاسع اطحرى إذ حاء فيه : إن الذين محادلون فى آنأت الله هم الیهود 
وکانوا أيضا صادلون مع سيدنا مد و بصسفة الدجال ورجوع الك الهم عند خروجه وقوله - ان فی 
ص دورهم الاکبر- أى عن الق - ماهم یه - أى بالنی ماى صدورهم من الكبر ومایر يدون من 
رجوع الملك ایهم عند خروج لد جال - فاستعذ بل - باشجد من فتنه ال جال - أنه هو السمیع - لمقالة 
اليهود - الصیر - هم و بأعماهم و بفانة اادحال و روجه ء تذلق ااسموات والأرض أ كبر أى أعظم من 

خلق الناس أى من خلق الدحال ولک أكثر الناس - یی اهود - لایعامون - فتنة الدجال 

هذا مارأيته فى ذلك ء وان عباس رضی‌الله عنه شرفه عظيم وعاهه نوی وقد دعا له رسول الله ا 

هذه هی الفصول الجسة الى آر بد منك شرحها وان كان فى ذلك مشقة عليك » ولسكنأنت حب للم 

وب رق" العقول » ودنا يقرؤه السامون إعدنا » فالفائدة عاتة فأرجو أن دى كيف یکون الله هو 
الرجن الرحيم واللاس : 

(91) بذنبون أوكفرون 

(و ء) وكيف عصى آل فرعون من آمن منم » وأضل” المستسكبرون ااضعفاء » فين الرجة ؟ 

(ه ) كيف رج الدجال فيض ل الأعم وحن نستعیذ بلله من هكل حين والله تادر أن برفع هذه عن 
الم . ولقد تبن ی أن تسیر ابن عباس م يد با ندعو به ىكل لاة إذ تقول « وأعوذ 
بك من فتنه السیح الدجال» فهذه مشا كل تحن فى حاجة الى حلها وطرق إعوزها التعبيد 
حتى کون مذالة سیر یا على صراط مستقم 

فقلت : لقد تقدم فى تفسير البسملة مايغنى عن الاجابة الآن . انظررء ك الله الى ماجاء فى تفسیر البسملة 

فى أوّل سورة الروم وأوّل سورة لقمان . فد ذ كرت هنال كيف كانت الالام التى تعرض لأبدان ایوان 
خلت لنفعته هو . وكي ف كان الضرب والكسر وااصهم والجرح والبرد والأمراض والأسقام وكل مايضر 
الحسد ويفسده ءكل ذلك انما جعل منذرا انا لاصلح مافسد يسيب الأحوال المادّية فى هذه الدنیا وهكذا 
ذكرت لك هناك أن قتال الفرس والروم والسلین »قيس على أحوالنا الرضية . فهذه آص‌اض اجتاعیسة 
تنذرنا بإصلاح مافسد من محتمعنا كا ان الجوع را لام المرض نا على الاعام والدواء . الالام رحة . إذن 
الرجة طاحشان : جش الالام . وجش اللذات . ما جدشان لارجة . واذا كانت الرجة موجهة فقط 
الى لذاتنا فائها تنقلب نقمة . فاجتاع الآلام واللدات ]ام للرجة . فاللذات نصف الرجة والآلامالنصف الآخر 
هذا ملخص ماتقدم 

فقال صاحى : هذا حسن ولکن هذا الكلام إجالى عام فان فى هذه السورة أمورا أخرى . فبا 

مؤمن آل فرعون . ولماذا يقص الله ذلك القمس علینا ؟ وأى” مناسبة بين أ الاسلام الأن وال فرعون ؟ 
ولاذا يقول هم - فن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا وی" بأس أنذرهم به ؟ وهل نزل بهم هذا البأس 
وف أى زمن ؟ ولماذا ؟ کل ذلك أر يد أن أعرفه حتى ينتفع المسامون تحديث هذا المؤمن فى زماتا . إن 
حديث مؤمن آل فرعون ان تم الانتفاع به لنا فى أمماضنا الاجتاعية إلا عمرفة ما برس اليه وماذا كانت 
اجه ؟ شم لماذا ذ کر الله حاجة التآبرین والض عفاء بعد حاجة موّمن آ ل فرعون ؟ وما الناستة بينهما ؟ 
ثم لاذا نری ابن عباس ينهم هنا مسألة الدجل . وما لك الذى يبتغيه الييود ؟ وهل‌هم عاولون ذلك الآن 
3 لماذا نری اس فى کل صلاة بستعیذ من فانة السیح الدحال .كل هذا آمورلاتزال غامضة والسامون إصلون 
وأ کثرهم غافلون . والصلاة بلاعقل قلیلة ارات . واذالم يفهم السامون أدعيتهم فى الصلاة فاالذى استفادوه 


إذن 
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إذن ! إن الحياة الذة على الحفظ بلاعقل حياة أشبه عباة الاد . وتسكرارانصلوات بلاعقل قد ذمها الله فقال 
- فو يل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - وةل فى ذم من ,رن ولايعةلون ‏ أفلايتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفاطا ‏ وال فى الهود إذ كانوا لابعتلون التوراة - مشل الذين جلوا التورأة ثم لم حماوها 
کال الجا ر حمل أسفارا بس مثل القوم الذین کذیوا با یات الله - ال 
إن بقاء المسامين على حالم يصلون ولايعةلون الصلاة و بقرؤن ولاعقاون القران أوقعهم فى الفرو ركابرا 
عن كابر جيلا خيلا وکل جيل ينزل مسا قبله حتى أصبح السامون اليوم أجهل الأم النى على هذه الأرض 
وقد تركوا مواهيهم » فاذا لم توضح هذا القام غير مكتف عا قدمت فى تفسم السملة فان الحال نستمر على 
ماهى عليه وكل جيل بكون أقل” مما قبله وهذا لايرضيك . فتلت : إتى بحمدالله سأوضح لام على قدرطاقتی 
وأننه ها آقدر عليه والله الستعان فأقول : 
إن هذه الأسئلة المسة التى تريد الاجابة عليها ترجم کاها الى أمي واحد ومتى عرفناه زال الاشكال . 
فقال : وماهو ؟ فقلت : هوماتقدم فى ل سورة الزمى 4 فى أوطاعند قوله تعالى ‏ يكورالليل على الهار 
و یکورالهارعلی اللبل ‏ . أل أقل لك هناك ان المنين فى الرحم عط به ظامات ثلاث : المشيمة والرحم 
و بان أمه . قال بلى . قلت : الست هذه معكوتما ظامات جعلت له رجات . قالبلى . قلت : أ نقل هناك 
ان عاماء الفلك يقولون إن الغبارفى او ودخانه يصنعان فيه )۱٩(‏ طيقة حاجبة للشمس عن عيوننا رجة 
نا فيكون ضووها الواصل انا صباحا أقل” من الضوء الواصل وقت الظهيرة (.هم١)‏ عة . قال بلى قد 
تقدم ذلك . قلت : ومعاوم أن الغبار والدخان ضارتان بأجسامنا بدخلان رثائنا فتضعف أجسامنا وتقصر 
أعمارنا . قال بى . قلت : ولكن هذا الضار" باجماعه مع ضوء الشمس صار نعمة . قال نم . قلت : ألم أقل 
هناك أن وسوسة الشیاطین للناس نقمة ولكنها فى الحقيقة قد جعلت نعمة طم لام اذا أعطوا الع( دفعة 
واحدة لايطيةونه . قال بلى ولكن هذا القام حتاج الى الايضاح هنا . فقلت نم أوضعه فأقول : أنالا أترج 
عن هذا المثل وهو -ل الشمس » انظرء اذا أشرقت الشمس على الأرض فهل تستوی الأرض والماء فى 
قبول حرارتها ؟ قال : أنا أرجوك أن تسمح ی بفهم ما تقول . فقلت له : أيهما أسرع قبولا للحرارة الماء 
أم الأرض ؟ وأمهما أبطأ » وأيهما أسرع إخْراجا لحرارته ای كسبها من الشمس ؟ وأیهما أبطأ فى ذاك . قال 
الأرض أسرع قبولا للحرارة وأسرع لصا منها والماء على العکس من ذلك . فقلت : هل نستنتج من هذا 
شيأ . قال : لست مستعدا لذلك الاستنتاج فى هذا المقام . ققلت ههنا قاعدة »كل ما كان أ صنعا كان أدوم 
وأحسن فائدة » وكل ما كان أنقص صنعا كان أقل” دواما وأقل فائدة » فهذه الأرض لماأسرعت ف قبول 
الحرارة أسرعت فى القلس مها » وه فا الماء لما أبطأ فى قبول الحرارة بط فى الغلص منها . فالغنی" الذى 
كسب المال ده وعرق جبینه یکون غناه أتم وأدوم والذى نال المال بلاجدّ یکون له مب‌ذرا لأنه لایعرف 
قيمته ٠‏ انظرالى القرع والى النخل فذاك لامر إلا بعد سنين وهذا يطول ور حالا ولکنه سر يع الزوال 
وانظرالی صغارالحيوان كلا كان أسرع نوا كان أقصر أجلا . ألاثرى أن الكلب يتم موه فى سنة ونصف ولا 
يزيد غالبا عن (۱۲) سنة کانقدم . وأن الحصان لايم ؤه إلا عدئلات سنين واعش (1؟) سنة وهکذا 
وكل هذا تقدّم وانما نضر به هنا أمثالا وهذا فعل الله والفعل جيل ولايعرف جاله إلا بالعل والحكمة فأما 
المعرفة القولية فلافائدة فیها . وهذا اطرم المبنى فى بلادنا الصر ية لا كان أتم” بناء كان ثباته ودوامه أتم . 
وهذه قاعدة مطردة . قال قد فهمتها . فقلت : وقبل أن أرتب عليهاالاجابة طی‌ماطلبت أقول انهذا الاختلاف 
فى الأحوال قد ...عل لفايات شر فة . آلاتری الى ماتقدم فى سورکبرة أقر بها ماجاء فى سورة الأحزاب) 
عند آية - باأمها الذي" إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا + وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا- فقد وازنت 


هناك مابين قول النابغة النعمان ابن الاذر 2 » كأنكشمس واللوك كواكب ‏ ومایین هذهالايه 
وأن فضائل النعمان لانسبة ينها ودين ااشمس وأن رات فضائل النبوة تشبه منافع الشمس 4 وقد ذ كرنا 
هناك ار باح والسحات » وکف كانأ ناجين من الحرارة والبرودة 7 وکف كانت سرعة قبولالأرضللحرارة 
وضدها و بطء قبول الماء للحرارة والبرودة سين متضادین أنتسا منافع للناس بالرباح المتافات » فاولا هذا 
الاختلاف ل يكن نسم اليرت ولانم البحر ولااارباح الموسمية ولاالر باح النجارية الضدية وهكذا . كل ذلك 
تقدّم » فهذا الاختلاف هوانبر والمنفعة والسعادة لاحيوان على الأرض » إذن اختلاف أحوال الادة جعل 
لفوائد شر يفة . اذا فهمت هذا فأقول إحابة على أسئلتك اس : 

ما الذنوب ولا الكفر إلا أشبه عا عرفنا فى الماء من انه لايقبل الحرارة بسرعة » فالكافر والعاصى م 
يقبا الامان والطاعة لأن فطرتهما لست سريعة القبول » فاذا سل الكافر بعد ذلك » واذا أطاع العاصى 
بعد اقتراف الذنب و بعد الندم الشدید كان ذلك بعد جهاد ومشاق طو بل فيكون صلاحه ا وهذا معی 
قوطم » رب معصية آورئت ذلا وان‌کسارا خر من طاعة أورثت عزا واست‌کبارا » 

وک من متوسط الذكاء فاق من هوأذکی منه بسبب طول أناته وصبره وجده فالتحصیل فیصبرأرق منه 
وأقدر وأقوى وأعر 1 

فقال : هذا حسن وقد فهمناه ولکن ماذا تقول فى العاصى اذامات بلاثوية والكافراذا لم يؤمن ؟ فان 
الحكمة إذن فى ضلاطما الدائم ۲ فقلت : هذا أدع الجواب عليه الآن فانه من المسائل النى ليس «قلها كل 
امرىة . ولتكن الاجابة علا فى وقت غير هذا ولكنى أقول لك الآن إجالا لايعةل حكمة ذلك إلا حكم 
قرأ العلوم الرياضية والطبيعية والاطية » فاذا لم يع( ذلك فلايجوز له أن ببحث فى هذا لأنه فوق طاقته وأنت 
تقدر على اخواب من نفسك لنفسك . فقال : إذن نكت بهذا فى الفصلين الأول والثای . فقات : 

بإ الفسل الاك فى محاجة مومن آل فرعون لقومه ‏ 

وملخصها ما بای : 

(۱) ان كذب الرسول واقم عليه وصدقه ان م بطم القوم أ'زل العذاب بهم » وهذه اة تتج أحد 
أصربن : إما الاقتصار على عدم أذاه » واما الزيادة على ذلاك باطاعته » والنقيحة التى ,تصدها عدم 
التعردض له بالأذى 

(۲) الك لاشوم فاذا تعدذينا على غيرنا فالته لنا بالمرصاد ن ذا ينصرنا 

(م) ان هناك أمما تقدمتنا فعاوا مافعلنا فهل‌کوا آفلاتخاف العاقبة 

)٤(‏ بل هناك يوم الحساب 

(ه) أتم قوم اعتدتم التسکذیب والشك کا حصل منک فى آص بوسف 

(ج) إن هذه اليا ةكسراب بقيعة فتكيف نف 

() والأصنام الى تعبدونها لاقيمة ها 

(۸) ونتیجة ذلك أن الله تعالى وقاه سبثات مكرهم ووقع العذاب بالقوم 

إذن لنفصل العذاب الذى حل" بالأمة الصربة بعد زم نالموّمن الذى قال هذا القول من بلادنا الصر بة 

وهذا يعوزه لإ ثلاث جواهر + الجوهرة الأول ) فى تمل تار ع قدماء المصر بين و بیان انه ثلاثة أدوار 
ل[ الموهرة الثانية 4 فى أن هذا الذى قاله مؤمن آل فرعون كان فى الدور الثالث . و بیان سر اتر بل إذ 
بقولمؤمنهم - خن ينصرنا من بأس الله أن جاءنا- وماهوهذا البأس (الوهرة الثالثة4 فى ببانالأسباب 


الامه 


1١ 
الامة وهلا كها . وأن هذا الدرس متى فهمه الم مون أقلءوا عن جهلهم لأن أ كثرهم اليوم ینبوون هذه‎ 
الأمة المصرية فى دورها الاك وأن هذا التفسير هوآخر انذار هم وهاك انا‎ 


} الجوهرة الأول 1 


جاء فىكتاب الأدب والدین عند قدماء المصر بين مانصه 


9 لحة فى تار مخ مصرالقديم »* 

«نقسمم تار ع مدير القدم باعتيار الدول الأصلية الى ثلاثة أدوار : الدور الأول یشمل الدولة القديمة . 
والدورالنانى بشمل الدولة الوسطى . والدور الثالك یشمل الدول الحدئة (۱) وتار مح الدولة القدعة ينتحصرق 
ثلاثة عصور : وهی العصر الصاوى والعصر ا اذى والعصر اطراقليو ولوتنی 

(۱) - « العصر الصاوى » وتنحصر فيه الأسرتان الأولى والثانية من ( من سنة ...ه الى 
سنة .م4ع ق م) وهو يبتدئ باملاك مينارأس الفراعنة الذى جم تت سلطانه الوجهين البحری والتبلى . 
وجءل : عاصمة ملكه تائيس أوطينة (البربة وار جرجا حيث نوجد قبور الاوك الأوّلين 

(۲) - «العصر الننی» دى من الأسرة الثالثة ویتهیی الىالأسرة الثامنة (من سنة .م46 الى 
سنة ۳۷۵۰ ق . م ) وكانت عاصمة ألمملكة فى هذا العصر مدينة منف آومنفس (العروفة) الآن عبت 
رهينة الواقءة على بعدءث رين كياومترا جنونی الفاهرة . وكانت فىذلاك الوقت عط الرحال . وكعبة الآمال . 
غنية بعلومها ومعارفها » متقدمة شنونها وصناعاتها . وفى هذه ألدة بوسءت مصر فى الفتوحات حى استظات 


رانا بلادسينا والنوية والواحات » واشتهر من ملوك الأسرةالثالثة (من‌سنه 4۰ ال‌ستة ¢ ق.م) 
زوسير مشيداطرم المدرج . وسنفرو مشيد هری‌میدوم ودهشور . ومن ملوك الأسرةالرابعة (منسنة 4۲۵۰ 
الى سنة ۳۵۵۰ ق . م) خوفو وخفرع ومنةرع وهمالذينشادوا اهرام الجيزة . ومن الاسرة انحامسة (من 
سنه ۳۵۵۰ ألى سلة ۳۷۰۰ ق.م) الماوك سورع دلو ترارتع وأصرنرع واوناس الذين شادوا اهرام 
أفى صير . وشیدوا مها المعبد الشمسى , ومن ماوك الاسرة السادسة (من‌سنة ۳۷۰۰ الىسنة ۳۵۰۰ ق . م) 
تت و بای الأول ویبی ای وصرع الأول ومي‌نرع الثانی لین نوا اهرام سقارة » وقد انهى عصر 
هؤلاء الاسر العّانية بوقوع البلاد فى وهسدة الشقاء يسيب الاضمحلال الذى ایا بالأسرة السابعة 
( سنه ۰ وق 86 وأخذ داد فى الأسرة الثامنة (من سنه .دوس الى سنه ٠وج‏ ق م الى 
انقرض هذا العصر بانقراذها 
(م) - « العصر اطراقلیوبولونینی » وهو إشتمل على الدولتین التاسعة (من سنة .هسم الى 
سنة ۳۲۰۰ ) والعاشرة (من سنه ۳۲۰۰ الى سنة ۱.۰ ق.م) وق عهد هاتين الدولتين اشت 
الحرب نين ملوك الوحه الحرى وملوگ الوه اأقبیی 
٩‏ الدولة ااوسطی من سنة ۲.۰ الى سنة ۱۹۰۰ ق .م ‏ 
لا كان النصر من حظ ملوك الوجةالقبلى . اهتم ماو الا تقیف وماتحوتب. وهممن الاسرة الحاديةعثسرة 
۱ (۱) بتعذر على لؤرخين حدید تارج العادات اس اليد عدبي .حا لأن الصربی ۸ يكن 
م نار ع معان بل كانوا رخون الحوادث ا نی" = االاك الاس على العرش . فلس لدينا اذن الى 
الآ ن کف تا رعی کامل مع أسهاء الملوك و بمن مده اافترات الواردة فى هذا الکشف . فاذا أر بد 
معرفة نار ع الوك أو الآثار استعملت أرقام الأسر الممالكة حسب ترتیبوا 
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1۲ 
( من سنة ۳۱۰۰ الى سنة ۳۲.۵ ق.م) حذظط رداق مدین 4 طيية (الی من اطلاها الآن الاقصر 
والكرنك والقرنة ومدنه هبو ) واعذوها ذ عدة أا کم . وجعلوا الهم أ امون رع سيد جبع ال . ول 
عهد الامنحتدين والأوسرآسين . الذين هم من ملوك الاسرة الثانية عشرة (من سنة ١٠٠م‏ الى سنة 
۶۰ ف .م ) كانت مصر زاهيةزاهر ة باهة باهر ة . _فافظواعلی دولة طسه الأولى » وحكموا الوية حى 
الشلال الثاق واحتفظوا علاك سينا . وعمروا أقليم الفيوم . وأقاموا بطيية المعايد الشخمة . والمانى الفحمه 
وشادوا آهراما بدهشور واللشت والفيوم . و انوا قبور بى حسن والبرشة . وأقام الك آوسرنسن الأول 
أمام هيكل الشمس مسلتين من عر ااصوان إحداهما موجودة الآن فالمطرية وطوطا عو العشمر ین مثرا 
وقد نی اللاك امنمحعت الثالث قصرا شرق بركة قارون بالفیوم فيه ...م غرفة وهو المءروف بإلتيه ا معدود 
من جائ الد نا السبعة .وق عهد الأسرة اكالثة عشرة (من سنة ۰ الى سنة ۲:۰۰ ق.م) 
حافظت مصر على نظامها وعد ها . مم ىعهد الأسرة الرابعة عشرة ( منسئة ۲6۰۵ الىسنة ۲۲۰۰ ق ۰م) 
ڪزأت مصر إلى عدة عکومات . ونقات عاصمتها الى سخا بالوجه البحرى . وتردّت بأردية التقهقر وانیول 
فسقطت ف مهاوى الذلواطوان . حتى أندفىعهد الأسرةالخامسة عشرة (من‌سنه سلة. .وم الى-نة. ۰ .رق 0 
لماهاجم مصر المكدوس (رعاة آسیا) ‏ جدوا مقاومة نذ كر من المصر بين فاحتاوها . ونقل المؤرخون 
أن الرعاة اموا مصر ۱۱و سنة وکان هنهم فرعون بوسف الصديق 

3 الدولة الحديثة ) 
( من سنه ۰ إلى سنه عم ق .م) 
( وهی دولة طيبة الثانية) من سنه 14.٠.‏ ای‌سنه ۱۳۸۰ ف .م 

انضم أموز يس أولماوك الاسرة الثاءنة عشيرة الى اصسراء الأسر الملسكية المصر بة القاطنین بالوجه‌القبلی 
تمد أن ارج الرعاة الى آساء وتوسع فى الفتوحات حتى بلغ ملكه نهر الفرات ۷۵ . والى النيل الأزرق 
جنو با . واهتمت هذه الأسرة بالانی ومظاهر العمران 

وف زمن الأسرة ۱۵ (من سنة ۱۳۸۰ الى سنة ۱۲۲۰ ق.م) ای کان ملوکها رسيس الأول 
وسيتى الأول ورعمسيس الثاتى ومنفتاح احتفظوا علاك فلسطين وسور با القباية واستمرث بلاد آسیا والسودان 
تابعة لصر حتى آم عهدهم شم استتلت يعدهم حين ضعف افو د الوك وستعات سطونوم ا كان كهنة 
آمون قدأحرزوا الحاه الواسع والثروة من اطدابا والتعحف التىكان ,قدهها هؤلاءالملوك الى المعايد . فيأخذوتها 
غليمة باردة . و بسبب هذه الثروة الواسعة صار طم النفوذ . وقو بت كلهم . واشتدت شوكتم » ول يزالوا 
عهدون الأمور حتى تولوا الحم و خلص املك هم . 


# المهد الصاوی * 
( من سنه ۷۲۰ الى سنه ٠8م‏ ق.م) 
فى هذا العهد كانت مصر فىحاجة شديدة الى الوئام والوفاق لانقاء شر اله ول المتغلبة وهفاومة الم الى 
كانت استولت عليها . لأزهذه الأ مكانت نهشت لتحر برها و خزوجها من نبرالعبودية والکها انقسمت على 
نمسها وقشا فمها داء الدادل وااتنافر حتى تنقات العو راصم ماين تا نس المعروقة بصا الجر عدر به الغر بيه 
وئل سطة عدر به الشرقية ٠‏ ونج من . هذا الانقسام فى مصر أناستولى الاشور بون r‏ . وم انتدأت 
الأسرة الخامسة والعشرون ( من سنه ۷۵ الى سنه بو ق م 
ثم جاء الصاو بون وهم ملوك الأسرة السادسة والعشر ن ( من سنه ۳ الی سنه oo‏ ق م( 


فاحرجوا 


1 
فأخرجوا الأشور بين من »صر واستولوا عابها . وفیعهدهم أصاب »صر من ااضعف والوهن ماأصابهاعقب 
ج للك بسامتيك و'الك او . واستولى عليها الفرس وخضعت طم ساة 6۲۲ ق.م 

م جاء الاقتانددون وهم مرلو لگ الاسرة الثلا تین من سل YA‏ الی‌سنه ۰ ۳ 5 1 م( فنالتمصر 
على يدهم الجر بة ؛ ولكنها تابث قليلا حتى استولى علها اسكادر القدوق ساة سم ق م . وقد اتفق 
المؤرخون أنه من هذا العهد م م مصر واحد من ينها . وهكذا الشأن ف کل أمة يسود فا الانقسام 
و بروج فما التنافر والتخاذل وکل بزاع تتیحته الفثل وكل مملكه تنقسم على ذاتها ګرب . اتتبت 
اخوهرة الاولی 


7 الوهرة الثانية والثاائة * 

لقد عامت ی اطوهرة الأولى أن آدوار هده الامة دار ره 1 ودورها اد ث كان من سم ۱ قم 
الى سنة .عم ق.م 

۳1 ل : إن من أشهرماوكهم (امنح الأول) من الأسرة الثامنة عشرة واموز یس الأول وعو غس 
اتاق من الأسرة الناهنه عش ره 07 ونوك سالثالث من الأسرة الثامنة عشرة 04 و رجمسس الثاق من الأسرة 
التاسعة عذيرة » و رعمسيس الثالك من الأسرة التاسعة عشرة أيضاء وهؤلاء كانوا أعظم ماوكهم » ولکن 
لاید أن نذكر أن رحال الدين زاد استیلاژهم على العقول فاستولوا على املك » إن الرعاة الذين اوا الى مصر 
فى دورها الثاتى كانوا جات عنها » ف-كانوا يقبلون النازاين عصر على الرحب والسعة » ومن هؤلاء ابراهيم 
فاضطهدهم ااصر بون وهذا الاضطهاد حصل فى هذا الدور » ولكن لا:نس أا الدی أن العقول فى هذا 
الدور أخذت ترجع الفهتری < وذلك اسب وقوف العتول وعحیدها التقليد الج “د و اعسد‌ها عن التق 
ظلموا ‏ وانة _ إن الوك اذا دخاوا قرية آفسدوها- فهناك تریکف اشترکت هذه الأمة المصر بة الحديثة 
والامة الأندلسية ف آس واد وهو الوقوف على الظواهر والقلند الأعمى والفسوق 3 وهکذا د کرت لك 
هناك أمم العرب المتأرة فى بلاد الشام والعراق إذ نقلت عن ابن خادون أن هذه الأم العربية لا كانت 
«ستمسكة بإلدين حفظت بلاد الله ولا نبذت الدبن صارت علة على الأعم فأزال الله ملسکهم إذ ذاك 

انظر هذا القام هناك فانك تد القوم من مبدأ الأسرة السادسة عشرة اتخذوا الحيوانات (التىكانت 
عدون ااطير وااسمك واطیات والقاسیح والقطط والكلاب » وهناك تریح با دارت بين بلدتین إحداهما 
عبدت السمك والثائية عبدت الکلب »لین لایعبدون السمك أ كلوه فاختاظ عباد ااسمك وأ کلوا كايا 
إغاظة فى عابدنه » فعقول هذا شأنها صارت أسفل من الحيوان فى الارض بل هم َضسل" من الأنعام . فلماذ! 
إذن لایدخل البلاد الأجانب » وهناك تقرأ التبوآت التى أعلئها أنبياء المصر بين بزوال ملکهم وخزاب دوطم 
فارجم اليه وأقرأه هناك فلاس هسل لاعادته هنا ۲ ١‏ 

فهذه العقول لاخر بت خرنت الديار . الاتری رعاك الله آن اش الفارسى لما الخد عارب المصريين 
أحضرملكهم قططا وجعلها صفوفا بين الجشين فتحاشى المصر بون ضرب القطط لأنها آطنهم معان اسلافهم 
کانوا يحترمونها لأمى واحد وهوانها تأ کل الفبران فأخذوا هذا العام من حيث هولامن حيث نتانجه 
وزادوه حی صارت نفس القماط ا طه ۰ و ذه الل دخل اخش الفارسى مقر . لاد ؟ لأن dl:‏ العقول 


سا 
لاتی وانحطت مت قوّة اطبوان لام 

هذا هوالس فى قول مومن آل فرعون هم - باقوم اسک الاك i‏ ايوم ظاهر ين فى الارض فن بنصرا 
من بأس الله ان جاءنا ‏ و بأس الله هودخول الفاعين من الآشور بين أولا وااتارس‌ین ثانا والرومان ثالثا 

وهکذا . وكل هذا سیبه وقوف العقول على التقايد بلاروية ولافکر . انظراةوله -قتلون رجلا أن بةول 
ری الله وقد جاء؟ بالبينات من ریک الخ إذن هم لابفکرون لأن عندهم بینات لم يفسكروا فما . إذن هم 
قوم مقلدون و بهذا التقليد دخل الفرس بلادهم لاحطاط ةوطم 

ومن الك أن قول مومن آل فرعون يثابه قول (ءلا کالب جای ) الذى أاف كتاب و کدف 
الظنون » فى القرن الحادى عثير اطحری ‏ وقال فى حت الدولة الما نة انتركية التى هو مستظل بظلها ناقلا 
عن الشهاب اننابی فى كتانه و الحبانا ی‌الزوابا » يقول : 

د إن الدولة التركية لما أذتى أحد علماءالدين بتحريم العلوم والفاسفة أخذت تنحط . ثم قال : وهذا یذان 
من الله بذهاب ملك دولتنا » انتهی بالنی . وقد تحقق ذلك فى هذه الأيام فدولة بنیعمان قد الت وذهبت 
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ومن تب انی وأنا صأهق كات انعر فى الجامع الأزهر وأرجع الى القری فاجد آناسا بانون بهيثة وقار 
واحترام وهم من آل الببت اكرام ويأخذون من اناس رزقا سنوبا وهم أناس يسيرون تبعا طم وییتون 
عند الأغنياء و یذکرون للا ويأخذون رزقا من الناس يسمونه (العادة) ولقد بطل هذا فى زمانتا فى 
بعض البلاد 

فباجبا كل ذلك الجهالة الفاشية , فالعطی جاهل والاخذ جاهل . كل ذلك لاعحهالة الالة باهم الالام 
لاعوز أن كون فى الا عاطلون , وما أوا شك الذین يعيشون من كسب ب غيرهم ححة الدين إلا كذااب أو 
حشرات آونداتات طفيلية » قحب على العاماء وعلى الأمراء أن لاسمحوا مهذا ء ۲ ل جب أن ؛ مایم 
لأن المهل هو الذى أوى الى المهال أن ینز بوا باسم الدين و با كلوا آموال | لناس بالياطل 

إن شرارأمة الاسلام أوائك الذن با كاون باسم الدين . إن كثثيرا متهم بوهمون العامة أنهم يشفعون 
طم عند الله فى جلب الرزق وااصحة وهم التصمرتف فى الا نفس فيصسرفون عقوطم عن د اك امام ۱ 
واذا وجدنا المصر بين فى الدولة الحديثة قد «عاوا الميوانات فى الدرجة الأولى واه العبود الق فى الدرجة 
الثانية فوالله ان اجهل قد وی بذلك فعلا الى جهاة المسامين فا عايك الا آن تزا پزی" الصلاح والتقوی 
ونظهر لاعامة آمورا وهم مها حى يعتقدو! هذا فك ول أر كم و عناق أت | الاسلامية برضی بذلك 
والدی رذى نه هواطاهل لأن العام قله تن والحسكمة . أ اما الماهل فلحاو تسه م ن العم بذعيه 
و فرح بول العامة انه قطب زمانه کا يفرح کشیرمن أولئك ال لتعساء اذا تعاموا فى المدارس العالية ولكن 
الأمة : نرهم | سوقم وسو سلاكهم فلا#سون فى نفوسهم سعادة فیتلسوم | من کلام آلناس و سعون 
عند اللوك ليعطودم قاب الشمرف و شرحون قول اقائل طم سعادة ذلان وعز یه وهو لا-عادة 4 ولاعرّة 
لأن السعادة والعرة أن آن ۸ کس بها الب غير مكنة اللهم إلا ا والرياء ادس سعادة بل | هوک مراب بشيعة 


کسه أاظما ن ماء حي اذا جاءه ! ۳ , کله ۳۳ ووحد 5 فوق الالام والشقاء فوق الشقاء ظامات امس ها 
فوق بعش وعذاب ا 


فقال صاحی : اد قرو تى وفهمت الحقيقة . وأر د الآن أن ای شذة من أحوال مصرق عص نا هذا 


استطرادا لنقارن بين وعظ الوأعظين ف الدولة الحديثة المممر ية منذ (۳۵۰۰ سنة) و بين وعظ الواعظين الآن 


واتما | آردت هذا لا فرح باللوازنة نين عالن همأ ( ۰ ود (i‏ وانله تهای م ۳۹ رأمة لايد کل زمان له 
ال اللي 
در 
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دير . فؤمن آل فرعون بذ رقومه . فأ ريد أن نصطقى عبارة أدية لکون ذلك من اطائف سنا فى تفسير 
هذه الآنة . فقلت : 

اعل أ أن الأمة ااصر بة الآن اعتورتها الحطوب وانتا نها الصعاب وأحاطت بها الأم م نكل جات فأوّل 

ن أذطافى ال زمان الأخيرة الأمة التركية زد جرد نها من سلاج العم وأخذت صسناء‌ها هلك ۰ ۶۰ سنة) 
وحصرت وع الآمة 6 الزرا اعه وحذفت من ع البلاد یوت ال شب فشا ی اذ | تغلبت دول ورو با على بعض 
بلاد الشرق أرساوا الاشر ین فزلزلوا العقائد . وزاد الطین بلة أن الااعلیز آزالوا أ کثر آ ثارالنهنة العامة الى 
أحدثها الرحوم مد على باشا فى القرن الناسم عشر وذهت ورعة الدين » وتری أكثرأ كابر الأمة وعظمائها 
لاعاو هم جلوس ولاسمر إلا فى الحال التی فتحها الفرئحة فى نفس بلادنا عتسون فيها أنواع الشراب من 
الييرة وال اشنا وأ کثرالتعامین لاجمل طم إلا أن يكونوا فى مناصب الحكومة لأن التعليم تعليم انظ 
لم خالط بشاشه القاوب ولم رك اليدين للعمل . فهللك أن تقرأ ذلك الحطاب الذى أرسلته أنا مجلس اانوّاب 
ولوزارة المعارف ونجلس الشيوخ فاقرأه فسورة بونس فأوطا 

اذا عرفت هذا آدرکت مضمون ما ما یک الكاتبون ف بلادنا فان اما اذا كان لفظيا لاعلا تلوب 
ف الله أومة لام ولابقيمون العدل الاقليلا ولابعماون ع سال الار باء . آما ميا اقه بة النفس والعمل من 
العامة ود لک قایل ۰ وممازاد الطين له أن الحاماة ف اللاد أصحت منأهمالحرف والصناعات 3 ومى الحاماة 
أمام القضاة انما یکون على أساس الخداع والغش وقلب الحقائق . و بض هؤلاء بتولون القضاء ثم ,صيرون 
وزراء وحكاما . وقد يكو نالرجل منهم سى السيرة مورا مشتهرا بذلك بين معاصريه . ثم يتولىالرئاسة وهو 
مغضوبت عليه فلایقیم للدى وزنا ولالروء: قسطاسا] 

والحق الذى لاحیص عنه أن الجهال أصى نفوسا وأصح إيمانا وأنق عقاند من بعض هؤلاء الذين 
لايةقون ولاهم بد كرون 

اذا عرفت هذا | أدركت ماري اليه الكتاب فی زماننا الحاضر . فهذه هی‌الاه‌ول ای تی تفرع عليهافروع 
الكتابة ا المشعبة فا » فاذا كانت آم دة رجل ا ف البلاد آلصر به هل هذا لأساوب 

هذا تموع مایقال على أمتنا الصرية من حيث العموم . وقد آن أن أحث معك أمها الد کی فى آمی‌خاص 
فسل آل فرعون ولكن أكثرهم أساموا ثمالذين بقوا على دين اانصرانية لابتكامون إلابالعر بية وأبناوهم 
يتعامونها و بقرؤن آذاب ارب وأشعارهم تم وغاب الا مسامون وال جدا هم القبط . واذا كانت 
ود ٠‏ وان لماز رلا العرای والوسل 8 ولكن أصاہا 0 قوها ف ترون مضت حت فقوا 
الثلاث هم (فرنسا وانكترا وايطاليا) هذه الدول الثلاث هم الذين تسوا أبناء العرب وعاموه م كيف 
هاون و بنامون وقالوا! طم أتم وطنیون فلاس لكل منک إلا وطنه . فأهل آورو با كلهم يفتخرون ۳ 
نصاری وعلى دين واحد . و يقولون لأبناء العرب : « دموا صلة الدين وتفرّقوا بالوطنية » 


٩ ۱‏ - (جواهر ) - تاسمعشر 4 


ولا كان ااصر نون هم الذن اختص" بهم هذا القال أردت أن أذ كر هنا رسالة شاب نا غه تعر فى مصر ۱ 
وألمانيا وکان من تلامیذی بالدرسة الحديوية وله ق صلة وهو رئيس ررر ملة ۾ الشبان السلمین £ وهو 
الذى اخترت أن أ كى سالته فى تصمحة المصر بين أن .تهاونوا مع اخوانهم العرب والمسامين حموما لتدرك 
أا الى" الفرق بين النصائح المذكورة فى القرآن من مؤمن آل فرعون فى بلادنا أيام الفراعنة و بين قصيصة 
الشاب المصرى » وکیف کان مؤمن آل فرعون بذ كر قومه بر بم وعظمته ويدطم على صدق رسالة موسى 
عليه السلام يممجز اته ؛ ون عظمة الك لادوام ها > وأن الله بالرصاد لاظالمين » وكيف أظهر فرعون العظمة 
واستبد بالأمى » وكيف حذرااومن قومه من غضب الله عليهمك غضب على الظلمة من الأعم السابقة فى الدنيا 
والآخرة » وكيف عيرهم بالقادى فى الانكار . ركف حقرأمى الأصنام وانها لاتعقل . وكيف فض أمره 
الى اله تعالى . وكيف وقاه الله مكر القوم . فاذا وازنا هذه الصاح بنصائم كتابنا کا ستراه فى هذه المقالة 
التى اخترناها ألفينا أن صديقنا عى الدردير يذ كر العرب عموما والصر بين خدوصا بتار ع مهم وانهم ان 
جهاوه هلکوا . وذ كرهم بالأخلاق الفاضة والعمل بالدين . وأراهم أن فصل تعالم الدين عن التعاليم الوطنية 
مهلك لللأمة . وأن ااصر بين القدماء قبل إلحادهم وكفره م کانو | أمة موحدة . وأوصاهم بالتحالف مع 
اخوانه-م فى العراق ونجد والون وااشام وثمال افر قيا . إذن النصاح اليوم فى مصر متحهة إلى الدين أولا 
وتصديم ااعقیدةکنصيحة مؤمن آل فرعون . ولكن هنا زادت أمرا جديدا وهوالامعة العربية . فهاك 
نص القالة الذ كورة : 
# النمرة القومية والفكرة الاسلامية که 

قاءت فى هذه الأيام ضحة حول ممده اقساك باوطنية وترك ماعداها . وأنصار هذه الدعوة رفعوا شعار 
« الدين نله والوطن اجمیع > فقال المصر يون منهم نحن مصربون فرعونبون قب لكل شئ . وقال بعض 
السور بين نحن فيذقيون . وقال بعض العراقيين ن كادا نيون وقس على ذلك . تر يدكل فئة أن تتمسك 
عحدها التالد وحتس ف حدودها غير ناظرة الىمامهددها من اخاطر من‌حواء عزلتها الى صعلها فر سة سائغة 
لكل ستعمر قوی مفتال 

بيب عل ی کل أمة أن تعرف تار مها قدعه وحدیثه لأنماضى الأمة بلعب دورا كبيرا فىحاضرها ومستقبلها 
ولاءکننا أن نتناسى الماضى لأن عقائدنا وأفمكارنا لها آنية منه . وهو الذى يكن روح الأمة وشكلها 
ولذلككذا انت الأمة عر بقة ف المدنية وذات مبادى” حقة كان نسلها ذا استعداد طبى لكل تقدم ورق . 
قال الدکتور حتاف لو بون « حظ الشعب متوقف على مايعتقد أنه الحق . وان التطورات الاجماعية . 
وتأسدس أو هدم لماك وتقدّم أو احطاط المد نبة نانجة عن قليل من العقائد التى تتزل من الافوس مازلة 
الحقائى وهی ثل مسابرة الشعب الورائية وفقا لحوادث الدهر 

و ان من أخطر الغلطات فى العصر الحاضرترك الماذى . وعدم الاعتراف به . وكيف يمكن ذلك ؟ ان 
ظلالأسلاف حم أرواحنا . وهو يكن المزء الأ کرمنا .كا عليه ينج القدر حظنا . وان حياة الموق أ كثر 
بقاء من دياة الأحاء .لاکن لأى مدنة أن ق دون ص‌شدین أقو ياء من المتعامين أو بالأحرى يدون 
مبادی* عامة قو بة . لأن قوة الأخلاق أو القوة العنو بة هى الآن امرك اقبتی للعام » 

معرفة الماضى حب أن تسکون أداة لاذكاء روح الجية والفيرة وااءزة والرفعة والاستقلال وهنا حدود 
لوط البر ية ولكن لامجوز أن نتعداها الى الصلف والسكبرباء والعزلة والاغترار بالنفس وعدم الاعتراف 
لاغير بفضائله وحاسته فهذا هو الطيش والجق 


قامت 


۹۷ 
| قامت مص الفكرة القومية أوالدعوة الوطنية منذنشأمها دلى آساس محیح معقول وهی حر برالوطن | 
من كل غأصب مفتال حنی تصبح رافق الأمة ی آیدی أ ناميا وأنكون اعتهاد الأفراد على أنفسهم فى سديل 
تحر بربلادهم . وقد وصف الزعيم الأول لنوضة اللصر ية مط کامل ماب على كل وطنی 4 . فقال : ان 
الام لاننوض الا بنفسها . ولا تسترد استقلاطا الا عحهودانا . وان الشعب کالفرد لایبکون آمنا على نفسه 
الااذا كان قو با بنفسه مستحمعا اكل عدد الدفاع وآلات الذب عن الشرف والال والياة» ۰ « ان 
قانون الحا كم فى معاملت» للحكومين خاضم لدرجة احترامه طم . فان رآهم آموانا فى أز باء أحباء قولون 
مالایعتقدرن . و بطلبون من‌الاصلاح كم يطلب الال الاحسان . لا کایطلب صاحب ای حقه استبد فيم 
وسخرهم لسلطته کا تسخر ال عم » 
على مثل هذه البادی" السایمة قامت الدعوة الوطنية الشم بفة . ولقیت من الأمة المصر به آ ذانا ضاغية 
وقاويا واعية . وأصبحت حر بة البلاد واستةلاطها عقيدة قوبة لا بسح التهاون فیها . وهی ک) قال مصطنی كاءل 
« اذا صح القساع في بعض الأمور وفىظروف معيئة . فان الاح فى الوطنية اعدام طا وقضاء عليها . وان 
من ةساح فى حقوق بلاده ولوصية واحدة بى أبد الدهر مر عزع العقيدة سقم الوجدان » . وقال يشا 
و ان الذبن طالبوننا بعدم ذ كر الاستقلال الاير يدون أن غوت روح الوطنية في مصر . أى موت الامة 
ااصر به . لأن حياة هذه الأمة ومستقبلها ص‌تبطان عقدار قوة هذه الروح فى الشعب » 
الوطنية | اصحيحة لانقوم الاعلى الأخلاق الفاضلة وهذد بدورها تستمد قوتوا من الدين الحنيف .وتار ع 
مصر قدعه وحديئه شاهد عی‌مانقول وإذلك كان من أهم آغراض الستعمرین طمس معالم التار ع القدي لتعليم 
النشء فى الدارس اتضعف فم روح الاعتزار بالماضى و يلقون فى روعهم نهم عالة على الا الأخرى . 
وحار بة الدبن الاسلاعی على الخصوص لأنه بث فى تفوس النش* الاسلائى الاحتفاظ بالكرامة ومبادی" 
الحربة والشحاعة وهذا مالايتفق مع سياسة الستعمر الغاصب فى اخضاع الأم الاسلاءية واذلاها 
فالذين بدعون الى الوطتية وترك الدين جانبا انما بدعون الى قضية حققة الحسران . لانم يدعون الى 
مبادی" لاروح فها ولاحياة . اذ كيف يكون حال نشء فى الوطنية وهو خاو من مبادی" الفضيلة وس‌افبهة 
اله عز وجل ف‌ااسر والعلن ؟ هؤلاء لاسکون هم الاسياسة واحدة وهی سياسة النافع وجر الفانم أو بهارة 
آخوی سياسة اطوى وهی سباسة مقضی عليها بالفشل ‏ وقد قال لامارتين : عتى « أن ضمیرا خالا من الله 
كا مسكمة الخالية من القاضى » ۰ 
ان نار ع مصر القديم والحديث ثبت أن الدين والوطنية وحدة لاننفصل بل هما بمثابة الروح والجسد 
فى عم الحياة . جاء فتحلة عل الآثار ااصرية فىاإزء الأول انجلد الثاتى ص بم للاستاذ العالم رفيو : «الدبن 
كان له القدح المعلى والمكانة الاوى فى :فوس قدماء الصر بين الورعة واليه برجم الفضل فى كراهة الاجاب 
الغاصبين . ولوحيدالقوى الوطنيه . التى بهاأمكنهم أن طردوا اللمسكسوس ومن بعدهم الاشور بين . ويشهد 
الؤرخ اليونانى هردت وقد زار مصر فى عهد العجم أن هؤلاء المفاو بين (المسر بين) كانوا يبغضون الفاصب 
و حتقرونه عا كانوا ببدونه من مقاطعته وقطع کل صلة مع الفاصبين . فلا حلسویی معهم على مائدة 
ولابا کلون معهم » 
اذا تتبعنا سيرة المحياة العنوية لروح الأمة المصرية فى آطوارها نراها روحا اسلامية بحتة سواء فى عهد 
الفراعنة أو غيره لأن روحها روح التوحيد وقد تأصل فى قرارة نفسیا بالرغم ما طرأ عليها من صروف 
الحدثان والمظاهر الکثرة التى أرلوها فى كثير من الأحيان على غير وجهها الصحيح . قال المؤرخ الشهر 


(شمبلیون فیحباك ) : « قد استنبطنا من جيع ماهو مدون على الآثارحدة ماقله المؤرخ (جامبليك) وغيره 
ایس ععع_ ‏ _ _ يججت 


۸ 


من أن الصم بين كانوا أمة موجه لا تعند | الا الله ۰ و لک به شنا غ م أظهروا مد صفائه العلية الى 
والعقاب . ولاءبرة اقا بعص مور ی انب الدن حضروا حاف ا ا الدينة وشاهدوا 9 کار 
انيلم ار ١‏ باهم ا . و حكقيقة عباداتهم جاوا الأمور علىظاهرها . وحكموا عليهم بالکفر 
راجع کن تاب الأثر الحايل لقدماء وادي اليل لأجديك عيب س؟؟ وقال العلامة مسيرو «من تأملق 
الآثار الاقة ١‏ الى الآن بالدیار الصر به والاوحات | الدننه النقوشه باطيا کل وماعل الورق الردى هالته كثرة 
هذءالاطة | المصورة علا 7 . <تى بظن أن مصر نت مسکونه مولاء الآهة . وان أهلها ماخلقوا الالعادتها . وسلب 
ذلك أن الصر بين کانوا أمة مخاصة فى العيادة ما بالفطرة أو بلاقين أ والتعايم . . فكانوا رون الله فى کل 
مکان . فهامت ولو r‏ فی ته ۰ واجدبت أفئدتهم اليه ۰ واشتفات کارهمبه. ولازم‌لسانهم د د کره ۵ وش عدت 
كتبهوم عحاسن أفعله . 3 صان أغليها كنا ده 1 
انوا يقولون انه وا دلاشر بك له كامل فى ذاته وصقاته وأفعاله . موصوف بالعر والفهم ۾ لاط به 
الظاون ٠‏ مبزه عن م امكيف ٠‏ واه م بالوحدانية ى ذاه . لا لعره الا زمان 7 ثم عددوا صقانه العلمه وه .بر وها 
بالأسماء واشتقوأ 9 شحه و ها ف‌احسوسات . وکل شی غ نام > وجعها : ات اليه . ولا حل ال ی ز یلوا 
لكلا سم مثالا ۰ فانشرت هی وما اشتق منهاحتی ملاات المدن والملاد . ) 
ان‌ااساعه الى تسرب فا الا اد والشرك الىالعقيدة ااصر به كان ذلك ندر زوال مده‌صر . اذاعرقنا 
أن تار ع: المصر بين ير بط عقيدتهم الدينية (قدها وحديثا) بلئه عز وجل وآنه تعالى يحب أن یکون قصدهم 
متبعين أواميه منتهين عن نواهيه فالاسلام عندى هو الدستور الطبیی الذى بوصلهم الى غاباتهم السامية قال 
تعای - ومن آحسن فولا من دعا ال الله وحمل صالا وقال انی من المسامين - 
الدين الاسلای الحنيف لم ببخس الوطنية حقها . بل جعل حب الوطن من الايمان . وان عر رال وطان 
لابکون الا لدب على العمل الننج « وقل أعماوا فسيرى'نن ك » وان القرمتوقفعلی بذل الهد - 
وأن لبس للانسان الاماسی - فلهاذا إذا تحيد عن هذا الطر يق الستقی الذى يقودنا الی‌سعادة لد نیابالعمل 
الصا النتج . والى سعادة الاحرة ععرفة الله عز وجل ۱7 ۱ ۱ 
لفد أعان دعاة ااسوء دعوة على غير وجهها الصحیح وآذاعوها من أن المصر بين هم فرعونیون غير 
عرب . وان واجب الصر بين أن يشتغلوا بشئونهم دون سواهم ٠‏ اما أن يشتغل الصر بون بشئونم (أولا) 
هذا مايقره عليوم الاسلام سب قاأعفة ر ابد نفسك 9 عن تعول € واما أن بنعزلوا عن شه الام 
الاسلامية ا جاورة طم فهذا مبدأ لایتفق مع مصلحة الصر بين ولاءع مبادی" الاسلام السليمة . ون فى مهد 
حالف وانفاقات دولة آصبحت احدى وسائل القوة والمنعة ومن عاش منفردا فى هذا الزمن عرض نفسه الى 
السك والتهر 
ان الدعوة القومية المصر به الى ألسها دعاة التفر ق وب الفرءونية لبحرجوها عن شقة ة الامم الأسلامية 
ااا رادوا مها اتنحارمصر الأدنى 
أريد أن أمسفأذن هؤلاء النفرالناعر بالقومية الفرعونية . وأنا مصرىصميم مسل موحد . اذا كان 
حقا مأ تدعون من الاعازاز بالصر بة الفرء‌ونة هل غاب e‏ أن رسول الله 06 بتصل بم فى جدته 
العليا هاجر الصرية أ م اسماعيل عله السلام وهو أبو العرب ااستعر بة وان خانم الرسل عليه اللام روج 


مصی 


۱ سس 
منكمار بة القيطية . فحن نتصل بالعرب بصلة ارحم والنسب فهم أقر بإؤناوجيراننا وهم أولى الناس محبتنا 
وعطفنا ومساعدتنا . ان دعوة رسول الله مد و عب أن لانو بد من ناحية المساءين المصر بان لأسب 
بل من ناحية الصر بین كافة مسیحیین وغير مسیحیین أإضاحسس الأصول المتبعة فى الدماع عن حق القرابة 
والنسب والوار 


يحب أن نفهم الحقيقة على وجهها ااصحیح حى لانضل الطريق الوى” فنهلك . ان اتةجل شأنه هو 
الذى اختار رسوله د دا ا مت ليبلغ دشه الى الناس فة فالدين الاس_لاى هودين للجميع لادن 
عرب أوتجم وان من أ ک کر قواع اده الدعة راطية أنه لم يحول الفضل للحنسية بل جعله للعمل الصاح التتج 
فقال تعالى ‏ إن کیک عند الله آَنقا م وقال عليه الصللاة والسلام و خير الناس أ میم للناس » 

الاسلام هو الدستور الشری السل يم الذى بط ی كل دی حدق حقه وایبحس الناس أشساء باهم . وان 
اشتغال المصر بين عمسا لهم القومية ام عن حر يتهمواستقلاهم لانعيم بأى حال من الأحوالمن العطف 
على لام الاسلامة ومساعدتهم حسب مافىقدرتهم و - لا يكلف الله نفا إلا وسعها ‏ 

نحن ترنبط مع جيراننا من الأعم الاسلامية بروابط كثيرة منها ر باط اللغة والدين . فيجب أن تحرص 
عليهما آشد احرص ونعمل على کین هذه الروابط وتوئیق العلائقالاقتصادية والاجتاعية بیننا و بين الأم 
ااشرقية كافة والاسلامية منهاخاصة وحن فىعصر التحالف الذى لاتستطيع أمة آن‌ننفرد فيه بنفسها . فالمالك 
الكبيرة تتحالف بالرغم ماع که كل منها من وسائل القوة كحالفة اتحلترا لفرنسا مثلا وكذلك الممالاكالصغيرة 
فقد قام التحالف الصغير يضم بولونیا ورومانيا وتشکوساوفا کیا و بعض بلادالبلقان وقامت تركيا تحالف‌مع 
جاراتها التجم وروسيا 

ان مصر من العالم الاسلائى القابالنابض والرأس المفسكر وفط_طينوسور با والعراقو بلاد العرب والكم 
والهند والسين الساعد الأعن وطرابلس وتونس والحزائر وا کش وما الیها الساعد الأيسر فیح أن 
لاشفل مصر حاطا عن أحوال جيراءها انهم حصونها الطبيعية الممكينة وان کل عدوان علىأى بلد إسلاى 
یره معشمر الصر بان عدوانا علينا فى الصميم 

بحب أن حذر سياسة الغاصبين الستعمر بن وهی سیاسة الفز يى والتفريق وقیام الموائل الحنسية 
والقومیه بين السامين وااشرقن لیشتفل کل‌سنوم دنفسه قیدوم هم إذلاهم وخضوعهم 

ان عم لكل أ أمة شرقية كانت أواسلامية ارد حر ينها واستقلاطها لاعنعها بأى حال ل شرل مع جاراتها 
المظلومة فى رفع السوت عاليا الاحتجاج وبذل ماعکن بذله اموننها الادية والمادية لرفم ماحاق بها « والله 
فىعون العبد مادام العبد فى عون أخيه » و - إن الله مع الذبن اتةوا والدين هم #ستون - - اتی كلامه 
وای هنام الدكلام على الفصل اك اث فى محاجة موّمن 1 ل فرعون تقومه وجواهره الثلاث وا جد رب‌ااعالین 

NE 26 He 
: وقبل الشروع فى اافصل الرابع الآ قر یبا ذکرمافتح الله به عند طبع هذه الآيإت وهاهوذا‎ 
£ ورالعل فى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء‎ ( 
) فى قوله تعالی - فابر إن وعد الله حق واستغفراذ نيك وسبح عمد ر بك بالعشى” والابكار-‎ ( 
) ۱٩۳۰ كت لله الست م نوهر سنه‎ ( 

بها أنا أصلى فى هذه الليلة صلاة الوترفى الساعة الثانية بعدنصف الليل وآنا آقول فى ارکوع و سیحان 
رف العظيم » وأ كررها من ثلاث الى إحدى عششيرة خطرلى أن هذه السورة انى تطبع الآن مبدوءة هفران 
اذنوب وقبول التوبة . ثم ذ کرفیها أن جاة العرش ومن حوله یسبحون عمد رهم و بستغفرون لمن ى 


E‏ 1 ذلك بأحوالالكافر بن وعدامم . وضرب مثلا لذلك یکفر بی‌اسرائیل ٠‏ وأنبعهيد تین 
آل فرعون . ثم نلص الوضوع كله بأن موسی أرق اهدی وا کری . وأتبع ذلك بأمرنینا مرو سیر 
والاستغفار والتسفيح والتحمید . وهذا النسبیح وهذا التحمید والاستغفارهى التى صدرت من حاملی‌العرش 
ومن حوله فا هدم . ففى ول السورة ان تفیل الكتاب من الله وانهغاف انب وقابل التوب واذا استغفر 
لللائكة نیا بستغفرون ونان لالا تقوم لأنهم انوا ف أجسام مادية كأجسامنا حتی یستغفروا لد نو وم ۱ 
بل استغفارهم لأحل أهل الأرض . ورسول الله كت أمي أن يستغفرلذ نه هوأولا . ولاجزم أن الله بل 
التو ب کا هومذ كورأول السورة . ومتی خلصت نفس الانسان من الاب سبح ر به وجده . ولاجرم ان 
المح والتجمد ها ملخص الکمة البوءة فى هذه الدنيا وی الاحرة 

با أله : حت اصلاننا كيف آهس‌ابالنسنیح وآمی‌ناالتحمید. كر" رها صباحا وساء . قول « سهان 
رف أاعظيم » ف الركوع . وقول و سبحان ری الأعلى > فى السحود . ونسمعك تقول لنبینا ا 
- وسیح مد ربك ال ونسمعك تقول - فیح إسم ربك العظيم- ونسمعك تقول - سبح اسم 
ربك الأعلى- ونسمعه سل يقول « اجماوا هذه فى رکوعک واجعاوا هذه فى سحود؟ » علناها 
كا امس . فحن الان نسیح کا أمينا ونتف ر کایستفق ردنا والحلف یعون السلف فى هذه ااثلاثة 

م اتا نعران نبینا ا معصوممن الذأوب فكيف بستفقرلذنبه ! واللانكة لماكانوا فى عام لامادة 
فيه کان استفنارهم انافع غبرهم شفقة على الذن آمنوا . لكن الرسول ا استفق لذنبه هونفسه فان 
هذا ال نب وهومعصوم ؟ وهوكا استغفر آذنبه استغفر للؤمنين كم تفعل الملائكة فهوذواستففارين استغفار 
لنفسه واستغفار لغيره . آما الملائسكة فلا يستغفرون إلا لغيرهم لأنهم لایقعون فى معصية ولكنك تقول له 
- واستففر لذنيك وللؤمنين والمؤمنات ‏ . هذا ماخطر لى فى الصلاة ( الجواب ) واقد فتح الله عز وجل 
يما شرح المد ر فى هذا امقام . فلاجعل السکلام فى لإ ثلاث مناهج ) فى استغفار النی" و لذ نبه . 
وف تسد حه . وی جده . فاقول : 

اع أن انب على قسمين : ذنب هومصدر وذنب هوفعل » و يانه أن هذه الطبيعة الشم بة الممتزجة 
بالواد الأرضية والمائية واطواثية معدّة للذنوب ولاذنوب إلام اكان من الانحراف عن الاعتدال فى حال من 
أحوال اللفس والذنت لاإبصدر إلاعن هيئة فالفس تكون نقیحتها اخالفات والشرور . فهذه الطيثة الى فى 
الفس والصفة التائمة مها والميل الذى انصفت به هوالصدر» وأما الفعل فهوما یکون من آحادالذنوب لإ مثال 
ذلك )4 صي" عاش بين قوم لصوص فا کنست نفسه تلك الدفة وأشرب حبها . فهذه الصفة هی المصدرالذى 
عنه تصدر أفعال اللصوصية . فاذا لم تكن الصفة فى الفس فلن يكون الفعل . فكل سرقة بالفعل تكتب 
ذبا على العبد ولكن لولا ذلك المصدر وهی الصفة القائمة بالنفس سبب المعايتة واستحسان هذا الفعل من 
الأهل والأقارب ماصدر ذلك الفعل . هذا معنى الصدر ومعنى الفعل . والاستغفارمن الذإنب يتبادرالى الذهن 
انه راجع الى الفعل لا الى المسدر . ولاجرم أن حو الصدرالقام بالنفس واطيئة الشمربرة فيها أقوم قيلا 
وأهدى سبيلا . واذا استغفرالانسان وطلب من ربه غفران ذنب من ذنوبه الشهوبة والفضبية شرب اجر 
آوالظر مثلا مع بقاء الصفة فى اللفس۸ فعل شيا عظما ولوانه طاب من الله أن يزيل ذلك الیل من‌قلبه لكان 
خبرا له واستغفار الى مس لذنبه راجم للصدر لاللفعل إذ لافعل وذلك من باب تسمية السبب باسم‌السبب 
وهذا فى عل العانی مجاز مسل علاقته السببيه كا فقوله تعالى - إنى آرانی أعصرنجرا - أى عنبا . فك 
يقال عصرت را أى عنبا هکذا يقال استغفرت من ذنی أى طلبت من الله أن يديم لى عدم الصفة الی‌هی 
مصدر للذئوب کا تقول قى الصلاة - اهسدنا المسراط الستقم - أى أدم هدايتنا . إذن قد حلت مشكلة 


واستففر 


۱ ۷۱ 
- واستغفر لذنيك - وحلت مشكلة ‏ نا فتحنا لاك فتحا مبينا ليغفرلك الله ما نقدم من ذنبك وما تأخر_ 
ومعنى هذا ليدم لك ذلك الغفران . وقوله -مانقدم من ذنبك وما تأخر_ معناه أن لا یکون هناك مصدر 
لذنب أصلا . فهذه الل ترجع الى عدم تلاك ااصفة التى بصدرعنها انب . ويقولاللهتعالى ‏ انا فتحنا لك 
فتحا مبينا- ورتب على هذا الفتح المففرة أى زوال ذلك المصدر أى الیل والصفة الى بسببها تسکون آحاد 
الذثوب أى رتب على الفتح دوام تلاك الطهارة اى عبر عنها فى يعض اروایات بأن صدره شق" وأخزج منه 
حظ الشيطان . فهذا هوالمصدرالذى تنشاً منه الذثوب . ولاجرم أن من صفت نفسه هذا الصفاء تکون‌نفسه 
على تمام الاستعداد للعرفة والعل والوقوف على الحقائق . ومن قاج العم العمل . ومن نتائج الأعمال فتوح 
البلدان لينتثس الاسلام . وكا أن للذنب مصدرا هوالمقصود من الاستغفار هكذا لفتوح البلدان ونش رالاسلام 
فى الكرة الأر ضية مصدر هوامتلاء النفس بالحكمة والعل إذ القلب القفل لاسلطان له على قلب الغافل فاذا 
عمر القلب بالعلم كان له تأثيرعلى الجاهلين فیتعامون و بعماون . إذن لافتح للبلدان إلابعد فقتح القلوب ولا 
اننشارللاسلام إلا بعد أن كان الداعىلذاث الانتتارمعمورا قلبه بالعل الذى به يؤثر على سامعیه ولوکان علمه 
كع ااغلاسفة أوعل العلماء كان مثلم فتکون آثاره حدودة كا ثارهم . دن هناك فتوح أعلى وأن سيك 
تستمدٌ من العوالم ااقسدسية وتشاهد الماك واللاشکة وهو لايعطينا إلامايناسينا . ولولا انه بحس فى نفسه 
بالشاهدة والقرب لذلك امقام الأقدس ما أطاعته هذه الأعم فى حماته و بعد موته , إذن الغفران برجع لمصدر 
الب والفتح برجم لمدره وهی‌عاو نفسه وا والفتوح العامى . وکا یازم من انعدام مصدرالذ نب ودوام 
ذلك الا نعدام من اللفس انعدام نفس الذنب هکذا يازم من الفتوح بالمشاهدة والقرب بالعاوم والمعارف الستمد 
من ذلك الجناب اقدسی ظهور الآثار فى ااوّمنین بفتح البلدان وانقشارالاسلام » وکا كان الاستغفارموجها 
الى مصدر الذنب فیدوم عدمه هكذا الفتوح راجع لى مصدر فتوح البلدان وهو فتوح العلوم ويازم من 
ذلك فتوح البلدان الذى هو إحدى تتا الفتح العلیی > واذاروی البخاری انه صلی الله عليه وسل 
قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ‏ لما دخل مكة وقد ظهرت عليه هيئة ااسرور فلبس ذلك طسده ااظواهر 
وحدها . کلا. بل ذلك لص‌درها وهو الفتح الحقيق لنفسه بالعلوم والمعارف وفرحه بربه » ألاترى 
انه علا قال : و إن أخوف ما أخاف عليك ما يفتح علي من زينة الدنيا ال » والحديث م ذکور فى 
ول سورة الأنفال)4 وقد ظهرت آسرارمذا الحديث يذل الأم العر ية الثى فتحت تلك البلاد وظهرت 
آثار خوفه مس على أمته فعلا نی زماننا وقبله . إذن فتوح البلدان وا نكان لانتشارالاسلام فيه اير 
والشر“ » ذالم للصححابة والتابعين ومن نحا عوهم لا روا آرض الله » وااشمان بعدهم وقد لقنا كن 
وأصبحنا اليوم تحت ضغط أم أورو با لأنالم نقم عق الفاح . إذن فتح البلدان فيه الحير وفيه الشر" كاأخر 
و وظهرت آثاره فيئا . إذن مصدر الفح هوالذى فرح به رسول الله سم واخد يقرأ سورة الفتح 
عند الكعبة لوم الفتح وکان قله مفعما بالسرور لذاك » وکیف یفرح فتح البلدان الظاهری وهو يظهر 
خوفه علينا من ذلك الفتوح ويقول ان أكثر خوفه علينا من ذلك ك) فى الحديث الصحرح . إذن الفتح 
راجع لانتكشاف المحقائق العامية التى لاعاف من زواطا وهى السعادة التى لانهاية ها إذ لاسعادة هذا 
الانسان كله إلا بالاطلاع على الحقائق » وکل مارصيبنا فى الحياة قصد به أن یکون مهمازا نساق به الى العم 
وهوكعام النعمة وهوالتصر العز بز 

إن ترتب اطداية على كال العم والوقوف على الحتائق آفرب من‌ترتبهاعلی فتحالبلاد لأن اطداية لمق 
باعل وأيضا قد شرح الله صدره ی ووضع وزره عنه » ورنع ذ ه» وهو لابزال فى مكة قبل فتح مكة 
وقبل صلح المديبية وهوءهدى الى الصراط الستقیم قبل ذلك فكيف يترتب عليهاطداية ! إن الفتوح فتوح 


۷ 
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الع وبالعلم جع القوم وبالعم فازوا ۱ 

وهذا له نظير فى لفظ الغنى > فلفظ الغنى يكتنى هذا النوع الانسانی منه بظاهره وهوكثرة لال » والنوع 
الانانی أكثره مخطيع فى ذلك لأنه ظنّ أن امتلاء خزائنه بالمال سعادة له وهو وهم باطل إذ لاسعادة إلا 
بغنى التفس ء ركذا أوغل الانسان فى حوز المال توغات نفسه فى الطمع والحرص فيز بد ذلة ومهانة . فالغنى 
الحقيق النفسى هو السعادة كالفتح الحقيق والغفران الحقيق . وکا أنه لايلزم من غفران آحاد الذنوب زوال 
مصدرها الذى شرحناه عکذا لايازم من فتوح البلدان المعروف بين الأم الفتوح العامى بدلل أن القوّاد 
الجر يهن يفتحون المدن وهم لايعامون إلا فن الحرب . وکا انه بازم من غفران مصدرالذنوب المتقدم 
ذ کره عدم نفس الذنوب بتانا هكذا يازم من الفتح العلمی الذ کورالفتح الاسلای لللاد فى الأرض 

هذه مبادی* الس فى هذه الآبة ‏ واستغفرلدنبك - وآئة ‏ إنا فتجنا لك فتحا مبينا ال والفتح 
الشاهدة بترتت عليه دوام زوال مصدر الذنوب ودوام النصر ومام النعمة 

هذا مافتح الله به فى هذا القام وت الكلام علي هكتابة حوالى الساعة الثالثة بعد نصف الليل . وهذا 
هو الهج الأول فى الاستغفار 

۷ الهج الثاتى والثالك فى الأسبيح والتحميد » 

اقدقدّمت لك أن الذى حفزق ال ىكتابة هذا الموضوع هوانى ف الركوع كنت أقول « سبحان ری 
العظيم » وهناك خطرت لى هذه انلواطر » ولا رفعت رأسى من الركوع قلت و سمع الله لمن جده ر بنا 
لك الجد مله السموات ومل* الأرض وملء ماسنهما ومل" ماشت من شئ بعد » أهل الثناء والمجد أحق ماقال 
العبد كنا لك عبد ء لا مانع لما أعطيت ء ولامعطى لما منعت » ولا راد لما قضيت» ولا ينفع ذا الد 
منك الد 

فا آغمت ذلك الثناء حتى جال فكرى فى هذه العاتی وأخذت أقول : « یاسبحان الله : تحن تسبح 
فى الركوع وفی السجود وعقب الصلاات والنى أص أن سبح و عمد بالعشی" والابكار» وحن بعد 
التسدح ترانا نذكر الموات والأرض وما بنهما وما وراءها . إذن الأص عظيم . إذن هذه الصلاة ابست 
ألفاظا سب . كلا . انها مكن وشرحه هذه الدنيا كلها . تحن سبح وحن صحمد ونستغفر . أما الاستغفار 
ففتح باب لصفاء القلوب إذ العل لاجتمع مع الظامة فى القلب . فبق التسبيح والتحميد ولق دكررت معناهما 
فى كل مناسبة فی کل مقام بحسبه . وان بی ما أقوله فى مقام عما أقوله فى مقام انز فى معناهما إذ اال 
أشبه بأنواع الزرع وأنواع الطعام . ولاجرم أن اختلاف الزارع والطعوم لمقاصد وفوائد لاحصرطا . فههنا 
أقول : أ كابر المسبحين هم الذين يتفون على حتائق هذه الدنيا . واذا درسوا نفس هذا التفسير حصلت 
للم ملكة بها يقتدرون على أن يعرفوا أن شرو ر هذه الدنيا ونکبات الدهر ومصائت الموت والفقر والذال 
وكل مصيبة حل" بفرد أو أمّة فانم ذلك موجه للخير العام والخير العام موجه حر الأفراد . وأ كثرالعقول 
الانسانية ان تقدر على تصوّر ذلك ولكن هذه هی الحقيقة التى لايشك فا اكرون 

إن السعادة الحقيقية فى الحب . ولاسعادة فى الب إلا اذا بوجه أوحود لاتوت وهو جيل وحكيم وله 
صفات بديعة . وكل ماينسب له من الاهلاك والتدمير حدث فى القلوب خوفا لا حبا . فأ كثر أهل الأرض 
وقفوا عنسد درجة الحوف من البطش لا الحوف من انقطاع الب . والتسديح الحقيق به نقف على حقيقة 
هذه الشرور ومتى أدركنا سرتها (وأن جهلنا هوالذى أفهمنا أن ذلك كله موجه لإإذلالنا وتفرریق شملنا 
واهاتفنا وتفريى جاعتنا) وعرفنا الحقيقة . هنالك تسكون السعادة لأن تلك الذات المقدسة كل أعماطها 
رجة موجهة لنا . وهده الرجة لاتکمل ولاتم الامهذه الشرور والاعان هذه الأشاء حسن ولكنه لاعلا 


القلب 


۷۳ 


القان ۳ علوما اوتوف على ادقالق . وهات هرات أن بقف الانسان على هذه المقيقة أ كين 
أي بأن بجعل حيانه وقفا على درس سائر العلوم الطبيعية وال ياضية والفلكية وغرها (وهی 
كان ۳۹ 8 لماحم بن من المامين كفرا) اذا أ دنه ذلك و بساعدالعقل على الفهم السلوات والتسيصات 
فاا اا ا ارف القأوت . وهنالك يفوم امسا ون ماء تولونه فالرقم والاعتدال کقدمته ر لامانم‌نا أعطرت 
ولامعطى لا منعت . ولا راد لما قضيت . ولا يلقع ذا الد منك اد » و شهمون أ سا لماذا كان رسول 
الله مس ماهد اسل على أن إؤءن باه وملاشکته وكتيه ور له والیوم الآخر والقدر سيره وشره من 
الله . وس السیح فم أن هذا الشم" الدى هو من > أ انما هو شيرق الحقيقة . وهناك هناك حل" ا اب 
ا حبق من العبد لله ومعه السعادة الحقيقية . وهذا يفهمنا معنى قوله تعالى - يرفم الله الذين آمنوا مشک 
والذين آوتوا 7 درحات - 0" 1 

هذا هواذفرق بين العام واخاهل . افاهل ام أن يمن بان ار والشی من الله ووقف عند درحة 
ادو عن الله وعند درحه الاسدیح اللقظی واعظام الله تعالى إعظاما مص بحو با وف ۲ والءارف‌هوالذی 
يعرف بعقله أن هذا ال موجه للخبر وأن هذا الم مكمل لذلاث الاير والمير بدونه ناقص . فهنالك عب 
ر به حبا لاحد له و سعد سهادة لاحد طا لاسما اذا آمده انه بعاوم در وأفاض عليه . فهدا هواللسبیح . 
أما ااتجمید فهومءرفة جيم العاوم المذكورة من حیث ج الما وكاطا وحكمها . وه ذا هو الس فذ كر 
التسبيح غالبا مع اد لاوما فىالحقيقة نيما صلة وما رجمان للعاوم . هذا مافتح إلله به کتنته عقب ورود 
هذا الخاطر بعد ماانتهيت من نفس الصلاة وا جد لله رب العالین . 

8 الفصل الرابع فى حاجة الضعناء والم.ت-كبر بن إذ بتحاجون فى النار 
وندعدة الحاجة أن الجيع فى النار ¢ 

إن هذه انحاجة قد ذ کرت بعد نصا المؤمن من آل فرعون هم من باب ذ كر السيب اعد اليب 
فان آل فرعون قوم مقلدون للروساء والمقلد لارؤساء بلاعقل هالك . إذن هذا من أسرارالثران فانه بعد 
أن ذ كر آل فرعون (وقد نين فى تار حم الذى ذ کزناه أن عة قوطم إذ ذاك قد أخذت تحط حى عدوا 
اليوانات » وقد ظهر ذلك ظهورا واا نی "ثارهم) أخذ بذ كر العاجة بين الضعفاء واستتکمرین فى التار 

والمتصودمن هذا أن الله کانه قول : + Li»‏ : أذ كرمؤء نال فرعون وحاحته مع قومه عناية بالتار عم 
کلا . واعاذ كرتها أشه عثال للقاعدة المذكورة بعد ء والتاعدة الذكورة بعد أن وقوف العقول هواليلاء 
الأ كبر . وليس الاتسكال على الرؤساء بنافع المرؤسين فان العقول عند الجيع » وما اتسكال المرؤسين على 
الرؤساء إلا كالاغترار بالسیح الدجال » «اسیح الدجال م رهم اناس ةنيع ونه والرؤساءك ذلك . إذن ماسيأق 
فى الفصل الخامس متمم ا فى هذا الفصل وعلى هذا تون الفصول الثلاثة متدلة کل قصل مکمل الا خر 
فضلال المصر بين سيه الاغترار بالرؤساء بوالمرؤسون لاينفعهم الا<تسحاج بالرؤساء «هما أوهموهم » واذا كان 
إمهام السیح الدجال لا تباعه واضلال عقوطم اما الا مور اه لاحل أتباعه من العقاب على أتباعه لا 
هم ن العتول ! التى ترکوها ولاواهب الى أنادوها فف قات الض_هفاء من العقاب اذا اتبعوا رؤساءهم 
الذين لایبلغون فى المكر والجديعة عشمرمعشا رایع اله جال ! - لكل ضعف واكن لاتمامون - وهده 
اجج القرآنية دامغة واضدة وآنات ساطعات قد ظهرت فى هذا التذسير بم السلمون قاطة فى أعاء السکرة 
الأرضية أن دين الاسلام قد أحاطت به تقالي دكاذبة وطلالات خاائة ومن قرأ کتاب « الفرق بينالفرق » 
وعرف مافيه من الفرف الى تبلغ عدو نف وسيعين فر 49 ودرسها در سا دا واطلع على تعش تلاك الفرف 
الباقية الان أدرك قينا أن كثيرا من تلك الاراء قد ألعقت بالدن لفرض واحد وهوا لاء والثروة واالك 
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والرئاسة وحوزالال والتعالی والعزّة واللطش 

إن هذا الکتاب ألفته امین عاقة » واست أريد أن أوضح أكثر.ن هذا ء ولیس عندى هذا | الداء 

} الآراء 1 وانات الترآن 4 

انظر ال ما تقدم 6 قوله ۳۹ قل هل سحوی الدن يعامون والذبن لايعامون ب واقراً مانقته عن 
العلامه (کاات الألاف) فانظرکف قول : « ان 1 -صبره متوففه + على التعليم والتعايم متوقف على الشصيرة 
وهذا دور والدور تخال» 3 أجاب عن هل | الاشكال عا مأيخصه أنكل عسل دن أحال الأمة عد فا ورثه 
عن أسلافه و بر ید عليه و سفه لمن عله حلا فلا حتى اصل الا سان الى السعادة » 

رها قله أيضا : « إن المع اذا ابع طر بقة من قله بلا تعقل فانه ينقص عنه وهكذا جيل ينقصعما 
قله حی بل لام ای أسفل سافلين 0 

وماحم آراء جل أن ا 45 أداته ی شر بله آن آن اعرف ااسان أصولالأشياء یرید 
القهقر ی وغل ف هم ا / 

هذ؛ ماخص هذه الآيات » ومن اطلع علی‌الشبان المسامين ف المعاهد الدينية جد انهم یلقنون فصغرهم 
أن عقولنا أضعف و#ممنا أقل“ وكل جيل يأخذ عمن قله ویکون أقل” منه 5 ى ان أتباع الام افیف 
زماتا رون ى ارہ على ون جر بمین العظلمة ولایقدرون | ل يكرد د ای من ساب النافی 
ذظ 5 أظرا نار عا لاغير أوتبركيا غالبا وهذا هوالرجوع القهقری 
۱ قليقراً المسامون جیع العلؤم الطبيعية والرياضية وغيرها تنسع عقوم ویدرسوا تار ع كل عم ليع رفوا 
أصوطا » يكن فی کل قطر جاعة من هد ال النازة » اسان تم مب 
الاصول المرعية للسامين > ولا یصح آن بتولی زعامة ۳-0 م بدرسوا لاك العلوم 3 5 سوا 
أهلا لادارة د نها سواء أ كانوا ملوكا آم أعراء أم عاماء . هذا هوالناسب هذا الزمان . ولقد کتبت نظبر 
وذا فى مواضع ک نشرة من ونا التفسير 

هذا هوالذى فهمته أعها الندی" من هاده الات . فقال : لقد آحدت صنعا وأحدنت وأفدت فب اد 
والمنة » واکن لابزال بعض الاشكال قايا بل لا يزال عاله . فقات ولماذا ؟ قال : إن الرجة تقضى أن لا 
یکون شئ من‌هذا وتسكونالخياة سعادة . فقلت : هذا السؤال مكرترفى هذا العام وفى غيره وك أجبت عنه 
فقال نم ولکنی ار ید ز بادة الایضاح . فقلت : مأذا أوضح بعد ما ذ کرت لك فى أوّل هذا امقام من مثال 
الماء والأرض واطر ارة فہما وانہا فى ادها بط من الآخرء وابطاء "صاعدها على مقدار ابطاء قوطا 
فهكذ! الأعم اذا بدهورت اسلت الروساء آوشیوخ الدن آوشیوخ السوفية أ والمهلاء الذبن د م غيركاملين أو 
المستعمر بن الذين بدخلون البلاد فیحعاوا الشعب أشبه یوان سرو ۱ 

كل هذا لم رج عن كونه تأخيرا للرق" » وهل هذا در انس با قول الرق" » وهذا الا بطاء 

عمل الرق" ادوم . إذن الدحالون والستعمرون والشیوخ الماهلون كل هؤلاء ھلوا ف الأرض امانا 

لعقول الم حون رقم ۾ فاذ! اسنقظوا بأمثال م کته ی هذا النفسير و بلالام والادلال فانههم عدون 
فى تشديت مدننتهم تثیتا آم . آما ا اذا شر بوا الع د ہر با بدون آلام ولاتأخير فتاما پدوم فى أجياطم » واعل" 


قدماء 
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قدماء الصر بين ل يدم ملكهم + ة آلاف سنة الا بعد أن قاسوا حرو با واذلالا آمادا طو بلة 

0 الام الى يصيبها الذل بالاستعمار و بااشیوخ الماهلين کثل الماء فما نقدم وما أحسن ضرت اثثل 
بالماء ققد جعل مالا للع ناتال رآن وعلماء الطسعه حعلوه مدا لارتفاع سطح الارض لأن سط ده منتظم 
وجعلؤه مقياسا :ماس به الوزن النوعى للحو امد وللغازات مه ث کون ام الذى مش حم الاء من الزای 
ساوی ورن الماء ۱۷۳ مين و من غشره 6 ومن الذهب ۱ همين وثلاية أعشاراارة ومن الأثير الكير ى 
سعة أعشار ه لاغير إذن هذا أخف من الماء واطواءأخف من الماء جب وستة أعشار أىاناطواءالمساوى 
لحجم الاء يكون أخف مته ذا المقدار 

أقول : فاذا كان الماء قد جعل مقياسا فى عل الطبيعة لوز نكل شئ وزنا نوعيا اذا كان على درجة 4 
فوق ااصفرمن 0 سفتحرآد وکانت هده المعادن وغيرها على درحة الصفرمنه 3 وو إذن معیارعظم ه مكذاهنا : 
هوخير معيار ګیب به عن ظواهرالمظام واخهالات فنقول اما قعل شا 1 کش ن ارارق ام ره 
التأخير لأجل الشوی لذيك ارق" والشوق مات له . وهذأ هو وله تعالى - فعسی أن تسكرهواث شيأ وهو 
خير لم 

هده هى المكمة اللي طية فى حمل الوط والاذلال ٠‏ وعلى اللمفكر بن ی الام أن حملوها على دنم 
هذه المظالم ورفم هده إل تال pre‏ والله من ورام ع 5 . قال : قد اشرح صدرق عونا القال . فلنداً 
بالسكلام على الفصل اللعامس 

( الفصل انحامس ف المسيح الدجال ) 
فقلت : لقد ذ کر تالح الدجال غير رة فىهذا التفسير. وکل‌ما حاولأ نأقوله قدهر" نظبره . فقال : 
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ولكنى الآن أر بد أن فشر حه شرحا عاما لفشرح صدرى وصدور القر" ”اء فاا آر د أن أعرف کف قول 
مر فى حديث ای داود والترمذى أن الأنماء آنذروا قومهم به » وأن وجا أنذر قومه به » وكيف ستعید 
الله منه یکل صسلاة » وكيف يستعيذ رسول الله و منه فى صلاته ول يظهر فى زمانه ء إذن الا نیاء 
بستعیذون باه ون والصحابة والرسول ل من شئ لم حصل وهذا محال ! فقلت : إن البرة فى هذا 
إعا تا لمن عهاون علوم اللغة العر سة » فالعامه عهلون اللاغة ق کلام العرب ولكن الأدياء وهم قوم 
أعطوا حظا من عم اللغة هم الدن مهمون أمثال هذا امقام .إن ن القران ی أعلى طبقات اللاغه ولابلاغة عل 
فاذا حعلنا تفسير القران على بد طائفة تجهل هذه العاوم حصلت طم الخيرة . أما عن فلاحيرة عندنا . إن فى 
ع ايان (وهواً أحد علوم البلاغة الثلاثة) ال لقشيه وانجاز والكنابة . والكناية باجا اع العاماء أبلخ من الحةيقة 
وأى” كلام أحق” بالبلاغة من الفرآن . قال : هذا حسن . فقلت وا امكتاية إلا طا ي ی اس 
التصود هذا المعنى بل القصود اقيق معنى آنثر مع ان العنی الأول لايزال عاله ويراد أيضا من الافظ . فاذا 
قال رجل لل خر « ان کنك جبان » وکان القائل بليغا فان السامع اذا كان بلغا أبضا یفهم منه أن هذه 
الجلة معناها انه كر بم لأن جين الكاب اما جاء من كثرة الأضياف نام م لکترتهم لم تحمل الكاب كثرة 
النباح علییم . فهذا ابر من جهة كر م وهوالقه‌ود . ومن جهة آخری :ماح أن يكون له کاب وذلك 
الکاب حدان فعلا . فوذه هی الكنابة . فالمقصود فا المعنى الذى كن باللفظ عنه . ی نقول : هذا السیح 
الدجال الذی بظهر الکحائب وناره جنة وجنته نار وبقتله السیح ابن صم له معنيان كسألة جبان السکلت . 
والعنی المشاراليه هوالمقصود والعنی الأصلى جائز لامانع منه 

هذا هوالذى يقتضيه ع البلاغة . واذا لم نستعمل هذا العم فما خلق له وهوفه. الدین أف.قتصرف استعله 
على أشعارالعرب ونحوها . فقال : ولحكن لايد للقرينة من كناية فا هى القرينة هنا؟ قلت : هنا قرائن 
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سس صصص بوب ييا ورام ؟ قلت کف تسلف من فة اليم ولا | 
لا قرينة واحدة بل قران حي عارنا أن درسها . فقال : وماهیی ؟ قلت :کف تع من فتنه السیح ولا 
فتنة له الآن ! وهل ستع ذرسول الله مس من شئ بع لا وجود له ؟ ول نذرالأ ناء قوا 4م عالاوحود 
له ؟ فقال : إذن ال-تمارمنه کل م نكان ظاهره الصلاح و باطنه الحداع والظر واور . فقلت : نموذلاك شمل 
الدحال الحقيقمتى ظهر و بل كل دحال من امس تعمر ر بن للبلاد ومن ن الشيوح الجاهلن فى الاسلام وغهعرا: اسلام 
فكل هؤلاء دجالون لأن أحدهم ظه الع ولس بعالم و بظیرالزهد ولبس بزاهد . والاعم الستعمرة عل 
أنفسها داخلة لاصلاح البلاد أذاه ی ملع العم عم 
كل هو لا استعاد النی" م موم واستعید ڪن. . قهم فى ظواهرهم آشبه بالسیح ابن عم مر دون 
السلام العام و قالحقيقه لار دون إلا نخر غيرهم ١‏ م . ولقدا تلمت امتا وم من هؤلاء . فكثير من القا کین ۱ 
بالات فى الأزمان القديمة کانوا لابر يدون إلا ااعلوعلی الناس لا انهم بر دون یرال 3 . نعمالصحابة رضوان 
الله علیرم كان طم اجتهاد ولك ن الأم المتأخرة كثر فيهم طلاب الاب والرئاسة . وأنت تری] تارذاك الدحل فى 
سا 2 الذبن عملون الأعلام و بدقون ااطبول .کل ذلك آ تارمن آ ما رأسلافهم الذي کنو يفعلون 
ذلك اجر . واقد أحسن صنعا صان کال باشا فى تركيا إذ أحرجهم فقاموا اعمال تنفع | الأمة ولم یبقوا 
عايها کا هوحاصل فى بلاد اطند . وقد تقدم مقال مطوّل شارح للا واياء أطنود فى (سورة الأحزاب ) 
عند آية - با أمها النى” نا أرساناك شاهدا - 1 ذ کرته هناك ليع السامون أن هذه الطوائف التى جعلت 
الدين مصيدة سبقنا مها البراهمة فاقرأه هناك ؛ ومستحیل أن ترآتی‌النعوب الاسلامية إلابالاطلاع الواسع حنی 
بزحوا هذه الأوهام » ول نر أمة من أحم الف رئة دخلت بلادا اسلامية كبلاد السودان أوبلاد ثمال افر يقيا 
إلا اعغذت هذه الطوائف أعوانا ها . لاذا هذا ؟ لمم اخوان شرکاء فى الصيد . فالستمرون من أورو با 
كالآساد وكالاور وهؤلاء الشيوخ كالذياب وكالحدات فانها تأ كل فذلات أولئك المستعمر بن . ولقد أخبرت 
منذ أنام أن رئدس طائفة كبيرة من الصوفية سلاد المغرب ب قد تزوج امرأة فرنسة . إنفرانسا تعرف كيف 
و کل الکتف . إن آوروبا ( کایقول غاندى مصلح المند) آشد خطرا من الشيطان وما أ كذب ااشيطان 
ادا شر شر"ه "ه وهو ید كر الله و بعبارة ری نقول إن الأحاديث الواردة فى الد مال براد منها ما دو 
حاصل الان فعلا فى بلاد الاسلام > حتی‌بقول امل « الهم إلى أعوذ بك من‌عذاب القر » ومن عذاب التار » 
ومن فتنة احا والمات » ومن غتنه السب الدجال » فهذه الفتن کاها حاصلة والمظهرون الصدق والاخلاص 
فى العالم وهم كاذبو نكثير أفرادا وأمما . فهؤلاء ايوخ يقولون للناس « واظبوا على الأوراد صياحا ومساء 
فقط» واکن لاحببونهم فى ال لأن کرحم جهلاء واتعمون منم كالتمامين من أهل أوروب! يقولون 
و اذا تعاموا تعالوا علينا » وهذا المقام هدم شرحه فى مواضع كثيرة من ها التفسير مثل ما جاء فى ف سور ۱ 
الكهف عند آئة ‏ وما كنت متف المضلين عضدا- وق سورة راهم( فى آنترها , وى سورة سأ عند 
آنة محاجة الضعفاء والذين استكيروا مثل ماهنا وهکذا . فقال : لد انشمرح صدرى هذا اواب » ولكن 
لق أن واحد وهو: و« دیب قول ابن عم سن أن اهود تخلان ملكا كون م على يدنه » فهل هذا 
له أئر. : إن مي الهود لاعرج عماقررناه . إنهم الآن مش‌تون ف كل امه م ن الأم وهم أذكباء 
دار ع مشهور» فهم عافظون على دهم لام والأرض تضارعهم فى هذا لأن التوراة قد منت 
بأخبارأسلافهم » وهم قد أخذرا على أ نفسهم أن يكونوا فتنة الامم کاها کانقلته فى هذا التفسير منقولاعن ' 
التلمود , فلاجد فيم عللا ولاحكما ولاسیاسیا إلا لا رمه موجه الى خير أمته وان هلکت جبيع الأم. . وأقرب 
شاهد على ذلك أن نی 3 رالحرب الكبرى فى ألمانيا وأورو با هم فلاسقة اهود ان تنشيه ودی وهو 
الذى نشر فیها « أن الرجة فى هذه الأرض ما فاق إلا الأقوباء » وانشرت أ آراء كتثيرة فى هذا العى 


فقامت 


0 
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انها أمة متوحشه ۵ فثارت الأمة' لى ی 0 سامت آلانا ان هم أُضعف منها . وقد مضى على هذا حو 
(۱۳) سنة لأننا الآن ة ف سنه ۱۹۳۰ وايقاف الحرب كان فى سنة ۱۹۱۸ وأسمع أثناء طبع هذه السورة 
أن آنانا قمت نفص الغبار عن وجهها و يول رحاطا فى الزب الاهترا کی القوئ فيها الذى قم الآن 
فعلا م لابق چو دی فی الاد > لانه ستحیل أن .کون عهوديا ولا نا فى ان واحد . هذا هوالذی يقال 
فعلا عند طبع هذه السورة . وهاهى ذه آنانا قوم شبائها فى هذا الاسبوع فصطمون زجاح منازلالييود . 
إن الہود بر يدون أن ععلوا طم السلطان على العام كله ولو بطر بى غير مباشر 

ولقد أز احوا القناع عن آم‌هم أضًا فى مسألة فلسطين . فبعدالحرب التى أرجت طا اللكرة الأرضية 
وحص-ل الصلح أخذ الود يطلبون أن تسكون طمدولة فى فلسطين . وهذا من مکرهم وخداعهم . وأيضا 
ان الةم بأمس البلشفية فى الروسيا هم البهود ولاندرى مايتم فى ذلك . فاعم که الوم خادع وأ کثرالناس 
خداعا الود . وعن استفث بالله من هذا انلداع 

وعلينا أن اى فى رق السامین بعاوم الأمم م نکیل مانقص من أخلاق غيرنا بعد كل آنفسناعن 
واذ ذاك نع أجيالا وأجيالا يكونون دادقين لخدمة الأمفيذهب خداع الأم بعضها بعضا وأكاذيب السياسيين 
والدجالین وشیوخ الطرق وأ كاذيب التحار بل خداع الشهوات والاذات فهى ملحقات عخداع الدجالين لان 
الانسان لوق مسكين تحدعه شهوته و دعه غضبه و دعه نقص عامه وتخدعه الأم و خدعه شیوخ 
الجاهلون . ولست أقول إن شهواتنا من قبل الدجالين .كلا . بل أقول انها ملحقات يذلك مقسة عليه . 
فانسحد عن المسامين ف العلوم لنساوى الأم ثم أسير على صراط مستقیم للتمهيد الى ااسلام العام بين الأم الذى 
عبر عنه يزمان عسى ابن ميم وان ,کون زمان السبح إلا بعد أن شتل الدحال . إذن للقتل الدحل من 
بلاد الاسلام او ۰6 ولن کون ذلك إلا العم و بعد ذلك شتله من الأم م کون السلام العام وهذاهو 
القصود » ليس فى هذا آمها ای انسكارلا سح على حسب لفط الأحاديث ولاللدجال على حسب لفظها » واا 
الذى حب عاينا عن أن تعمل من الآن طدم أركان الدجالين وترقية النفوس ليصلح الهالم و یم السلام . 
هدا ما أدين به وها الله ونم الوكيل 

فاا سمع صاحى ذلك . قال : لقدنطقت بعل وأفدت هم وشرحت صدری ولکن ماتقوله من ااسلام 
العام وانه حصل بإماتة الدجالين وتعمم التعليم بعيد الحصول » فاضرب مثلا مشاهدا أقسه عليه . فقلت : 
أذ كرك بمانقدّمفى ول ل سورة يوسف » . ألم أ كتب مقالة أجل فيها على الحسكومة الصرية لاءصاطا 
حفظ الطبور النافعة . قال بلى . قلت : ألم تأمى الحسكومة حفظ هذه الطيور . قال بلى وتبلغفوق (۳۰) عدا 
منها أبو قردان والكروان والزقزاقين الشاى والبلدى 3 . قلت : : فأيهما أنفم للناس : أ کل ألىقردان 
وأكل هذه الطو رك كان ذناك حاصلا قبل خم حکومتنا أم با اعا لت كل الحشرات والدود فنمو الزرع 
كا هوالادل الآن قل : بل إمَاوُها خسبر » ونسية منفعة أ ها الى منفعة ماتناله من قاها أقل” من نسبة 
اطواء الى الماء من حيث الحفة إذ تقدم انه خف مله (۷۷۳) ميةة قر با . واذن سکون المافعة فى أ كل 
تلك الطيور أشيه بالعدم فقلت : وماذا تقول فى البقر والجاموس ای تساعدنا فى الحرث والسق اذا فرض 
أنه لاس لدینا غيرها اذا ذعناها وأ كناها , أنأ کلها أم نمقيها ؟ فقال : بل نيقيها كما نب الطيور » 
ومن أكل هذه الطيور أو هذه الحيوانات المذحكورة فهو أولى بأن ينس الى المنون من أن ينسب 
للعقل . فقات أحسنت » مم قلت انظر : هذا ماء يسق الزرع وهواء بتفس فيه و أخذ منه الكر بون 
کا قم فى #سور: بس ‏ عند أيه سبحان الذی‌شاق‌الا زوا جکاها - . قال‌لم . قلت : وطبورتاً کل 


۷۸ ۱ سم 
الحشرات والدود » وذوات أر بع رث الأرض وتسق الحرث . آل كل هؤلاء تعاونوا على المزرعة . ةل 


بلى . قات : وهم مختلفون صفات اختلانا سا . قال بلى . قات : فاذا تقول فى الانسانة العامة . آلسوا 
مختلفين آما وأفرادا اختلافا كثيرا | أوقللا . قالبلى . قات : والاختلاف لغايا تکالاختلای بین‌صفات‌الا نسان 
وصفات ااطير واطواء والاتايم تع ذلك الاختلای . قال نعم . قلت : أفلست الدنا وها مزرعة واحدة ۱ 
و نوادم اذا قتل بعضهم مسا یکونون فى سخافة عقوطمأشبه مؤلاء الزارعينالذين ذعوا ابا فردانوا كاوه 
وذحوا البقر والحاموس وحوموا الزرع من تلك المناقم فاصوا خاسر بن . قل بلى والله حسن جدا . إذن 
الانسانبة لاون ف غابة النقص . قلت نم وكاطا بذع الدحل والاستعمار » فهذا الشیخ الذى يقول لتمید 
و اتبعنى واترك كل عل غير مأ آقوله لك » مريدا بذك ايقاف عتله آشبه بالفلاح الذی ذع با قردان لا كله 
ونسی أنه هوالذى يأ کل حشرات قله » وهذه الم المستعمرة التى تذل الشعوب ليدوم خضوعهم هم اشبه 
بذلك الفلاح أ كل الطيور وذح ابقر والجاموس وقعد يضرب أخاسا لأسداس . قال : ما هذا ؟ إنت 
الانسائية الآن ذا البرهان سخيفة غبية . فقلت : حقا لا انسانة . وهذا لابزول إلا بان یفهم المسامون 
آنات هذه السورة و يعاموا آنهم هم القصودون با تشال‌الانسانية من جقها وجهلها لأعهم - خبر أمة أخرجت 
ناس - . وآن الهود أن برجعوا عن إضلال الأم ودس" الفقن فما وكذلك عم آورو با لن‌ترجع عن إذلال 
الأعم فتصنم معها مأإصنع الفلاح الغى الذى بأ كلأ قردان و بذع البقرة والجاموسة اللنین‌تنفعانه فى عو زرعه 
إلا ظهورالحقانق ظهوراناما ونشرالثقافه فى الام والتحلی بالأخلاق الفاضلة وحين ذلك يفهمالمسامون سر 
قول ابن عباس فى تفسير هذه لیات . وأن البهود وغفير المهود لن يسلطوا على هذه الانسائية وانها لابد من 
ارتقائها وأن المرب ستزول و يكسم رالصليب لأن دينا اخترعه العقل الانساتى واجتابه من دين البوذية لن بق 
إلا بالشرين وهم عحماون الصليب 

فهذه وتشاطا ستخف وطأتها وتعرف الانسائية الحقافق ويكون الناس إخوانافى نفس الحاةء انما 
مثل الست‌مرین الذين يفشون الهل فى الأم والشیوخ الذين يتاجوون بالدين كثل من رأى صببا يرضع 
من ندى أمه فک بأن لايترك هذا الثدى أمد الياة وهو یری و يعم أن هذا الطفل له أدوارثلائة : دورالحنين 
ودور الرضاعة » ودورالاستقلال فى الطعام والشراب ء فاقتصارالمر يد على قراءة الأوراد أشبه باقتصار الطفل 
على لين أمه آمد الحياة » واقتصارالأم التى استعدرها الأجنى على أن يكونوا خدما وقد قتاوا ذ كاءهم أشيه 
بذاك السی الذى لابترك لبن أمه » فبؤلاء وهؤلاء قد حرموا فوائد عظيمة فقدتها الافسائية بتأخيرهم رق" 
غبرهم » وكتابنا لعز یز وتفسير ابن عباس بدلان أن الانسائية ستأخذ حفاها ولابتم إلا إلسلام العام و بقتل 
المسيح الدجال ولانعيش فى الأرض إلا الصادقون انخلسون 

ألم تر الى قوله تعالی - نا لتنصز رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنیا - أى النصرلیس قاصرا على الحياة 
الأخرى » إذن فلنيشرالانسانية كلها بإلنصر وانهم يصاون اسلام العام لأن دين بالاسلام وأمة الاسلام المستقبلة 
ستتصر فى هذه العقيدة العسو به امحمدية وتقتل الدحل وحی السلام العام الذى وله اسل ف عمادته 

فما سمع صاحی ذلك . قال : ما أجل هذا المقال , وما بیج العم » وم أسعد العلماء » وللكتى أر يد 
منك زيادة إيضاح فى موضوع الدجالین . فقلت : آمها الذى اقرأ مانتدم فى آخوسورة انائدة عند قوله 
تعالی -واذ قال انلهیاعیسی ابن مرم أ انت قلت للناس اتخذوتی وای إطين من دون الله ثم انظ ركيف 
كان هذا الدين صورة منقولة من (دين خريستا) ومن (دين بوذا) باهند أحدها قيل الميلاد #“ات‌السنين 
ولاخر قبله با لاف السنين » وتأئل فما کته هناك تجد أصول الدين منقولة ارف الواحد وهی هناك واضة 
آعا إيضاح» وعلى هذا نری هذا الدين له مشرون فاعون بأمره ء محافظون على تعالعه »ومن جب انهم 


بتصرفون 


۷۹ 
بتصر‌فون فا تصی‌فا مزريا » ومن أفظعه أن الحرافات الى عمت الكرة الأرضية الآن هم الشبرون مها 
وهم الفاتتكون الام وهذا مخالف لنص هذا الدبنعلى خط مستقيم . ولقد جعل مبشروهم الدبن آل لعز بق 
لام وزلزلة العقائد حنى ان فتح مصرلبلادنا المصسرية لم بم الا ها اتخذوا لذلك من مشر بن زعزعوا العقائد 


فدخلت جنودهم البلاد بعد أن دخات شرورهم وسمومهم القلوب 

وهاهی ذه فرنسا ترحب بالدین خارج بلادها لاضرار عقائد الأم ولسكنها تضطهده فى داخسل بلادها 
عاما منها أن تعالعه ضارة نظام بلادها . وبال+اة فالديانة المسيحية الآن أحبولة لاصطیاد اللفوس وقنابل 
تفر ری الجوع . أبس هذا هوأثر من آثارااسیح الدجال . وأی" دجل أعظم من هذا . ونظرة فى المقالة 
الآنية الى سطرها أحد الفضلاه فى و محلة جعية الشبان المسامين » :سكن لتبيان ماقانا وذلك فى عدد نوفبر 


سنه ۱8۳۰ وهدا نصه : 
3 من كان ببته من زجاح فلايرجم الناس بالححارة 4 


ی أن سائكحا الیز با رأى صينيا يصنع نا من الأرز الطبوخ فوق قر فقال له متهکا : « متى نظن 
أن فقيدك يقوم فيأ كل هذا الأرز ? » فأجابه ااصینی بقوله « یکون ذلك متى جاء ققدم بستنشی روا 
الأزهار التى تضعونها على قره » هذا الرد الظر يف السکت ذ كر بكامة اصينى آخرعن أعمال الشرن 
فى الصين فيها نفس المغزى وعو : « ان من کان بنته من زجاج فلایرجم الناس باحجارة » كنت قدقرأنها 
من زمن بعيد ثم رأيت أن أنقلها اليوم اقراء مجلة الشبان المسامي ن كرد ( خالص ) على ذلك الاختلاق وتلاك 
الثقار بر الوهمية الثى بذيعها الشرون عن | نقشار اس يحية فى أحاء العام وتراجع الاسلام حت ضغط انتشارها 
باعتبار أن اسكلمة صادرة عن رجل يكام بلسان ر بع سكان المعمورة وهذه هى : لأىغرض جاء الى بلادنا 
هؤلاء الشرون ۲ د م بقولون انهم وا بدن رون فيه لا أسباب السعادة فى الدنا والاخرة . وسمون 
هذا الدین بالدین ات ی ولا Li‏ 1 نکن فى عاحة لثل‌هدا الدين باارة لأنه ق نظرنا دون‌شر بعة کونذوشیوس 
و بودا لم اسه طم الیشرون مده أر بعة عشي قرنا أن يؤروابه فنا اذ لاو جد حتی الآن ان متنا الى بر و 
عددها على آر بعمائة دون نفس أكثر من أر بعين ألف مسیحی يى ولست عاجة لأن أء عرف ؤلاء 
الصينيين السیحیین فهم !! فقراء الذين لایقدرون على كسب قوتهم . ولذلك صاروا مسال لأن ااسحة 

أديهم هی العبش ول تطح الشرون رما عن المهد المهيد استالة رجل ذى شأ ن ككاتب ب مطلع أوموظاف 
أوتاجر أوأى ذى حرفة ول * تمع حوطم غير التعساء والمتشردين . وكي فكو ن الأص غير ذلك مادام وذاقد 
عامنا كل ماحاول هؤلاء المدشعرون تعليمه لنامية خی ومادامت قلسقة کو نفوشیوس ۱ أ کل وأجل انون 
عر فناه الفصلة والأخلاق ی الوم . على انا اساس الدبانه اة 2 وحده یکی لابعاد کل دی تفلكير جر 
عن المسسيحية وانى آرك لک الح على عة قولى هذا .. ٠.‏ يقول السیحیون ان الله آراد فى يوم من الایام 
انقاذ العام و عأ أنه القادر عل یکل شیم - واعا أصيه اذا أرادشيمًا أن,قولله كن فيكون ‏ كان عوز أن ظهر 
رغبته فىانقان العام كيقية بساطة واگ الأمس لم * عر موده الدساطة فهم قولون انالله الى كان واحدا فردا 
رأى أن يصير ثلائة مع قائه فردا فایفهم ذلك منک من يستط یم ٠‏ وکانت نتيحة ذلك أن الله رزق بكرا من 
نات اسا غلاما وهذا الغلام صار رحلا واطافىآن واحد فاهده التعقیدات والاشکالات ۰ إلى اسالع 
هل وحد صلی سام العقل بقل هذه القصة ؟ الاس هذا وحده نسي لنا لماذا ل عد ااسیحون سديلا لنشر 
دعوتهم فىهذه البلاد التى تترك السكومة فما لاشعب حر ية تامة فى التغسكير فى مسال الدين م آثبت ذلك 

القسدس هوك . الى حجان هذا نعل أن السیح (ی‌البیض) دعاقو مه الى الا سح والرجء والغفرآن ( کافعل 
Saaremaa‏ 


کونفوشوس من‌قبل) وأوصادم بأنيعيشوا معالناس فسلام وأن لایعماوا مع الغير مابر يدون أن يعمل 
الغیر معهم . فهل الشررن شعون الشر بعه الى ر يدون ادخاطا نا كلل فالدن ماهو الا وسيلة ف آیدی 
هؤلاء القسوس الذين جاءوا لانقاذ آرواحنا ) کایتولون) بغر أن نطاب ذلك منم لام مکانوا الطلائع ! غيرهم 
من مواطئيهم وهم التجار الذين ظننا أنهم هم الآخرون أنوا (تبادل المنفعة معنا فقابلناهم بکرم رطب ور 
صدرفماذاقابلوا حسن صنیعنا . قايلوه باحتلال المهات التى بسکنونها من الأراضى الصينية وادّعوا أنهاءلك هم 
وكومة بقوانينهم وحمال انهم کنو سلون ذلك فى بلادهم لوادعی صینیون مناهنالك مثل‌دعوا هم هم فت رک ام 
مع ذلك وشأنهم ولكنوم مالوا أنأصحوا لا عطاق طم وحود لام رادوا أن كو نواهم ااسادة حاب ۳ 


والهبى وأن نسکون نحن أر باب البلاد وأسیادها خدما طم عکمونا بإلقوّة والأرهاب الخ » وهی کل طويلة 
نكت منها عا تقدم . والذى يلفت النظر فيها بشوع خاص هو أن المسيحية الى بدعی المبشرون أنها تنفشر 
قآعاء المعمورة وان‌الاسلام عاج ڪت ضغطي الم استطع ( عد جهد جهيد استمر حو ۱۵۰۰ سنة ) ان 
#ذب الها رجلا واحدا داشان فى بلاد السين وان كانت فارت يعد ذلك الد 1 رامين آلف مسيعحى صينى 
لاأظن ان العام الم حى الأبيض یفتبط بأخوتهم لأتهم ٠‏ كا يقولذلك الکانب . أناس كوا على ذقون 
للشرین لأ کلوا (عيشهم) والبشرون ٠ن‏ جانوم يضحكون جم على ذقون من عدونهم بالال لیعشوا هم 
الا خر ون ٠‏ فالاسلام لاخوف عله من تهديد الشرین وميا هم 
زعم‌الفرزدق أن سيقتل ربعا # آبشر بطول سلامة باصم 

مادام هذا الدن المح الذى كفل ار ية اله لاناس فى حدود الفضيلة وحور التفس الاشمر به 
وساوی بين الناس فل فضل بض على أسود أوأجرأوأصفر الابالتفوی والعمل الصالح . لاخوف عليه وهو 
دين اطر بة والدعوةراطية من طغيان الدين السیحی عليه . ذلك الدین‌الذی حتفل آنناوه اليش (فىبلاد 
المدنية والعدل‌واطر بة أمربكا . معقل رجال الدين ومصدر البشر بن) بتعذ يب اخوانهم ومواطنيهم المسيحين 
السود وحن نتحدی كائنا من كان من المبشر ين فى مشارق الأرض وءغار مها أن ,كذب هذا انب الذى 
تورده هنا وهو هذا 

احتفل أميركيو ولابة نيو يورك ق‌مدینة ناياور بتعذیب زنجی اسمه « دان دافيز » فاسا شد وثاقه الى 
شجرة . بعد التعذيب الو رحشى الشديد . لاحراقه حيا توسل « دافيز» المكين الى ذلك المع الحتشد من 
الرحال والفساء بمبارة مور ة تستد الدمع أن يتقدم واحد منم م فطع عنقه قبل أن يسام ذلك العدذات لاه 
فقال !فى آرجو أبها السادة أن یکون يبتكم رجل عاص القلب بالسيححية فیتقدم ليقطم عنتى وير >نى من 
هذا . فكان جواب الا سائية المسرحية البيضاء على هذا ادو سل رئين كات السخر بة والاستهزاء من 
النس اللطيف واخاس انلشن سواء 

نم . لاخوف على الاسلام من طغان المسعحة التى دعاتها الشرون . اا الذى e‏ جاعة اشان 
امین أن فوا عايه هوأن الدين 5 م وسل فى آیدی الشر ین سترون هت و به مقسدة رنه 
اعتقادبه تقل مع الأحمال وحسب القراء أن يطلعوا على تصرح رئيس وزراء فرانا وسنة ۱۹۰۰ السیو 
ولدك روسو عن هذه الطائفة فى خطية علئية به أمام اس الاواب داك حيث قال : ان اختلاف التر دة 
والتعليم باختلاف المدارس بين أهلية ودشة ة أحدثفىالنشء الفرسى فر فحن مفترقين قلا وقالما ومندا أ وغابة 
قمر بق عب فرنسا و عاص للجمهورية و بعاهد نفسه على الصدق فى خدمتها ونا بد ذلك النظام الذى 
اختاره الشعب وفر اق رف فى جر جاعة اتحذوا لباس الدينرداءرناء ورواء داع ريون الا داء ۳ اهة 
الجهور به و شون ق نفوسهم مبادی" تناقض مبادئا ام 


صر 


۸ 

وا کت بهذا السان‌على أنيترك التعليم حرا و!-كنه أقفل أبواب الوظائف الحكومة ف وجوه حر جى 
مدارس تلع الجاعات ثم ظهر بعده منم یکتف بذلك بل قضى باقفال مدارس الرهينات صيانة الا مة مامهدد 
حكمها الثورى ونظامها اللستورق الذى أراقت 8 سد له النماء الفز رة ی ظهر من انتصر للرهنات 3 
ولامپمنا عن وجهة نظ ركل فريق منهم انما نورد هنا خلاصته . تیم كانب من كتاب الفريق الثاتى وهو 
السیو « در عون » فى حر يدة « للم بارول » فى سنة ۹.۳ حبث قل : فأاانا الىلاعكمها أصحاب 
البدع وی . يتصرف ولاة آمورها مع الرهبنات بغير ماتصرفنا به و بعماون معا نقیض مامانا . فان جرا ننا 
الالمانين لماعاموا عل اليقين أن العوئن أقوى العوامل السياسية والتحار ية تأثيرا | وأجدها أثرا آمدوهم 
بعنابتهم وأظلوهم عمابتهم . الى أن قال : فر مهد للاتجليز سبل فتح مصر الا المبعوثون الاتجليكان . فاذا 
کان باقیا هناك من لزل يتكلم إلاغة الفرفسية فائما الفضل ذلك يرجح الىميعوثهنا الفر بر أسايذة المدارس 
المسييحية الذين حافظوا على اجتذاب بعض القلوب الى فرفسا . نع لست العبرة بکلام هذا ولا بكلامذاك من 
اث وحهة نظ كل منوما اعا العرة مدلول ما حيث کشف لا کل منهما سوءه من سوآت الشر بن 
وئبهنا الى جات من جوات الحطر الذى بتهدد انس الشرق والاسلاى الملق زمامه ای هذه الطائفة على 
ظن أنها تقوده الى مرا وت ۰ تليق سامون الله فى أبنائهم وخلفاهم ۳۳۳ یتدیروا فى 
اراد شهادة شهود من أهل الشر بنعليهم و امد أن الفئة الأخيرة المداقعة عن‌الر مت قدانتصرت فهاهی 
واقفاشا محلات عبادة اا امین فى نفس ا اذى تنش المدارس 1 تسا توب 5 ونشر الثقافة وتستر 
ڪت هذا الثأوب نفس الفكرة الى أ أحرى أيه نه مها اسان الس‌ودر عون فظاهرت الحقيقة 

آما الدين الاسلاى نفسه ففرنا ( وغیرها ) تد عل الیقین أنه طود شامخ ثابت عبادنه الانسانية ۰ سام 


بتعالهه الروحية . فان جیوش الميشر بن الذبن لا" بهم الدنيا ان تقوی على زحزحته عن موضعه قيد شعرة 
وتكن حب الاستعمار هو الذى يدفها الى ركوب هذا المركب انلشن لأا تری فى تعاليم الدين الاسلای عقبة 
فی‌سبیل الاستعمار ولكن لتفهم فرنسا أن نينها مفضوحة وأنالمسامين اليوم غيرهم بالأمس . انتهعی 

فاماسمع صاحى ذلك . قال : لقد شرحت صدرى ۰ فتلت الجد لله ربالعالمين . والى هنا تم" الكلام على 
سورة غافر وذلك صباح بوم ایس ١١‏ اکتوبر سنة ۱٩۹۳۰‏ 


( ۱۱ - (جواهر ) - اسم‌عشر 4 


AY 


( هي مكية ) 


( آيانها ٤ه‏ - ترلت بعد قافر ) 


ل هذه السورة خسة آقسام * 
ل القسم الأول 4 فى تفسي رالسملة 


(القسم الثلك )4 فى د كر إهلاك عض الأم الى كفر تكعاد ونود الذين هم أقرب الى المرسل الم 
دارا ولغة وعوائد وتار عا من قوا له تعالى فان أعرضوا ققد آنذر ك - الى قوله ‏ فأخذتمم صاعقة 
العذاب اطون » عاكنوا یکسبون چ ونیا الذين آمنوا وكانوا تقون - 

( القسمالرايع 4 فى ذ كرالحشر وشهادة اللود واحواس واختصام الناس مم أعضامهم والقرناء واضلاطم 
وام يتتابعون فى العذاب کا تتابعوا فى الاقتداء وتناسى عقوطم ثم اذا ظهرت الحقيقة تنابذوأ وتنا کروا 
وتعادوا وانباع ذلك بالتواد والتحاب بين العوالم الطاهرة من اللائكة وعوالم الاس ء وكيف بشرال ولو ن 
الآخرين قائلين هم وقت الحياة وعند ا موت « لاتحافوا مما تردون عليه » ولا>زنوا على ماخلفتم من الأبناء 
والأهل والأم » فستردون النات . وتنالون أعلى المقامات » فى ضيافة الله وا كرامه » ثم وصية المؤمن أن 
یکون هينا لينا » رحما ودودا عفوًا : يتألف أصمابه ولایتیرم بهم لصوا آحبابه » وذلك لا يكون إلا بالصبر 


والاحتال وحسن الحلق والتوادَ والتا لف > وأن يستعيذ باه من قرناء السوء .ین شياطين الانس وشياطين | 


لمن آذا وسوسوأ لد وزغوا بده و دن آعداره وقتحوأ له يأب الت والمراع وال حار وذلك و۳ قوله 
تعالی - ويوم تحشر أعداء الله الى النار الى قوله - فاستعذ باه نه هو السميع العليم - 


( القسم الخامس م من قوله تعالل - ومن آباته الليل وااتهارب إلى الخرالسو, رة؛ ف ذکر الشمس و القمر 
و مپحتهما ومنافعهما ؛ وان ذلك لاشنی أن وقف امم عندهما عبادة وسحودا لان الانسان لم علق فى 
هد لد نیا إلا ارق" ولاری" اذا وقف عقا عنك مصوع آرضی كالأصنام أومصنوع إلى کالشمس والقمر 3 
فاذا وقف العقل عند أحدهما سواء أ كان صما أم جما مضيئا باهر! كان ذلك العبود حاجز! دينه و دين 
ارتقاء عقله ؛ وكيف ببحث عن الأجرام السماوية البديعة النى شمسنا بالنسية ها صغيرة جدا » كيف ببحث 
عنها اذا كان يرى أن الشمس أ کر وأعظم الأشياء لأنها معبودة والعبود بفوق کل مأسواه » فاذن‌تکون 


الشمس أعظم موحود قأذا ع لعالم دی أن هناك شمسا أ کرمنها صده الدن عن ذلك الاعتفاد »> فا 0 
بالك اذا رأى أن هناك (١؟)‏ لاف مليون من الشموس أصبحتشمسنا/|لفسبةطا كبرتقالةباانسبة لبطييخة بلقلعة | 


إن ۳ ود آرسل اراهیم الخليل فده" صرح عمادة الشمس والقمر والکوا کی 4 وتم هدا توا مه 
١ 0 ۶ 33‏ و 
فانطلقت العقول بعد أن كانت #صورة أنام الصائين فى عبادة كوا كل معلومة » وحجزت‌العقول ومنعت من 


الاطلاع على عوام لانهاية ها ء ثم أتبع ذلك ها يفيد : « انك با أهل الأرض لستم شيأ مذ کورا بالنسة 
س ي 


لعو الما 


AY 


لعوالمنا الأخرى الروحية ؛ فاذا أبيتم باأهل‌الأرض أن تعدو ارگ لقع لك اجال فرق عقوا لتخرجوا 
من العام المادّى : اعاموا أن هذه السموات والشموس والأشار دای و دست خالية من السكان ؛ إن 
هناك عوام وهی املائكة واللاشکه صفوف وكلهم يعدو » فاذا لم تبلغ ميات نیک هؤلاء ۳ اتم وشأنم . 
فک هناك من ن عوام تسبح رما عا كفة على السحود له والقیام باه امون بلعبادتهم بشوق ونوق 
وحب لاقتراب نفوسهم من ذلك ا لجال الہ ی کا ان الشموس والأرضين دارت طائفة بنوعالجاذيية » واذا 
ظنتتم أن آرضک القبرة الصغيرة قللة الشأن هى النى حظيت بالعقول واله.-اوم وأن العام كله حروم منها 
فكيروا أر بعا على عقولم وادفنوها فى الثری : وکف تظنون ذلك ونم ترون أن البحار التى زاد عقها 
عن مائتى قامة وضوء الشمس حوب عنها قد خلقنا فيها عوالم من سمك وسرطان وأعطيناها كل ماتاج 
اليه , وأضأنا طا بضوء تصرفه على مقدار حاحتها وتطفئه متى شاءت ء وتوقده متى شاءت : وتطارد فر ستها 
تس وتتخلص من عدوها أل شاءت » فتظهر نورها الوهاج آمام عينيه ی هره ثم تی وهی أمامه ؛ 
ذا فعلت دای فى قوار ارك الذى صل الى مایقرد. من ماتتى قامه ولا أذره کون بلاحياة فهل أذ رالشموس 
العظيمة الى شم بالنسية طالانعت شا مذ کورا فضلا عن أر رضم ا عقورة الضعيفة التىخلة - فيها زمنامًا 
لاقلع الى عوالم أخرى تستأهلونها عا فطرعم عليه فى هذه الأرض من الأخلاق والأعمال آسمی بعضها 
الحنان و بعضها بالنيران . كلا . فأنا ! م آدع ع حقيرا كأ رضم ولاعانا عظما كالشموس العظ.مة ونوانعها 
الا أسكنت فيه عالا بلق به ؛ وکل اکان !ایکون أرق کان الساکن .یه آعا ر وأعظم وأقرب الى رکا تقرب 
حاسة !| العين والسمع من العقل ١‏ وسعد عه حاسة الا س ٣ض‏ الرهد 3 ۳ العين و ااسمع مرفان القر ب 
والبعید » واللس لايفقه إلا القر ب ؛ ؛فأتم ۳ ا أه لالأرض أشيه عاسة الا سلان fe‏ ماد یه والعوا/الأخرى 
يغرب سکانها من رهم لبعد نظرهم وکر عقوطم وشام ۳2 » وهذا مايا آق و قوله تای - يحون 
له بالليل والنبار وهم لایسآمون ا ثم ذ كرأن الأرض اذا بزل عليها الماء ا-مزت وزادت وتز خرفتالنيات 
هکذا كا النفوس بالبع تکا نبا ۳ ض بانزال الطر علیها . ثم ذ كر أن هذا القرآن محفوظ ار ق اليه 
الحلل تذكرة لو مم الأرضية الضعيفة لأنه نزل حكمة وهی نعمة على الناس يستحق مسدیها جدهم له : هن 
الأمالمدعوة طدا القران تقايله عا قا لته الأمالسايقة ادها ل ن هل الارض منغمسون 9 ۳ ضوا 
العقول غالا أطتهمااشهوات عن اطسامة لاقترأمهم من عام احیوان والنبات ؛ فهده حملة أيهم والله يدانه 
سیحازی المسىء والحسن منهم عا هوأهله من عقاب وثواب » ثم إن هذا القرآن لونزل بلغة غير العربة كا 
ترح إعضهم لكان ذلك بدعا فبقال نی" ع رف وقرا نه آ#می فتقوم نوم علیسه وبقولون فى آذانا وقر 
كلا . بل الأمي واضح ۳ عرف" وفران عر“ آسمعه أمة عر مه وتاقله الى ام + م نديع لغتها و يناشرد مما 
وتقوم دول چا“ ؛ ولا بصح ذلك الا اذا كان دغه المرب نم آبان آن أ الساعة کاس روج الفرات مره من 
أ کامها وکس وضع اخوامل » فهذه الأجساءالأرضية الانسادة تحمل أرواعا تر ی فى الأرض بان و ال“ 
وعتحن نم والنقم وائلایا والرزا) وترسل ها الا نیاء و مخاتی فا العاماء فتفتح الأجسام عن أرواحها 
بالوت كا نفتح الأ كام عن الزهر والسكفر”! عن الطلع والحامسل عن الطفل , فالأجسام بالوت خض 
كتمخض الحوامل وتبرز تلك | لأرواح ظاهرة واضمة على حسب ماجبلت عليه م ترج الطفل حاملا مأورثه 
من أب به وذو به ودولته وأمته فى الدنیا فيعيش على ماكان عله فى الرحم من تلك الموار بث و يتلق كال 
علامه ق الحياة ء فاذ! مات فقد مخض جسمه عن روحه وأصیح ی فى عالم حدید عمل صفات واراء وأخلاق 
حتى اذا بعث برز هناك آمام الله والعالم بأخلاقه نفسه كا برز الطفل فى الياة عا هومن جبلته .م قال وهذه 
الامور لست ست بالطيع بل لاحمل آنی ولانضع إلا إعلمه هکذا لابعمل عامل عملا ولا تحشر الى جنة آونار إلا بعلمه 


٤ 

لأن هذا نظام له قانون لايتعتاه . ثم آخذ يذ كرأخلاق أ كثرالنوع الانسافی فوصفه انه لاحب الا الامو ر 
المادية » فاذانقص منهاثئ يكس مع‌انه خلیلیپذب و برف » واذا 3 عليه بنع كثيرة وتر مها أختر وظن أن 
ذلك أمس دائم وأن النعم الروحية والأخروية تابعة لانعم الماددية الجسمية » ثم بشسرالله النوع الانساقی لاسما 
العالم الاسلای قائلا : « أا الناس : نی سافتح لک أبواب العلوم والعارف وا » وأنين لک الحقائق 
ناصعة واضعة » وأولا أفتح لأسامين البلاد شرةا وغر با وهذه دلالة صادقة على النوة الحمدية »كيف لا وان 
النبوّة تستلزم إيحادالأم وتر بتها » فدين مم أمة وتعيشأهدا طو بلا وهوئلاثة عشرقرنا و يضم من الشرق 
والغرب آلاف الالاف » إن ذلك لدليل على أنه من عند الله لاسما آذا كان الذى نزل عايه ذلك الدين ما 
لایقراً ولا يكن وهوفى أرض خلة لاصلة بينها وبين العل . وثانيا ان هذا اهران قد فلح اللناس باب قراءة 
العلوم والمعارف فانتشرت الفسكرة فى العا كله وجاءت الروب الصاية فانتعشت آورو با وظهرت الاب 
الكونية وظهر ع الأرواح وعاوم النفس وهذه مكزة للقرآن . فهنا متجزنان : مجزة فتح‌البلاد على آیدی 
السامین . ومحعزة ظهورالعلوم فى آوروبا الى آدهشت العقول وحيرت الا فکار . وقد ذ کرنا شرا منوا فى 
هذا التفسير . فهذه العلوم هی نفسها آنات الله تعالى أظهرها اللہ كأ أخير القرآن . والعلوم الذ كور ة قسمان 
قم فى العسلوم الطبيعية والفاكية وهی عاوم الفاق . وقسم فى عل الأرواح وعل النفس وهوعل الأنفس . 
وذلك كله ممجزة للقرآن . والا سكيف يقول - سغریهم آياتنا ف الآفاق وف أنفسهم حتی یقبین طمأنه الحق ‏ 
أوليس ذلك لنا تمن المسامين الآن ! ۱ 

يقول الله -حتى ينبن طم أنه الى - . فلیسمع السامون فى أقطار الأر ض كلام ربهم . هذا أوانه . 
یقول دج : ساریک آراقی فى اتک وفى الافاق . أمها السلمون : هذه الآنات قد ظهرت و هرت . ظهرت 
شموس وبهرت العقول . ظهرت علوم الكيمياء . ظهرت عوال بديعة غابت عن عقول الأمم الماضية . ظهر 
ذلك كا . ظهرت أسعرارالنفوس وعادم الأرواح . كلت الأرواح الأحياء .کلوهم با جاه به الفرآن . قاوا هم 
« اننا نعذب ونم » . قالواهم : و اننا تألم للکل‌ذنب اقترفناه » . قلوا طم : م ان العل والأخلاقالجيدة 
هما السعدان لا بعد الوت » . فلوا طم ماخص ماجاء فى القران 

یا السامون : هذا هودیدج باکر آن‌ندرسوا كلعل وتقروا کلف وبقول کل إى عبادی 
قدفتحت لک أبواب الجنات فى هذه الدنیا . فتحنها على مصارعيها . انظروا تأملوا مافيها من جال . وأن 
هی الجنان ؟ هی العلوم الى أبرزها اه فى الأرض . إن الجنان ناج العلوم والأخلاق . والنيران تا الجهل 
والذثوب . بقول الله - سفريهم آتإننا فى الآفاق وى أنفسهم ‏ ولقد رانا لله ذلك . كان آاونا أشرف خلق 
الله فاكو الامم لاسعادها . ولا سكنت رهم وغابت شمسهم خلفهم خلف أضاعوا السلاة واتبعوا الشهوات 
فلقوا غيا فأذلتهم لام . وهذه آیضا من آنات الله التى أراها اله لنا . أرانا آنات ف آبائنا إن أخضعوا الم . 
وأراناآياته فى أ نفسنا فى مصروالشام وسور با واجاز وفلہ طبن والعراق و بلاد المغرب وق بلاد روسيا واهند 
وسائر أقطار الاسلام وفما وراء البحار. خضعت أ كثر هذه الأم لفرصه . أذاقها الله السکال . هذه من آیات 


انه تعای لانه هکذا أوعد اله الذين لایف‌کرون . أظهرالته علوم الكائنات من شموس وآقار وکواکی‌صفار ۱ 


و٠عادن‏ وحیوان ونات وجال‌ار ضى وجاب حكمية وعلوم أرواح .كل هذا من آیات الله فى الأنفس والآفاق 


م أيد ذلك .أن الله شهید عل ىكل شی فهو حقق هذه الامو رکا وعد وانه عام بالأشيا اها وقد تم ذلك 
كاه فى هذا الزمان وسبزيد فى الازمان الستقلة 


اف لأدهش ہا السلمون حی‌اری هذا كلام ر بنا وأرى انه دیننا وأقول فى نفسى كرف يكون هذا دين 


امه الاسلام والنا س كلهم پرقون العلل أما هم فانم نون 


يجيا 


Ae 

غا لامة صت أشم به لاك أده عم أعمى تام له احافل وهو غافل ونضرب له المدافم وهونام وتاس له 
اختلات وهوی ات أ وكعروس ۳ له الا حتتال ولشرت الز نات وَأنشْدت القصائد وهوتاثه غافل لاس 
مایقال ولادری 

باقوم : بقول ر با ۳ فالاةق وف أنقسهم 8 دول أنه مهد د ع کل شه ئ توعد 
يله منافع ابر والبحر وكل,الأموات الأحياء 5 أخير به : نيك عل ئ هذه ل بنات وتتصب 
لک الحفلات وأتم فى غفلات . نعمإن السامین اليوم أشبه علوك العباسيين فى كتنر أنامهم أو ببعض الماليك 
ی الدولة المعمر نه 9 تقام طم اطفلات بأسههم وقتصب طم الز بنات وهم مسحو ون 


ھا ماحاش 8 نقسی عند سم هذه السورة وهو کحتصر اتفسيرها فلا بدا ف نسار هاده الا قسام 
فأقول مستعینا بالله 


هذه قد أخرتما الى اللطائف وهی أُوَل لطيفة من ست ؛ وذلك لأن فهم الرجة هناك من حيث شموطا 
لما فى السورة من التعائب مناج فيه الى معرفة ظواهر تفسيرها واذلك أسْرتها 


( القسم الثاني من ا من السورة » 
ب فارتناچ 
حم * ريل من امن الحم کاب فصلت عابانه فرعا نا عن یا شم هو 
ترا وتذرا امرض | ترش َه لا بسن » وتالا اوتا فى | کته ما ندرا 
له وق ادان وت ومن با وتات حجاب ال إن عاملون * فل إا أ۴ بش 
ملگ وی 111 سكم ؛ له واه فاستقيموا اه وَاستعفروة وَويل” لمش ركن * 
ان لا نون ا كاه 5 لاخر ده هم كافون » ان ین ۳ ماو السّاحات 
ا اجر عبر مون * ول اک 1 رون نی حَلق لض فى ام ولون 
۳۹۳ ذلك رب الم ۳ * وَجَمَلَ فا رای مر من فَواقه ارگ فما وَقَدَرَ فما ااا 
ام سوا ء للسائلين + نم آستوی | ۳1 ء وهی دخان فال لما ارف أ 5 


1 * م 


و 35 با ین قاط ج تاوا ن تن وأ ىف سا | 


مب 


طواء 


نما وزیا ماهلا بیج وحفف ذلك تقد , ر ال اتلم » 


3 التفسير اللفظي € 


ف اك 

() هما رن وما ادا وام وقد علمت أهما فى سورة غافر تشبران للحمد الذى ١‏ كتنفهما 
والنقبيجة آنهما ترشدان الى اقتناص سا العاوم > هذا ماخص مامغى فى هذا التفسیر » اعا لكل سورة 
تس 4 واأز به 4 الى ی هذه السورة غار الى منت » فااظر الى ماسالة. a‏ عاك ۲ انظ رکف یذ کر الله الماء 

امم الذ کورین فى قوله تعالى ‏ تعر يل من الرجن الر<-يم - فالحاء وال فى كل من الاسمین » وكيف 
۳ نزلا من غفور رحم - » وكيف يقول - یل من حكيم جید - _ فالحاء وال فى اد واطسكمة 
والرحة المد کورات فى هذه السورة » ولاجرم أن اد عم هذه المعاتى لأنه لا یکون إلا على نم ولانع عمد 
عامها الا ادا عرفت » ومتی عرف الا لسا ن أن ۳ رحم ورجته شمات العو الم لعلو به والسفلمه رجه مصیحو به 
بال مسكمة لا كرجة الأمهات بل هىكرجة الأباء مصحو بة بشدة للتوازن واحافظة عليها . متى عرف ذلك 
جد الله فإذن برجع الاس الیی‌التنسه على ال لاسما أن الحاء والیم فى الجد قد جا فى أولالكامة متتالیین 
فما 2 الحكمة والرجه فلسا كدلك فرجعت هذه ااسورة کالتی قلها مع شصیل فی هله . ألاتر ىكيف 
د کر بده الق وانه نظم السموات والأرض وأودع فها الأقوات والأرزاق وأعط ی کل شى خلقه وانه أي 
الأرض والکواکت بالانبان اليه فأتت له طائعة بطر بق ااذ ية لا بطر يق القسر والقهر وهذا الدوران مبنى 
على الحسكمة والنظام الج . وکیف ز بن السقف الذى فوقنا مصابح «ضيئة مشرقة بهحة تس الناظر بن 
فنا الانسان ينظر فى حقله فری آزهارا وأنوارا وجالا ومبحة وماء اطيفا شفاذا تظهرفيه الوجوه والطيور 
تحوم حوله و بری أنعاما وأشجارا وأثواعا شتى من القار فى الأرض اذا هو ينظر فوقه فبری ستفا م‌فوعا 
مز ينا بالصر را ية والقناديل المعلقة والرسوم البارزة والوجوه الباسمة والأوضاع الشوّقة والبهحات‌الشارحة 
للصدورالاهشة لاقلوب ااز يلة الغموم المد كو ةبالأحباب المبعدة للنصب الز بلة للغوب المناجية لذوى العقول 
الشر بفة اللهمة هما لجال السارة المفكر بن الم نكرة بربالعالین المصغرة لحاتنا الحيوانية العامة للحياة 
المأسكية الخاصة با 0 الممنوعة عن الحهلاء الممحووبة عن ذوي الكبرياء تبرقعت عن الأغيار وظهرت 
للأخيار وازّينت وامحت وأعوحت . ذلك من الرجة التى ذ کرها فى فوله - الرجن الرحم - 

شم انظرالى الحكمة الى بينها فى السورة . ألاتراه بين أن قرناء السوء بوسوسون الى أمثاطم وقد زین 
طم وسوستهم کا ز ين السماء لأصواب المقول الكبيرة . ثم تراه حعل اللاشکه ماهمين لانفوس الشر يفة فى 
الأرض كا پشرونیم عند الوت وعند البعث و بسامون عليهم . ألس ذلك للحامة . فبدء الحلق رجة . 
ووسوسة النفوس الشسطانية الى اانفوس ااشهو ية وإطام النفوس اللمكة الى النفوس اافاضلة فى الأرض 
من آثارالحسكمة . ذلاك أن المسكمة تقتغى أن هرن الشبيه عا يشبهه . فالشياطين نوی الى أمثاطا من 
الناس واللاکة تلهم من ,قرب ها فى الحصال ليلحتو بهم بعد موم .ثم أفاد أن الملائكة بعرفون رم 
أ کشر من آدسل الأرض فسكأهسم شموس تتيعءها أرضون » فاذا رأينا شمسنا قد تبعتها السيارات والأرض 
وتوابعها وعوها هکذا :لك لارداح الكبيرة تذعه | أرواح مغيرة فى أرضنا وغسيرها فکآنها ندور حوطا كا 
دورآرضا حول شمستا و6 أن أرضنا سكمد من الشمس النور هكذا الأرواح الص‌هبرة ف امنا تمد 
العم من أروا أرواح فوقها أعلى منها بالاطام أوالالقاء فى الروع وهذا هوالمتصود من قوله - فلذين عند ربك 
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سحجون 


AY 
يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون  وانهم بنیز" ن على أهل الأرض ض قولون طم لاتخافوا ولاتحزنوا‎ 
وأبشروا .کل ذلك من ا . ومن ارجه أن الأرض ` رج الننات يتفم ره أل الأرض . ومن‎ 
الحكمة أن رل القرآن إللغة إلعر بية لمناسية المرسلاليهم الذين همآقرب اليه . ومن اسکمة مناسبة روج‎ 
ارات من الا الا كام ووضع الاناث لقيام الساعة فكلاتما تالم وكرات لمات‎ 
و سد أن ذ كر آثار الرجة وا تا راطسکمة وان كان کل منهما مصاحبا الا خر ختم السورة عماوج الجد‎ 
وهو انه يرينا آنانه فى الأنفس والافاق . واذا أرانا آنأته فمناه انه يظهر العلوم والأسرا رک ظهر لك من هکشر‎ 
فى تفسير هذه السورة وغيرها وبالعل وان نكشاف اللمقائق یکون اد فرجع الا رکه الى معنى (-م) فقوله‎ 
حم إشارة الى الجد والجد لا بكون إلا ععرفة النعمة وال المذكورة فى السورة منها ماغابت بها الرجة وهی‎ 
بدء الحلق وانبات النبات . ومنها ما ظهرت فيه الحسكمة وهی وسوسة الشياطين لأمثاطا واطام اللاشکة‎ 
لتلاميذها واتباعها ونظامالأم كه انه بر ينا الآبات وهذا سب فى الد . حقا ان هذه السورة روذات‌اغنات‎ 
إن من يقرأ هذه السور برى ألفاظها متشامهة ومعانيها مقشاممه وكأنه لابرى شيا جديدا فذا أمعن النظر‎ 
انفتحت له خزائن العر واطسکمة کا عصل عند مایسمع الانسان قوما يتكامون بلغة لايفتهها فانه بری أن‎ 


الألفاظ متشاءهة ولاشهمها إلا بحا وکا بشاهد جيشا عرص ما من بعيد فانه براه شيأ واحدا لا اختلاف فيه 
ولا اقترب ظهر له تفصيله . وكا يرى الشمس والقمر وهوعلى الأرض فانه بری جسمين مغيرين فاذا ارتق 
الم فى الدنيا أو بعروج روحه الى السماء وکان من أعل ذلك هاله عظمتها . ذا هذا الترآن نرى اتنا كلا 
توغلنا فيه ظهرت لنا علوم جديدة تمرز فى ناه 

هذا مااستبان فى معنى حم فالحاء والم يعيران عن اعد والحجد ستازم الع . والسل‌ون الوم اطون 
وهم الآن آقرب الى العاوم من كل زمان لأن الله أراه-م الآيات فى أسلافهم وفبهم وی الآفاق من العلوم 
والمعارف . فاذا قصر مس بعد ماستاه فان الله عز وجل خسف نه و بأمثاله الأرض وذلك بالذلة واطوان ثم 
الانقراض وهذا أمي لاشك” فيه وأصعدت موقنا به کل الايقان . وقوله (تعز یل من الرجن الرحيم) أى 
هذا تغزيل من عمت رجته عظمات الامور ودقياتها فىأ كناف السموات وآفاق الأرضین . وقوله ( کتاب) 
خبر بعد خبرثم وصفه أنه فصات آناته فى معان متلفة من تجائب خاق وابداع صنع واحكام نظم وانزالغيث 
وانزال وی أر إطام واضاءة سقف مرفوع وتبيانالحقائى واخبار عستة.ل العلوم ووعظ وأحكام وأمثال ووعد 
ووعيد وم‌حه للناظر بن وهذا قوله (فصلت آیانه) آمدح (قرا نا) موصوفا توصفین : الاو ل کونه عر سا . 
الثاتى كونه (لقوم يعامون) ووصفه بأنه ع رف" منالاشارات الخعيبة فان الاغة العر دة الوم لا مخلونل من 
حاقل العام شرقا وغر با من ذ كرها والترم عحاسنها وا ۳ اما ومعرفة تار ها وتار عن دينها والبعحث 
واتتقیب عن آسرارها وآ ثارأهلها کانقدم فى ۷ سورة سبأ م وأنت ترى الستشرقین فى العالم الغر بىمولعون 
بهذه اللغة ولولا القرآن لم يكن ها هذا الشآن . اقداشتهرت الأمة العر ببة وما شهرتها إلا بالقرآن . لقداشتهرت 
الأمة العر ية وأصبح طاصيت عظيم وج دكبير مع اننا اليوم تحت قهر الأعم ولسكن القران العرلى” جال لا 
وزی . بدعونا الى الرق" والسلام . ألس من الجب أن عيرق أكبر طابع لاسکتب فى مصر وهوالذى تعهد 

هذا الکتاب أن تفسير الطبرى لما طبعه لم يقدم على الا کنتاب فيه من مصرالسامة إلا تمانية عشر 
» واکن أمانيا اللصرانة قد اشترك منها نون فيه ء ومن يجب أن اول ماطبع الصحف فى العام 
طبع فى آلانا وهذا سر قوله تعالى ‏ عر یا - مشيرا إلى صيث العرب وذ کرهم هذا التران حى طرعوا 
کم ودينهم فىمطابعهم ! 

فبالیت شعری اذا كان هذا شأن اللغة العر بية عندهم وهم مسیحبون ف ابلك لوکانو! مسامین ! هذا 


84 
كله سر" قوله تعالى ‏ قرا نا عر بيا انوم يعلمون ‏ 
إن أور وبا الوم فيا خول العاهاء » واقد شاهدناهم وکانناهم فوجدناهم بدرسون اللفة العر ية دراسة 
نامّة و إهرفون أسرارها أكثر منكثير من المسامين ء ذلك كله أشارله القرآن وله عر بیا- والا فعلوم . 
أن القران عرلى | 


9( حكية € 

كان أحد اللوك الاسلاميين وهو فى سفره له سمير حادئه وبلق عليه اللح والتوادر والفكاهات وكان 
لایشکام معه إلا عكمة » فیتا هما سائران إذ نحا بناء . ذقال له ماهذا البناء ؟ فقال هذا ست عاتكة الذى 
قال فيه الشاعر : 

نابت عاتكة الذى أتغزل د حذر العدا وه الفؤاد موكل 

ولا كان من عادة انليفة أن لایسمع من هذا السمیر إلا ماله حكمة ةل فى نشسه . بايجيا : ل قال هذا 
اليت ؟ إن اخواب يكن فيه أن يقال بيت عاد که فل ذ كر المسيب فال خواصه وندماءه هل هناك شیم 
بلاحظ بالنسبة هذا السمير؟ فقالوا نم انك وعدته وعدا فر تنجزه ففعان الى أنه يشير الى قول الشاعر : 

ولأنت تفر ی ماتقول و بعضهم ب ملق اللسان بقول مالايفعل 

فأعطاه کل ما كان وعده به وأحازه سین آدبه 

فما يشيرله لفظ ‏ عر دا أن القران سيصير شرف للعرب ولوفی أيام محنتوم . إن أبناء العرب الیوم 
أصبدوا أضعف من آبائهم فى الجاهلية من حيث السياسة ولدكن شرف القرآن أاتى علییم شعاعا و بارقة أمل 
تسمعها أنام هذا التفسير وسیکون طم مد هم الان آخذوا | ینفضون غبارالکسل والذل عنهم وهم حتون 
وق آبة أخرى - وانه لذ کرلك ولقومك وسوف تسألون - 

يشير الله الى أن الترآن شرف للعرب وللنى موی أثنا مسؤلون عنه لأننا آرباب اللغة . إن ذلك 
لويخ لنافى العصر الاضر . بقول الله اذا کنتم أتم أبناء العرب فكيف تهر بون من محدک ؟ كف يقوم 
أبناء الألان المستشرقين الذين لايبلغون لاله فيقره ون”فسيره الكبير وهو تفسير الطبری الذ كور . وأتم 
با ناه العرب تعرضون عنه . ,قول الله الترآنعر فى فأتم با أبناء مصر والشام والعراق واخازءرب فعلیک 
نشره . واذا كان آننام آورو با الذين هم لسوا مسامين يطبعونه و ینشرونه فلم أولى به ؟ 

وقد أخيرق السد مصطنی الانى اللى الذى طبع ذلك الكتاب . قائلا : طبعت التفسم الذ كور فلما 
أرسلته الى ألمانيا لم يكبهم الفهرست فوذهوا له هم فهرستا آْر من عندهم . وأخيرق أخبارا كثيرة من 
هذا القسل 

لقد اطلعت على تجائب فى ابام حياق . ذلك أنى وجد تكثيرا من عظماء أمتی تون الدين والعرب 
وکل شئ منسوب لأبامهم. لماذا ؟ لأنهم ظنوا جهالة أن الاين واللغة والانقساب للعرب هوالذى جعل الفرئحة 
دخلون بلادنا . و بعضهم اسم باحتقارهم عادانهم و تقالیدهم و مهم ند حون فى الأجانن الذين دخلوا 
بلادهم برنقون ولكن تغيرت الأيام وظهرف الشرق وف مصررجال غیروا الرأى وأخذت العقولتنشط ولکن 
الىالآن ل تصلالى درجة الارتقاء الى يفيدها قوله تعالى ‏ قرآ نا عر ببا- فان صبغتنا العر ببة الآن ححو بة 
وهی تظهر قليلا قليلا وسيكون طا الشأن الا كر قر يا کاقلت صرارا فى هذا التفسير . إن التعبير بلفظ 
- قرآنا عر بيا - يفيد بقاء اللغة العر ببة أجيالا وأجيالا لأن القران حافظ لشكل اللغة ملزم جيم الأمم العر دية 
وغبرالعر ية المختصة بدراسة الأمالعر ية أن تدرأ انحو والصرف وماأشههما وذاكالشكل ببق ماب القرآن 


والقران 


۸ 
واقرآن باق الى آخر الزمان وهذا الوضوع مذ کوری أول سورة آل عمران وهناك ماخص رواب منقولة عن 
أحد الألمان ملخصها أن اللغة العر ببة هی‌التی تبق بارزة الى آخرالزمان وهى التى تفط العلوم لأن جيع اللغات 
بعد مثات انين تتغير تقیرا كيرا واللغة مرت ق لان القرآن ' 2 ثم أن مق هذه اللغة على حاطا لاف 
لغاتالعالم كلها فهى فى تغير مستم ر كاهو معام فى علوماللغات . وقوله ۳۹ اونذيرا) أىللعاملين به وال الفين 
له (فأعرض أ كثرهم) لانه م يتديره (ف م لاسمعون) سماع تمل (وقلوا قلو بنا فى أكنة) فى أغطية 
جع كنان (مما تدعونا اليه وف آذاننا وقر) الوقرأصله الثقل (ومن يبنا و بك جاب) عنعنا من التواصل 
(فاعمل) على دينك (إننا عاماون) على ديننا (قسل اما أنا شر شلک بوی ال آعا إطك له واحد) 
لست ملكا ولاحنا e‏ الق عنه واست أدعو ك بلغة غبرافت فا صد 1 عن الفهم فت ولون قاد بنا 
فى أغطة وآذانا فيها قل وتعرضون هذا الاعراض (فاستقيموا اليه) إلى الله (واستغفروه) مما أتم عليه 
(وويل للشرکین) من فرط جهالتهم (الذين لايؤتون الز کاد ) لبحلهم وقلة رأقيم على اماق (وهم الاخرة 
هم کافرون) لاستغراقهم فى طلب الدنيا فلاعر طم الا ة فرعوون عن الانماك فى المال فعطونه للفقراء 
ولاشفقة ندفعهم الى الاحسان الهم » ثم ذ كر أضدادهم فتال رن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ط 
عبر منون) أى غير نون به عليهم أوغير مقطوع 


) ذکر بدء املق‎ (١ 

قال تعالى (قل) باد 5 لتدكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) فى و بتين (وحعلون له 
أندادا) أى ولااصح أن كون له ند (ذلك) الذى خلق الأرض فى نو تين : نوبة جعلها جامدة بعد أن 
كانت كرة غازية وصرة جعلها (۲۹) طبقة فى سنة أدوار ظاهرة فى علوم طبقات الأرض » لأمودها نوية 
ونظام طبقاتها نو بة (رب العالین) لا ر بها وحدها فهو مرق کل عم » قان رباها فى نو بين فقد ر ی 
غيرها فى نو تین أوأ کثر (وجعل فيها رواسی) جبالا وات (من فوقها) مرتنعة عليها لتكون آساسها 
ی الارض وھی الطمقة ااصوانبه ای دم اكلام علا ف عا طبقات الارض ف + سورة و 1 وغيرها 
عثابة حصن -صین ذو قالكرة النار به الى هی‌عبارة عن‌الارض کاها » وهذه الطقة التى هى آوّل ماسکون 
فوق الكرة الار به هىالتى بر : ت ت الال » فاخدال آساسها بعيدة الغور ضار به فى جيع ااطمقات واصلة 
الى أول طبقة وهی الصوّانية الى لولاها لم تسكن الارض آرضا ولم استقر عليها » فهذه الطبقة أشبه بنظام 
7 2 ذه تكون حافظة ا ٠ن‏ الطعام والثيراب د و ومااشه ذلك و سترها 
أرضنا غطت ۷ ااصواد. 4 وفوقها. ط قات أاطف منوا ونث 5 او 22 والثانات على مد.ي ی مان 
ک کون على آحسامنا وأجسام الميوان اليس ر والو بر 3 ۳ اما هده الخال ها هی ! الا نتوات 58 1 
من تلك الط مه وارغعت فوقها عشمرات الالاف من م اسکاومترات ثم ارتفعت فوق الأرض وحارت عازن 
لاه وللعادن وھ داه لاطرق وسا لاحاب ولاهواء <ی عوظه ولذلك ععاف عامه قوله (و بارك فا( 
أى وأ کثر خيرها وذلك بلامار اده من الال الد كورة الحافظة من يث أصلها الارض أن تنند 
الحازنة اما ومعادنها كالذهب واانحاس والحديد (وقدريها أقواتها) أقوات آهلها .كل ذلاك حصصل فى 
و تین إن فی کور ا اى الأرض وجعل رر سیو واک ۳ رخ رها ودر افوا « ۳ رابات 


سم أجر 


۱ ۱۲ - (جواهر ) - تاسم‌عشر 6 


۰ 


el r I U‏ را ÛU‏ و ذلك الط 
شان - فالناس وایوا ن كلهم سائلون ربهم ماعتاجونه + ن طعام وشراب ولباس ودواء وذلك السوال طبیعی 


فهم مفروس فى جبلتوم » أل اخیوان کالقلة والنحلة والشاة والذف الرب يسال الانسان سواء سواء » 
فالغلة تطلب قوتها فتحده واانحلة والعنسكبوت والحنزير والكاب والشاة والذئب » تطلب الثاة الطعام فتجد 
الکلا" » و يطلب الذئى الطعام من ربه فيجد الشاة : فقد أجاب الكل وكل عبه » وقد أاتى بينم العداوة 
والبغضاء ليدوم الارتتاء لار کل والأ کول » فالغزالة هرب من ع الذ ثب فتعطى قوّة ونشاطا لولا انموف‌ما كانا 
وذللك قو ہا ويرقيها ء وال تى وع وقد حرم عليه أن با بأ کل الحشائش فهو مذطرأن با کل الغزالة وهو 
هوالخف الزعج ها و إعبارة آخری ) هوالمةوّى لعدلاتها لازعاجه إاها بصوته وجلاته فبغیرعی القطیع 
العظيم فيأخذ منه غزالة واحدة آوشا: واحدة » ذلك اجرلا فعله لأنهكأستاذ يعامهم عل التوة وتر بيه العضلات 
والحذر و یقوی القوى الحالة » و ينال مكافأة على ذلك شاة وأحدة م ن قطيع يبلغ المثات من الشياه ور يما 
يأخذ الضعيف اذز یل منها اضعفه عن اطری أولتأخره وما تأخر الا لضعفه وبرع او من التعفن يتلاك 
الحثث الى تقع فيه من ایوانات » فهذا من معنی قوله تعالى هنا سواء لاسائلين ‏ 
ثم إن الانسان تم ڪال ماحوله من ع الأرض فلذلك قدّم ذكرها و جن انها هی وما عابها قدكونها فى 
أر لع لو بات : فنو به لتحمد المادّة الأرضية بعد أن كانت غازا » ولو به اتکمیل شیة طرقاتها ويدخل فيا 
معادتها » والرتان الأخريان إحداهما للات » والثانية ! لعموم امیوان » ولا 3 من الكلام علا أخذ 
سبحانه بذ کرااسماه على سببل الترتيب الذ کری أى ان الأرض ولا فى الذ کر (ثم استوی الى السماء) أى 
قصد عوها بقال استوی الى مکان کذا اذا نوحه اليه (وعی دخان) آی مادة غاز به نار ب آشه بالدخان أو 
پالسجان أ ب آوالسدیم وتسمی اليوم فى الم احدیث (عالم السدع) وقد شاه‌دوا من ”لاك العوالم اليوم ستین 
آلف عالم تبرز للوجود من ج.دید لاتزال على الخالة السدهية م نقلته للف من | اس الفرئحية فى غير هذا 
المكان » ورأوا أن من تلك العوالم ماهو فى أوّل کونه » ومنها ماقطم صاحل فى تنكو ينه » ومنها ماقارب 
القام وهی عوالم كعالمنا الشمدبىالذى نحن فيه » وسيبرز للوجود كابرزت شه‌سنا وسياراتها وأرضها وكانت 
فى الأصل دخانا وستستمر فى الكو بن ومدّتها نو تان ء وحن لانقدر أن فعر ف كيف تكون النو بتان غابة 
الأمى أن نقول نو بة للبداية ونوبة للنهاية و یکون هذا القول من الجل العامة وفائدته أن التسكوين لم يكن 
فى لظه واحدة لثلا ,طرق الى العقول ان هكان كذلك فى الاصل بل بريد انه جار على الحكمة والنظام وقد 
کون فى غير نو به وكنى هذا فى کتاب مقدس کال راز ن قول انه خلق الأرض ف نو تن وماعابها كذلك 
والسموات السبع ک ذلك . فهذه العوالمكاها الى شوهدت بالناظی العامة ستبرز للوجود فى و بين شوما 
لقشب کا برزت أرضنا وکونت شمسا فى نو انان اد قصد الله الہا وان کل شمس من الشموس الى 
کشفت والی لم تکشف وهی تعد بحو جسمائة مليون » بل قدرها بعض الفلکین فى هده السته يما يبلغ 
ألنى مليون ويقولون هذا قطرة من عرالعوام امهولة » فهذه کانت عالا دخانيا فدورها وكوّرها فدارت 
كلاف آ لاف م. ن السنين » ثم خرجت هنبا الأرضون والسیارات کا حرجت أرضنا وسياراتنا من شمسنا أثناء 
دورانها ثم رزت الا راضى الى قدرت على الأقل شحو لاله ألف ألف أرض أى ان تلك الأراضى الدائرة 
0 الشموس وحول أنفسها بردت قبل شموسها (فتال الله ها) أى لتلاك العوالم الاو یه (و والارض) 
ی حنس الأرض الى دارت حو طا وهی مات الملايين رادا طوعا وک رها) ۳۳ متا (قالتا) أى 
ار ت والأرضون (أتينا طائعين) وهذا دلالة على الحركة الستمرة العبر عن سوا بالحاذبية فهى حركة 
آشه مح رکه ه الشوق فهى نجرى جرى طاعة لاحرى سر » والدليل الشاهد على ذلك |: E‏ رای أعلى 
قسرا فيأنى إلا أن ينزل إلى الأرض بطر يق الحاذبية » فهو محذوب الى الجسم الذى هو أ کر منه . حکذا 


الارض 


۱ 

الأرض مذو بة الى الشمس النى هى أصلها وهی حرّكة دور ية بالطوع لا بالقسر لأن الخركة القسر بة کرمی 
الجر الى أعلى وهی سر بعة الزوال . آما رکه الطاعه فهى الدامة مادا م المطيع متحلقا عنقه الذى هو عله 
(فتصادن نّْ سبع سموات فى بومین) أى بر تين دلالة على النظام والسيربالحكمة كأ تقدم فى خلق الأرضضن 
ومن هذا مم ر - فال ها والر رض - ال + ذلك للدلالة على أن حركة الاتيان منهما مصطحبة 
فبيها ترى الأرض دائرة حول نفسها وحول الشمس ترى الشمس دائرة حول نفسها وحول شمس أصكير 
لاف الالاف منها » فیذا هوااسب فى ذ كرهما معا أى انه قال طما معا وأجاباه معا وحقيقة الأم كذ لك 
لأن الأرض لماكانت من ضمن الشمس كانت دائرة من جإة أحزائها » فالقو لكان طما معا وهو الآن طما 

معا » وانما دم الأرض فى الذكر على الماء ٠‏ للسبب المتقدم أولا ولأا تم 7 مكو ينها بعد الرودة . وأما أ كثر 
الشموس فلایزال هناك زمن طویل حتى ترد وتصير رین وی( یکل سماء أصيها) شأنها ومابتأئى 
جلها عليه اختیارا . ثم د د کرماهو هم 7 لنا فقال (وز ينا السماء الدنيا عصایح) فان هذا العالمالذى نشاهده 
وهو أقرب الينا الذى نراه صرصعا وهای نس سماء الدنا ؛ ولوانتا ارتعنا الى تعض عواله لرأيناه 
سماء آخزی کوا؟ كب غير هذه وهكذا الى آخزها » فهوسبحانه بقول انه ز بن سماءنا الدئيا مهذه ااصایح 
الغلا فة اتومجة » قول (و)حفظناها (حفظا) من الافات ومن أن درك سر‌ها من لایتاهاون اعرفتا 
(ذلك "قدیر آلعز بز العليم) ابالخ فى القدرة والعلم . انتهی التفسير اللفظى سم الثانى من السورة 


ل اطيفة فى قوله تعالى - وقذرفیها أقواتها - ٩‏ 
اعم أن الله نا خلق الانسان قدر آقوا اتد متفرتقة » وأحو کلا الى كل“ بحيث نرى من يسكن بلاد آسیا 
محتاجون الى أهل افر قبا ء وأهل افر يقيا #تاجون الى أهل آميا ء وهذه التر بية براد مها التواصل طوعا 
أوكرها » فتتجد القطن يمصر و بأمی‌یکا وكل الأم فى حاجة اليه . وترى النیخل لا يكون إلا بالبلاد الحار”ة . 
ولس لابلاد الباردة فيه من نصيب . وترى النارحلى فى الأقطار الى هی أشد حوارة . والبندق فى اللاد 
الباردة . وهکذا جعل لكل قطر خاصية . وأحوج الأم الأسترى کل منها الى بقية الأعم . وکا ارنقت الأم 
ازدادت الحاجات . وهذا فى الحة.قة داعية ای‌التواصل والتحات طوعا أوكر ها . فتارة بتاجر بضهم‌مم بعض 
وآونة يتصلون بالسیاحات . وطورابالکتب وااراسلات . ووقتا اابعثاتالعامية . وساعة باحرب والقتال وهكذا 
کل ذلك دلالة عملية أن هذا الانسان تقدير قوته بدعوه الى التواصل والتحاب . وذلك دعوحتنا الى 
العم فان تقدير الأقوات ت لاه اه وجدناه يدعو الى المععث عنه . ولاعث إلا بعل . . فامة الاسلام أصصت 
مازمة بانساع العلوم فى كل آية من كاب الله والا فسکیف يقول - وقدر فها أقواتها فى أر بعة أنام سواء 
للسائلين ب وقد تدم 4-2 ة السكلام اه 


7 4 الثااث 5 رة که 


ايوم رام 'صّرأ ف ۳1 عسات نیقی دا ب الى فى المياة الذي اماب 
ر رم 


الآخرة یی و ۷ بنصر ون * وأا مود نا فا سوا ۳ ى كل ادى 
حدم ماعقة لمات اون ع نا كأنوا تکسبون و و لین اموا وکا اون * 


۲ التفسير اللفظى 1 

قال تعالی (فان آعرضوا) عن الاعان بعد هذا البيان (فقل آنذرتسک صاعقة) عذابا ث_ديد الوقع 
كانه صاعقة والصاعقة رعد معه نار (مثل صاعقة عاد وعود + إذ جاءتمم‌الرسل من بين ادم ون خلفهم) 
أى آتوهم من کل جانب وعماوا فی مکل < حيلة فل بروا منهم إلا الاعراض . أوأنذروهم وقلع الله فيمن قباهم 
من الأم و ار . رفول (آن) هی اسار به ع نی أى (لاصدوا إلا الله قلوا) آی القوم (لوشاء 

ر نالأزل ملائكة) أى لوشاء ريا ارسال رسل لأنزل ملا که . واذاک تم اتم بشمرا وا واستم ملا که (فانا 
عا أرسلم ب هكافرون) لاک لتم على ماشرطناه وهو أن ,کون الرسول ملكا فرسالتكم لانؤمن مها (فأما 
عاد فاستسكيروا ف الأرض بغراق) أى فتعظموا قبها على أهلها عالاستحقون تسه عامها لااسعقای 
(وقلوا من أشد منا قوّة) اغترارا بوهم وشوكتهم (أوم بروا أن الله الذى خلقهم هو آشد منم فوة) قدرة 
(وكانوا با یتنا حدون) یعرفون أنها حق و ین‌کرونها (فأرسلنا علييم ر عا صرصرا) باردة تهلاگ بشدة 
بردها (فی أيام حسات) چم عسة أى دات مشؤمات (لنذيقهسم عذاب انلزی فى الياة الدنیا) أى 
عذاب الذال فيا واطوان فى مقابلة استسكبارهم فى الأرض (واعذاب الآخرة آخزی) أشدّ خزبا وهواسناد 


محازی للبالغة (وهم لاینصرون) لایدفع العذاب عنم (وأما مود فهديناهم) فدللناهم على ای (فاسصبوا | 
العمى على اطدى) فاختاروا الضلالة على اطدى (فأخذتهم صاعقة العذاب اطون) أى ذى اطوان (ها , 


كانوا یکسبون) من اختيارهم الششرك (وئينا الذين آمنوا وكانوا يتةون) الشرك والمعاصى وهم صاخ 


« اطيفة في قوله تعالى - فان أعرضوا ققل أنذرتتم صاعقة ال 1 

حاء فى بعض الروايات أن ة ر يشا اجتمع ملا منهم وقلوا القَسوا لا رجلا عالما بالشعر والكهانة رالسحر 
فلبكلم مدا وليأتنا لنعرف ما الذى جاء به فقال عتبة بن ر بيعة أنا ها » فلما دخل على النی" م قال له 
أنت خيرأم هاشم وعدد آناءه وقال :كيف تشتم آ هتنا وتسفه أحلامنا » ثمعرض عليه المال ا والسسادة 
وأن کف ء ن ذلك » كل ذلك والنی" ا يليه ساکت » فاما فرغ قرأ رسول الله مت وحم تم بل 

من الرجن الرحم » الى قوله و فا أ فقل أذرتكم صاعقة » فأمسك هط وناشده ارحم 
ثم رجع واحتدس ول خرج » فذهب اليه أبوجهل فى جاعة واتهمه بالحاجة لمال من اانی و لأنه صاً 
اليه فغضب من ذلك عتبة وحلف لايكلم ال ی م ولكنه قال أقول الو تی ماهو بشعر ولا كهانة ولاسحر 
وقص" عليوم ماحری وماسمع وقال الى خفت أن بل بم العذاب 

وف روب أخرى أنه وصل الى السحدة فسحد 9 قال أسمعت باب | الوأيد فأنت وذاك فقام عتية الى ۳ 
مانقدم ول بامعشر قر يش خاوا بين هذا الرحل وبين ماهوقيه واعتزلوه فوالله تون لقوله الذى سمعت 


منه نبأ فان تصبه العرب فقد کفیتمو: کفیتموه بغ رک وأن يظهر على العرب فلكه ملک وعز ره عزك وأتم أسعد ٠‏ 


الاس به فاستهزوا به سارن 


شم 


۹۳ 


9( القسم الرابع من السورة 4 

زور رفس بط ب ركز مر و رو 2 )كه مام م سم 

تا تحشر اعداء الله إلى ل ارف بوزعون * ی إذا ما جاووهاً شهد عم 
0 8 و ۰ ر رر م دم عر 
مهم ماهم وود هم ° e‏ کا وا شتلون » وت وا دهم تمد علا قالوا 

90 2 ور 59 و 2 - ۰ 
أنطقتا اه ای أ تماد 2 4 ۶ وهو خلسم ؛ اول مرة هجون » وما كنم" 
o oF” e =‏ ر 0 1 گم ۶ 2 4 7 ۶ ۱ کس ار 
اسمتبر ول ان شود فلکم تدم ۳ و اصار ' ولا حلود / و ن ظنلم" ان الله 


3 هگ 1 تشتلون * 2 ۰ لي 5 ۳ رک اراک ۳ 
۱ اه ۶ 


a 


2 


| 


خلت مره بل من ان انس 9 خاسرین * وقال فين كت ات 
وتا تک تون » دهن لذي نکفروا عَذابا شديدأو لجز یه 


سا الى كا هوا بشتاون * ذلك واه اء اش | از فا داز اتلد جرا 1 ۳ 


این عتعدون « وقال لذن وا رت ا را ان ألا من ای وا لانس مایم 


۶ 


تت دامع لكو بن لته لين قالوا رد ا ا و تب 2 لم 
للکنکة الا افوا ولا نوا وا شرا ال ینم تون » ن أوال 
۳ 


اک نی 
اة نیا وی الاخرة وک تھی اتس کم وک فيا ما دون » تلا 
من غور دحم »ومن اش قزلا مو إلى أله وتیل مط وال نی ما ملين * 
ر و 


ولا نشتوی السَنَة ولا اس بهذم الى هی خسن 0 فاذا ادى بنك و عا وة کان 


لیم" ه وت تم 1 لین موا وا باه إلا ار عي * م و راك 


را تخد بأ إن هی اسيم میم" * 
# التفسیر اللفظظي 3 
قال تعالی (و بوم حشر أعداء الله الى النار) أى اذ کربرم مجمعون (فه-م بوزعون) بساقون 
ریدفعون أو عبس أوطم حتى باحق الهم ا-كثرتوم (حتی اذا ماجاءوها) اذاحضروها (شهد عام سمعهم 
وأبصارهم وجاودهم ها کانوا يعملون) وذلك «لسان المقال أو اسان الحال الحادة الى لاتوجد فى غيرها 


راد دس 


من المکنات فتکون فہا علامات وشواهد دالة على أخلاقها وأعماطا وارائها » وذك عبارة عن سوائل 
روحية ٠هابزة‏ كل سائل بدل على خلق من الأخلاق لاحب واد منها الآخ رم يكون فى انواع النبات 
والشجر روا مختلنة » وکا ون فى اطواء أنواع الأدوات والرواج , ال وا والنشاط وحب" الناس 
ها سوائل جبلة والجهل وااطیش والكسل و إغضالناس طاسوائل ردبئة . وتلك السوائلالروحية ملازمة 
لأرامها عضايتة طم «شقية أومتعمة هم مفر» . وتختلف ااناس لا !اسمات اختلافهم فى الدنا بالالوان 
والأشكال والأصوات وخطوط اليد وخطوط الامهام عيث لايشانه أحد غبره : هكذا الأجسام الروحية بعد 
الموت تكون على هذا اانوال لانشمه نفس فا أخری فىأوصافها : فهذه می‌الشم‌ادة الی‌نشود مها أسماعهم 
وأإصارهم وحاودهم ؛ وههنا دو التكهب منم قولا ولا وهوالعير دنه بالسوال والحواب وها (وقلوا 
لاودهم لم شهدم علينا) سوال نو بيخ (قاوا أنطةنا الله) نطتا لطا أوفعليا واضما أوضح من الط اللفظى 
(الذى أنطا ق كل شئ) فكل شئ يدل باسان حال دلالة أفصح من الدلالة اللذظية . انظرهذا امقام فى سورة 
النساء فانك ترى التكشف الحديث مكزة للقرآن . ثم قل تعالى (وهو لقم ول صرة) وفكدلائل واضمة 
تکطوط اليد والامهام والأصوات وألوان الوجوه وأشكاطا وظهورآ ثارالاً خلاق على الوحوه كل ذلك كان فى 
خا ول مرة » وقدل من الناس من ,مان له (واليه ترجعون) وتلك العلامات أصبيدت أشد ظهورا 
عند رجوعم الله : ولق دكن فى الدنا تستترون عن الاس خوف الفضيحة والعار عند ارتسکاب ال لوب 
وما نتم أن أعضاء م رجنم الا بری الذى هو على صورة الجسم الظاهرى قد سطرت فيه جيم اال 
كأنه وح محفوظ طا فا لت ما كلتم تستكرون عنما ترك الذنوب » وهذا قوله (وما كنم استترون) خيفة 
(أن بشهد عليك سمعک ولاأبسارك ولاجاودم) لان لم تسكونوا عالين بشهادتها عك (ولكن‌ظنةم أن 
الله لا كذيرا ما تعملون) أى ول‌کن؟ اجترأتم على مافعلتم اظن أن الله لابعر كثيرا ما کتتم تعماون 
وهوانافیات من عمال (وذلك ظنتتم الذى ظنتم بر بع) مبتدأ وخبر » وقوله (أردا 5) أىأهلكم 
خبرثان (فأصبحم من الحاسر بن) إذ صرفتم مامنحتم من أسباب السعادة الى الشقاء به (فان يصيروا فالثار 
متوی م( لا خلاص طم منها (وان يستعتبوا فاهم من العتمین) أى وان بسترضوا اهم من اارضیی » 
أو قال وان يسألوا العتى وهی الرجوع الى ما عبون فاهم من الجابين الها (وقیضنا طم) وقدرنا لکفرة 
(قرناء) اخوانا من الشياطين (فزينواهم مابين أيديهم) من مم الدنيا وشهواتها (وماخلفهم) من انکار 
الآرة (وحق" عليهم القول) كلة العذاب حال كوم (فى آمم) فى جلة أم (قد خلت من قبلهم‌من ان 
والانس) وقد عملوا مثل عملم (إنهم كانوا خاسرین) تعليل لذااث والضمير طلم ولمم (وقال الذين كفروا 
لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه) والغطوا فيه والاغط كثرة الأصوات فكان يردى إهضهم بعضا با کثار 
اكلام وهو يقرأ حتى عاط عليهم مایقول (اعلكم تغلبون) تمدا على قراءته (فلنذیتنلذین کفروا عذابا 
شديدا) وهم هؤلاء القائلون (ولنجز ينهم أسوأ الذى كانوا يعملون) أى بأسواً (ذلك) أى الأسوأ (جزاء 
أعداء ا( مبتدأ وخر هی (النار طم فيها دار الحلد) .قيمون فیها (جزاء يها کانوا با یاننا عحدون) 
ينسكرون التق (وقل الذين كفروا ر بنا أرنا اللذين أضلانا من ان والانس) وها نوعا شياطين الانس 
وان (تملهما عت أقدامنا) ععلهما فى الدرك الأسفل (لسكونا من الأسفلين) مكانا وذلا انتقاما » ولا 
أنهى الكلام على قرناء السوء واتهم بعد المودّة فى الدنیا یکونون أعداء فى الآخرة أعقيه بالقرناء الطاهر بن 
الجر ن فقال (إن الدن قلوا ر متا الله) اعترانا پر و ته رم استقاموا) فى العمل مع الثبات على الاعان 
والاخلاص (تترل علیهم اللاشکة) عند الوت وعند الحروج من القبر » ثم فسر ذلك فقال (أن) عى 
ای (لانحافوا) مما تقدمون عاب» (ولاغزنوا) على ماخلفتم فى الدنيا من أهل ولد فانا خاک فى ذلك 


(وابشروا 


4۵ 


(وأشروا بالجنة التى كتتم ترعدون) ف الدنیا على لسان الرتسل (من أولياقٌ 5 فى الياة الدنيا) أى 
دار وأحباۇ ؟ نلھمک الاق ونحمل؟ على امير علاف النياطين كاتقدم (وف الاخرة) بالشفاعةوالكرامة 
أما الشياطين امم يكونون آعداء الكفار (ولک فيها) فى الآخرة (ماتشتهی آنفسع) من اللذائذ والكرامات 
(ولك فيها ماتدعون) أى ونه حال کو نه (نزلا) رزق ال یل وهوالذیف (من غفور رح جم) »د قال 
العلماء : واذا كان هدا كه نزلا وهومابقد م اضف یالاک عابعده ء وأقول : إن اللذات الدتية مهما طال 
أمدها لانكتى النفس الانانية ولا أماتى للنفوس إلا العالم الروحاتى ل و بعبارة آخری £ أن تصل الى لقاء 
الله تعالى وترق فوق طبقات أهل المئة وهوامشاراله بقوله تعالی - ولدينا صد - وقوله ‏ وجوه ومذ 
ناضرة الى ر مها ناظرة - فكأن الصالحين كونون فى المنة آمد؛ على مقداراستعداداتهم ثم ببرحونها الى ماهو 
أعلى منها وهوالعالم الأءلى المسمى بعليا نكأ ورد « أريت النه قاذا أكثرأهلها الله وعلميونلأولى الألات » 
وفسر الامام الغزالى البله يمن ليس هم فكر فى حب الله تعالى ء فهؤلاء يفون عند الثواب المسمى ولاس 
عندهم شوق الى الامور الاطءة ء فهؤلاء هسم الساطون الذن يصلون و صرمون لاحل ب لذات جسمية فى 
الآخرة فينالوتها , واكن هناك من هم أرق منوم وهم عشاق العم فى الدنا أى نظام هذه الدنا و انها ء 
فهوّلاء اذا مالوا طاروا فى عالم امال وتركوا اللذائذ ات من ل يعرفوا هذا التعيم يم الأعلى . انظرايضاح هذا 
القام ی آوائل ل سورة البقرة م ثم قل الى (ومن آحسن قولا من دعا الىالله) الی‌عبادته (وعمل 19 
فا انه و بين رنه (وقال نی .ن السمین) فيعتقد قلبه الاسلام و يتلفظ به (ولالستوی السنة ولاالسیثة) 
فالحزاء وحسن العاقية ء ولا الا تیه مزنادة لت كيد نی بیان الحسنة والسيئة متفاوتتان واحسنة والأحسن 
منها متفاوتتان كذلك > ناذا اعترضت سيئة وحسنه نقد بالحسنة » واذا اعترضت حستتان فى دقع السيئة تقذ 
فى دفعها بالتى هی حسن » فاذا أساء اليك رجل فلس طر بقه أن سىء اليه وهناك حسنتان : العفوعنه » 
والاحسان اله > والاحسان أحسن من العفو ند به » فاذا مك فلاتكتف بالعفو بل امدحه وهكذا (فاذا 
الذى ينك و بينه عداوة كأنه ول" جيم) فانك اذا فعلت ذلك انقلب عدوّك ااشاق مثل الول الم مصافاة 
لك (ومابلقاها) أى بلق هذه السحية وهی مقابلة الاساءة بالاحسان (إلا لذبن مبروا) على كمل المسكاره 
وترّع الشدائد وحكظم الغيظ وترك الانتقام (وما بلقاها إلا ذوحظ عظيم) من احير وکال النفس (واما 
بهزغنكك من‌الشیطان نزغ) التزغ يشبه النخس > والشيطان يزغ غ الانسان كأنه بنخسه أى يبعثه الی‌مالایننی 
أى وان صرفك الشيطان عما وديت به من‌الدفع بای هی أحسن (فاستعذ بالله) من شر ه ولانطعه (إنه 
هوالسمیم) لاستغاننك (العليم) بنك وصلاحك . عم" التفسیر اللفظى للقسم الرابع 


7 القسم الخامس من السورة که 
وین اانه ا والتهار والششی الم لالجد وا لاش ولا لس واسجدوا لله 
نی خی إن که یاه تمد دون * فان اتکی وا ادن ع ربك ون 1 
بالل وَالمار وه لا مون * ومن ءانه نك َى الارن خَاشَعَة E‏ عا 
الام اهرت وَرَبَتْ إن 5 آخياها ی الوا اه عل کل د قیء قدب « إن الذي 
ادون فى مات ل رن علا اه 9 فى الا خر ام من یا مامتا يام الْقيامَةٍ 


ا 
ماو ما شغ 0 : ا تفتاون بصیر » إن الد کفروا ا ابا کر ابش وله تکاپ 


3 4 الا طل مرخ ين بده ولا مین خلف از بل من کے مید * مَاِقَآل | 
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سر أي سد سن 
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لك إلا ماقذ یل لإرنثل ميخ قبلت ان ربك لدو منفرة وذو عقاب ألم » ولا ماه 


فان ميا لوا لول فسات »ایا ,ام ی عا فلن هو للذين ءامثوا هدی وَسْفاه 


لین 6 لا ومون ف اذانهم وف وهی عم عم ی اوك دون من مان بعید * ومد 
r 8 ۰ 1 ۳‏ پا و IES‏ 7 يلم 
ءا تا هه وی الکتات ختلف فد لو کامة سيقت ن ر ديك اقضی م و 


۳۹ 


۶ و 
۳ سے ۳۳۶ 
تن شك من ریب * من تمل صاطا فلنفسه وم سره أساء فلا وتا ربك ظلام 


نصع ا بعامة ووم اد 1 7 م 0 ۳ اد اس من شيل ”د و م 
۳ 04 انوا ۹ عون من 0 وظنوا ۶ ۳ مر > ص 3 ۹ سح الإنسان مين دعاء ار و وان 
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مث * الشر 0 و نا و 1۳۹ م هم من 2 بعد راء او مس ١‏ نه ليقو“ هدا 2 


وما أن الساعة قائمة وان رحس إلى رى ال عنده للضي تِن ان کفوا با 


عرض و ما نيه و 


۶ التفسير اللفظى # 

قل تعالى (ومن آثاته الیل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا لاشمس ولا للقمر ) لأنبما مخلوقان 
مثلم » وقد تدم الكلام بالاسهاب على هذا وما قبله عند تلخيص تفسيرها فى ول هذه السورة : وقول 
(واسیددوا ل الذى لقن ) ااضمبر لا ر فة (إن کم إناه تعبدون) ولاجرم أن ااسحود أخص- آنواع 
العادات : فن سحد لشمس أوقر ظانا انه يتقرتب الى ۳ فهو فى ضلال (فان است‌کیروا) عن الامتثال 
(فلذن عندر بك . ن اللانکة (سمحون له الامل والنهار) داشا (وهم لا:-ئمون) لاعلون وقدتقدم 
ذلك فا جم اليه إن شفت (ومن ته أنك ترى الأرض خاشعة ) بابسة متطامتة (فاذا آنزلنا عليها الماء 
اهترّت) تحركت بالنبات (ور بت) انافخت (إن الذىأحياها لل الموى إنه على کل شئ قدبر) فیکون 


قادرا 


أ 


۱ 


۱ 
0 


۷ 


قدرا على البعث (إن الدبن بلحدون فى آیاتنا) عبلان عن الق فى أداتنا الطعن (لاعفون علینا) وعید 
طم على تحر يفهم القرآن عن جه-ة الصحة ودعنهم (أفن يلق فى الار خیرم من بأ آمنا بوم القيامة) 
تمثيل للؤمن والكافر (اعماوا ماشقم) غهاية فى التهديد (إنه عاتعملون بسير) فيجاز يم (إن الذي نکفروا 
بالذكر) بالقرأن بالطعن فيه ور ف نأو يله إلا جاءهم) حين جاءهم يعذبون (وانه لكتاب عزيز) 
كثير النفع عدم الاظيرجمى” بعذایة الله (لابأنيه الياطل) التبديل أوالتناقض (من بين بده ولامن خلفه) 
وجه من الوجوه (تنزیل من حكيم جيد) مستحق للحمد (مایقال لأك) مایقول لك کفار مكة وحوهم 
(إلا ماقد قيل للرسل من قبلاك) أى إلا مثل ماقيل الخ من کلات ت جارحة ومطاعن (إن ر بك لذو مغفرة) 
لأولمائه (وذوعقاب ۳ أن هم آعداژهم » ولا لوا لماذا لم رل القران بلغة الحم قال الله (رلو<علناه 
قرآنا اما لقلوا لولا نصلت آیانه) بينت بلسان نفقهه (أ آجمی‌وعری") أى انی وتخاطب عر فى 
(قل هولذین آمنوا هدى) الى اخق" (وشفاء) لاف الصدور من الشك والشبهة (والذين لايؤمنون) 
مبتدأ هو (فى آذانهم وقروهوعايهم می) أى صموا عناسماع انقرآن وعموا عنه فلاانتفاع هم به (آوك 
ينادون من مكان بعيد) فهم لعدم قبوطم اق أشبه عن ینادون من مكان بعيد للايمان فلایسمعون لبعد 
السافة (ولقد آ دنا موسی الكتاب فاختلف فيه) مابين مصدق ومکذاب (ولولا كلة سبقت من ر بك) 
وهی فصل الحصومة بوم القيامة (لقضى بينهم) بإهلاك المكذ بين (واتهم) أى الذبن لایومنون (انى شك 
منه) من التوراة آوالقران (صصيب) موجب للاطرات ب (من عمل الحا فانفسه) نفعه (ومن أساء فعليها) 
ضرء (ومار بك بظلام للعييد) فيعذب غير الذنب (اليه برد عل الساعة) أى اذا سأل سائل عنها بقال له 
لایع وقت قيام الساءة الاهو واناق حو بون عن»عرفة ذلك » ثم أشار بطرف خنی " الى نظام بوم القيامة 
وحزاء ۳۳ وید لیکون عاما لاستيصر فقال (وما خرج من رات من أ كامها) جع ۶ بالكسر 
وبا تحمل من أثى ولا تشم إلا ماسه) إلا مقرونا بعامه واقعا حسب تعلقه به ء فکا أن ار لاخرج من 
الا كام إلا وهو عام به وأن جل‌الامل ووضعه! لا کون إلا بعامه مكذا لا نکون الساعة زلاتقدره ومششه 
وكا أن الفرنشحه الشحرة وعلى مقتذاها والولد بکون نقیححة أحوال الوالدين جسما وحالا غالبا هكذا تتکون 
الفوس المنإة من الأجسام الأرضية هناك على مقتفی ما كانت عليه فى الدنيا - ومن كان فى هذه أعمى 
فهو فى الآخرة أعبى وأضل سبيلا ‏ وكأن هذا العطف أفادنا بطرف خی أن الناس بوم القيامة على حسب 
أحواهم فى الدنیا كالأر علىمةتضى شجره والولد على مقتضی آوبه » وعلى هذا تسكون العوام کاها متوافقة 
فى نظامها مقسابقة الى حسن النظام والنتایم الخاصة مها » فاذن يكون العام كله راجعا ابد واحد لأن النظام 
الواحد مدبره واحد ء ولذلك أعقبه بقوله (ويوم ناديهم أين ششركائى) بزعمكم (قلوا ذناك) أعامناك 
(مامنا من شهيد) من أحد يشهد هم بالشرك ‏ وذلك امهم لما رآوا العذاب توا من الأصنام (وضل”عنوم 
ما كانوا بدعون) یمب‌دون (من قبل وظنوا ماهم من حیص) مهرب (لابسآم) لال“ (الانسان من 
دعاء الحير) من طلب السعة فى النعمة (وإن مسه الشر) الضیق (فیژس) من انبر (قنوط) من الرجة 
(وثان أذقناه رجة منا من بعد ضرتاء مسته ليقولن هذا لى) أى واذا أ-لانا الصحة حل امرض والغنى محل 
الفقر قال ان هذا حت استوجبته بأعمالى وهولايزول عنى بل هودائم (وما اظن الساعة قاعة) أى ما آظنها 
ستقوم (ولن رجعت الى رفى) كم يدولا ساءونالوم (إن لى عندهللیدسنی) أى الل الى والكرامة 
والتعمة » ذاذا كان الله أعطاتى نعمة فهو بوم القيامة بوليىكرامته (فلننبان الذي نكذروا بماعماوا) فلتخيرهم 
عقيقة ماعملوا من الأعمل الموجبة للعذاب (ولنذيقنهم من عذاب غلیظ) شديد لايفتر عنهم (واذا أنعمنا 
على الانسان أعرض) عن النم و بطرالنع.ة فنسى الشسكر (ونأى عانبه) تباعد عن ذ كر الله ودعاله 


( ۲۳ - (جواهر) - تاسمعشر بي 


۹۸ 

العزيز أى نفسه : فقوله - نأی جاه - معناه نأى بنفسه (واذا مسه الشم) الضر والفقر (فذو دعاء 
عر يض) كثيرأى يقب على الدعاء والاتبال والتضرع (قل) باتمد (أرأيتم) أخبروق ( نکان من‌عند 
لله) أى القرآن (ه مکفرتم به) من غير نظر (من آضل" من هوفى شتاق بعيد) أى من أضل” منک 
وجواب الشرط حذوف دل عليه لاستفهام أى فأتم ضالون وانما لم يقل منک بل من هوفى شقاق بعید 
أى خلاف لاحق بعید عنه لبیان حاطم وتقر یمهم من غير مواجهة بالحطاب (سغریهم آباتنا فى الافاق) من 
فتح البلاد شرقا وغربا وظهورالعاوم فى العالم الانساتى ؛ وکشف ما كان محهولا فى البحروالبر » وتحليل 
المركيات الى عناصرها وظھورخبا مها وانها مركبات حساب لاخلل فہا کا ينا فى القرآن إذ قلنا - وأ نيتنا 
فہا من کل شی موزون - وقلنا - وان من دي الاعندنا خزائنه ومانترله لا هدر معلوم ‏ وقلنا -وکل 
شئ عنده متدار - وقلنا - انا كل شى خلقناه بقدر - وقلنا - والسماه رفعها ووضع البزان » ألاتطغوا 
فى الميران ‏ وقلنا ‏ إن الله سر بع اساب - وهذه کلها ستفاهراسک أا الاس فتعامون أن هذا القرآن 
حق . أقول : قد ظهر هذا كاه اليوم وعرفنا أن النبات ساب فى عناصره الداخلة فيه وكذا الحيوان 
وهكذا ركان الكوا کب والمسافات التى بين كل کوکب وار »كل ذلك ظهر فى الل الوم وكله «جزة 
للقرآن إذ قل الله - سام تا فى الآفاق وف أنفسهم . وعکذا خاطب الأموات الأحياء وكلوهم وتعارف 
الأحياء والأموات وفهمكل الآر»كلذاك مثبزة للقرآن » وهکذا نظرااناس عل تشر ع اليوان وتشريح 
الانسان وأظام النبات »كل ذلك على وتيرة واحسدة -ماتری فى خاق الرجن من تفاوت فارجع البصرهل 
تری من فطور # ثم ارجم البصرکر تین - فانك لاجد خلاو إلا عند الجاهلين > فهذه العلومالتى ظهرت 
فى العالم الانساتى حب على العتلاء أن بدرسوها (-تی بنبین طم أنه) أى القران (الق آولم يكف بربك) 
أى وم یکف ر بك أى ألم تحصل السكفاية به ثم أبدل منه قوله (أنه على کل شین شهيد) أى قله فصقق 
له باظهارالايات الموعودة أى ألم تسكفهم شهادة ر بك على کل شئ أى ان هذا الوعود من إظهارآيات 
الله فى الافاق والأنفس سيروته و بشاهدونه نون عند ذلك أن القرآن نمز یل عال الغيب (ألاإنهم فى مرية) 
فى شك" (من لقاء رهم ألا إنه ككل شئ خيط) عام مجمل‌الاشياء ومفصلاتها . انتهى التفسير اللفظی للقسم 

الخامس من السورة وال جد لله رب العالمين 


9 لطائف هذا القسم 3 

(۱) فى قوله تعالى - ومن آنانه أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلناعليها الماء اهترت ور بت - وقوله 
اليه برد عل الساعة وماخرج من رات من أ کامها وماحمل من أنیی ولاتضع إلا ب مه - 
(۳) ف قوله تقال - سم آاتنا فى الافاق وق !نفسهم ‏ الح 
۴ 
اللطيفة الاوی که 
( فى إتزال الماء من اسماء . وانبات اللبات » واخراج الغرات » ووضع اخاملات أطفاطنّ » مع 
قوله تعای - اله رد عل الساعة - ( 

(۱) اعز أن الواد المعدنية والتبانیه والحيوانية لاتمو ولانعيش إلاىالظروف الحادة بها فاذا تكن 
الظروف اللواقعة فائها دق 8 حالة لانغير ۳ ولاعو ولاحراة وەی لاءمت ااظروف ايد فعت ذر"ات العناصر 


مسجب سح( سر 
ونار بت 


44 
| وثقار بت وتجاذبت وتحابت : و بتركبها مم بعضها تنش هذه العدائب المنظورة والبدائم المسطورة والزهر. 
والشحر والحدائق والنات والأعنان ال نعا والغزلان والاساد والذوٌ بان » ذفری التبات يما يعتوره من 
المرارة وألاور والرطو به والسوسة هت ور هم تارة مسرعا وأخر ی مبطا ٤‏ کل ذلك خوزه ما یلا که آوفتده 

ذلك وهذه قاعدة مطردة كانت قدا وق الى حر الزمان وانقطاع الدهر وزوال العصور 

(۳) ستنتج من ذلك أن مادّة ایا الأولىاتما جاءت من مع السائط التىلاءمتها الظروف والأحوال 

(۳) ركيب العناصر والموادٌ التیعلی وجه الأرض عمل ثلاث طرقکل واحدة أقل” مما بعدهاوارق 
مما قبلها ( الطر بقة الأولى ‏ أن تركب العناصر تركيبا اليا من صناءة الكيمياء ونظامهاك تركب الأجار 
فى الجبال فان ترك. بها من عناصر ليس على نظام کماوی ولا نظام حبوانی إذ ليس هناك قانون الكيمياء 
ولاقانون الياة » ولك سر الجير السمی أءضا عجر البناء وهوکتل مختلفة ام ولونه أبيض آوسنجای 
اور وله أسماء مختلفة فقال (دش) و (دقشوم) وهذه الأححار مكؤنة م ن كالسيوم وأوحكسوجان » 
والكالسيوم فلز ذولعان أصفر یتفر بسرءة فى اطواء الط » واذا سخن على صفيحة من البلانین عترق 
دلهب شد د اللعان وهو لل الماء عل درج المعتادة » فهذا الفلز وهوالكالسيوم 4 الا کسوجین کون 
مخلوطا بارمل والطفل (بفتح الطام) وأوكسيد الحديد وكربونات المغنسيوم ؛ فهذه الأجار جيعها نکون 
مخاوطة بتلاك الأجسام > فاذن هذا ليس تركيبا كمائيا بل هو أمي اتفاق لاقانون له كا یی الناس بوتا مواد 
مختلفة ل الطريقة الثانية 4 طريقة التركيب اسکماوی لإمثال ذلك 4 البوتاسا الكاوبه وهی عبارة عن 
مركب من البوناسيوم والاكسوجين والایدروجسین والكالسيوم والكر بون » فيكون ثلائة أجزاء من 
الاكسوجين وجزء من الکر نون ومثله من الكالسيوم وائنان من البوتاسيوم وجزء واحد من الايدروجين 
فهذا المركب علىهذا النظام بسمی‌عکبا كما ا » فهذه الأجزاء تغلى فی<صل‌الاحاد بغلياتها ثم تروق ونصى 
وتصعد بسرعة و بعد التههيد تصهر فى جفنة من الفضة وتصب على سطوح من الرخام أوفى قواب معدنية 
وهو فى حدائته بکون قطعا بیضاء معتمة » فالمركب من هذه الأجزاء اناسة يصبح جسما جديدا قد عدمجيع 
صفات الأجزاء الى تركب منها فلاح د لكر بون ولا لاسکالسیوم ولا لدوتاسیوم أثرا فى هذا المسمالحديد علاف 
مانقدم فى ححراطبر فائك تجد الذرات الرملية والذراتااطفلية وهكذا حافظة خواصها . فهذا هو الفرق بين 
الأول والثاق ۷ الطر يقة الثلاة ) طريقة الحياة النباتية والحيوانية . هاأنتذا آمها الک" قد دين ل كيف 
كان الرکب العادی قد حفظت أجزاه خوادها والمركب العدتی قد فتداارکب فيه خواصه وأصبح عالاجدیدا 
حواص حدیدة تخصه . فانظر الآن فما أقصه عل علك ونأمل فى هذه الأرض التى تعيش عليها . تعيش عليها 
وحن لانفکگرق أقرب الأثياء انا . آقرب الأشياء الينا حیاننا وحياة النبات والمدوان . فاذا أخذنا 
الا کسوجان رالاودروجن والاوزوت والکر ون أعنى اذا أخذنا مقادبرمن هذه الأر بعة الى عليها العماد 
فى ترکیب كل بات وحيوان وانسان أى انكل ی لابد" من أنه رکب منها مع اضافة عناصر أخرى أو 
أملاح وحعلنا هذه لتادر مع بعضها بلانظام كانت آشبه بترکیب جر امير فما تقدم . واذا رکیناها بطريق 
كياش بنظام تام وأسؤاء ثابتة أصبحت طا صفةجدیدة وفقدت خواص الأجزاء الأولى واكن هل #كنها أن 
تمو وهل »نها أن تخس وتاحر”ك . كلا . م كلا . فلك ب الكمائيون ماشاوا فانهم لايقدرون أن لوا 
ورقة واحدة ولا دودة ولا زهرة . فعاماء الكيمياء أوثك الذن برکیون العناصر بنظام تام على قوانينخاصة 
لابقدرون أن بذروها عاجزون جيعا عن إحداث حالجديدة للركب بها بحس أو بها تم وأو بتحراك ! إذن 
فلنبحث عن الجا 

لس سس سس 


۱۰ 
١‏ الحياة سر" سار فى المادّة الأصلية للكائنات 4 

لقد تعر أ اپا الذى” أن الا نوم ع الى نور والى حوارة والى کهر بائية والى مغناطسية . هكذا نع 
الى قوة حيوية وهذا التنوع سر “ لاد رکه الناس فهوقاسر يقسرها وقاهر بةهرها نوعها دوعت ا 

فامثل الياة إلا كثل من ری ححرا الى أعلى فا رتفم الى او ولا طات الدوّة الرافعة له الى استمد 
من الرا كن راجعا الى الأرض . هكذا كل نبات وكل حيوان وكل انسان فتسکسب الطفة ق‌الانسان قوَة 
وسرا يعطيها حياة فتأخذ فالارتقاء وال . وهناك نکون فالمسم عمليتان : عملة | اطدم وعملية التحدید 
فق أل الحاة تقوى عملية التجديد على تملية اطدم م بقوی الجر وهوصاعد على مقاومة الجاذبية . فاذا بلغ 
الانسان آشده تعادلت القوّتان م تغل فوَة ادم على قَوّةَ التحديد فيأخذ الجسم 4 الاخطاط والرجوع الى 
الوراء فيصير هرما فيموت ء فااوت إذن ناجم من نفاد التوّة الحيوية كم نفدت القوّة الرافعة الححر فهیط 
ولس الموت من أجل تلف الأعضاء وضعف وظالفها بل ااست الأصلى للوت هو نفاد القوّة ایو بة يتبعها 
ذلك الشعف » فالضعف نايع لاأصل > ولو بقيت الةو الحيوية خاطا لأمكنأن تقوم بالتجديد بإذنالله تعالى 

( كيف بدأت الياة 4 

دأت الحياة عادة هلامية فى قعرالبحر كشفها العاماء وسموها (بروتو بلاسما) وهی ماذة رخوة لزجة 
تصیب كل الاشکال بسهولة » ومتی كاف ت كانت منها (حوبصلات) جع و یصلة ویقال لها (القلاى) 
فاوعلة الواحدة تنقسم الى قسمین وکل قسم الى قسمين وتصبح هذه او یصلات الحديدة متمتعة بحياة 
ونمو كاودأة الاولی » والأسول أن نسمیها بيضا جع بیضة کبیضة الدجاجة تسهیلا لافهم » فكل نبات وکل 


حبوان وکل اسان ف الأصل ده واحدة تنقسم الى ق مان كل مهما صر بيضة وهکذا هاتان شمان 


ویارد الانقسام ويصبح کل قسم بيضة كاملة نامه الحياة تتفدی بغذاء حاص > فكل نات ترا » وکل اسان ۱ 


تراه وأنا وأنت أجسامنا عبارة عن دضة انفلقت فصارت یضتان کل منهما كالأ وى وهكذا » و ىأثناء الا تقسام 
صارلنا العين والأذن والقلب والشعر وصارللنبات الزهر والورق والمّرات وهارلاحیوان الناب والظلف والظفر 
والقرن والأرجل وعکذا . هذه صورة اياة على وجه الأرض 
3 صورة ارتقاء الحياة على الأرض » 

إن الحياة على وجه الأرض سلسلة غير منقطعة کا قل الله تعالی - ماتری فى خاق الرجن من تفاوت _ 
فالنبات عبارة عن ارونو لاسما وقد تكوّنت فصارت بیضة فاجتمعت البیضات ف-کان‌النبات والثبات بولد 
وخا و عوت ويشتذى و شاسل وهو محتاج ای‌النور واطرارة والاء وشتله الواد اسامَة و شنفس وق بعص 
آنواعه ا شم ان النبات من أعلاه ماصل باخوان فان وع الذوفیت بر بط الحيوان بالات فهوعلى 
شكل اكات لدثبته بالأرض ولكنه حيوان و يليه الاخطبوط اطلای وهولامتاز عن الشات إلا بامکان التتقل 
وله معدة و بعض ظواهر الأعصاب ولدس له نظر ولاشم ولاسمم . و بعد ذلك الديدان وهو أقوى وأقدر 
وأ كل أعضاء من الاخطبوط . ثم الحلزون والبزاق وذوات الأصداف الى لبس ها فقرات . ثم الحيوانات 
القشربة اتىلما قش ركسرطان یر . عقرب الب" وله وله سمع و بصر وله أعصاب عقدية ٠‏ و بلك الأعصاب 
نکون حركة الفذاء ودورة الدم . ثم ذوات الفقرات کااسمك وله دماغ وتخاع شوک . ثم السابات الأرضية . 

ثم الطبور وأنتاها نض . ثم ذوات الثديين . ومنها ذوات الكيس وهی تحمل فا اه وهی نوجد الآن 

ف اسان . وهكذا ترتق الحيوانات حى تصل الى القرد ثم الانسان 

فهذه هی السلسلة التى نظمها الله ع وجل من أدلى ای أعلى . فبنها کون الحياة مادّة رخوة ‌الصر 


اذا 


۳.۱ 


اذا هى قد ارتقت ف النبات من أدناه صرتقية الى أعلاه . وفى الحيوان الأدتى مما بى النبات وتر تق فيه الى 
أعلاه حتى اصل الى الانسان ٠‏ ومعق هذا أن هذه العوام آشه نعمد منظم موضوعه خرازته نظام مهندم . 
ولبس معنى هذا أ نكل خرزة ولدت الحرزة الى بعدها بل معناه أن الذى نظم هذا أحسن صنعه وم بدع 
ف العتد موضعا خالا با » فأما کون هذه الحرزة قد انتحت مابعدها فلس ذلك معلوما بل قال به قوم ول يقم 
الدليل عليه الآن » وهذا لايهم الباحث إا المهم النظام والجبال 


( خلق الانسان ‏ 

وهنا وصلنا الى مقصودنا من تفسبرالایات » فها أنت ذا اطلعت على نظام النبات إجالا وكذا الحيوان 
وانظر قوله تعالى - وما حرج من رات من أ كامها وماتحمل من انی ولاتضع إلا بعامه الست ترى أن 
لا كام ای على الشسجر والجل الذى فى رحم المرأة عبارة عن تلك المادّة اطلامية مضاعفة أضعافا محتمعة » 

فتأم ل كيف كان اجماع تلاك البيضات التى لاعدد ها منتهيا بفوائد متحدة أى كي ف كانت تناج الأشكال 
النباتية ملائمة تاج الأشكال الحيوانية وأنها مناسبة ها غذاء ودواء . ثمكيف كان هذا الانسان إذ كان 
أرقاهايود أن يستولى عليها عقليا وجمليا » فبومغرم ععرفة كل نبات وحیوان و بحو زکل منهما . إذن انظر 
فى ترکسه فى بطن أمه . انظر كيف کان خلةه ندر عا لاطفرة . قول الله تعالى ‏ اقرا باسم ر بك الذى 
خلى ۽ خلق الا نسان من علق - . وانظركيف رأى العاماء انه کون دودة دغبرة وهی العلقة المد كورة ثم 
حلزونه ثم سمكة ثم ذبابة ثم قردا ثميتوارى دنه و (صیرانسان ۰ فالدودة والخلزونة والسمکه والفبانه والقرد هی 
التى أشارها الله تعالی فقال : ثم من مضغة مخلقة وغبرخلقة - أى مسوّاة وغيرمسوّاة » فا قبلالانسانية 
هی غبرالمسواة 7 والانسانية هی السو اة 6 واع أن هده الصور التی راها العاماء لست هيلية دل هی حميفية 
(انظر هذا المقام فى سورة آل عمران) 
وابما اما هم فى هذا الما م أن ن تفسكر ف أمى اتنا فانها فى اول أمرها ية تصلح للنبات والحيوان ثم 

هذا درس ألقاء الله اليا . قول لا : أنالم أخلقك لاهينع بل آنا أرقي فنی أمد قصير ارنقیتم فى 
طون مهات درحات كثيرة وهى الذانية والوائة . فاذا عستم على وجه الأرض رام المموان خأ ها 
لک i.‏ نزات علج علوما وقلت الک إن لى ملائسكة وف عرش وعام أرواح و بعث الى آخره . فاذا متم 
فاعلموا أن العوالم ای تصاون اليا عظیمة جدا لاتقاس بعاللكم . فأ“ برد عل الساعة لاغيرى لأنها عوام 
و E‏ ونعمة قصدم). | . اران 
وقد اتی 0 وا تخطر ساله رت الفا اح بشعرانه کون على ون الملوك آوکان امن فى طن 
آمه يدور خلده انه وما اتا کون اه هم يذهب وي ال ا و درالامور . 
هكذا حیانع بعد موه نک تسكون فى عام نسته الى أ آرض كنسبة دنا الى بطن 

هذا اذا كانت تبون عظيمة . فأما النفوس الضعيفة فانها تکون هناك ۳۳ أشه بالطفل الأعمى 
الأمم فى الأرض فتسكون السعة هناك على مقدار درجات الأرواح العائئات هناك . ومهدا نم" الکلام على 
اللطيفة الأولى واد به رب العالین ۱ 

چم رو 


۱۰۲ 


« اللطيفة الثانیه که 
( فى قوله تعالی -لابسأم الانسان من دعاء احير وان مسه الشر" فوس قنوط - ) 

هذا سان ال الانسان اذا لم ينوع العم والدن عقائده واراوه . إن ااناس قبل أن 9 و بر نوا می 
أصابهم اشر أخذوا يقلقون و يضطر بون وبندبون حظهم وعزنون ویأسون من روح اله ؛ ويظنون أنه 
لافرج طم ولاعز طم » وانه قد أقفلت فى وجوههم أبواب الفلاح والنجام » فاذا سكن جأشهم وخف جلهم 
ورجعت الهم عقوطم أخذوا بدعون ويتضرتعون و بلحون أن بعطیهم الله تعالى الغنى والسعة » فاذا أجيبوا 
الى دعائهم وأعطوا نعمة نسوا ماكانوا فيه من الضيق وظنوا أن تلك النعمة داة طم لاتفارقهم وهم أحق" 
بها بل ر با ظنوا دوامها وأنكروا الآخرة لأن النع أبطرتهم واللذات أسكرتهم 

فهذا الانسان اه جيب » سلب النعمة فيضطرب ويكون مساوب اللب اشا سز ينا . ثم اذا خف" 
الأص عليه دعا الله . فاذا کثرت اانعم أصبح أعمى عن الحقائق ناسيا ربه ظانا أن مالديه من الصحة والمال 
والمنصب والقوّة دام وهذا من غفلاته وجهالاته . ولس مرج الانسان من هذه المهالة العمياء إلا التذكر 
والتفكر ودرس العلوم والحكمة والصبر حتى بيعل الانسان أن النعمة والتقمة كل هنهما درس له . فكل 
حال من أحوالنا دراسة لنا . فکا ندرس آطوار حیاتنا فى الرحم وف الحياة اهنا وندرس الحيوان والنبات 
بحب أن درس مأجىء به الله لنا من المكاره والنم لننظر ما فائدة ذلك لنا لاأننا نيأس تارة ونفتر" خی 
فان ذلك فعل الذين عاشوا كالوان لايفكرون ولايعقاون . انتهى‌الكلوم على الأطيفة الثانة 


# اللطيفة الثالثة که 
( فى قوله تعالى ‏ سقريهم آیاتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى بین هم أنه الق - ) 

" لقد أشبعت الكلام على هذه الابة فما تقدم . ولکن أقول لك الآن ان هذا الزمان أخص” الأزمنة هذه 
الآبة وأولاها مها 

نعل أمها الى" أن هذا زمان‌الانقلاب . ان الله قد کشف العلوم وأظهزالتجائب فى جيع أنواع الحكمة 
والسلمون لایملمون . يقولالنه هنا - سغريهم آياننافى الآفاق وف أنفسهم حتى ینین هم أنه الى . أنت 
قرأت فى التفسير الى هذا القام واطلعت على ما أبدعه الله فى هذه الدنيا وعلى العاوم التى آبرزها فى الأرض 
وان ماق هذا التقسير خلاصة العلوم وجاطا و هحتها وحکمتها وان تراه شموعا فی کتاب 5 هو خلاصه علوم 
هذه السكرة ومرتها . ففيه من كل فن وكل عل وكل حكمة . أفلست ترى بعد هذا انك قد اطلعت فا نم 
من هذا التفسير على تفسير هذه الأية أعنى انك قد قرأت فيه معنى هذه الآية . فاذا سمعت الآن قوله تعالى 
- سغريهم آياننا فى الفاق وف أنفسهم حتى بنبین طم أنه الحق ‏ . آفلست تقول نم قد دين لی أنه الق 
وان انه حقق ذلك . ولس معنى هذا أن تقول إلى آمنت بالله ورسوله فالاعان أي يشترك فيه الجاهل والعام 
وائما أقول انه قد تبين لك أن هذا الدن حق واق وای انك ستقول نم . أقول لك : إذن أصبح دين 
الاسلام لبس هوالذى يعرفه العامة بل هودن الحكمة والعلم ودين الفلاسفة أى انه هوالدين الذى لما ظهرت 
العلوم و 3 حقيقته . واذا كان كذلك فأنت صرت شر یی فى العمل أعنى انه حرام عليك 
أن تنام . قم أيها الك" وقل لإسامين اقرژا العاوم وادرسوها حى تقوموا بنصيبم من إسعادالأم فانک الآن 
- حتى يذبين هم أنه الق - ۱ ۱ 


سن 


۳ 
فقل لاسمین إن الا فتصار على قراءة حدث و بى الاسلام على جس : شهادة أن لا اه إلا الله وأن دا 
رسول الله ال » عار علي فلا تقتصروا على ظواهر الدين بل ادرسوا حقائق الكائنات 
قول الله لک و سیم آناتنا فى الأفاق وفى أنفسهم - فهل رام ذلك 7 كلا . لاترونها إلابدراسة . 
فليدرس الامو ن سای على قدراستطاعتهم لیحدوا . والله يسأل بوم القيامة وعند الوت من يقرأ هذا التفسير 
ولايقوم هومستقلا بالعمل لرق الانسانية 
أبها المسامون : آنتم خلفاء اله فى الأرض ونینا ير الأندياء وحن خير أمة أترجت للناس . وهذه 
العلوم جب علينا أن ندرسه| . وهذا التفسير و آمثاله جاء فى وقت انتقال الم من حال الى حال والمسامونى 
سأخذون دورهم وأ نتم حها آخذون دورم فان م توموا به طوعا قتم به کرها . وهذا التفسير وأمثاله نفسه 
وانذارللا “م الاسلامية . وسیقرژه النبهاء فيهم بشوق . فان بوقظوا الأ الاسلامية بأقو الم وأفعاهم فلیعلموا 
أن الله قد أعد العدّة اكل متقاعس عن العمل من الأم والأفراد . وسینزل غضسيه عل ىكل عالم لايعظ وعلى 
کل أمة متقاعسة منقاعدة - إن الله لاغ بر ماقوم یی يغيروأ ما بأنفسهم ‏ » وكل من حض” المسامين على 
ماذ کرنا من الحكمة وال فله أسر الجاهدين .ومن ترك ذلك فهومن المقصربن 
إن ورود هذه الآبة فى هذه السورة الواردة فى آواخالقران لما يدعو الى التجب فان القاری* لا قلها 
من ااسور ؛ الم على ماحوت من بدائع الحكمة فالا تفس والافاق يقر" " اذا وصل اليها بأن القرآن يدعو 
| الى عل الا نقس والافاق . فاذن تأشرهاالى الر بم الأخيرمن القرآن ل ائيس الأخرت هذه الحكمة الهحيبة 
ألا وان هذا هو الزمان الذى سبرق الله فيه السامین . فطو نى لمن بادر من العاملین . و بشری ل ن كان 
من البشرین الموقظين . انتهی الکلام على اللطيفة الثالثة والجد لله رب العالمين . کنتب يوم الاثنين (5) 
رمضان سنة ۱۳۵۳ هجربة 


( ييل لتفسير هذه السورة ) 
( وفيه ثلائة فصول ) 
( الفصل الأول فى إينا اح السكلام علىقوله تعالی - اليه برد عل الساعة ) 
بعد أن آعمت الكلام على هذه السورة خطرلى ليلا أن أتها هذه الحواهرا الثلاث فر أداة فم انماطرلأتی 
رأيته خاطر خير . فهذه الأو فى رد عل الساعة الى الله تعالى مع ذ كر الجل والوضع والقر ولا چ 
سبحان من أبدع هذه الدنیا وأ نظامها . تأمل 529 الله فى الدر المكنون والیاقوت البدیع . انظر 
كيف جعل للانسان هذه الرانب وهوجنين . بتنقل م‌انب ف الرحم . خن دودة صغيرة وهی العلقه الى قوقعة 
الى سمكة وهكذا حتى يصل الى هيئة القرد فهيئة الانسان 
ظَنْ المشرتحون وعماء الأجنة البوم أن تلك هی الأدوارالتى مس" عليها وهم بذلك بومون نظامه > 
عر" الانسان على هذه الأدوار وتسكون نفسه فى تلاك الأدوارمشا كة لنفوس تلك الميوانات ولكنها مر" علا 
مسرعة ثم تقفز قفزة فتسکون إنسانا » فاذا رأينا الطفل يداعي اطر"ة وبحب الجامة و داهب بالعصفور قذلك 
لأنهكان بالأمس مثلها . إن المدرت سلا يحص فىتعلم تلاميذه إلااذا مر على أدوارالتعليم وكان تامیذا فيمكنه 
أن عثل اراتا كي مثل أمامه . إن الله لم محعل فى الأر ض عظا فى عل أو مال اوی ملك إلا اذا مر" 
على الأدوار المنحطة وارئق منها فعرفها فرجع الیها وعلى ذلك جد الكومات فى رؤساء اللسوص الذين 
تابوا خير معوان على التحس على اللصوص »> فرب " البيت آدری ما فيه : وهکذا عد الا نیاء عليهم 
ااسلام رعون الأغنام صغارا و رعون الأ مكبارا ۰ وأمهر الأطاء البوم من مرت الدواء فى نفسه ليعرف 
ج س ا کے 


۱۰ 


أدواره ثم صفه فى کتبه لینتفع ه اللاس ء هکذا هنا مر" الانسان على الأدوار الحيوانية وهوحنین لأنه أولا 
سيكون له مها علاقة فى الحياة الحهانبة زراعة وركوبا وأ كلا وشرب لين ولس صوف وشعر ووبر وجلد 
وما آشه ذلك واحتراسا من أسد وير وهكذا . وثانيا ليدرسهادراسة عامية اذا كان من أهل الحكمة ورجال 
منعالم الأرض » إن هذه الحيواناتتارة تطلب‌النافم بالبصبصة كالكاب والستور وأخزیبابلة کالعتکبوت 
وتارة بل كالأسد وتارة بالفرار كالأراف و الظيام ١‏ والطير ودع ات ولتم وقد تحصن قالارض 
كالفار واطوام 3 وهوشحاع کال سد 1 وجبان كالأرب 3 و سح ح ىكالد بك 1 و ی لکا کات ۹ وعفي فكالسمك 
ونژو رکالغر فراب پوس و 8 وانسی كاجام » و#تال كالثعاب ¢ وسليم كالغم » وسر بع كالغزال و اطىء 
كالدت « وءز بز كالفيل 0 وذللى كالجل 86 ولص كالعتعق € وتائه كالطاووس 0 وهاد كالقط 3 وضال العامة ۰ 
وماه ر كلهال 3 وحليم كالجل 0 وحقود كالجار 6 وشموس كايفل 8 ومسة حل" كاذ ان 5 ومضر-کالنار ۰ 
وجهول انز بر . وغير ذلك 
فهذه وفيرها من صفات الميوان معرةض ها الانسان . فهو عد عا أنزل من الديانات وما سطر من 
العلوم أن حرج من هذه القيود الحيوانية ويتحلى بالحلية الملسكية و خرج من الدائرة الأرضية الى الدائرة 
الروحبه . وهناك حل له بعص قوله مال ا e‏ 
إن الانسان مادام‌مفرما بالا حوال الارضبه فهوایدا حول هذه الارض بعد اوت لادرحها وكيف برحها 
وهو لاد ده الا فا 5 ولا سعادة إلا 6 أكنافها فیصیح الما دوب مود | من عام أعلى 5 ومعى هدا 
الاعذاب أن يعذاب بعذاب جهنم فيكون فى حفرة من حف رالنار . فان جهنم ملازمة لمن لایعرف إلا الماذة 
والمنة ملازمه أن e‏ عنها فقال انه فى روضة من راض اخنان دى اذا حلص م ن ذلك انا صار فى 
وله * عرضها السموات والأرض لاضيق جه الدی هوملازم من ٠‏ کان لاعرف 6 إلا العام الأرضى 
إن م‌ورالانسان على العوالم ايوانية أعطاه آنسه بالحيوان فى أحواله المادية ودراسة العلومالنشر عية 
والكلقية وجهادة ف ۹ ماه لیحرج م ن حالالحيوانية ال الال الملكية . وهده سدق من عل الساعة الى 7 
عامها إلا الله تعال واليه و سح و رد د عامها . وهذه ساعة من ٠‏ ذلك العم و بارقة من سماء الخ كمة . فأما العم 
اطقیق فهو عند النه 1 و عنده مفاحج الغيب € وهذ ه من آسرارالقران . وسر من آسرار عطف ال والوضع 
على عل الساعة . آنتهی السكلام على الفصل الأول 


: الفصل الثانى والثالاث * 
( ف إبضاح الكلام على قوله تعای - سار .هم آياتنا ف الآفاق وق أنفسهم حتى يفبين طم أنه الحقى - ) 
03 تبذنين : النيذة الأولى ما كته فى كتانى « ميزان الجواهر» تحت العنوان الاق 
وهذا نصه : 
مي خاعة تنضمن فكرة المؤلف فى العلوم عامة وف فن ن¿ التوحيد خاصة چیہ 
ما أجع عليه رأى المكاء انه جب على الانسان أن عل له فى حياته غاية يسى طا والا عاش عدشة 
موملة وقد كنت فى بان تعلمى بالجامع الأزهرا تلق العاوم الديزية وآلاتها من نون العقليات والنقليات واذا 
ذهت الى بلادنا بالشرقية أنظر ماذا ذاذراً الله من النبات اليب . وما آودع فى الكاتنات مء ن الغرات 
وال ماق ال مهار والغد ران من سيال عويب يذهب ف فكرى فى ذلك کل مذهب وأفرن ماأ راه 5 
فلاأحد مئاسية . وأقول ی نی : لماذا لانسمع فى العلوم التى تلقاها شا يا ڪو م حوله مانشاهد کل وم من 


3 زارع 


6 ۱ 
۱ لزارع الحضرة والجنات و بدانع الحسكمة الربائية ! وأجد فى نفسى شوقا وثوقا الى ذلك . وأتنى أن يكون له 
| مدخل فى معارقنا الدينية » ثمأ كر كر نحو ما لته من الفنون الدينية فأجدها توسع الجال جدا فىاحكام 
المعاملات والیراث والخدود والدعاوى والبينات » ولا آری لما آشاهد فی أرضاننه الواسعة إلا ان العالم حادث 
وكل حادث لايد“ له من حدث وتحوذلك » وما یذ کر فی أبواب السل والربا من المكيلات والموزونات وال 
والتسلم » » وكذلك الكلام فى بیع مابدا صلاحه أومال ر يبد صلاحه » ومع کونه إجانلا فاعا تكلم عليه من 
وجهة العاملات بان اللاس لامن الوجهة الإإطية 
سارت مشرقة وسرت مغربا + شتان بين مشرق ومغرب 
وكنت أسم ع کلاما من أفواه أساندتى وف كشب التوحيد أن العالم فى غاية النظام وأن القرآن فى غاية 
البلاغة » فاذا توجهت الى بلاد الشرقية وخاوت بنفسى وتفکرت فى العالم وف القرآن أجد الأمى صعبا على 
جدا ء ولا أشم هذا النظام وتلك البلاغة رأئحة ء فاذا نظرت ریت مهائم ترتع » ونبانا يطلع » وأناسا يذهب 
وتجىء ء و مارا نجزی‌من أرض علیاالی أرض سفلى ء فأقول أبن النظام الذى يقوله العاماء ؟ فصر تأجلس 
على شاطيع نهر جار وأتأمل ف الحيوانات الصغيرة الى تخت فى الأعشاب وأقول : لورأبت حبوانا عليه خطوط 
فبها هيئة انتظام لدخل عندى شعور بهذا النظام » ثم اذا عرفت أن هذا العام منتظم كم يقولالعلماء الأخيار 
أكون أسعد الناس وأكثرهم نشاطا وجدا واجتهادا إذ پکون إيماقى يقينيا . و ينما أناكذلك إذ فتح لى 
بإب آنات من القرآن . وم أ كن ذ ذاك أعرف تفسيره » فاستحضرت بعض التفاسير وطالعت آنات التجائب 
وكان اول ماطالعت قوله تعالى - إن فى خلق السموات والأرض واختلاف‌اللیل والتهار الى آتترهافتأملتها 
تاملا حبيحا فانفتح لی باب الفكر » وصرت أعرض تلاك الكلمات على عقلى وأنظر بنفسى فى هذه الصنعة 
لا طية وعكذا بقية یات الكجائب , فأخذالفكر يطلب والطالعة تزيد وحلا لى الفهم » ثم اتصلت بالأزهر بعد 
انقطاع طو یل وحضرت التفسير وغيره من العلوم حضور بحب" ولار بل‌عاشق وصرت لا أناوالترآن إلابتدبر 
وفهم ء ثم ساعدتتی القادیر بدخول مدرسة « دارالعاوم » فتأملت علومها ۷ أمل من بريد أن يعرف هذا 
العام . فكنت أحضرئلك العلوم وأطبتها على العام الحارجى على حسب مأسبق فى النفس من الشوق الى ذلك 
حتى اتضح لى أن كل هذا العام على غابة النظام والاحكام وفهمت آنات القرآن فى تلك التعائب فهما يقيفيا 
لانقليديا وصاركل شئ من‌العام دروسا توحيدية وكأنالمتأملفيه يطالع مجائب القدرة الاهية والح الربانبة 
هن درس اطندسة والحساب والطبيعة أوالتشر ع أوذيرها من العلوم وم يذق منها لذة النظرمن وجهة الحكمة 
العلية فهوصاحب دناعة يعيش بها ول عكر عن العامة إلا بالمظاهر الفادة . وكذلك من قرأ دروس البلاغة 
والنحو والصرف فى أى لغة من لفات العالم من العر بية أوفيرها ثم لم يستخدمها فى مطالعة ذلك الال 
الاطی فى آنات القرآن العظيم والعلوم العالية مع استتحذارا النعن ووزنها مزان العقل الغر يزى فلییشم أنه 
أضاع أ أنامه وم محصل من حياته إلا على معايشه وانه يأ كلكا :أ كل الأنعام . فأف لحياة یکون القصد منها 
ومن حصيل العلوم فيها ما كل ومشارب تشاركنا فہا الحيوانات والنبانات . أولابرى الغرورون من ذوى 
التصورعن لالم على ذلك ال جال أن الغذاء والتناسل عامان فى جيعالنبات . فان كنت فى شك مما أومأنا 
اليك فاذهب الى الحقول وتأمل زهرة من الزه ركالقطن مثلا أوالذرة تدان الذ كران فى زهرة الأوّلأر بعة 
قد أحاطت بمحل الاناث الذى هو فى وسطها وقد ألقحتها وهكذا الذرة بلقح عالبهاسافلها على منوال مابفعله 
الحيوان بحيث ترى ذلك الطلع الذى فى أعلاه ينزل على شرتابة الكوز و حصل الالقاح ثم نلك الحبوبمن 
جيم الأصناف هی‌القصودة للانسان أوله وللحیوانات [ذالنبات خادم ما وعکذا الحبوان خادمللانسانو يمتع 
باللذتين عتعاحقیقیا . فاذا استعمل الانسان عقلهفیا حص ل به‌هانین الشهوتين اللتين قدشا رکه فیهماالنبات‌وایوان 


١5(‏ - (جواهر) - تاسمعشر م 


يبي نت سس 
فبست العاوم و شت الحياة الى ترجعه من أفق الافسائية الى أفق البهيمية أوالنباقية بل الحياة حياة العاوم 
العالية والنفوس الكاملة الشمريفة التى تطالع ذاث الجال الأجى من هذه العوالم وهذا الکال يشا كلها 


فى العوام العاوية والسفلية 


طنفسه فليبك من ضاع ره چ ولیس له منها نصيب ولاسهم 
۱ ومن قرأ هذا ول يأخذ بمجامع هواه وأعرض عنه وا کتنی بما لديه من العل فذلك داخل فى قوله 
تعالی - فاعرض عن وی عن ذ کرنا وم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلفهم من الع - وقوله - وکاین‌من 
آبة فى ااسموات والارض گر ون علا وهم عنها معرضون - وجح العلوم آيات ودلائل تلف عن حكمة 
عالة وقدرة باهرة وعل نام ۰ والذى آراه أن الشرقيين لاینالون محدهم إلا اذا رحعوا الى حالة التعلم قبل 
اندراس العم ثبت فسكرة التوحيد فى جيع الأذهان واستحضاراخائق فى جيع ال حركات والسكنات » ولاح 
أن عل التوحيد أخذ فى أدوار تعليمه أشكلا وألوانا شتى من ابتداء الو الى الآن » فف زمرى الصحابة 
والتابعبن لم يان فنا له قواعد وأصول وفروع بل كان باقبا على الفطرة الانسانية الستمدة من آنات القرآن » 
وكل يعطيه الله من العم على حسب استعداده تلف من بعدهم خلف خرجوا عن الفطرة با تلقوه من 
الجدل والفلسفة واتقسموا الى طوائف وحصلت مشاغبات ومنازعات وأخذ ورد تقاف ألمة الاين رجهم الله 
على العقائد فألفوا فن الکلام ليكون حصنا ی من تهو يش أذهان الناس بالمشاغبات فل يكن مقصودا 
لم لد أنه واتما هوسلاح وجهاد وعن ف زمان مات فيه ذلك العدو وبادت تلا المذأهب 4 من استعمل ذلك 
السلاح الآن فهو غر یقاتل فى غير عدو وكيف وقد ظهرعدو آخرالعقاند ف هذه الأإم » فيجب على العاماء 
الان أن سذلوا جهدهم للظر فى كلام الماد بين الاورو باو بان îs‏ امخالفین لیرد وا عليوم فان اللغات منفشرة 
بين الأم والأفكار تنتقل وجیع ذوى الضعف ف‌الدین يؤثر عليهم کل فكرة بسمعونها » آما المذاهب البائدة 
فالكلام فبها عبث - تلك أمة قد خلت ها ما کسبت ولك م کسبتم ولانسألون عماكانوا بعملون - فان 
قلت كيف بعل التوحيد ؟ أقول : جب على المعامين فى المدارس وغيرها أن يتدثوا بذ كرغرائب العالم من 
النبانات الكة والحوانات الغرسة والنجوم ذات البعد العظيم والقدرالكير والسرعة المائلة »ثم ينتقلون 
(۱) إن الفطرة الانسانية ميالة الى الغرائب والاحداث أ كثر عشقا ها وولوعا ا ٠‏ 
(؟) إن دليل الألوهية أقرب الى أذهان البسطاء فى الغرائ كالتوحشين حتى ان أهل اند على نهر 
الكنج يعبدون نبانا نشحر”ك فى الدقيقة ستين مد لاعتقادهم أن فيه قوّة یه » وماذلك إلا 
لظهور تلك القدرة الباهرة باعظم وضوح 
(م) إن آیات القرآن كلها ناطقة بأن النظرف العوالم هوطريق التوحيده . 
(:) إن المع تى أوقف ا متعم على كل تجيبة وذ كر عند ذلك القدرة والعلل وصفات التقديس وال به 
بحيث تكون جیع صفات الر بو بية نذ کر نطبيقا على تلك التهائب كان آثبت فى الذهن ورسخ 
. الايممان رسوا لاتزازله الرياح العواصف 
(ه) إن ذلك مع كونه عل التوحيد هوأيضا تار ع طبیی وطبيعة ونشرم وفلك وهكذا فيكونماصرفه 
من الزمن فى تعليمه قد اكتسس به التامیذ عاوما تنفعه فى دنياه وهو لایثعر - من کان يريد 
حرث الاخرة نزد له فى حرثه - فيكون قد أراد معرفة خالقه وهوف الحقيقة يقرأ عاوماكشرة إذ 
التوحيد هوجیع العلوم بل مثل من يقرأ توحیدا بهذا الوصف مثل اسان زرع أرضا شجرا مثمرا 
فان هذا لم يفته حروج حشااش لنوع الام فقد جاء القصد الأدتى مع القصد الأعلى ‏ إن الله 


عطی _ 


۱.۷ 


بعطی الدنيا مع قصد الآخرة ولايعطى الآخرة .ع قصد الدنيا ٠‏ 
[) إن التامیذ اذا نظر العاوم العالية بری فى نفسه عند مطالعتهاكأنه بطالم حكمة البارى فى تشر عه 
و ببطرته وطبه وزرعه وحصاده وهکذ! لاعتياده على ذلك من صغره » ولاس لفساد أخلاقالشبان 
الذين بتعلمون فى المدارس إلا خلوٌ عقوط-م من استحضار الخالق فما عرفوه من العام » ومن 
المقرر أن الحكمة لاتفيد إلا من بستحضراتالق سره و تعرقه بعقله 
اذارأى علوم الدين التى أنزطا ايله على تبيه لاخالف الطباژ نم الكونية : 7 يشب" على فطسق دينه 
على ظواهر الطبیعه و نغرس ذلك فى نفسه و شترا تاما ذلك کج هومقصود القرآن » 
آلاتری رعاك الله أن آنات الرجة والعذاب يؤنى بعدها با یات جاف الكون » ألم يكن ذلك لبظیر 
للناس أن العامین متوافقان » ومن اليب أن بلادنا تتقسم الى قسمين : فبعض الذين تعلموا 
العلوم الدينية وحدها ينكرون العاوم الكونية من الطبيعيات والفلكيات » و یظنون أن الدبن 
برىء منها وماهم إلا جاهلون بها » و بعض من لم يتعل الدين ودرس فى المدارس تلاك العلوم بكر 
موافقتها للدين و يقول انها تخالفه ‏ ذلك مبلفهم من الع - و -کل حزب با لديهم فرحون - 
بلكل من از بين مقصر هله بمالم بعل » ومن جهل شيئًا عاداه » بلالواجب على کل فرد من 
أهلهما أن أخذ من کل فن طرفا والا صدق عليه قول الشاعر 
ومن يك ذا فم مر سقيم يد مجد مرا به الماء الزلالا 

٠‏ فلذىخلق هذا الكون بنواميس خاصةجارية على ندتى بديع جعلمن تلك النواميس قوانين وشرائم 
بين الناس » فالكون من فعإه وتلك القوانين والشرائع المنزلة على خواص خلقه من فوله . وهل يناقض 
فعل الرب الأكبرقوله ‏ تعالی الله عما يقول لماهاون علا كيرا - . فبين النواميس الطبيعية والشمرائع 
المزلة طا بی وتوافق لا بعرفه إلا من عرف العلمين . وأما من درس أحدهما وحهل الآخز فهو وی" بأن 
یدعی تنای العامين » بل کر ه ن قاری الشرائع لقصورعتوطم رون نصوصها متعارضه لعدم وقوفهم على 
أصلمأخذ النصين وماهوالقصود منهما فكيف برون موافقتها للشیاء انمارجة عنها من النواميس الطبيعية 
فالحق أن الثيرا؛ ع لاميسة والنواميس الطبيعية متوافقة متلائمة وأن من أ شكرفاها ينسكرلته ور فى عرف 
وضعف فى بي 

هذا ما آردت ذ کره بالنسبة للابات . أما النبوّات فالذی آراه أن یذ کرصفات الا تیاه ومكارم أخلاق 

سيد . الوجود مت وتکون الزات داخلة فى ضمن تلاك الأخلاق حتی یشب" الطفل على حب" النى” 
وعلى التخلق بأخلاقه و يعتقد فيه السدق حان إسمععم الميجزات وت‌کون الواجبات فى حق الرتسل 
قد نت فى الأذهان عرضا . فهذا فضلا عن كونه عل توحيد عل أخلاق فبخرج قاری" التوحيد من‌الدارس 
وقد درس عاوما طبيعية وأشياء وفلكا وأخلاقا . ولنا أمل وطيد من‌الدارس الى تأسست بالقطرالصری مهمة 
ذوى الثروة والجعيات أن تسى فى أن تسلك هذا المسلك اليد وندرس التوحيد على هذا الفط لیم بها 
القصود إن شاه الله تعالى . وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسل . وبهذا > الكلام على النبذة لو 
والجد له رب العالمان 


۷( 


کے 


۵ النبذة الثانية که 
أذ کر فیها ما كن تكتبته فى محلة «نورالاسلام» منذ نحو (ه)) سنة . وسببکتابتها أ یکنت رأیت 
فى النام عقب قراءة کتاب نقله الرحوم فتحی باشا زغاول عن أمة الاسلام من الفرنسية الى العريية رايت 


۱:۸ 
أن ملكا يعرب لى و بدأ الاسلام‌غریبا وسیعودکا بدأ » ودام على هذا الاعراب والشرح طول الليل وهو 
قول : قوله غريبا صفة لموموف محذوف » فالوصف ناب مناب الصدر » ثم يقول : والمعنى المقصود انه بدأ 
بدأ غريبا لم بعهد له نظير وسيعود كا بدأ أى انه ينقشر اننشارا غر يبا م يعهد له نظيرء و قت طول الليل 
وأنا أسمع هذا القول ویکر‌رکالی كنت تاميذا يعلمنى الاعراب والمعنى . ولايفتأ يقول وأا أسمع وت أرق 
فى هذا التفهیم استعمال الطرقالنىكنت ألقيها على التلاميذ لأنى كنت أعطى السنة الثالثة والرابعة فى مدرسة 
(اخبزه) كتاب النحو وأعطيوم ياب المفعول الطلق > وکنت أقول هم ينوب عن الصدر وصفه وا لته وهکذا 
فصرت أسمع مثل ما أعطى وهو قول : غریبا وصف نائي ماب الصدرالی آننوه » وکنت وأنا نام عل ى 
الم وأعل اعحرة ای أنا فيها وأعلرأن هذا ملك وهو يات الى هذا القول » فاستیقظت من اللوم وقلت فى سى 
إن هذه الرؤيا مجيبة ولكن هی أشبه بأضغاث الأحلام ومع ذلك وجدت فى النفس وجدانا غريبا ولكن 
كنت أشد الناس حرصا على أن لا أ کلم أحدا لأن مثل هذه يسخرالناس منها » غاذا أفعل ۶ کت مقالة 
| وضمتها هذا المعنى باعتبار انه جاء من عندى ابتکارا وعنواتها « ما أوجب للسامين السقوط» جعلاقتراب 
القيامة سبب القنوط » وأرساتها الى إدارة مجلة «نورالاسلام» الى كانت تصدر مدينة الزقازيق وطلبت أن 
لا يكتب اسمی تحتها خبفة النشنیم واللوم » ثم انى بعد نحو (۲۰) سنة عشت عن القلة فلم أجدها فأسفت 
کل الأسف » ولكنى بعد بحث وجدتها فى مكتبتى جموعة فى ضمن آعداد هذه الجر بدة فررت سرورا عظما 

وهاأناذا أكتبها هنا بنصها بعد اليأس منها ۱ 

و بعد أن سبق الكلام على هذا انى فى سابق التفسير إذ ذ کرت ألى فى هذه ااسنة اطلعت على مقالة 
فى الاهرام لكاتب ذ كر هذا المع وقال ای وأنا صغيرق رنه نی کلام أحد الفضلاء وعدّد أسماء من المشهور بن 
وقال فلاأدرى أبهم قاطاء وشرح نقصیماذ كرته لك فعرفت أن هذا العنی وصلالى بعض الناس وقدانقشر 
فى الجرائد السيارة » واذن عرفت أن هذه الريا أراد الله اظهارها للمة وانها بشارة ها » وأنا وان كنت 
أكتمها عن الناس وقد ظهرت فان آمالی من ذلك اليوم صارت معاقة برق" الاسلام موقئة به ولكن ليس 
من هذه الرويا وحدها . كلا . بلهناك ماهوأصدق وأبدع وأجل وأعلى » ولیس هذا حال القول فہا فاق 
ریت أب من هذه إعالايقاس . فهذا هوالسبب فى إيقاتى برق المسامين . وهذا ألفت هذا التفسير . وهذا 
كله سر" قوله تعالى ‏ سغريهم آاننا فى الفاق وق آنفسیم - . فبذلك فلیفرح السلمون . و بذلك فلسعد . 
السامون . وهاك نص القالة الذ كورة ۱ 

( ماأوجب للمسامين الستو ط . جملاقتراب القيامة سب سالقنوط ) 

سبحان من أعز” وأذل” وشكل الأشكال الختلفة والألوان البديعة والأصل واحد - وأنّ الى ربك ' 
التهی - أنز ل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها - فازداد الحلوحلاوة والركه‌ارة 7 والغذاء تغذية 
والسواء مداواة والجيل جالا والقبیح قبحا والعناصرم تتغير . فياتجبا هذا الاعکام . وما جب هذا النظام 
وكيف من الأصل الواحد نستخرج التنافرات . وتتتج التضادات . إن فى ذلك لایات . وينزل انلبر والود 
الى فیکسب کال مايشا کل طبعه فتشرق الشمس على احموم والسحیح فز يدلا على حس استعداده 
وتحمد الطين وب املد . فالضوء واحد والفابلية أختافت ‏ إن ربك حکیمعلبم - وهکذا العرواطدى | 
يصيب القلوب فيعطى كل قلب على حسب استعداده فيضل ودی ویسعد ويشق ویعز ویذل وال فى | 
نفسه واحد والقائليات مختلفات 


۰ 7 
(۱) لست الزيادة عامة فى الكل | ۱ 0 


ا 


۳۳۳۹ ۱ ۱ 

جاء الدبن الاسلای والناس فى جهالة وع ابة فأخرجهم من ن الظامات الى النور. وثما حاء فيه ان الساعة 
آنية لاريب فيها وأن الله بعت من فاقبور ‏ > وا نه اتقر بت ومان وقتها وان ان ا عم بعث هو وإباها 
کانهما متلازمان = ی قال و عثت أنا والساعة كهاتين » 

فكانت تلك الأدلة والابات والأحاديث من أقوى ماحث على أعمال الأمة بل هی آکبرباعث على 
استنهاض همم أ بطال وعزاتم رجال الى أعمالالر وترك السكسل والجود إذ انبهام وقت موت الانسان وقيام 
الساعه التى بلاق فما ر به بعث فيه روح نشاط على أن يستعدٌ ن ىكل نفس من أنفاس حياته للخيرات على 
حسب استعداده ما لنفسه أوأهله أو وطنه أو نى دينه وجنسه » ویکون أمام الخالق الا کی ركأنه خليفة على 
عباده يعمل هم مافیه صلاحهم » فن هذا عرفنا أن انبهام وقت الساعة والوت من أجل" سباسة إطي ةكرى 
كيف لا وهی سياسة ملهم الملوك وم‌شد العلماء . وعلى هذا سلف ال الاسلامية توا فى الأعمال عملا 
بقوله تعالى ‏ سابقوا الى مغفرة من ركم وجنة عرضها ااسموات والأرض أعدت للتقین - لا للتسکاسلین 
والعاجزين فشكل نفس ما كسبت وعليها ما اكفسبت » وكانو! يعامون حقا أن من طلب منه عمل الآحْرة 
فائه طبعا طلى مله مل ألدنيا معها إذ م یی هن رع4 طاوطریق الا » ومالایتم > الواجب إلا به فهو واجب ۳ 
که طلب منم عمل الانيا وزبادة لنفع رع انا » وقد ضربوا ك مشلا رجلا ريع أرضًا أشحارا 

مثمرة فانه لايعدم حشائش تمحر ج لبهام فقد حاء القصد الأدرق مع الأعلى » أما من زرع البرسيم مقتصرا 
عليه فلاتخرج له له الم ارات وعلى ذلك قال تعالی - من كان بر يد حرت‌الاخوة نزد له فى ره وم نكان بر ید 
حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من تصیب - فكان وعظ القرآن وحثه داعيا لعلو امم وعلو اطمة 
من الاعان » ومن سفلت مته فهو ععزل عن الفهم والعلم » ولا كمل نفس الانسان إلا باراقة ماه الحياة 
فى سبيل منافع أنه وبلاده مع القصد الأعلى وهؤالتقر”ب لاخالق الا کر 

هذه آعالم وهذه نیاتهسم » فانظروا ياقوم كيف تغيرت الأوضاع وانعکس العنی وأصبح ما کان وسبلة 
للارتقاء سسا للذلة واطوان ء ولكرء ن لاغرابه فى ذلك فلقران ۸ بزل والقاف تغيرت إن الله لايغيرمابقوم 
حتی يغيروا ماب هم واذا أرادالله بقوم سوءا فلاصيدٌ له ب . هذهالفاحة وأبن مر . سمع‌سلفتا ق‌الدن‌القران 
فى الساعة وقر مها فأطاعوا وصيته وحثهم خی العمل » وسمعنا فعصينا وأشرب فى قاو بنا حب“ تجول الجهل 
وشبان الخلاعة والأمل » و بالقنا ات بأسلافنا فى الوطن إذ م ع كونهم 2 الل سارعوا الى العمل 
وما أشبه الع إلماء بتلون باون انائه ويمثل على حسب مادخله فى بفيته وأجزا ته وبالنور يظاهر على حسب 
لون الشفاف الذي هوفه » فکااهتدی أسلافنا با “بات قيامالساعة ضللنا ڪن مها - یضل" به كثيرا و دی 
به كثيرا ومایضل" به إلا الفاسقين ‏ 

أصبح السامون الآن فى كافة أنحاء المعمورة ولاأمل طمفى شوكة ولادولة ولاعزولاصولة حيث یسمعون 
من أفواه الهال بالدين الذبن يقولون مالا يعامون ان هذا الدين سيمحى وأن هذا أوانه وأن الكفر يعاو 
وهذا حينه » وعسکوا بقضايا لایمرفون معناها إذ هی محل نظر وعث بين أ كابر العلماء » وانتشرت تلك 
النكرة بين العامة والخاصة » وا يوجب الأسف والحزن أن الأذهان تطابقت على جع الفکرتبن وا 
ان الساعة قربت جدا وأن الاسلام مُحی » وحيث انا فى زمان كثر أنسارالمهل فيه وجب علینا أن نيبن 
للناس فنقول ومن الله التوفيق 

أما قرب الساعة فهولايدل على ماز عه انماهاون إذ عوز أن تبق الد نبا قرونا متطاولة بل آلافا من 
السنين بل ملابين ء ور عا استعظم هذا بعض العقلاء واستبعده جدا ناء على مارسخ فى آذهان العموم 
مستدلا با “يات کشرة وأحاديث کانقدم على أن الساعة ریب تقول له على رسلك یا لاخ فان القرب ليس 


۱۹۰ ۱ 
من المعهود بد سنا والا لقامت الساعة فى حياة اة اللي كد أو بعده ,ليل فان أعمارنا قصبرة وگن نرى أن ۱ 
اق“ من القرن قرب ولكن القرب على حسب عم ذلك القادر القاهر . ألارى إلى قوله تعال -إنهم برونه 
تعدا ونراه قرسا - الأرض ها ملابين كثيرة وهی سأرة فى الفذاء . فاذا نستنا مائة ألف سنة آوملیونا 
ای تلاك اللابن الكثيرة كانت قربأ تلك اله . فاذن لامانع من قاء هذه الد نیا وهدا العام ای آلان 
من السنین والأرض لله يورثها من ج يشاء من عباده والعاقبة لأتقين . فكل أمة اتسمت عكارم الأخلاق 
وصلحت فى أعماطا وكان لا أكثرمن فادها فلا هی الى لبق ی تتغير النيات وتسط العزمات 
فترد الى آرذل العمر . وهذه الأمة الاسلامية قد أخذت دورها فى الذهف . ولقد آن أن ترجع الى صلاحها 
وتأنس رشدها وتقوم من رقدتها . ومنی برهنت أمامالله والناسانها آصحت صالحة لاقيام بالحلافة فى الأرض 
سامت الہا آمانتها - ولقدكتها فى الز ور من بعد انكر أن الأرض برها عبادى الصالحون ‏ ولقد عل 
الله وشهد العالم التمدین (أى العارفون عقام الاسلام منوم) أن الاسلام أعظم نصير للدنية كا یس دق 
التفاتة للتار ع . وان كنت فى شك ما قصصنا عليك فاقرأ كتاب « خواطر وسواع فى الاسلام » الذى 
ترجه فتحی بك زغاول تأليف الاستاذ هفری أحد الفرنساوین . أواقرا كتاب ذلك العام المؤرخ الشهیر 
(سديو الفرنسى) ترالتجب الاب من أمة ودين ومكارم اخلاق هيمنت على العام أجعه 
توا ها السامون واعاموا أن أوان ظهور جد وعوده قد آن . فاسترجعوا جد القدیم فقد عرف 
العام المنمدين وشهدت الفطرالصادقة بل‌شهدت العقول ودلت التحارب أن هذا زمن ظهورالاسلام ودجوع 
حده القديم فلقد بدا وانتشر اننشارا غر يبام بعهد له مثیل فى تارج الادیان وتم من ن ڪو ۱۳۰۰ سنة 
وهاهو الآن قم یمود ک) كان و نش انقشارا غر يبا ک) انر ولا وهذا معنى ماقيل « بدا الاسلام 
غر دا وسيعود ک) بدا ۰ أى ك انتشم أوّلا اننشارا غر با م يعهد له مشل فى لام . هدا سعود 
و یتشم بالك الغرابة بعينها والسرعة الفائقة حتى تسكون مكجزة آخزی . فقوله غر يبا صفة اقدرحذوف أى 
بدأ غر یبا . وهاهوذا الآن آوان رحوعه تلاك الغرابة 9 الله وشهدكل عام من عاماء الأرض الحققين أن 
للاسلام رجعة فائة وتقدما غر با قد ظهرت وادره وحاء أوأنه وعلى دیع أمهاالعقلاء کون ظهوره ذلك 
ان شاء الله . ختوا لارجاع مد وحوز ترم . ومتی سحت المقدّمات صدقت النتايج 
لوتأتل عاماؤنا اكتشافات القومالحديثة ومالديهم من العاوم لعاموا أ با سينا أجل فى الدين الاسلای 
ووضیح لما غم علينا فيه ل و بعبارة أوضح 4 ان تلاك العاوم والأسرار إيضا ام وكدف لخبت القرآن . 
وأوضح من ذلك أن ذلك مقتمات ظهورسيدنا عسی وعهیدات له حین باق انا قد استعتت فطرهم 
للاسلام قاطبة وتصير الأرض كلها اسلاما بأمي سیدنا عسی وكأق بعض اخواق يضحك من سماع مثل 
هذا الكلام وحن تقول له أعر استحضارالأرواح هناك لفتة ترالتجب التعاب وتجد سخب ت العاوم تظهر على 
أيدى هؤلاء - ولتعلمنٌ ناه بعد حين - 
جاء وعد رسولنا الصادق الأمين بأن عیسی عليه السلام اتی فى آنترالزمان وحم بش متنا أو یظن 
أن ذلك کون يدون مقدمات للاسلام ومشرات بين بدی ذلا الى . كلا .کڈ . وهذا الهو ركل م من 
العاماء بنهمه مما وافق مشر به ولا نتعررض له وانما علينا ذ کر النص وکل يفهم مابناسب معارقه 
انظروا الى الستشرقین فى آوروبا يقرؤن هذا الدبن و دتجبون أى اتجاب . انظروا لأوائك التعر بين 
فى آوروبا الذبن دتجبهم کل د شئ صدرمنا وهم نظير المتف رتحين عندنا فالقوم فى بلادهم لايعرفون عن الاسلام 
شيأ إلا قليل منهم وکل من عرف شيأ منه تشيث به . ولايد أن بكون هذا الترن ای أوان ظهور شمس 
حقائقه فى ر بوع العام المتمدين حتى تأنس ببعض معارفه الأذهان قبل محیء ذلك النى فى آنترالزمان ےک 


بشرع 


۱۹۱ 

بشرع خير ولد عدنان . فکیف بعد هذا كله بقنط السامون من رجة اله وهذا وعد طم . آ مكيف ثبت فى 
عقوطم أن دوطم نترض وهم الذین ورد فم و لاتزال طائفة من أتتى قائمة على ای حتى اتی أص الله » 
فهذا الدبن وهذه نصوصه . ن ظنْ أن الساعة قد جاء وقتها وأن الاسلام سبنقرض فقد جهل ول وض“ 
وأذعى انه أعلٍ من رسول الله ا 

وانثه تعالى يقول سألونك عن الساعة بان ع ساها قل إنما عامها عند ری لاحلبا لوقتا إلا هو 
قلت فالسموات والأرض لاا إلا بغتة ة بسالونك كأ نك د “ عنها قل إا علها عندالله ولكنّ أكثر 
الناس لا ممون - 

فکیف جاء قوم الوم جعلوا أنفس_هم أعل من رسول الله وزعزعوا قلوب الناس وأرجفوا وخوفوا 
وافتروا على الله كذيا فى أمي الساعة ‏ إن الذبن يفترون على الله الكذب لايفلحون ‏ وما أمي الساعة 
إلا كلح البصر أوه وأقرب إن الله ع ىكل شئ قدبر- ولکن إن بحثت عن هؤلاء نحد ان أ كثرهم بها 
لا هرقون - ستكهل مها الذين لایومنون مها والذین آمنوا مشفقون منها و یعون انها الحق ألا ان الذين 
يمارون فى الساعة ای ضلال بعبد - 

فتأماوا ياقوم وافهموا القرآن فان ٍخفاء الساعة سر مکنون ومنه أن يقي الناس دوطم و يأملوا فىبقائها 
ودواءها . ومتی عرفوا قر با اختلت روا بط الأم ووقفت اارکه وانقزعت البركة . ولذلك أعقب هذه الآية 
يما يشير الى ذلك حيث قال - الله لطيف بعباده يرزق من إشاء وهوالقوی" العز یز - 

واذا كان إخفاء الساعة سياسة لاصلاح العاش والميعاد معا واطفا من الله بالعاش ف‌الدار ین لاف الدنيا 
فقد أرشدنا الى أن الرزق الذ كور يوت به كالتابع لأعمال الآخرة ولذلك أعقبه وله تعالى - من كان 
بريد حوت الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب 

هذا ورحالی ٠ن‏ کل من اطلععلى هذا أن نشر هذه الفسكرة فى كافة أتحاء العمورة حتى تزع تلك 
الضلالة من الأذهان اه 

9( اذكرة » 
إلى قلت و بدأ الاسلام الخ » بعفة انها حكمة عأمة . 
اللطائف العامة لأقسام السورة كلها © 
وهى ست لطائف 

١‏ اللطيفة الأول 4 فى تفسيرالسملة وذ كرالرجة فبها ومناسبتها لما ذ كرف السورة من طبقات الأرض 

ومافيها من صورجیلة بدائع کشفی القوم فى زمانتا مص داق لقوله تعالی فى آنخرالسورة س سر مهم آياتنا ف 


الأفاق وف أ فم ال 
یداع فود قال - فسات إن قرآنا عر با رکف بقيت اللفسة العر ية محفوظة 


اد : الأولى ان العف أظهر أن الأرض م غاد ۰ الا نة : إن للم قد بلغت فى عل انك 


مات الاين وهذا شرب من أيام خلق الأرض 
( الاطيقة لاله £ فى قوله تعالی سے ام تی اذا ما جاءوها شهد عام بهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم - هع 
ل ال 00 
)۱( هذه الاطائف لم يكن ها وجود عند التاليف ول يشتح الله مها إلا عند طبع هذه السورة : الولف 
سسس جس 


۱۲ 


قوله - بوم تشہد عليهم ألستهم دبیم وأرجلهم - وكيف ظهر عل الأيدى والارجل وكشنها لجنایات فى 
الد نا وانها اذا قلت شهادتها عند الله القضاة أحرى أن قبلوا شهادتها ومیذه مجزة آضا لان الأيدى 
والأرجل اختصتا بذاك.فی الکشف دون سار الاعضاه 

( اللطيفة الرابعة £ فىقوله تعالى ‏ إن الذبن الوا ر له ثم استقاموا تال علیهم اللاشکه 4 - الخ 

لإ اللطيقة الخامسة ى 'فى قوله تعالى ‏ ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة - 

ل اللطيفه السادسة ¢ فى قوله تعای د مهم آياننا فى الفاق وف اسهم - 


بل الاطيفة الأولى > 
( فى السملة وذ كر الرجة فيها ومناسيتها لما ذ کرفی السورةءن طبقات الأرض ومافيها ٠ن‏ صور 
كشفها القوم فى زماننا مصداقا لقوله تعالى فى آآخر السورة - سنريهم آناتنا فی الافاق - ) 

تحلت الرجات العامة فى هذه السورة بصورتين النتين جيلتين مهتين ء صورة الحروف » وصورة العناصر 
ورعن طذين بالماء والميم » الرحجة وسعت‌کل شى » وتجلت فى هذه السورة فى اطروف والعناصرء والخروف 
والعناصر برجعان لدي واحد هوالتحلیل » اللغات‌النى يعرفها الناس نقدرالان تحوخسة آلافلغة ذ كرت 
لها فى 0 الروم £ عند قوله تعای - واختلاف ألستتم وألوانتم ‏ - فارجع | ليه إن شت » وكلها 
راجعات لدوم واحد هوالصوت کا انالعناصر الى وصل المعروف منها الآن حوالى القانين عدا منها تركبت 
جيع هذه الخلوقات » اللغات حوكات فى اطواء » وتجائب الطبيعة حوکات ف الأثير » وكلها تحلل الى أصوطا 
الأولى » باللغات ندرس العاوم و یتعارف الناس » و بالعناصر وتركيبها تسكون حياة اليوان والانسان 

تجات رجات الأصوات والحروف فى قوله تعالى كتاب فصلت اانه قرآنا عر بيا واللفة العر ية کا 
نقدم فى ل[ سورة الروم ¢ إحدى اللغات السامية التى تدرجت من حال الى حال کا ستراه قریبا » فهى أبدا 
متقلبة متنقلة » فبدها ترى قدماء العرب فى اخزیرة قبل تار ع الميلاد به ا لاف يبون بلقل الموضرى 
الآ دانه وصورته اذاهم يكتبون فى الجاهلية قبل الاسلام ع آخر اذاهم یکتبون فى زمن النبوّة و قرب 
البنا » وهکذا نفس الألفاظ تتغير طحاتها تباعا متطورات تطورالأزمان والقرون والسنين » ولكن لما جاء 
الاسلام‌استق رت ت اللغة العر بية لفلا وخطا على آساس متقار بة الى الآن مكجزة طذا القرآن کاستراه موضماء 
يذانك ستری فا يأ سورة الفاتحة والاخلاص مکتو بتين باللفة الصينية ومعهما اللغة العر ية ء فذلك 
الشدل الذى يعترى اللغات لم محر على اللغة العر بية إلا فى طر يقة مه التحسين والبدة ۳ تغيير الحروف 
لفظا وخطا تفیبرا جوهر با كا يعترى جيع اللغات فهذا لم یکن . ولا كان هذه المجزة آثارها ألى ظهرت‌فی 
ا مسكونة من أقصاها الى أقصاها قال فى نفس هذه السورة ‏ ولوجعلناه قرآنا أيجميا ثقالوا لولا فصلت آناته 
آمو" وعرلى” 3 فكانت هذه الآبة رما الى ماهو حاصل الآن من أن القرآن يكنب باللغة العر بة 
وان كان الا له أتجميين لا: نهم لوقروه بلغاتهم لورد عليهم هذا الاشکال أي عر فى" وقرآن أعجمر - 1 
وهذا هو اس" فى حفظ تفس ال العر ية مع القران أبنا > 

هذه هی الرجة الى حلت فى هذه السورة فى قوله تعالى کتاب فصلت فصلت آبانه قرآ نا عر با لأنه لوكان . 


أتحميا لقيل هلا فصلت آيانه بالعر بية الىنزل مها فاذأ قرئ” * بفبرهالم يكن مقصلا ب لكان مبيما أعجميا .وصذا 
۴ الکلام على الایات المفسلات الناجات من الحروف 


( الیٍت الفصلات فى المادة الأرضية والسماوية 4 
اعرأن ن القران لاغرق ف‌الاات ا نکو نا ماوة بالالسنة أو بإنكونهامموعة بالاذان أومخاوقة فىالأرض 


والسموات 


۱۳ 
والسموات کات من العناصرم‌ظورات بالعبون . الله خلق السیع وال صر . ولاس امع حاءت اللغات وما 
العر ية . وبالعر بية سمعنا القرآن وبق ای الآن باللغة العر بية لفظا وخطا . وللممر خاق الکواکب 
والرکیات الأرضية والسانط . إذن الآنات مسموعات ومصرات . وک جاء فى القران ذ کرالسمع والصر . 
و یقول سبحانه - إن السمع والبصر واافؤادكل أولثك كان عنه مسئولا - ومااافواد إلااطيئة النفسية الى 
مهانفهم ونتبصر فماسمهنا وفما رأینا » والسورة ممدوءة بإلآيات ااسموعة لأن الناس فى أو لأصيهم يعملون ما 
سمعون 4 فاذا ارتقوا فللا فهموأ ما سدمرون 5 فااناس أولا ومنون يما سمعون سيب صدق ابر طم 2 
ثم بعد ذلك يفكرون بأنفسهم فیا سمعوه ؛ فالآيات المسموعات تسكون أُوّلا والایات الصرات تتلوها ۹ 
ذ کرالسموعات وفصلها أولا م تلاها بالآبات الممصرات » اذا لا علينا 7 تى عابنا أولا اجال هذه ادنا 
وأن الأرض خلت فيا الال واانبات والعدن واطیوان والانسان » وکان ذلك كله فى أر هه 2 أيام > ون 
السموات خلقت ورتدت واظمت واعطیت کل سماء نظاءها انماص ۴ وز شت تأجل ز بتة ول مهج منظر . 
وذلك فى ومان . وکان مدا أي السماء دخانا شا زالت العناية مها حتى صارت وصارت الأرضون بالال الى 
نراها علها الأن . ولاجرم آن الذکورهنا إجال . فههنا سماء وه أرض أمي! أن بايا طوعا أوكرها 
ولکن‌ما أقل” من أن بعصا خالقهما فأطاعتا والطاعة إعانكون باحدمة ولا خدمة الاح رکة واط ركتدائة 
من ول خلق العام الى فنانه » بل نفس العام هو نفس اطرکات کا قرّرناه فى مواضع من هذا الکتاب 
فالعوالم كلها مسحرات جار بات #تحرکات وهن انات . وهذه الابات‌الصرات ترجم الى آيتين الئنتی 
فى الشاهدات ابات السماء وآيات الأرض . وکا أن مدأ السورة فيه ذ كر الایات السموعات القرا نة فى 
تفصسیل القرآن العر فى“ والایات المبصرات الكو نة فى خلق الأرض والسموات » هكذا فى القسم الاخرمنها 
تأْیدکون القرآن لايد“ من بقائه بعر بية الى آنخرالده رك قدّمنا وذلك فى الابات السموعات وتان الآيتين 
الكونيتين الذ کورتین ‏ اول السورة إذ قول تعالى ‏ ومن آیانه للیسل, واانهار وااشءس والقمر لاتسحدوا 
للشمس ولا للقمر - و یقول - ومن آبانه أنك تری الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عايها الماء اهرت ور ت- . 
إذن ماحاء فى آواخرالسورة سان لما حاء فى وا . فسکون القران لام ح أن یکون اگم ميا راجعلةوله تعالى 
-کتاب فصلت آیاته - ال وکون السموات من آانه وروج | الات م [الأرض من كله رلجع ای اوها 
م خلق السموات والأرض ٠‏ أت بع ذ کرالایات‌القر ۲ نبة والابات الى ماو ره 2 والأرضية بإنذار المامركان وشهادة 
الود ونطقها . والارالو له هم 2 أل : نقع بيهم | إذ مدون . وش أاؤمنين بأن هم ماشتهون . 
م ذکرعل الأخلاق . وذ كر حسن المعاشرة . وااصمر . وجیل الأخلاق وخم السورة بوعد جيل فائلا : إن 
الایات بقسميها سواه أ كانت ‌القران أم كانت ق‌السموات والأرض سأر کموها . فن ایات‌القرانااسموتة 
ان هذا القرآن لایأنیه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . وهذا قد ظهر ظهورا وانضا فان أهل أورو ب الذين 
كان هذا القرآن سبب نهضتهم الحديثة آصبحوا البوم ببطشون بالاسلام و بأهل‌الاسلام . ومع ذلك غلبوم هذا 
الدبن و بق محفوظا . والدليل على ذلك مانراه من أنه مكتوب باطروف العر دة فى بلاد ااصين کاستراه فى 
الصورة الشمسية فى هذه السورة كا ذ كر ت5نفا . أفلاس هذا هونفس الوعد الذى فى آننزالسورة . وهلأحد 
ملزم أن یر هل العائی أكثر منا نحن ع الذين تعيش فى الأرض الآن . الامون ال تأخرون قبانا م تسكن 
لديم مواصلات مثلنا . إذن وجب علي“ أنا أن أقول لاهين بعدنا آها السامون : وعدنا الله أن بر ينا آياته 
وهذه الآبات منها السموع مثل أن القران لاا تمه الباطل عن نان يديه ولامن خافه وقد ظهر واتضح . وأن 
أقول أيضا . أعها أ سامون : إن الابات ت اشصرة التى وعدنا الله أن بر ما لنا قد أراها فعلا ونشر‌ها ف الأرض . 
الله وعدنا أن بر ينا آباته . والآيات المصرات الذ کورات فى السموات والأرض حعلت ائذتين إجالا فىالسورة 


( ۱۵ - (جواهر) اسع عشر يم 


والكن هذا الاجال فصل . وتفصيل هذا الانجال جاء فى علمين اثنين : عل الفلك . وعاوم طبقات الأرض 
(الجدواوجيا) 
الله کر : هاهو سر" القرآن ظهرء هاهى العلوم » هاهى ذه علوم الله وآناته ظهرت و هرت » هذا وعد 
اله والئه لاخلف وعده » الله رحم ومن رجاه آنه لابدع عباده oe‏ نس لقم تین حار بن 
لا ستفرون . الله سب انه وتعالى لابدع اسب متديرا قول بارب أنت قلت انك خلقت الأرض ونظامها 2 
آر بعة أنام . وخلقت السموات فى ومين . فأنا يارب فى حارة . ارب أن متنا بالوضوء ء و بالصلاة وبال کاة 
وبالحج و بالعاملات . وخلقت انا الجنهدين كالشاذى وألى حنيفة ومالك وابن حنبل والامامز يد والجتهدين من 
الشيعة . قارب إن هؤلاء مانتتوا لا لا عمال . والأغمال تصتل النقوس . والنفوس متوضقلت استعذت 
لعل . وأنت أنزلت فىهذه السورة آناتمسموعة وآنات مبصرة وأ تنابالاستقامة فبها إذ قلت فاستقيموا 
البه واستففروه - . و بعد ذ کر الاستقامة ذ کرت لتا ات السموات وآات الأرض . وکا أنك آوقصت اة 
البصرات وآبة للسموعات فى أواخر السورة بذ کرکون القرآن عر يا . و يان أن السموات والأرض من 
نك أوضعت أيضا تانج الاستقامة الذ كورة فى أوّل السورة إذ قلت إن الين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا 
تتترل عليهم الملائكة ‏ ال .فى السورة آبات مبصرة وآنات مسموعة واعسال مشروعة بالاستقامة وکاها 
فصلت فى السورة . وهذه الا سال الشروعة لصقل عقولنا ماهى ژلامقتمات للتبحر ف العلوم . وكيف ندخل 
العلوم قاو با غير صافية م اصقل وصئلها بالاستقامة . وترید بار بنا أن نكون عاماء فبالعل فصل الك 
بقول الله أنا رحيم » رجتى وسعت کل شىء » أنا رجت اشرات ت مات ليها الات العبون لتبصر 
فكيف لا أعم الانسان . هاأناذا شرحت وفصلت لیات فى عل الجيولوجيا والالك ء فایقرآه السلمون لاه 
جيل ولا نه یج . نم إن هذه العاوم الأرضية لم تصل الى غابة اللكال لأن تفوت لاعتمل الکال فى العم 
وأتم الآن عندک مبادثه بأأهل الأرض أن لاتؤتون من الع إلاقليلا ؛ ومن هذا القليل عل الحيواوحيا 
والفلاك . أقولأنا ولقد حاء فى هذا التفسير أن ال دوم إما (۲۵) ساعة وذلك بدوران‌الأرض حول نفسها فى 
البوم والليلة واما آن‌یکون | كثر من ذلك حتى صل آل (۳۰۰) ملیون سنه ة وأكثر من‌ذلاك وأقل » وهذه 
الثلهائة ملیون سنة لدوران اة الى منها شمسنا على نفسها » فاذا سمعنا الله يقول - وان نوما عندر بك 
كألف سنة ما نعدون - آویقول - ف بو مکان مقداره سین آلف سنة - فهذا فتح بإب لمعرفة دوران 
الک وا کب وأیامها وسنیها » وبه نعرف الأيام التى خلقت فیها السموات والارض . وهذا كله لانساع العاوم 
والعارف فلست الأيام قاصرة على ألف ولاعلى سين ألف و. .سم ملیون سنة بل سکون أ كثر وأقل- 
باختلاف الشموس وائجر"ات والسدم . وأنا أجد الله تعالى إذ كان هذا التفسير مملوء! مهذه المجائب » ففيه 
e‏ لكل من اطلم عليه » فالجد ننه الذى ألم وعل . هذا من حيث ث الا یام وأن عاومها انسعت نی زمانتا 
فأصحنا نعدها عثات الملابين 
بق علينا أن نبحث من عل الجيولوحبا فى نظام هذه الأرض والسموات وتدرجهما من حال الىحال 
وأن السموات كانت دخانا وهذا ست القصيد 
فلاشرح هذا الوضوع ,تدر الامكان من عل الجيولوجيا تفسیرا لقوله تعالى i‏ آناننا فى الآفاق 
وق أنفسهم - ولقوله ‏ قل ا لتکفرون بالذى خلق الأرض ف بومن وععلون لله أندادا ذلك رب" 
العالمين × وجعل فيها رواسی من فوفها وبارك فيها وقترفیها أقواتها ىأر بعة 2 أيام سواء للسائلين چ ثماستوى 
الى السماء وهى دخان - الى آخره 
أعها المسامون : إن اللهتعالى من عنابته بنا ذكرههنا لإ عثيرة أفعال ‏ فى هذا القام : «خلقء | 


جعل 


۱۹6 

جعل » بارك » قدر » استوی الىالسماء , فقال , قالتاء فتضاهی ء أو ء زيا » فهذه الأفعالالعشرة جاءت 
على وتبر: واحدة وهى أفعاله تعالىنفسه . واذا كان الأعة رجهم ألله قداءتنوا با بة الوضوء والفسل والتیمم 
فألفوا فيها كتبا وليس فيها إلا أفعال نمسة من أفعالنا تحن وهی اغساوا وامسحوا اطهروا تعموا امسحوا 
هذه أفعال جسة من أفعال العبد استغرقت كبا فى الذاهت الختلفة ولم تنل هذه الأفعال العثيرة الى هی 
من آفعال الله حءا من ألف ما استنفدته تام الأفمال الجسة العملية فى الوضوء والفسل والتيمم . أفلس 
هذا أعظم تتصير ! أفليس من العار أن إسمع المسل الله قول فال ها وللاارض ا ولاسحث ولا 
شکر » إن ذلاك جهل مبان 

إذن لنبحث ونشمر عن ساعد الجد فى كسب أصرين : آمي عامی » وأمی على . آما الأمىالعامى فهو 
الجال والبهاء والنور والحكمة والسعادة النفسية لأن عل طيقات الأرض وعل الفلاك يرقيان نفوسناء ولامعنى 
لانسانية إلا الم + تى ارتفت الوس قرات من ر ما إذ لاقرب إلا الم » وما العمل إلا صقل للنفس 
واعدادها غالبا » هد | هوالامي العلیی 

أما الأمى العملی ء قاتنا لن نتال حظا فى حياتنا إلا بالعم . وكيف عرف خواص النبات آواطیوان إلا 
بدراستهما . وكيف ستحر رج الفحم من الأرض واللح والعادن والسوائل كالبترول والغازات اللانی عرفها 
أهل میک فأوقدوا مها مصا يهم من نفس الأرض إلا 1 طبقات الأرض التى وعدنا الله تفصیلها . فأذ كر 
لك فما بای شذرات منه . وعلى المسامين بعدنا (عام مابدأناه فان ذلك واجب عام شرع 5 فأجعل الكلام 
على الأرض فى {i}‏ بإب الع » وباب العمل 

(۱) باب العم . لأبدأ آولا بذ کرمعلومات عامّة عن الكرة الأرضية 

)۳ 2 یبد كرأهم 7 النظريات الحديثة من حيث أن أصل الأر ضکانت سدعا أى ذرات معدنية 

(م) شم أتبعه کال للارش 

(4) و بعده عصر الحياة القدعة 

(ه) ثم عصرالياة الوسطى 

0 عصرالحياة الحديثة ومافیه من قابا خش وغابات متححرات 

(۷) وماینیم ذلك من العصرا ری القدیم 

(م) ثم العصراعیری الحدث . وعص راز 

9 بل ذلك باب العمل > وهود کر نذة م ن تارع المعادن بالقطراتصری . فلا شرع فا قصل ذلك 
فأقول ومن اله التوفیق 


( سب المل وفيه شانية فصول ) © 
¥ الفسل الأول 4 
( ف ذ كرمعلومات عامة عن الكرة الارضية ) 
تطلق لفظة الأرض أو الكرة الأرضية على الكوكب الذى تسكنه سواء منه الیابس والماء وعلى ماعیط 
به من هواء 
و كن تقسيمها لسهولة البحث تقسما طبيعيا الىأر بعة أجزاء (انظر الشسكل ۱۳ فى الصفحة التالية) 
(۱) هذا ومابعده فى هذا الع منكتاب الجيواوجيا تالف الدکتورحسن صادق ماقف مصاحه المناجم 


۱۱۹ 


(۱) اطواء ‏ الفلاف اوی 
(۲) لثاه ‏ الفلاف الما 
(۳) اليايس ب القشسرةالياسة 
3 جوف الأرض 


( انظر شكل ۱۳) 
قطام خبلى بوضح أقسام الكرة الارضية 
وف الواقع أن الجبولوجيا تبحث فى تنكو بن وتركيب القشرة البابسة وماتحسدنه قيها العوامل الا 
من تفاعلات الأجزاء الثلاثة الأخرى 


ل الفلاف اغوی ) 

إطلى هذا الافظ على تنوعه الغازات الى عط بال‌کرة الأرضية . ولاعتبارات عدیدة یقتر سمكهذا 
لاف تقديرا تقر یدیا بنحو ..ه الى ٩۰۰‏ ميل على أنها حك قلة ضغطها أوكثافها کدنا عن سطح 
الأرض نكاد لاسكون محسوسة علىارتفاع ۲۵ ميلا من السمطح 

بتر کب اطواء من الفازات الآتية بإلنسبة الخو ية المبيئة أمامكل منها 

آزوت (نتروجين) ۷ فىللمائه 
أ کین ۳۱ 0 

ای أوكسيد اللكر بون ۰۳+ ر. م 

وهذاعدا كات قليإة جدا من غازات‌نادرة مثل الأرجون والهيليوم وااسكر يبتونرالنيون والاجز ينون 
وكذلك عار الماء الذى بوجد بكميات تتفاوت بتفاوت سطح الأرض من حي ثالرطوبة والمفاف . وهذاعدا 
الاعرة والغازات البركانة والأئربة الدققة وهی مواد وان ۸ سكن أساسية فى اطواء ها أحيانا أهمية خاصة 
منحيث أثرها فى العوامل الو بة 

وترجع أسمية أطواء كعامل من العو املا رة فسطحالأرض الباسة إلى صفتين : 

(أولا) التأثير الكيمياقٌ لبعض العناصر ال و للهواء فى المعادن والصخور التى تکوّن منها البابس 

(ثانيا) ميعة المواء وسهولة حركته منجراء تغييرا مرارة والضغط وماینتج عن هذه المركة من رياح . 

ومن اطواء طل الأمطار ومن هبو به تتكوّن الأمواج ره_ذمكلها عوامل ذات أثر ظاهر فى القشرة 
الأرضة الياسة ٠‏ وس ای وصف کل من هذه العوامل وأئرها 

ل الفلاف الماى ) 

يطلق هذا الاسم على مابو جد على سطح اليارسة من ماء فالمميطات والبحار والیحبرات والأمهار وما 
یتخلل ؤواتها وشقوقها . ولوكانت الأرض > ة ماساء لاتمار م فى سطحها لفطاها ذلك الماء بغلاف سمكه 
ميلان أما وطح الأرض بین مى تفع ومنخفض قود اجتمع الاه فى مناطق اطبوط فتکوّنت منه احطات 
والبحار والامار الى تغط ی و نله آر باع ن جوع سطح الكرة الأرضية 

1 أحماق البسحار واحیطات ) 

عتلف ق‌هذا الفلاف الما من مكان لأر اختلافا كيرا فالأنبار والبحبراتغالا قليلة العمق والبحار 

قد يبلغ متوسط ةا بضع مثين من الأمتار سا الميطات قد تبلغ من العمق ۲ لاف الأمتار . وقد رهنت 


القاسات 


۱۹۷ 
القاسات الى أجرتها بواخر الاستسكشاف و بواخر وضع الأسلاك البرقية البحر بة أن متوسط عمق الحیطات 
من 2۰۰۰ إلى ...هم متر وقد بلغ ۱ كبرعمق رصده تلك البواخر نحو 4۲۰ مترا باحیط الطادى قرب 

جزار البولیپونیز 

كلالك یستدل من نام أعال وار الامتسکشاف‌الذ کو رة أن قعان احیطات هی‌عبارة عن‌سهول 
ممتدة تسكتنفها سلا لل من الخبال مغمورة تحت الماء وقد يصل بعضوا إلى قرب سطح الماء أو يعاوه فیت‌کون 
منها بعض اللزائر فى وط احیط كرا القديسة هیلانه فى الط الأطلمى وا ساندوش بالحيط اطادی . 

والماء هو يكب كيمياق من‌انحاد الأوكسيجين واطيدروجين بنسبة ذرة من الأوّل وذرتين من الثانى 

الا أنه بوجد ق‌ااطعة دائما ذاق فه به ملاح مختلفة تتفاوت فىمقدارها ارتا عظما 

فياه الأنهار وأغلب البحيرات عسذنة . أى لأن الأملاح المذابة مها قليزة 7 مياه البحار واطات ما نة 
أىمذاب ها كية كبيرة م ن الأملاح 

وتزید نسبة الأملاح ا لمذابة فى میاه البحار المغلقة فى الناطق الارة نظرا لارتفاع أس_بة البخر وعدم 
تعو يض الماء الى تفقدها کانی*البحر الميت فاسطین . انتهی الفصل الأول 


0 الفصل الثانی 3 
( ف آهم) النظریات الحديثة من حيث أن الأرض كانت سديها ) 

اعر أن الما ء بحثوا فى أصل السكرة الأرضية علها منهم أن | ال مركب أن لم علل الى عناصره والعل ان 
لم تعرف أصوله وميادثه وأحواله الماضية لم ينتفع الاس به كا ان الاغات لانكون مفيدة مالم تحلل الجل الى 
کات واا مات ال حزوف ¢ والحاء وا مم اد کورتان ف ول د ده السور شاهد عدل ذلك لقوم جه 
رمزية على السامین الذين مجیاون تحلیل العاوم وأصوطا لأنم-م لاينتفعون بها ولا بالحياة على هذه الأرض 
وإذن نشرع فى آراء العاماء فتقول ۰ 

لقد وضع العام الفلكى الألماتى ( كانت) سنة ههب فظر بة لأصل هذه العوام . قال « ژن‌الفضا 
السهاوىكان قبل تكو بن الشموس العظيمة وسياراتها ماوء | بسحاب عظیم جدا صيكب من مواد غازية 
مستفعة الحرارة جدا ء ثم أخذت اخاذية تاصق بعض أسؤائه ببعض بحيث صا ركتلا کل کتلة مامز 
خاص بدور بعضها على بعش وتأخذ الحرارة ننقص شيئا فشيثا وهذه هى الشموس التى نسميها نجوما» 

فاما اطلع على هذه النظرية (لابلاس) الفراسی سنه ۱۸۲-۱۷۵۹ اشدّق منها نظر ينه العروفه 
وهی دان الجموعة ال الشمسي ةكانت سدعا حارا علا فضاء واسعا فأخذ يبرد شيا فشيثا ء و بعدذلك أخذيترك 
حلقات حلةة وراء حلقة وهده الحلقات تکورت و ردت وکی ندورحول نفسها وحول الهس وهده هی 
الكواكب السارة ومنها الأرض » فالأرض عل هذا ری ماه بى الا من ذلك السدم وقد كانت حرا من 
الشمس ء والشمس لما أخذت تالص ورد ر ترکت ازا منوا هی ین , | سيارات وعين سمل 4 
وتاقاه وڪن ٠‏ لامك درا ملك نحو 1 ا سلة 3 ولكن ٠‏ هذا رآی الآن ظهر اطلانه ۳ ل نظروا 
ایا حوانات الى استحرحوها من ¿ باطئ الأرض (وسترى اع( وقد مضت علا آلان وآ !لاف من‌السنین 


وجدوها لاتحتمل حر ارة أشد من رارة الأرض الآن وأن حرارة الأرض الآن هى رارة الأرض قديما . 


۱۹۸ 


إذن هذا الرأى بطل الآن وحل- حل رأى آخر وهوأن السديم لیس خازا نی التعارف بل هومعدن وهذا 
المعدن ذرات صلبة ينها جاذية فتكون منهاسحابة سماوية أوغبارسمارى عضح لقانون كانه سم واحد . 
أقول والقول الأول وااقول الثانى فى نظرااقرآن سواء لأن الله بقول - ثم استوى الى السماء وهی دخان - 
فاظرالسماء دخان » ولك ن کون هذا الدغان شديد الرارة وادس معدنا آومعدنا له أجزاء طارة فى الخو 
كالغبار » فهذان سيان فى أنهما يسميان دخانا . فالرأى الحديث الذى استقر" عليه القوم أنالآصلالاول سدم 
والسدم کا ولا ذرتات معد امه صاءة طائرات عم تمطات هوا ان 0 آوهی غبار سمأوی » أو (دخان) وهاك 


صورته (ااظر ش-کل )١84‏ 


( شكل ٠١‏ منظرالسدیم العروف فى تموعة جوم الجباركا بری بالنظارة الفلكية العظمة ) 


ثم ان هذا السدم امتذت منه أذرع أخذت شكلا حازونیا بسب دوران شکل السدیم فأصبح بذلك 
آشبه بالسدیم اخازوفی الذى رى فى موعة النجوم العروفة بالسلاق (انظرشکل ۱۵) 


( شکل ۹٥‏ # منظرالسدمالزوی فى موعة جوم السلاقیکا بری بالنظارة الفلكية العفامة ) 


وهکذ! اخذت العادن أثناء الدوران تفص وتنزل فى وسط هذا السحاب . ولا غاصت ترکت وراءها 
ماد ألطف منها . فكانت هذه هی القشرة الأرضية . وهذه القشرة لا جدت بالبرودة انكمشت وصارت 


وله 


* 
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محعدة فهبطت منها أجزاء وهی احیطات و برزت آخزی ومی‌التارات . وقد أحاطت بالأرض أعرء صارت 
ماء . و بهذا تم" الکلام على الفصل الثاتى والمد نه رب العالین 


( الفصل الثالث فى المصرالا ولى الأرض 4 
جاء فى کتاب الميولوجيا مانصه 
( العمر الابتدای للاأرض £ 

بدا هذا العصر وقد أصيدت الأرض و<دة كروية مستقلة ذات قثيرةٌ خارجية من صحور حوانيقية . 
وتجعدت هذه القسرة بالانکاش الناتم عن السودة فبرزت منها أجزاء هی‌القارات واغفضت أجزاء آصبحت 
أحواض المیطات بفضل ماتجمم فبها من‌الیاه التى تقطرت,البرودة من الا مخرة ال یکافت حيط بهذا الكوف 
فى حالة نشأنه الأولى 

وتعرضت القارات الى عوامل التعرية فتفتات صخورها ثم! کنسحت الواد الفتته الى البحار واحیطات 
من جراء بعض العوامل التى تقسدم وصفها کار باح والأمطار والأنهار فتكونت الرراسب على قیعان البحار 
ومن ثم بدأ نكو ین الصخور الراسبة 


۵ الفصل الرايع : ف الحياة القدعة 4 
عل هذا اقب جزءا كبيرا من جموع الزمن الیولوی هدر کاقدمنا تعدو ۳۰ 6 الما عن #وعه ۰ 
ودلنا احفر بات الكثيرة الى و لت دوه دان صفعحجات صحوره ان طح الارض وحوف البجار ت 
وقتثذ مر تما لأنواع م الحياة تا ىكل الاختلاف عن اللكائنات الية الى تعمر وجه الارض الآن . فكانت 


من نها أجناس وفصائل ورتب قد بادت وانفرضت فلس شئ يشامهها الآن على وجهالأرض کا أن على طحا 
الآن من الفصائل الشائعة مارنکن قدظهرت بعد . (انظر اللوحة الأرلى) فى ااصفحة الثالثة 
ومن أهم قصائل الو انات ااتى حتص مها هذا اقب القديم الحرايتوليت والتر باو ست الى عاشت 
واندئرت قبل انقضاء ذلك الحقب فلا أثرطا بين صخور الحقب الذى يليه . (انظررفی ١‏ وع باللوحةالأوى) 
والحراثوليت من قصيلة الحيوانات البجر به ا معروفة بالور شرا ۰ وی عمارة عن ساساهة متصلة من الخحلايا 
بر بط بعضها بعص مود دقیق . وقد تسكون فردية مستقیمة أو مقوسة أوحازونة وقد نکون متفرعة الى 
فرعين أوأ كثر (شكل ١‏ باللوحة الأولى) 
والتر ياو ببت من قصيلة الحيوانات القشر بة تنقسم طوليا ثلائة آقسام هی الرأس والس والذنب وعرضيا ثلانة 
أقسام أيضا (شكل ۽ باللوحة الأولى) 
رتى هوه" باللوحة الاوف) وكلها من نوا وادئاس ادب قبل انقضاء ذلك اهقب فل «ظهر رطان صخور 
الأحقاب التالية ولاس طاوجود فى البحار الحالية 
وقدكانت الأسماك أولى الحو انات الفقر به الى ظهر ت فىالمحارأيان ذلاك الحقب . على أنها كانت حتاف 
اختلافا سينا عن أسماك البحارالحالية إذلم سكن هيا کاها العظيمة قدتعظمت ماما وكان يستعض عنها اليوان. 
ندر قة خارجية تفطی رأسه وجزءا من جسمه (انظر الشسكل رقم ٩‏ بالاوحة الاولى) 
ومن الأسماك نشأت أنواع الأمفينا آواطیوانات الرمائة ۰ على أن ظهورها كان قرب انتهاء ذلك 
إا ج ججج 


۱۲۰ 
الحقب ومنها نشأت الزواحف الى كان طا شأن عظجم ف‌حقب الحياة الوسطى ( انظرشکل ۱5) 


2۳۸ 7 


اشوا ناه 


۶ اللو<ة الأوى ‏ انار سكل ۱ 4 
(الحفر بات المبيئة هذه اللوحة حسب الا رقم المبينة آمام کل منهاهی . (۱) جرابتوليت ()) كرينويد 
(۲) شعبمسجاف (۵) ریاد بیت (ه) برودكتوس (5) سبيريثر (۷) بابريفون (م) ارئوسوراس 
)٩(‏ سمك بتر يكس )٠١(‏ نبات سرخسی (۱۱) لبیدودندرون) 


(الفصل 


۱۳" 


9 الفصل انلامس فى عصور الحياة الوسملی > 

جاء فى کتاب « الجيواوجيا » مائصه : 

كان هذا اقب فترة سدون وهدوء لم تنعرض التثيرة الأرضية فيه لل ماتعرضت له من حرکات أرضية 
عنيفة إبإن اقب . ولم تسكن الأرض فى غدون هذا الق التوسط مسرعا لتفاعلات بركانية شدهدة 

ومع أن البحار قدعدت على بعض أجزاء من الأرض ففمرتم! وألقت فوقها برواسبها الفتلنة الا أن ذزك 
ل يكن نقيجة حركات عنيفة من نوع الى أدت ف الأحقاب الأخرى الىرفع سلاسل الجبال العظمى 

ك ذلك كانت هناك برا كين ف بقاع مختلفة واكنها لمتبلغ الث أو والانتشار اللذين بلغتهما فالعسورالسايقة 
ولبس للصخور البركانية شأ نكبير بين صخور :-کاوین احق التوسط 

وق د كانت أنوا اع الحياة من نبات وحيوان #تاف فىجموعها عنها فعصورالحقب القديم » فبادت من 
بيتهافصائل كانت قدأ ينعت وازدهرت ف العدور الأو ىكالتر يلو بيت والمرا,توليت وانقشرت بدلا عنها أجناس 
اختص بها هذا اقب كالأمونيت واللمنيت التى بدأتمع ابتداءذلك اقب واندترت قبل انتهائه فأصبحت 
من أخص ميزاتها 

والأمونبت (شكل ١‏ باللوحة الثانية) جذس من اليواناث الحارية الرخوة محارنه مستدبرة الشكل 
مفلطحة فى التواءات حلزونية پداخلها تجو يف حازولى مقسم الى غرف أ كبرها الغرفة الحارجية الى كان ' 
پسکنها الحيوان . وتفصل هذه الغرف بعضها عن بعض قطاعات معدة . وقدكان من هذا انس عوأر بعة 
آلاف نوع تلف بعضها عن يعض فىححمها وشكاها وزخرفها الخاريى 

أما البامندت (شكل ب باللوحة الثانية) فهو حيوان ذوارة سوداء مستطيلة أعلاها بجوف حيث كان 
سكن هذا الحيوان وأسفلها ينتهى بقطة حادة 

ومن أنواع اليوانات الى تسكائرت فى العصور الجبولوجية الوسطى الشعاب المرجان.ة الى كانت تشبه 
الشعاب التى تموالان ىعار المناطق الاستوائية (انظر شسكل ۱۷) ف الصفحة التالية 


ل الفصلالسادس . فيعصور الياة الميديثة . ( الکاینوزوی ) »* 

جاء فى كتاب « اليولوجيا » مانسه . 

ترجع تسميته الى الشبه السكبير بيق ماكانت تعيش فيه من نبانات وحنوانات ومايعيش منها الآن مع الع 
أن كلة ( کاینوز ) بونانية معناها حديث أوجديد وكلة (زون) كلة آخری معناها حياة 

وقد بدأ ظهور الفصائل والأسر والأجناس الحالية من حيوانات ونباتات معابتداء هذا الحقب وصارت 
تتزايد نسبتها كلا تقدمنا فيه . ذکانت تخوعة الحياة تزداد شما بإلجموعة الحالية . وكان فى ذلك تدرج من 
الحياة الوسطى الى الباة الحالية 

وكانت أجناس الأمونيت والبامنيت التى اختصت بها العسور الج.واوجية الوسطى قد اندئرت شیثا فشيئا 
قبل بزوغ الحقب الحديث كذلك بادت الزواحف الکبر ى ای تقوقت فى تلك العسور على باق الحيوانات و 
تترك وراءها من تلك الفصيلة سوى أجناس قليلة الأهمية صغيرة الحم هی‌التی بقرت على وجه الأرض الآن 
كالسحالى والقاسیح والأفاعى 

ومن أخص عبزات أنوا اع الحياة فىذلك العهد النومولیت وااسر يدوم وهی سکن قدظهرت قبل ذلك . 
ومن الیوانات الفقر به امتازت الثديية فتفوفقت على باق أنواع المروانات جيها . و بلغت المملكة اانباتية 


۱٩ (‏ - (جواهر) - تاسمعشر 4 


۱۳۲ 


( اللوحة الثانية ‏ شکل ۱۷ ) 
(جموعة هم الحفريات فى حور حقب الحياة الوسطى بالقطر المصرى) 


( أسماء الحفر يأ تالمبينة باللوحة الثائية حسب الأرقام البينة أمام كل منها هی )١( ٠.‏ أموئيت (۷) 
بامنيت (م) ریتکونیلا (4) تريبرانولا (ه) اسفنج فنتريكوليتس () هولكتييوس (۷) هيمياستر 
(۸) أوستريا.(هة) رودستا )٠١(‏ نبات سرخسی ) 


مالم 


۱ ۳ 
منکن قد بلفته قبل ذلك من تنوع أجناسها وانتدارها ولوز بعها 

ویقترون عسدد آنواع الدوانات الى عاشت فى عصور الق الحديث بنحو ۲۰ ألف نوع اها تابع 
للا حناس الاتة 

التوموايت وهی .و ابات من ول الفورامينيةرا سكن الى هکل جری ستدر تلف = اوش کار 
من حبة العدس الى القطعة ذات العشر بن قرشا . وقد كانت استدارتها ورقتها التى جعلتها شبيوة بقطم النقد 
سيا فى تسمیتها . فاذا قطعت تصفين رؤات منقسمهة فى الداخسل الى خلا صغيرة صيتية فى صفوف حازوئة 
يفصل عضها عن بعض -واجز رقيقة (أنظر شكل رقم ۱ باللوحة الثالثة) وقد اقتصرت حياة النومولیت 
على العصر الأول من عصور هذا الحقب وتکارت فيه وكان من جراه ترا 6 حاراتها أن:سكوّنت الأحجار 
اطیربه اومولیتیة ومنها احجار جبل المقطم وهضبة اهرام الميزة 

ومن القنافذ البجر بة جنس الا كينولامياس ٠‏ ومن ایوانات الرخوة السر يوم وهی عن القواقع 
ذات انمارات آخلزونة المزشرفة من الخارج بازرار وخعاوط وقد بلغ بعض آلواءها ححما كرا . ومنها أيضا 
البلانوربس وکانت تسكن الیاه العذبة 

وم نالحيوانات الرخوة ذات الخارات ااز دوحه الأوستريا (شكل 5 بالأوحة الثالثة) والسکتن (شكل ۷ 
بالأوحة الثالثة) واللوسينا (شكل ۳ بالاوحة الثالثة) 

وقدانفشرت الحشرات انتشارا كرا | وذلك برجم لانقشار النبانات المزهرة . فكان من بينها آنواع النحل 
والعوض والغل والفراش وقد حفظت حفر بات بعضها كالة جيدة جدا داخل قطع الكهر باء (الكهرمان) 
. الذی هوعبارة عن صمغ بمض الأشحار الصنو برية الى كانت منتشسرة فغابات ذلك اقب 

ومن اغیوانات الفقر به الأسماك وكانت تشبه الاسماك الخالية کل الشبه . والأمفيبيا والزواحف الى كان 
من بينها السحالی والثعابين والسلاحف والماسيح الى لاحتل فکث‌را عن ملاتا ف الوقت الحالى 

واندرت الطيورذات الأسنان التى كانت قدنشأت فىأواخرالعصور الوسطی وأخذت مکانها أنوا اعلاأسنان 
طاتشيه الطيور االة 

أما الحيوانات الثدبية فقد بلغت أقصى حدود الكال ف ذلك الحقب وتفوقت على باق أنواع الحياة جيعا 

ومن اطبا كل العظمية الى وجدت مدفونة فى باطن صخور ذلك اقب مکن تقبع الحلقات الفتلفة فى 
نشوء بعض الأجناس النى تعيش على الأرض الآن 
الأمتار وارتفاعه ع أمتار وله نایان ىكل من الفك الأعلى؛والأسفل (انظر شكل م١‏ أىاللوحة الثالثة) فى 
السحيفة التالة 
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۱ ا شزرا و 
ا ر با EIN‏ 0 
ع 1 IAD‏ ی 


(شكل ۱۸ - اللوحة الثالثة ) 
( تموعة أهم افر بات ی‌صخور حقب الياة الحديئة بالقطر الصری ) 


( أسماء الحفر بات المبينة باللوحة الثالثة حسب الا رقام البينة آمام کل منوا هی (۱) ومولیت (۲) لوسینا 
(م) نایک لوتجا (4) سرطان عری (ه) فاكهة متحجرة (۹) أوستريا (۷) بکتن (م) سن‌اطوت 
(ه) ورقة شحر )٠١(‏ كليبياستر ) 


(انصل 


سس 1 
$ الفصل السایع فى المصرالحجرى القدیم 4 


اعم أن عصرالحياة الحددثة المتقدم ذكره قسمه العلماء ال قسمان عظمين : عصرئلاى وعصرر باعی 
وف العصر بن ظهرت أنواع من اليوانات الرخوة وهی لاتزال حية الى الآن . وقد وجسدوها ستة أنواع فى 
أزمان ختافة . وفى هذا العص ركانت بعض الغابات المتححرة وهى الأما كن ای هر على سطحها هذه الطبقات 
الرملية التى تحتوى على بقايا نشب التححرة . و بتأثبر عوامل التعر ية فيها كنسح الرمال وتبق الأشحار 
المتححرة ملقاة على السطح . ومن أمثاته! « الغابة » المشهورة الواقعة على بشع ةكد لومترات شرق العباسية 
حيث ترى كثيرا من سيقان الأشجار يباغ طول بعضها عشرين مترا . وهىحتفظة بدقيق تركيب أليافها حتى 
إنها لنشبه الحشب فى شسكلها الحارسى إلا آنها صركرة من مادة سيلدسية بدلا مرن‌مادتها الحشبية الأصلية . وقد 
استبدات بالمادة الأصلية مادة السیلس ذرة لذرة فى مياه معدنية سيلسية كانت قد تفجرت من عيون فى 
نهایة ذلك العصر ( أنظر الشكل رقم (1) وااصورةالفوتوغرافية رقم (ب) باللوحة الرأبعة ) (انظرشكل ٠۹‏ 
وشکل ۲۰ ) ش 


( اللوحة الرابمة ) 


(شكل ۲١‏ ) (ب) منظر الغابة التححرة قرب القاهرة 
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اذاء‌رفت مانقدم فلنفض الكلام على العصر ال+.جرى وهو 
العصر الذى كان الانسان يستعمل فيه الأححار الصلبة اينع 
منها آلانه امختلفة . ولق د كانت هذه الآلات فى أوّل الأمس مهذية 
توليبا بسيطا لاندل على مهارة خامة ثم تدرجت الى أرق فأرق 
حتى بلغت فى الصف الأخيرهن هذا العصر درجة كييرة من 
الاتقان . ولذلك قم العصر المجرىالىقسمين 

(۱) - (المصر اغری اقدم ) 

وكانتفيه الالات الخجرية بسبطة الشکل غیر مصقولةومن 
أمثلتها امجموعة التى ری فى الشكل رقم ۲۱ 

ومن اخالات التى توجدفيها هذه الآلات ينضح أن الانسان 
كان فى أوّل الأمى هاا على وجههمتنقلا فى السهول والوديان 
باحثا عن صيد أوهار با من حبوان مفترس . و بعد ذلك لا الى 
سكنى الکهوف والفارات حيث ترك وراءه فپا هيا كله العظمية 
و بعض آثاره من آلات حجر به 

رلقد بلغ بعض ساکنی هذه الكهوف مبلفا عظما من الفن 
فترکوا على حیطانها رسوما متقنة شل ما كان يعاصرهم من 
أنواع اطیوانات انم کالاموث و بمض آواع الغزال ۱ A)‏ 

ومن ثار هسذه الكهوف ,نهر أن الانسان كان ف تلك ١‏ لاشمن الس واذمنالمصرالمبرىالقدراقيوم 
العصورالثائية قدفقه فائدة النار ىطهى الطعاموالتدفئة . کذلك كان قد بدأ يستفيدمماعاصره من حيوانات 
فسكان يصنع من أنباب الفيلة ومن قرون الغزلان سكا كينورءوسا للرماح الى غيرذلك من لات بسيطة الصنع 


(0) - ( الفصل الثامن. فى العصرالحجرى الحديث ومعه عصر البرنز ‏ 


( شکل ۲۲ - مجموعة من الآلات من حجر الصوان تابعة للعصر المجرى الحديث!) 
ذلك 


۱۳۷ 


| ذلك لأنه كان قد نقدم درجات محسوسة فيسل الدنية فزادت احتياجانه والحاجة کانعل هی أم الاختراع . 
ومن الرسوم ای تر کھا على جوانب السكهوف وعلی أیدی السكا كين «ظهر أنه كان قد جح فى إخضاع 
۱ بعض الحيوانات الوحشة فصارت ألمفة تساعده على كفاحه فى الحاة . فكان له منوا الثور واطصان والجار 
۱ والکلب والقط . كذل ككان فدتعل فنون الزراعة فزرع القمح والشعبر لطعامه وزرع التبل لیصنم‌منه ملاس 
| يدق مها عوادى الطبيعة و یسته‌ملها فى الزينة . كذلك كان قد عل شيئًا عن صناعة الفخار فصنع لنفسه منه 
۱ اوا س.طه 
وقد هحر الكهوف فان الأصي الى بناء مسا كن يأوى اليها فى أواسط يعض البحبرات ليأمن فا 
من اعتداء الوحوش الضار ية وقد قت آثار بعض هذه السا كن فى حيرات بسو سرا وغبرها من البلاد 
و ظهر أنه کانتله وقت ذاك معتقدات ديذة فقد ترك وراءه هيا كل أو معايد ملوّنة من جلاميد صخر دة 
ضخمة لايد أنها تطلبت منهمجهودا عظما فی‌اقامنها 
الإعصر الرتز) 
هذا العصر يتفق فى أغاب البلاد مع انتداء العصر الحيواوبى الحديث ای عقب اتهاء عصر البایستوسین 
فكان فاعة العصور التار محة المعروفة 
ومن‌الغری أن بنتقل‌الانسان من صناعة آ لانه من السوان اة الى اریز الذى هو خليط منمعدنين 
وقد. یکون ذلك من باب الصادفة 
وقد شذ سکان وادی النيل القدماء عن هذه القاعدة العامة فى التدرج فل روا فىعصر البراز بل افتقاوا 
من العصر الححرى الحديث الى استعمال النحاس الذى كانت طم فيه طر يق خاصة عله شدید الصلاية 
آما عصورالانسان الجر بة فى القطر المصرى فتوجد آثارها من آلات من الصوّان فى رواسب الرمل 
والحصى على جانی وادى النيل وف الوديان بالصحارى . وقدجعت أحسن أمثلتم! من طبقات الرمال والحدى 
| بالحباسية فكان من يبنا أنواع تمثل جيع درجات العصر الححرى القديم من ابتدائه الى اتهائه . کذلك 
وجدت آثار العصر احری الديث فيبعض بقاع متفرقة فىوادى النيل نفسه وعلى مقر به من حبرة قارون 
ویستنبط من هذا أن الانسان فى العصر الحجرى القسديم كان منقشرا فى وادى النيل والصحاری وقد 
بكون ذلك للاءمة الأحوال الجوية لتنقله فى هذه المناطق . على أنه فى العصر الحجرى الحديث قد لأ الى 
آما کون معينة بوادی الل وانخذ عدكة أ كثر سكونا من الأولى . والى هنا تم اكلام على باب الل وفصوله 
القائية والجد لله رب العالین 


ولأذكر هنا نبذة من عل الجبولوجيا خاصة بالقطرالمصرى الذى هو بعض البلاد الاسلامية وهاك نسها 


1 نبذة عن تار مخ التعدين بالقطر اللصرى 1 
اهتاما عظما بظهر أثره فما فتحوه من مناجم لاذه والتحاس و يعض الأحجار التكر 4ة . وقد كان لما 
استنطوه من الءادن مص الفضل ی الرکز الممتاز الذی دوءوه با باق الام ۰ وود ظهر من مسطلو رآتهم 
على البردی وعلی جسدران يعض المعابد أنهمكانوا يبعثون الى الصحراء بعوثا مجهزة برجال الفن المعدنيين 
رسهم فصائل من اند لامد عنهم عادية هل البدو المعادين 


۱۸ 
واستمر هذا الاسام بأمور التعدين طول عصرقدماء المصبر ین حتىعهد الرومان . ثم تولاها کاتولی باق 
صفق الدولة جول ام لفق مله الا ی عصور متقطهة بان الحم العرنى الا سلای 
فاماأن تبوأعرش معير ساكن الجنان مد على بأشا منشی» » الأسرة العاوية الكر عة فقه شاقب بصره 
أن المعادن هی أساس الصناعات جیعا > فوجسه عناية خاصة للبحث عنها ولدب من علماء الأورو دين من 
حابوا السحاری المصرية باحثين منقبين . على أن المنية عاجلته قبل آن"ذر جهوده العرة ال ى كان بر جوها 
دمع ګهوده سدى . فأتخهت الأنظار بعد ذلك آی سائل التعدن یمر ومایداً القرن الأخير حتى 
کت حهود قيمة ىذل فى سيل الدعحث عن العادن بالسعدارى المصر بة . فأعيد قح مناجم الذهفب التدعة 
ستمر استغفلال بعذها سنین عديدة » وکشفت موارد الفوسفات والترول والملحنير و بلغ استتلال بعضها 
le‏ لاستهان به . وستقتصی‌هنا السکلام عن أهم الفادن على حسب تريب أعميتها 
زيت البترول ‏ 
أل مادل" على وجود البترول بالأراذى الصر بة ما كان بنزمنه منذ القدم على سطح الماء عند سفح 
جبل الز بت على شاطىء خلیج السویس . وكان هذا ال سببا ىتسمية المبل ذا الاسم 
م كدشف بعد ذلك عام ٥‏ عنطقة الدمشة (جسا) فى مغارات كانت قد فتحت قرب الشاطىء 
لاستخراج معدن الكبريت . فأدی ذلكالى البده فى عمليات البحث الى تمر قبل عأم 141١‏ . ومن 
ذلك الوقت بدأ استغلال منطقة جسا کقل پتر ولى واستمراستغلاطا حتی عام ۱۵۲۷ حيث نض ب أغل بآ بارهأ 
فأهماتما الشركة ال ىكانت نستغلها ( آنظر صورة أحد آپار جسا رقم ب باللوحة الخامسة ق‌الصفحة التالية) 
وفعام. ۶ كشف الشركة نفسها منطةة الغردقة الى تعد ۰ کاو مثرا جنوب جسا ء وقدنقدمت 
الغردقة ندر يا حى. بلغت الآن درجة كبيرة من الا تاج وأصحت‌الورد الأكبرلزيت اادترول ومستخرجاته 
بالقطر المصرى (الصورة (ا) باللوحة الخامسة فى الصفحة التالية) . وسنورد يعض الأرقام للدلالة على أعمية کل 


من هذبن المكانين 
إجسا) 
بلغ وع آنارها 41 ا 
عدد الب ر التحه ۰ آثار فقط 
متوسط حمقها ۰ مر 


وجوع ماأنتجته من المترول من وقت أنتدامها ی أغلت یار ۸۲۵ ۱ طا وکان البتر ول الدی أنتسته 
آپار جسا من نوع جيد غنى بالمواد الحفيفة کایستدل من الأرفام الآنية 


قله النوعی ۷ زر ۰ 
نسبة البازین ۸ ف الماثة 
یه السكيروسين ۲ فى الماثة 
نسه المازوت ٠‏ ف المائة 
1 الفردقة 4 
بلغ موع آبارها كم با 
عدد ل اة ۾“ شا 
متوسط عمقها ۰ مار 
جوع ما أنتحته حتى نهاره عام ٩۵۲۸‏ ۵ ر ۲۸ ر۲ طا 


امأ 


نا جم سمنا بالصحراء العرقية 


() - منظرطام لناجم الفوسفات 


( شکل ۲۹ ) 
قر 


3 سفاجديا 


٠9 


اصحراء الشر 


( شکل ۲۷ ) 


(ب) ۳ ماظر منطقه مناجم المتعجدير لشيةه جز ره سنا 


أما نوع البترول الذى تنتبحه الابار فهو أقل جودة من نوع بترول جسا كا بستدل من الوازنة بين الأرقام 
الآنية والأرقام النى آرردناها 


التقل النوعی امترول الغردقة ۰ ر 

اسة اليئز بن م فللا 
فسدية الكروسان ۵ ف الاه 
نسبة الازوت alll ov‏ 
نسة الأسفلت ۱ فالا 
نسة الیارافین (لم) ۷ ق الا 
اة الكير بت ۳ ف الا 


ورج هذه از بوت مخاطة عیاه ماه تاج لدماها عنها الى تمليات غا أنه تلمعث سس الابارغارات 
رة يقطرءتها الما واينوهو نوع من البتزين اتلفیف . اتی من کناب ال واوجيا لادکتو رحس صادق 
و م‌ذا تم ااعکلام على الاطيفة الأولى وا+د لله رب العألين 


ا 


(اللطيفة 


۳ 


« اللطيفة الثانية # 
) فى قوله تعالى ‏ كتاب فصلت آناته قرآنا عر سا وكيف بقيت اللغة العر یه #فوظة 
مصداقا قوله تعالى ‏ لايأًنيه الباطل من بين يديه ولامن خلنه ‏ ال ولقوله تعالى أيضا 
خريهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ الخ وهذه محجزة ثالثة ) 
اعا أيها الدى أن فى وصف القرآن بأنه عر فى" ل مبحثين « المبحث الأول لفوى ۶ البحثالثاق ) 


علمى وسياسى 


۱ # البحث الأول وهوالاغوى » 

جاء فىكتاب « الانقان . لعلوم القرآن » فى الزء الأول صفحة ۱۲۷ ما نصه : 
« وأقوى مارأيته نزول غير العرى ف‌القرآن وهواختيارى ما أخرجه ابن جر بر سند صرح عن ألى میضرة 
التاسی اخلیل . قال : « القرآن »کل اسان » . وقال قبل ذلك : وأحانوا عن قولهتعالى ‏ قرا نا عر بيا 
بأن الکلمات السيرة بغيرالعر ببة لاخرجه ع نکونه عر با » والقصيدة الفارسية لاحرج عنها بلفظه فهاغیر 
عر بية .ثم قال . وروی مثله (آی مثل ما قله أنوميسرة) عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه . فهذه اشارة 
الىأن حكمة وقوع هذه الألفاظ فى القرآن انه حوى علوم الأوّلين والآخربن ونبأ كل شىء » فلابدآن نقع فيه 
الاشارة الى آنواع اللغات والألسن لیم" إحاطتة بكل شىء فاخت_بر له من کل لغسة أعذيها وأخفها وأكثرها 
استعمالا العرب . ثم ریت ابن اللقیب صرح بذلك فتال : و من خصائص الفرآن على سائر حكتب اله 
المتزلة انها نزلت بلغة ااقوم الذين أنزات الم ل زل فيها شىء بلغة غبرهم » والقرآن احتوى على جبع لفات 
العرب وأتزل فيه اغات غيرهم من الروم والفرس والحيشة شىء كثير » اه 
وأيضا فااای مج مرسل الى کل أمة » وقد قال تعالی - وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه ‏ 
فلاید أن يكون فى الكتاب اابعوث به من اسان کل قوم وان كان أصله بلغة قومه هو اه 

وهاأناذا لخص لك ماجاء فى ذلك الكتاب ما ورد من اغات قبائل العرب الختلفة » ثم أتبعه يها جاء 
فيه من لغات الأم الختلفة ليكون ذلك ذ کری لأولى الألباب 

ولقد اخترت أن يكون على هيئة جدول لطيف بحيث کب الكامة وأمامها معناها وأماءهما فى صفهما 
اسم القييلة کون ذلك أحسن وضعا وأ“ صنعا وأقرب فهما ومامی‌ذه فى السفحات التالة 


هامده 
۳ واه زگ 
واقصدقهمش.ك 
الأحداث 


ماقت 


اليد 


ولتقهرن 


م کلام غبرالعر بم تة على خروف الگجم وعذانصها | 


وجاء فى صديفة ۱۳ من المزء الأول من کنتاب 
الا مان المذ كور أيضا مائصه : 
وقال أ كرالواسطى قىكتابه الارشادف القراءات 
العشر: فى الث رآنمن اللغات نجس وناغة > منهالغة قر يس 
وهایل وكنانة وخثم وازرج وأشسعر وعر وقس 
عیلان وجرهم وا ِن وأزدشنوءة وكندة وكيم وجير 
ومدین ونم وسعد العشيرة وحضرموت وسدوس 
والعمالقه واغار وغسان ومذ-ج وخزاعة وعطفان 
وسباً وتمان و بنوحنيفة وثعلب وطی" وعاص بن 
صعصعة وأوس رمزینة وثقيف وجذام و بلى وعذرة 
وهوازن والفر والهامة 
وفيه من غيرالعر بية الفرس والروم والنبط والحيشة 
والبربر وااسر يانية والعبرانية والقبط » ثم ذ كرف أمثلة 
ذلك غالب ماتقدم عن أنى القاسم وزاد الرجژ المذاب 
بلغة بلى طائف من الشيطان محسة بلغة ثقيف الأحقف 
الرمال باغة تملى . وةالابن الجوزى فى فنون‌الأفنان 
فى القرآن بلغة همدان الر عان‌الرزق والعیناء الیضاء 
والعبقری الطنافس » و بلغة عامس بن صعصعة الخفدة 
الخدم » و بافة آقیف العول الیل » و بلغة ع كالسور 
القرن . وقال ابن عبد الم فى العهيد : قول من قال 
ازل بلغة قر يش معناه عندی الأغلى . أنتهبى 
م ذكرفى صفه ۱۳ ومابعدها الآلفاظ الواردة 


االكلمة معناها الآمة الكلمة معناها الامة 
الم موجع زعیةآوءبرازة || زبیل هوفارسی 
إنأء أضحه آهل الغرت | السجل الرجل الحيشة 
۳ اللكتات 
۳ ۰ (المر) ۰ ا . | فارسی معراب 
اواه موقن اوارحم | المدشية | سجیل اوطا حجارة | القارسية 
اواب مسج الحدشية واحزهاطین 
الأولى آخرة ۷ يرا والدار | القارسية 
سير ا ۳ السم باه 
وبالعکس) | ٠7”‏ لسر با نبة 
بطائنها ظواهرها قطة سفرة القراء اللبطة 
كيل بعیر ‏ أكيل جار إعبرية 0 ه ىأعجمية 
35 0" سعدد مقتع ألرء ,0 
تنور 1 سك رأ الخل اة 
ودار “ی معرب ۱ 
من تتا من بطم الم | سندس الديباج الفارسيةواطندية 
ات الشيطان 0 والساحر اه سیدها ر ۱ لقبطية 
ج اصلها کهنام فارسية او عبرا نية 50 سن ال 
7 الحيشية وجب ١‏ ۰« النبطية 
حصب جع دم حطن الر که شطر نلقاء اطدسیه 
1 ۱ ۲ صرهن شققهنٌ ال 5 
حوبا ۳ اة صاوات كنائس البهود | العبرانية 
دنار هوفارسى و أله (صلونا) 5 
راعنا اسان الور | هه هوکتوك اد | البشية 
ر بانیون هی عبرانة أو || طه پارجل النبطية 
سر بانية طه بارجل الحيشية أيضا 
ريون سر باه الطاغوت الكاهن المدشة 
الجن عبرائیه اصله‌رجن| طفقا قصدا الرومية 
ارقم اللوح الرومية طور اخل السر با 
رمن | عر بك الثفتين | العبرية طوی للا معرب آوهورجل ‏ | بلعبرية 
رهوا سهلا ديعا" | النبطيه عبدت قتات النبطية 
رهوا .. اکنا السر بانية جناتعدن | جنات الكروم | السربانة 
.]دنبای رالأعناب 


الکلمة | معناها القبيلة الكامة , معناها القسلز 
العرم ۱ السناة الى | الشية ‏ | كفن ضعفين الحدشية 
مم الماء کورت غورت الفارسية 
نات الاردنا تن التركية مامد" مفاتیح الفارسة 
8 مص الحيشية مس قوم مكتوب العبربة . 
فردوس بستان الرومية مزعاة 3 | قللة الم أوالةبط 
» فرداسا النبطية ماكر ت 1 الط 4(ملکوتا) 
فوم -.طه العبرية ماص فرار القبطية 
فراطس .عروف تيرعر ی مهل عكرالز بت أعل المغرب 
اقطاس . | امدل ارومية . | باشتة این | قیام الیل . |الحيشة 
القسورة الأسد الجمشية ن امح ماش نت | الفارسية 
فطنا عد | كتابنا اللبطية أو وأصله (ارن) 
الطاء) الفارسیه معر بة || هدنا شتا _ العبرانية 
فنطار ۲ ألف أوقية | رومی‌وسربانية || هودا الود الأصجمية 
۱ و بربرية هونا حكاء اا 
قیوم ٠‏ |هوااىلايام | السرياتية | وزر حبل واللجأ | النبطلية 
كافور معررف ر خور ادجم الحدية 
کفر عنا 5 |احعنا اانيطية هر بنضج البر بر بة " 


قال المؤلف : هذا ماوقات عليه من الألفاظ المعرتبة فى القرآن بعد الفحص الشديد سنين ول تجتمع 
قبل فى کتاب قبل هذا . وقد نظم القاضى تاج الدين بن السسكى منها سبعة وعشر بن لفظا فى أبيات » وذيل 
عليها الحافظ أبوالفضل ابن جر بآ بات قبها أربعة وعشرون لفظا وذيات عليهما باباق وهو بضع وستون 
فتمت أ كار من مائة لفظة . فقال ابن السبى : 
السلسپیل وطه كوّرت بیع ٭ روم وطو نی وسحیل وكافور 
والزبیل ومشكاة سرادق‌مم ٭ استبرق صلوات سندس طور 
کذا قراطبس ربانبهم وغسا چه ق شم دینارالقسطاس مشهور 
كذاك قسورة وألم ناشثة وی تکفلنمذ کور وسطور 
له مقالید فردوس عد كنذا ۾ فا ی ان در بد منه تنور 
وقال ابن جر ۱ 
وزدتحوم ومهل وااسحلکذا السرى والأب ثم اطبت مذ كور 
وقطنا وإنام ثم متكنا + دارست صهرمئه فهوءمهور 


وهيت والسکروالاواه مع خصب +* واوّق معه والطاغوت مسطور 
رهن اصرى وغيضالماءمعوزر ثم الرقيم مناص وااسنا الذور 
وقلت أا : 


وزدت يس وارجن معملكو ٭ ت ثمسينين شطرالبیت مشهور 
یی س7 
13 ۱ 


۱۳۷ 


Ê 


ثم الصراط ودری» حور وص * مان ألم مع القنطار مذ كور 
وراعنا طفقا اهدنا ابلی ووراء ۾ والأرائك والأصكواب ماأئور 
هود وقسط وکفر زصرة سقر + هون پصتون والمنساة مسطور 
شهر وس واقفال مود حوا ۾ رون کنر وسحين وتشبر 
هبر أزر وحوب وردة عسرم ب أل ومن تحتها عبدت واصور 
ولينة فومها رهو واخلد من * جاة وسيدها القیوم موفور 
ول ثم اسفار عنی کتبا × وس‌جدا ثم ريون تكثير 
وحطة وطوی والری ون کذا ۾ عدن ومنفطر الأسباط مذکور 
مسك أإر يق ياقوت رووا فهنا » مافات من ع-دد الألفاظ محصور 
و بعضهم عد الأولى مع بطائنها چ والاخرة لمانی الضف مقصور 
هذا ماأر دته من‌کتاب و الانقان فى عاوم‌القرآن » وبهذا تم” الكلام على المبحث الأول فى اللطيفة 
الثانية والجد لله رب العالمين 
« االبحث الثاق > 
فى اللطغة الثانية وهوالعلتى والسياسى ف‌قولهتعای -کتاب قصلت آنه قرآ نا عر بيا لقوم يعامون ‏ 
وصف الله القرآن باه عر" » ولاجرم أن هذا الومف لاعتا۔ فى حد ذاته ای سان أوتصرع لأن 
النی* لق عر ی“ والسامعون له عرب » فهو.عروف بداهة » إذن ذ کرهذا الوصف قد جی» به لغرض 
سام وحكمة نظهر الم جیلا بعد جيل . ولقد ظهرت بعض آثارذلك فى أيامنا هذه . بإسبحان الله : إنّ 
للغات لآثارا تحببة فى أحوال الأم وتطوّرها وترقيها من حال الى حال 
(۱) فلأذ كراك ولا اللغة اللاتينية » وکیف كان طا السيادة فى القرون الأولى بالدول الغر ية » ثم 
تلتها لفات أخرى وحلت لها کا بقوم الابن مقام أبيه ويرث ماعلكه 
(۷) ثم أنبع ذلك بذ كردولة حمورانى وهي الدولة البابلية الأولىمن سنة ۰و۲ ق.م الى سنه ۲۰۸۱ ق.م 
وكيف اقتبست الق السماری الفدیم على عهدالسوم‌بین الذىكان شكله أشبه بشکل الكتابة الهيروشليفية 
(المصرية القدعة) وکف استخدموا اللغة السوصرية فى المكاتبات ء ثم ترکوا اللغة وأبةوا | الط ثم آغیرت 
هيئة الط 
(م) ثم أقتى بذکر اللغة العر ببة قبيل الاسلام » وکف كان خملها النبطى والفرق بين ذلك الخط وان 
المسمارى و هما حوثلائة آلاف سنة 
(ه) ثم أتبع ذلك بالنسبة بين هذا الحط النبطى واللغة العر بية إذ ذاك ‌الفرن الرابع بعد الميلاد وبين 
ماحدث من التغبير فيهما أيام البعثة الحمدية 
(ه) ثم أذ كر بعد ذلك كيف نسخت اللغة العربية لفات الأعمالنى حلت مها فى مصر والشام والعراق 
(ج) ثم أنبع ذلك ما هو المقصود فى تفسيرهذه الآية من هذا الموضوعكله » وهوأن للغة ار ببة 
سحرا حلالا و بفضل القرآن دامت قرونا » أى نفا وم قرنا ولغة القرآن ل تتغعر اسةيقاء لوصف القرآن 
بالعر بية » حتى ان هذه اللغة كا حاولت الدهور والقرون تغبیرهاعلی ألسنة العامة على مقتفی قانون التطوّر 
العام ء أبت أن تفارق اللغة الفصحى واجتذبت أهل الأقطارالعر ببة والتجمية الممة الى :لاك اللغة فأمعت 
کهر باء تصلمابين أم وم فى عصرنا الخاضى » وهل أتجب من آن تری الصورة الشمسية لسورة الفانحة وقل 


۱ ۱۳۸ 

هوالله أحد مکتو تبن باللغة ااصينية فى نفس بلاد الصين واللفة العر بية بانلط العر فى مصداة لقوله تعالی هنا 
قرآناعر یا - ولقوله تالی أيشًا - نا عن نز لنا الذ كر وانا له طافظون - 

فيهنا إذن ل[ ستة فصول + النصل الأول 4 فى مقدمة هذا المقاميذ كر اللغة الاتينة وکف حیت هع 
انها كانت لغة الدين وا'سياسة ل الفصل الثالى ¢ فى عرب الماهلية الأولى وهی دولة جوراى فا بين النهربن 
( الفسل الاك 4 فى اللغة العر ية قبیل الاسلام وکیف كان خطها النبعلی ل الفصل | را فى النسبة بان 
هذا الخط النبطى و بين انلط واللغة العر بية أيام البعثة الحمدية ل الفصل الحامس £ فى أن اللغة العر بية 
سحت لغات الأعم الصر بة والسورية والعراقية ( انمل‌اسادس 4 فى المقصود من هذا كله فی تفسير هذه 
الآبة وهوأن بقاء الاذة العر ببة محفوظة الى الآن فى بلاد العرب وأورو با والصين من أكيرالمتجزات 


( الفصل الأول ) 
( فىمقدمة هذا المقام بذكرالاغة اللاتينية وماطرأ عليوا #هیدا لما سنذ كرمن اللغة العر بية وماطراً 
عليها يمنا لگجزات القرآن ) 

اعم أن الدوا ولة الروماني ةكانت صاحبة |اسلطان فى جنو فى وغر فى آوروبا فسکانت حضارتها ولغتها ودينها 
وعادانها وقواتئها ساريات فى لك الأم 

ومن عادات اللہ فى الأمم أنها اذا استفحلت وکل رانا وعظم شأنها أخذت ترجع القهقری كا يكون 
ذلك فى الانسان واليوان واللبات - وتات الأنام نداوطا بين الناس ‏ . وقيل « مصائب قوم عند قوم 
فوائد » فسكانالرومان اا ازدادوا فترفهم اقتر بت منهمالأم التوحشة حوطم وهم سكان سواحل البلطيق 
وأودية الطونه والر ن الذبن كانوا فى شمال وشرق الدولة . ومازال آوائك التو-شون بر هون تلك الدولة 
الدوایر و شنون الغارات تلوالغارات الى أن كانت سنة 4۷٩‏ ميلادية [: سکن اد وکر (وهوقائد من فواد 
القبائل الألمانية الذين بوصفون بالتوحشیی) من إزالة سلطان (رمیولرس) آخ رأمبراطور للدولة الرومانية 
الغربية وجعل نقسه حا کا لرومه . وهذه الدولة الغر بية غير الدولة الشعرقية الى كانت عاصمتها القسطئطينية 
ثم احتلها الترك بعدقرون . فامازالتالمملكة الرومائية الغر ية انقشرت الفوضى واطرج والمرج والفساد لأن 
هؤلاء قوملاقوانين طم ولانظام ء فأهمات الطرق وجهل تالتجارة والصناعة والزراعة » وهنالك آصبح‌اللاس . 
هناك جاعات کل جاعة طم رئيس جمعهم لتوا عنهم جيراتوم » وأصبح هناك نظام معروف بإسم (نظام 
الاقطاع) وهوالمعهود فى تار ع العصورالوسطى 

ومثل الألمان فى الاغارة على تلاك الدولة أهل فرنسا وقد عظم شأنها حينا من الدهر أيام شرلمان سنة 
۹۸ الى سئة ۸٠٤‏ وسميت إذ ذاك بالدولة الرومانة . والذى مهمنافى هذا القام هواللغة اللائينية التی‌هی 
لفة الكتابة بين العلماء ثم احصرت بين رجال الكنيسة » وذاك أن هناك لجات أخرى مؤسسة عل اللاتينية 
فى ايطاليا وفرنسا واسبانیا وطحات أخرى مناسة هافق شمالی أورويا ترجع الى الأصل التيونوق . وفى آنتز 
العسورالوسطى قد ابتدأ أوثك الأقوام يتغنون بلغاتوسم وان لم نكن مکتو به » تغنى قوم من فرنا باللغة 
الفرنسية الثمالية » وجاعة من ألمانيا بالألمانية , وظهر (داتی) فألفكتابه المسمى « الکومدا الاطية » 
باللغة الطليائية . وكدتب شوسر الاتجليرى حكايات كنتربرى باللغة الاجليزية السكسونية القدعة . وظهرت فى 
اسيا نیا أنشودة اليد باللغة الاسبانية , فهنالك تكوّنت أصول اللغات الاورو بية الحديدة ء وظهر أثر ذلك 
فى ترقية معارف تلاك الشعوب ء ذلك لأن أكثرهم تجهلون اللغة اللاتينية ال ی کانت وحدها لغة الم , فلا 

القت 


۱ ۱۳۹ 
ألقت الكتب بللغات الى يعرفونه! انسعت مداركهم واستنارت عقوط-م ء وساعد على ذلك أسان : الأمس 
الأول الحروبالصليدة انى بها اختلط القوم بالمامين وجاوا کتبوم وعلومهم » قامارجعوا غيروا أساليبحياتهم 
وعرفوا الحقائق وتملموا الصناعات الكثيرة ؛ وهذا التفسير قد تقدم فيه هسذا موضا فى سو ركثيرة . الأعس 
الثاتى سقوط الدولة الرومانية اكرقة سنة ۷مع ۱ باستيلاء الدولة العثهانية علا ء فلقدكانت تلاك العاصمة 
حافلة بالعاماء » فلما أحسوا بد نالعا نرين رحاوا منها ومعهم الدكتب الاغريقية العظيمة فى الفئون الختلفة الى 
كانت تجهلها آورو با ودخاوا ادن الابطالة ذصارهؤلاء أسانذة فمدارسهم وجامعاتهم ء وهذء أهم”الأسباب 


فى نهضة ايطاليا ومنها انتشرت فى أحاء وروا » وهناك سب ثالث لابنقص عنهما أ*مية وهو أن الأندلس 
كان سقوطها فى نفس ذلك القرن » وأنت أيه ال رما قرأت فى مواضع كثيرة من هذا التفسير أن ابن 
وشد لما فى نفرتق تلامیذه الببود فى أوروبا ورحبت بهم ألمانيا وتر جوا كدديه باللائدنية والعيرية وغسيرها » 
وأيضا قدكان بعض باباوات رومه کا تقدّم قد تعم فى الأندلس » و عض علماء الاتجليز قبسل ذلك التار ع 
تعلموا العلوم الرياضية وترجوا کتبا من بلاد الاندلس ومهر 
الب : إذن‌هذا القرآن الوصوف ,أنه بلسان عر فى“ هوالسب الحقيق فتبنة آورو با الحديثة . ذلك 
لآن الأندلسيين المسامين طم » يدفيه والحروب الصلدة * مالترك السامون الا بمون هذا الدین‌الدی نزل باللغفة 
العربية هم ثالئة الأثانى . إذن أوّلالنهضة الاورو دة روا ورام ف وهذا من أسرار وصف القرآآن . 
بأنه 5 وقد ثبت بهذه الاغة و يتغير تبعا للتغيرالمستمر فى جيم اللغات من قرن لاخ کابأی فانك ستری 
أن اللغة العر بية فى مدة ثلاث قرون قد تغيرت ألفاظها رختفت سا تن سا » وهذ! القران العر نی" 
رتتفبرلغته عخالفافى ذلك کل لغ ةكاللاتينية التى حلت ماها ألسنة أخرى مبنيه عليها واغات أخرى لاد اة بنها 
و ينها ء وهذا م نأسرار ذكرالوصف بأنه قرآن عر نی" ء فلغة اللاتين لغة د.نبة ومع ذلك تغيرت ولغة العرب 
م تتغير ولوتغير تلزال هذا آلدن مان العداوة بين أهله وان غيرهم كانت سبا فىطرد جاعة من القسطنطينية 
وآخر ين من الأنداس » كان كل ذلك سبب انقثار الع واانيضة الحديئة , ولوتغسيرت الاغة العر بية كغيرها 
لا عحی‌الدین ولم يظهرف .وف کان رشد ء ولاملاك مهاجمالنصرا نية کحمدالفامم » ولاملاك يداف النصرائية 
|| كصلاح الدين یام الحروب الصايبية » والترك لسائهيم عرفی ومع ذلك تأثروا بذلك اللسان الهر فى : وبهذا 
كله كانت هذه النيضة الحدث: 
ومن آثار هذه النهضة الثلائية فى أورو با بفضل‌القرآن ااعرنی أن التعلم فى تلاك الأقطاركان مقدورا على 
علوم الدین والقانون الرومائى وقانون الكنيسة وفلسفة أرسطاطاليس » اذا حری 9 
رآوا) قامت مناظرة بين العلماء أشهرها المناظرة التى بين (بطرس ابیلارد ) وبين [الأب برنارد) الأول 
مول بأن الاس بسرون مقتصى عقوطم ولايقتصرون على القوانين الدشة ء والآخ زکان نتصر للكنسة 
و عکمها فى کل شین 
1 (ثانيا) ان !ا ۳ قوت (برنارد) ونصرته وخذلت (انبلارد) وحقرت. تعالده + ومع ذلك فامت حامعة 
باريس على أثر هذه الناظرة ثم نلتها سلوئو و بولونیا فى ايطاليا *م اکسفورد فى اعلترا 
(ثالثا) ظهر هنالك العاماء مثل (نوماس اکوای) وهومن ذوى الاتکار والعبقر ية » ومثل (روجز 
ییکن) صاحب النظر ية الشهورة وهی‌البحث العامی واستنباط القواعد الطبيعنية من المشاهدات 
1 مایحص مانقدم 4 ۱ 
ان الئيضة التىقامت بأوروبا ف القرنين الثا عشي والاكعشرترجع للحضارة ة العر دية الآتية مره نالأندلس 
ومن | آثار اروت الصليدية وآثار علماء القسطنطيفية الفارتبن من الترك , وكل هذا بنطوی تحت هذه الا بة 
س 


۱۰ 


كتاب فصلت باه قرآنا عر ياب وشا عن ذلك : 


( ارق السياسى ) 
كان الابا والامراطورطما السيادة ولا راد نقضائهما فهذا له سبادة لدبن د وهذا له سادة الساسة فى جع 
العام السیحی ان هذه الأم كانت مخضم ل م (الاقطاءات) فی‌المالك الختلفة وكانت السلطات منشعبه فى 
آیدی أسراء مختلف, مختلفين وكل أمير مقاطعة ناوی* الآ و ار ه فى تلك الرون الوسطی أى الى بين سقوط 
الدولة الرومانه الفر مه و دن سقوط الدولة الرومانیه الشرقة المتقدم ال کلام علبهما وذلك فى مدة عو لفاسنة 
كاهو واضح » ولسكن العقول متی‌حرکت نشطت الاأجسام وهبت من رقادها وقامت من نومتها ونفضت غبار 
تومها » فترى أحد هوّلاء الأصراء یقوی و بشتد ازره و غلب الأخرحتى ظهرت روح القومية ودب حب 
الاستقلال الام فی الداخل والخار. 3 
(۱) فظهرت ی فرفسا أسسرة (هيوكايت) 
(ب) وف انسكاترا أسرة (الفرمندیین) و (الاحفن) 
(ج) وف اسبانیا أسرتان وما (قشتاله) و (ارخونه) ۱ 
(د) وقامت أسرة (هنستوفن) وأرادت تسكو ين ملدكة قومة فى (ألمانيا) فى القرن الاك عشر 
مارضها الماب 
(ه) وقام الوطی (ر ینزی) ف منتصف القرن الا بع عشر وحاول محر بر أإطاليا ونوحیدها 
(و) وظهر وكتاب الأمر» وهو کتاب وضعه (مکیافلی) وه وکاب سياسى من آهل فاورنسه 
شرح فيه آع ال الوك »ونين أن الأميرالذى عفظ کیان دولته لايد أن عالف الذمة والضمر 
والمروءة والانسانية والدن فى بعض الأونات ء هنالك أخذ الملوك يقاومون نفوذ البابا الذ یکان 
إذ ذاك له النفوذ السیاسی والدیی 
إذنممد أ نوضة القوم ق الق رن الثاقعشر والثاك عشر ولكنوماعتبروها ابتدأت ف القرنالحامسعشر 
حا اهرت عاوم وأديات قدعة ونا نيه ورومانية | أ کت ماجاءظم من الأند لس العر فى وعاماء القسطتطلية 
وای هنا تم“ الكلام على الفصل الأول والجد لله رب العالمين 


2 الفصل الثانی که 
( فهعرب الجاهلية الأولى وهم دولة جورانى فما بين النهرين ) 
حاء فى کتاب » تار بج العرب قبل الاسلام ۾ کت العنوان التالى مائصه 


( المرب ابائدة 4 
) آوعرب الشمال فى الطور الأول ( 
يول العرب ان هذه الطبقة دتمل علىعاد وعود والعمالقة وطسم ودس وم درم وحضرموت 
ومن بفتعی الهم و إسمونها العرب العار بة وانهم من أبناء سام . قال ابن خلدون « وكان هذه الأعم ملوك 
ددولف جزبرة العرب وامتدّمدكهم فيا الى الشام ومصمر ق‌شعوب منهم و يقال انهم انتقاوا الى بز برة العرب 
من بابل لما زاجهم فیها بنوحام فسكنوا جز رة العرب بإدية تخيمين . ان لكل فرق مهم ماك واطام | 


وقصور 


۱:۱ ۱ 

وفصور ۳1 أن غاب عليهم بنويعرب بن قحطان» ٠‏ وقل فى مکان آخز و إن قوم عاد والعمالفة ماكوا 
العراق» 2( 

واذا بدبرت مانقله العرب عن القبائل البائدة ر أيهم 9 هم الى قسمین العماليق من سل لاوذ ن 
صام وسائر القبائل البائدة من نسل ارم بن سام 27 . قال ابن خلدون «١‏ كان يقال عاد ارم اما هلكوا قیل 
مود ارم فاما هلكرا قبل عرود ارم قاما هلکا قبل سائر ولد ارم ار مان ع 640 

فالعرب .مدون العرب الائدة ساميين من نسل ارم . أى آر أراميين الا العمالقة فيةولون م من سل 
لاوذ بن سام أنى ارم و ولون انهم ملكوا العراق «بابل» ثم تزحوا منها اى جز برة العرب . فهذا اقول 
على اختصاره بوافق خلاصة ماوصلا اليه بهد ألنظا ر فاا کنشفه العلماء فى بابل واشور من الاقوش أو 

قرأوه فى کت البونان وغيرهم 
ثم ذ کر العمالقة الذن فحوامصر وکانوا شمالى الخاز هما لى جزيرة سينا » وأن النابين پذسون 
العربالبائدة الى (ارم) والعماليقالى أخنه (لاوة) . واذی م 7 ی هذا القامذ كره دولة جورا ای أوالدولة 
البالة الأول . . وسنورد هنأ دة من تار عها . وهاك نصها : أ 
1 عدن دولة جورانى أوالدولة البابلية الأولى 1 
( من سنة .٠+ع»‏ ق.م الى سنة ۷۲۰۸۱ ق.م ) 

إذ استولی ساموانی ولا على شما امل عو سنة ۰ قّ.م وكان الجنوب فى حوزة العلاميين ٠‏ 
وأخذ اللاك ينتقل من ملك الى ملاك » وكان السادس متهم جورانى » وهو الذى أ خضام دولة العلاميين » 
واستمر" فى الفتح الى البحرالاً يض التوسط . والذى منا فى تفسير الآبة أن نذ كر مدئية تلك الدرلة ومن 
أبن اقتستها ء ۳ قامها الذ ى كانت تسکذب به إيفاء لتفسير الآبة فنقول ومن الله النوفيق 

كان السوصيبون قبل هذه الدولة قد اتخذوا دينا ووضعوا شر إمة واخترعوا كتابة وطم لغة خاصة . 
اما غلبهم الجورابيون اقتبسوا سدنهم ونظاماته م کافصل العرب المسامون بعسدهم بدولة فرش . وكان 
الجورايون فىأوّل دولهم یسخدمون اللغة السوصرية فى اسکانبات ثم ماه ادج تی ذهيت وذهب 
معها العنصر السوصرى . و العتصر ااسای کا تغلب العنصر العر فى عصر والشام بعد الاسلام تغاب 
اللغة العر دة ٠‏ ولکن اوران استبتوا الط آلسوص‌ی وهو الهم المسمارى لانهم استخدموه فى ند بن 
سام وزادرا فيه رن نكن ق السومرية رل ۲۸ ۱ 


(شكل ۳ 
( القل المسمارىالقديم على عهد السومي بين لايزال شکاه صور با ) 
وكان الق الذ کور فى أل وضعه صور با مثل الطيروغليف الصری كا ری فى شکل ۲۸ ثم نوه 
شکله بالا ستعمال و بإستخدام السامیر فی‌طبه» على الطين فصار على هذه الصورة کچ شكل ۲۵ 


(۱) ابن خلدون ۱۸ ج ۲ (۲) ان خلدرن وم ۲ ج ۲ (م) حزة ۱۲۲ د۱۲۸ 
(4) ان خلدون ۷۱ج ۲ 


عي سم سس يص يبت ميحج و تس سس سس سس تب دب ایس ها یواست تس وق بس ب سس 
دده 


i 0‏ سامون فأعملوا الأقلام النىكانت شائعة قباهم فى العراق وفارس والشام وهر وهی الفهاوی 
:والكلدانى والقبطى وغيرها ونشروا قاما جاوه معهم كان پستخدمه عرب مشارف الشام وأعالى الحجاز هو 
الحرف اللبطى وتكيف توالى الأجال حتی سار الى اظرف العر فى العروف رعم العالم الاسلاتى العر فى 
وغير العر ی 
أما هدن السوحریین فقنسه الجورايون ورقوه وزادرا فٍ-4 كا فمل السلهون تمدن الروم والفرن 
وأ كثرهم عناية ذلك جوران فانه جم الشرائع ونظمها و بو ها فعرفتباسمه وقدرتبها فى ۲۸۲ مادة وجدوا 
نسخة منوا سنة ۱۰۱ ق‌بلاد السوس منقوشة بالحرف السماریعلی مسلة من الححر الأسود ااصلب طوطا 
سبعة أقدام وتدل تلك ااشمریعة علىتقدم تلك الأمة فيسل الاجماع الى أرق ماباغت اليه تلك العصور ولاسم 
فشروط الزراج والطلاق والتنی والارث . انتهبی اكلام على الفصل الثاتى 


ب الفصل الثالث والرايم > 
( فى الاغة العر بية قبيل الاسلام وكيفكان خطها التبطى وق الفسبة بين تاها التبطى 
وا ون خطها وطجاما یم البثة العمدية ) 


ل العصر الجادلى قبيل الاسلام & 
( من الةرن الحامس لاد الى ظهورالاسلام ) 
ان الحم على مانقدّم من أحوال الخاهلية الأو ی مبنى على الحدس والتخمينلاستغراقه فى القدم وضياع 
اخما راك ااز برة مادى الأيام . ولعاهم اذانشطوا لاحفر والتنقيب كشفوا عن حقيقة هذه الظنونالستار 
( الفرق بين اغة ااهلية الأولى والثانية ) 
وفكل حال أن عرب ذلك العهد القديم مختافون عن عرب عصر الجاهلية الثانية قبيل الاسلام لفة 
وديا وأديا وخلقا . فالجورايون كان أ كثرهم أهل حضارة وعدن يتوطنون المازل والدن . وأما عرب 
الماهلة الثانية فا کثره م آهل بادية وجع وان لغة ال+ورابيين أقرب الى الأشورية منها الى آلعر دة. فلغة 
أبوب اذا كانت عر ية فهی غير عر بية مضر الذى وصلت الینامن عرب قر يش وسائر الججاز . وقدیکون 
الفرق بینهما كثيرا جدًا أ كثر من الفرق بين لغسة القرآن ولغة عامة مصر أو الشام الآن . لأن أهل هذين 
الصر بن قيدوا أنفسام بالحافظة على لفسة القرآن وأسالسه . فکما ساقتهم طبيعة النشوء نحو التغيير أعادهم 
التقليد الى الأصل . ولولادلك لكان الفرق بينلغة عامتنا واللغة الفصحى أبعد من ذلك كثيرا 
قس مقدار الفرق دين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذى وجدوه بين لغة عرب الشام فى أوائل 
القرن الرابع للبلاد ما قرأوه على قبرامرى” القدمن بن مرو ملك اطبرة وبين لغة مضر عندظهور الاسلام . 
وذلك انهم عثروا فىاطلال الفارة فى حوران على جر علب هكتابة عر دة بانحط البطی نقشت فى أوائل القرن 
الرابع لليلاد أى قبل الاسلام بثلائة فرون وهذه صورتها (انظار شكل ,م ) فى الصحيفة التالية 


رس ۱:۳ 


N ٠‏ برا > ر ۳ ام كلظ ات ارگ قد 
Py eI‏ 
E ٤‏ 0 1 اج 
FAN °‏ انه تانر لی رای 20۹۹ 
(شکل وم ) 
(رسم مكدتابة عر ببة عط نبطى على قر امی؛ القبس بن رو سنة ۳۲۸م) 
واليك نصها کا قرأ كل سطر على حدة' 
(۱) فى نفس ص القيس .ر مرو ملك المرب كله ذو أسر التاج 
)۲ وملك الأسدين ونزرو وملاکهم وهرب مذححوعکدی واه 
(۴) بزجو (7) قحبج نحران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه 
)+( الشعوب ووكله لفرس ولروم فلم ,بلغ ملك مبلفه 
(م) عکدی هلاك سنة ۲۲۳ دوم ۷ بکساول بلسعد ذوولده 
هذا لان عر فى آشو به صبغة ارامية حتاج تفهمها الى إيضاح وهاك تفسبر هذه السكتابة بلفة العر ببة 
الفصحی وهو 
(۱) هذا قر اصرى” القس بن غرو لك العرب كلهم الذى هلد الناج 
0 واخضع قبباتی أسد ونزار ومادكهم وهزم مذحج الى اليوم وقاد 
)۳( الظفر الى اسوار تحران مدينة شمر وأخضع معدا واستعمل شه : 
0( على القبائل وأنا. مهم عنه لدی الفرس والروم فل بلغ ملك ميلقه 
0 الى البوم . وی سنه ۲۲۳ ف الوم ب الول (سبتمبر ) وفق بذوه لأسمادة 
وکان اهل الام وحوران ومایلسما بورخون فى ذلك العهد تقوم البهروى نسة ة الى بصری عاصمة 
جوران وهو یبدا بدخوطا فى حوزة الروم سنة ۱۰۵ لیلاد فاذا أضيقت الى ۲۲۳ كان الجموع ميم لإيلاد 
وهی السنة التى وفی فيا هذا االك 
انظر الى الفرق بين الأصل وتفسيره والمدة بين هذين العصر بن ثلالة قرون فكيف کون و ددلهما بضعة 
وعشرون قرنا ؟ والتفييرطبينى ىكل لفة عملا بناموس النشوء . اعتير ذلك فالفرق بين اللغة اللاتدنية الأصلية 
وماكخلف عنها من الايطالية والاسبانية و يهن اللغة الا نكليزية القدعة والحديثة وغير ذلك 
و داب العرب فى جاهليته الثاني ةبراد مها آدامهم قبيل الاسلام وهم أهلبادية لابقره‌ون ولا یکنبون . واتما . 
جعت هذه الآداب بعدالاسلام بالأخذعن الافواه . انتبی الكلام على الفصل الثالث والرابع والجد نّ رب‌العالین 


« الفصل الخامس > 
فى أن اللغة العر بية نسحت لفات ل تقم ها قأئمة الى الآن فقد جاء فی کتاب تار عز أدب اللغة العر بية 
( جور یاز بدان) نحت العنوا ا نالتاليى مائصه : 
5 ادو لة الأمو ية والاغة العر بية > 
أما الدولة الأو بة فاطمة كانت متجهة فبها على ان+صوص الى الآداب العر بية الجاهلية . لأن الأمو بين 
كانواشديدى افرص على مزلة العرب 9 فى حفظ الانساب وهمالذين جعلوا الاسلام دولة فأيدوها 


4 

ونشمروا اللغة العر بية فى المملكة الاسلامية باقل الدواوين من القبطية والرومية والفارسية الى آلعر بية . و بعد 
أ نكانت صر قبطية والشام رومية والعراق كدانبة أو نبطية أصبحت هذه البلاد بتوالى الاجیال عر بية 
النزعة وتنوسيت افاتها الأملية وهی تمد الآن من اللاد العر بية . واذا نها ااتركى أو الافرنجی أو غيرهما 

من أى” أمة كانت وتو الدفیها عدسل عر نا 
وظل العرب فى أيام بى أمية على بدواتهم وجفائهم . وکان خلفاؤهم برسلون أولادهم الى البادية لاتقان 
الاغة وا كتساب أساليب البدو وآذاهم . وظلكثير من عادات الاهاية شائعة فى أباءهم کالفاخرة والمباهلة 
ومناشدة الأشعار فى الأندية العمومية فكان #شراف أهل الكوفة خرحون الى ظادرها يتناشدون الأشعار 
و يتحادثون ويتذا كرون أنام الناس . وأهل البصرة رجون الى ار يدطذه الفا ة کاسیجیء . كأنهم ر جعوا 
بصبيتوم الى ما كانوا عليه قل الاسلام . ول بياغ العرب من العز” والسؤدد مابلغوا اله فى أيام هذه الدولة ۰ 
وقد عکاتروا على عهدها وانقشمروا فى مالاك الأرض . انى ااسکلام علىالفصل الخامس والجد لله رب الما مي 


# القص ل السادس فالمقصود منهذا كله »* 
فى تفسير هذه الآية وهو أن بقاء الاغة العر ية حفوظة الى الآن فى بلاد العرب وأوروبا والفرس 
واطند وااصين و بلاد جاوه مگجزة من أ كبر الزات 
انظرالى هذه اللغة التى تغيرت طحاتها وصور أشكاطا م نكتابة السوصریین الأولى ثم انها تغبرت ثم 
غعوّرت الى أن دارت قبل الاسلام م رأيت فى (شكل .م) التقدم قريبا 
ثم انظرالى طورها الرأبع وهوماكتدت به الصاحف » وكيف بقيت الحروف حفوظة » وهزئاتها متقاربة 
نفا وثلائة عشر قرنا . ومن أجلى الأدلة وأنصعها ماتراه فى هذه الكتابإت ااتى أمامك » فهاهی ذه الحروف 
العر دة واضضة مكتوبة فى بلاد الصين ء ومعها انط الصبتى لسورة الفاعة وسورة الاخلاص (انظرشكل ۳۱ 
و ۳۲و۳۳ فى الصفحات التالية ) 


> يه در/ 
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فههنا تعاون الصينىوالألماق والفرفسی والاعلیزی والغرى وأطندى والاسبانی‌والقازای والعر فى والمجمى 
والأعم يها على حفظ اللغة العر بية والحط العر نى ء قر يدخله ولم يدخل لغته ذلك التحر يف الذى حل ساحة 
لغة وخط العرب البائدة أيام جورانى ولاأام الجاهلرة فى ا'قرن الرابع الملادى قبل البعثة احمدية بل هوباق 
كا هوء فهذا معنی - لاتیدیل لسکامات الله ومعنى ‏ ]با عن نؤلنا ال کر واا له افظون _ 
وبهذا كله نفهم ما الك لماذا وصف القران باه عر ى“ واد لله رب العالين .كتب ليلة الاثنين 
(۲۰) اكتوبر سنة ۰ الساعة العاشرة مساء . تمت اللطيفة الثانية . و يشيع هذهاللطيفة الثانية جوهرتان 


9 الجوهرة الاول 
( ف قوله تعالى ‏ قل إنما أنا بشرمتلكم بر الى“ أنماإطي إله واحد - ) 
حاء فى عله 0 النهضة النسائية 4 غت العنوان التای مانصه 


# في وجود الله امال »* 
(لاکاتب الام ییالشهبر ارثر برز باین) 

بزعون‌آن العقل النشرى موجه اهعاءه بالأكثر الى السائل الاحتاعة التافهة لجع الأموال وکفة 
عقد الزواج وماشا کل » أما عن یی غير هدا الرأى ولعتقد آن العقل الاشری لاو سه أخص أههامه الى 
هذه السائل دون سواها » لو آن محرر جرید: أاق على قراه جر بدته سؤالاءن « الزواج هل هو أفضل أم 
العزو بة £ أوردت عليهالأجوية السكثيرة إضعةه 4 أيام أواضعة شهور اط جر اناس ٥ن‏ هذه الملاقشة وتقطع 
الكتابات 

وكل سوال یکون نصيبه الامال بعداشتفال الناس به زمنا معلوما حدودا ء وأما مسائل لود النفس 
ووحود اننه ومصير الانسان تلمك وفاته فاتهامار حت تشغل أذهان الناس مل البداية ¢ وسوف دق موذوعا 
لاهتامهم العظيم ادام 

تا الرسائل 5 المواضيع کل بوم ۰ ع نكل سنه ی‌مسائل تشغل خواطر الاس على الدوام 

شاءلون » هل لود له وهل نکون النفس عالدة ؟» وهذه العتانات الكثيرة لداع حتاف ف 
لغنها وطحترا وهي الدليل على مبلغ أي نكاتبها » و بعضهذهالرسائلتأتينامنالمرتايين التشسکتکین واللحدین 
والكتاب ومن سائر الذبن أسكرتهم تلك المعرفة القليلة التى جعاوها حكمتهم ودينهم بدلا من ثقة الأجيال 
الكثيرة الاك اله توحودالله وخلود الثشس 

وظن بعض هؤلاء أنهم اهتدوا اأيطر بقه حسددة مبتكرة تساعدهم على الحماة بالاستغناء النام عن 
الله وأن الم قد وفقهم الى هذه الطريقة المديدة 

ولکن العر لم لم يفعل شيئا من ذلك 6 بل ان الع فعل ماهو خالف على خط مستفم اظنونهم وأوهاءهم 

الع أت ودود الاله وخاود النفس ولسمح لنا القارى” أن شرب لدلك مالا صفيرا : 

رحل عنده صندوق ووضع که عضص وطط فمدت آمها وهی صغره ة حدا وشح عو ہا لول zel.‏ تنىهذا 
الرحل بالقطط المد كورة وأحسن معاه تيا وحعل لاصندوی علات فكان شکره الى ضراءالشمس لتتمتع القطط 
محرارة الشمس . کان,غذ,مپاباللان فىمواعيد معينة عز مدالتدقیق . كان يطردا لكل الشر بر إذعارل الاعتداء 
علبها ويحيفها و يرعبها كثيرا »كانت هذه القطط تثق بالرجل وشعرت أمها فى حاجة اليه وأن لاغنى ها عنه 
ركان هذا دور الايمان 
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وحدث ذات بوم أن سنا نوصل الى قطة منپا ففتلها بعد أن قطمها «أسنانه وشوه حسمها 

ذلك لأن القطة قد خالفت القوانين والششرائم النى سنها ها الرجسل حرجت من صندوقها غل" بها ذلك 
المصاب . وکانت احدی القطط قد بدأت تم تما باحدی عیفما فقالت مفرورة بالقليل الذى تراه : « أنا 
لا أعتقد بوحود الرجل ذاذا كان موجودا حقيقة فهوظام اذ سمح أن :تل أختى الصغيرة وأن عزقها الكلب 
لاأصدق مانزعمونه من‌آن آختی قتلت بذنما لأنبا خرجت من الصندوق والحقيقة أن الرجلغير موجود فاعا 
نحن القطط أولياء أمورنا وسادة الكيان وعلینا أن تحارب عدونا وندافع عن أنفسنا 

هذه القطة هی قطة « اجرسول » اللحد الأميكى الشهبر 

ثم ان قطة آخری بدأت تبصر بعيذيها وهی أرق من رفيقتها الأولى فقالت 

(أنا عللة . وقد وجدت أتى غير مدينة للرجل وعنايته بشیء وا الشرائع وال واممس ولية أمورنا . هذا 
الصندوق الم على جلات دور فى نو رالكمس 4 حرد ار ادته لا أن رأتى أجهل ماهو الذى یل فعه ولكن 
اعر أن ن الرجل لابستطیم دفعه وعامت أيضا أنه لاوجود لناموس (نوز يع اللبن علينا) 

فاعا يأتنا | الان فى مواعيد معينة مک الدور وحیء ء اللعن ناموس طبيى فد كان محیء من قبل وهو 
بأ الان وسیأنی كذلك بعد . دعوق من دعاو يم الفارغة فأنا منقله الى فراشی لأنام ولكن لاذ کروا 
على مسمع منى مس رجل حب يعتى نا . الاح كله توامدس طبيعية وأنا عظمة یدای لأنى ول من اهتدى 
الى هذه النواميس ۱ 

هذه القطة هى قطة « اسحاق نيوتن » ولكنها م يكن ها مان نون ويضيق بنا الجال لوأردنا أن 
نذ کر ماقالته قطة « داروبن » فتد كانت طويلة اللسان . ولكن اليك ماجرى بعد ذلك 

كبرت القطط التى قبت حية بعدأنمانت تلك الى أصاها الوت جزاء مخالفتها وشرودها عن الصراط الستة 
وانفتحت عبوهن جیما فصارت تبصر جيد! فرأت الرجل عیانا وعرفته واعترفت به وتوسات اله أن سمح 
ها بلاقامة ق‌مزلة . قالت القطط للرجل 

( لانؤاخذنا باسيدى واغفرلنا جاقتنا وجهالننا إذ كنا صغيرات جاهلات ولکنك تعل أن بصرنا كان 
ضعيفا واننا كنا لانبصر ولانعل) فقال الرجل الكر يم لابأس انصرفن الى البدرون فى أسفل المزل وتمتعن 
بالراحة والقوت هناك 

اتهى الشل الذى ضر بناه . وانما حن قطط عمياء فكلما حاولنا التعمق فى | كتشاف أسرار الطبيعة 
. وتجائبها نزداد نوغلا فى خفايا جسدیدة لاندركها نکشف أن الأرض تدور حول الشمس ولكن لابد لأعظم 
عالم من‌الاعترای بجزه عن الاهتداء الى سب دورائها 

يقول هذا العالم « أعطنى امحرك الأول وكلشىء سهل بعد ذلك» وهكذا قالت التطط العمیاء فصندوقها 
قالت ( ادع صندوقنا دفعة واحدة وعلنا فهم الباق ) 

واطلعتالقطط على ناموس نوز يعاللبن غعلته بدلا من عناية الرجل ہا شأنالذى ادع الاك بناموس 
الاد رة العام فظن أنه در بوأسطته على يخود الله . ولسکن العقل الكببرالذى اهتدى الى ناموس الاذيية 
العام كان عقلا متدينا تقیا عل أنه ضعيف ف‌ذاته لاقدرة له على |دارة کل شىء 

ان نيوان ضكر وجود الله . وکان‌آدری الناس لغموض آسرارحکمته ونوامیسه . عل وعم الاس ايتا 
أن ذلك الناموس مایبرح عاملا منذ الأزل وهذ) كل ماادعاه وكل مایقدر أن بدعیه سواه 1 

والعام العصرى (لوردكافين) من أشهر أتباع نيوان قيل له : ماهوسر !إاذبية ۶ فأجاب : لاححق للعالم 
أن عاول كشف أسرارها فاننا تجهلها تماما ولا نعرف عنها شيثا 


لدلك 
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لذلا نقول لأرتابين : ارتابوا اذا كان لايد دج من ذلك وان اجعأوا اک أساسا ار مک وارتانوا 
أولافى عکتک الى لاز يد عن حكمة تلاك القطط العمياء ش 

اذ کروا اك لا تعرفون شيئا طالعوا حكثيرا ول‌کن لانسمحوا لاراء غبرك القاصرة أن تسطو على 
اطقائنی . وأما الريب التى تزعج الاخرين ونذهب عاد قاحفظوها نفک أذيهوا مانعرفونه عن يتين 
وا كنتموامادون اليقين فهل یسیع الاحدون . و بهذا اتتهت الجوهرة الأول 


# الجوهرةالثانية که 
( فى قولة تعالى ‏ وجعل فا روامی من فوقها - ) 
0 وهی اخبال » ولقد تقدم الكلام على اطبال فى مواضع كثيرة مثل ما جاء فى سورة الرعد 4 عند 
آبة - وف الارض قطع متحاورات - الخ وهكذا سيأ فى آنة ‏ أفلاينظرون الى الار ب لكف خلقت با 
والى السماء كيف را فعت # والىا يال كيف نصوت ‏ ال ولكن نف كر هنا تجيبة جاءت فى جل « اللطائف 
المصوّرة » فتد ماء فا تحت العنوان التالى مانصه : 


فى أميركا الجنو ية غنى طبيعى ) 
هنال جبل من فطة لاینض له معان 
بولیفیا چهور بة صفيرة من جهور بات مركا لجنو ية »كانت فیاءضی مستعمرة اسبانية لکنهااستقات 
سنة ۱۸۲۵ بعد حروب دموية ينها و بين الجيوش الاسبانية ؛ وهی مغر بة جبلية يتراوح ارنفاع جباطا 
بين ...م إلى ...4 مترء وف وسطها اكات تسمیلابونا فا روات معدنة لاحصی طاعدد » يقذر 
مافيهامثات بل بألوف اللایین‌من الجنيبات » من يبنباجب ل كله من فضة بطلق عليه اسم (سبرودى بوئوزی) » ظل 
مات السنين بدر الأموال!اطائلة على الدولة الاسبانية ع فکان طا الموردالاً كبرالذى بأ تيهام نكل مستعمراتها 
الواسعة . وقد | کتثف هذا اليل رجل هندى من هنود أمبركا الملقبين بذوی الجاود الجراء یسمی‌جوالسکا 
فقدكان مسافرا فى أيام الشتاء الباردة فط رحله فوق هذا الحبل » ولاقرسه البردأشعل نارا قصطلى » فا كان 
أشدّ دهشته عند ما أبصرالصخور تذوب تحت تأثير الحرارة وتسيل معدنا آیض‌جبلا > فتأمله طو يلا لكنه 
م يدركنهه » فأسرع الى سيده القبطان (جون دی فبللارويل) وأطلءه على الا » فاستحوذ هذا على 
جبل الفضة باسم ملكه الأمبراطور شارلكان فى بوم (۲۷) ابزیل سنة ١٠648‏ 

ولاذاع خير هذا الاكتشاف فى اسبائيا تقاطر الى بوليفيا كل مغامى وأخذوا يتقاتلون و بقناسرون فى 
سبيل الاستحواذ على جزء من هذا الجبل الذى كان در" آموالا يكل" عن [درا کها احصر لاسما فى ذلك 
الزمن الذى كان أقل” مبلغ فيه یمد ثروة . وقد استحرج من جبل سيرودى بوئوزی من سنة ه6١‏ أى 
منذ اكتشافه حتى سنة ۸۷۵ وهی السنة الى خوجت فيا بوليفيا من أبدى الدولة الاسبانية (15) آلف 
مليون ريال طلطلی أى 6۱۷۰ مليون جنيه فى ۷۸۰ سنة » قيكون معذل غلته فى كل سنة من هذه 
ااسئین )1۸( مليون جنيه ولك . وقد بلغ ماناله التاج الاسبای من هذا الاراد )54٠(‏ ملیون جنيه . 
وقد دفم أصداب مجم واحد من هذا الل الحكومة بصفة جزية (15) مليون جنيه وثلاثة أرباع اللون 
وقد أراد الأمراطورشارنکان بوما ما أن یکانی* سكرتيره الخاص الدون فرانشیسکو دی لوس کو بوس 
فطلب منه أن نی عليه مابريد فغمتي آاسون فرنشیسکو بين شفتيه : « آرید بامولای (ریل) واحدا على 

ر سک 7 تست ۱ 
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ز . ولارآه مصمما على طلبه هذا الذى صغر فى عينى شاراءكان وقم له على الأمس وناوله اه » و هد ماق 
| سئوات أى فى سنة وومو مات الدون ف ران بسكو وترك ثروة 55 در با كثرمن (v)‏ ملابان من الحنيها 
جمها تمأ عاد عليه من المليمين ونمف التى كان با خذها على کل رطل فضه سید رج من حمل ا 
ول بزل هذا یل الى الآن ماوءا بالفضة الکنها تخرج مزوجة بالتصدير . وم عض على اكتشاف جبل 
الفف-ة سنوات حتی آقیمت بازائه مدينة بوثوزى . وقد مغ عدد مکانها فى القرن السابع عشر ۰۰ ۲۰۰ 
| سمة فكانت أ كبر مدينة فى أميركا الحاو ببة وأكثرها سکانا 
وكان لکلی اسباقی (هيدالجو) أى منحدرمن صلب اسباق صمم لبس فعروقه دم بهودى أوعر فى 
مغر فی أن يكون له حق بأن يستفل جزه! من الجبل _ 
والعادة المتبعة فى ذلك والنى لم بزل معمولا بها الىالآن أن باخذ الواحد له ركذا و حذرفیه نفقا ويستولى 
عل ی کل ماحده فيه حتی أصبح فى الل أ كثر من ثلائة لاف نفق . وکان اهنود ابر هم القامون بالحفر 
پشتفاون فى الا نفاق الظامة التى لبس فبا نور ولابتخلاها شعاع من الشمس » وسياط أسيادهم الاسباننین 
تنهال على أجسامهم اذا بدا منهمأقل وهن وأدلى ضعف . وکان التزاجون على استفلال جبل‌الفضة یتقاناون 
حتى دی مهم التناحر الى الانقسام الى حز بين کثر نیما الاغتبال ثم القتال فى صفوف مردوصة . أما الوم 
غدینه ونوزی الت ىكانت منذ مائتى سنة زاهرة زاهية ل بعد فهاغبر ء٠٠‏ ره آو ...ره شخص لأن 
سعر ا'فذة افش كثيرا فى أوروبا وقل" الطلب عليها وکثرمن جهة آخزی على القصدير ء ولكن من سوء 
حظ البلاد أن الأرض ۸ تعد تغل من هذا الصنف الا کیات أف" مماكانت تضله فما مضی . و بهذا تت 
الجوهرة الثانية و مهما تم" الكلام على اللطيفة الثانية والجد لله رب العالمين 


ب اللطيفة الثالئة € 
( فقوله تعالى ‏ حتى اذا مأجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم عا کانوا يعماون چ 
وقاوا جاودهم م شهدم علينا قالوا أ نطتناالنه الذیأنط یکل شی ع وموخلق اول عة واليه تر جمون ' 
وما كلتم تستترون أن بشهد عل سمعم ولا أبصارم | ولاجاودم ولسكن ظننتم أن الله لايع كثرا 
ما تفماون ب الآنات ( 
قدنقدم فى (سورة سن) - وتكامنا أيديوم ونشهد أرجلهم : ها انوا يكسون ‏ .فههناذ كرا لاود 
مع الا .ماع والأبصار وهناك خصص الجاود بالأمدى والأرجل » وی هذه ممجزتان أظيرهما الكش الحديث 
فتكون ممجزات هذه السورة بالکشف الحديث خا . ولقد ذكرت لك هناك آمها الک حكابة القاتل 
الياباتى الذى قتل معشوقته الى رغبت عن زواجه » وعرف بعد مدة سبب آثاره » وهذه مشروحة هناك 
باسهاب وایضاح تام » ولکن هنا أذ كر ماجرى من العادئة بى و بين صديق العام الذى اعتاد أن بناقشنی 
فى هذا التفسير. قال : كيف تنطق الاود وتشهد + وما معنى کون الأدی والأرج ل تشهد عند الله ؟ فاب تعالى 
بقول فى لآ يس )4 - وتكلمنا یدیم واشهدآرجلهم - > فلرخصٍ “ الأيدى والأرجل بهذه الشهادة ؟ وكيف 
تقول افلود ب أنطقنا ايله الذی أنطق کل شىء - . فقات : :لعل أن هذه احلوقات ! المادية الشاهدات على 
قسمين : قم لنا القدرة على التصرّف فيه » وقسم لا قدرة لنا على التصرتف فيه . فالذى لنا القدرة على 
التصرف فيه شهوات الطعام والشراب والشبق والكلام » فهذه خلقت فينا لأجل حیاتنا و انا ء وهذهتأق 
| باخق وبلباطل فان الانسانقديجوعفياً كل والأكل قدیضر"ه » و عطش فبشرب والشمربقديضرته» ويشتهى 
اا ار اک 
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الوقاع والقع‌قدیضر» » و بتكام والكلام قديضرته . ذلك لأنمن شهواتالطعام مانكونشهوات كاذبة » 
ومن شهوات الشراب مانكون كاذبة » ومن شهوات الواع مالكو نكاذبة » ومن الکلام مأیکو ن كذبا 
لاصدق فيه . إذن أحوالنا ايوانية بعتریها ااصدق والکذب . فن الكلام صادق وكاذب . ومن ال جوع 
وا'ظماً وشهوات الوقاع مايصدق وما یکذب . فكثير' ما ترى أنفسنا بعد الطعام عدة سيرة تطلب الطعام » 
وقد اطلب الشراب قبل مضى ساعة أوساعتين وقد نتکام کذبا . هذا هوالقسم الأول وهوالذى لناالقدرة 
على التصرف فيه . أمامالاقدرة لا على التصرّف فيه من الفاكهة والحب والحضر والعادن وا حروالشحر. 
فهذه صوادق فى أقعاطا ناطقات باق » فل نر حبة القمح أندتت ذرة أوبرسما » ول نر بذرة القطن أنبتت 
كلا آوباذتانا , وم نر الشمش آمبح نينا » ولا التدين أصبح عنبا » بل هناك نظام ول ثر الدواء أمبح 
غذاء ء ولاالغذاء صارسما ء بل هذ هكلها نواطق باق » لاعوج ولاكذب ولاخداع . واذا رأى النا سأن فى 
الطبيعة مالم بمهدوه کوادت الزلازل والبرا كين فذلك ليس من أ كاذيبها » بل هذه المفاجا”ت جاءت اغايات 
صادقة وان أخذت الناس بغتة فغاباتها شر يفة . ذأما غايات العواطف الناقصة فى الانسان فانها تکون شراء 
فالأ کل بشهوة كاذبة والشراب والوقاع كلها مقصرات لاحياة جالبات للرض علاف حدوث البراكين فىالأرض 
من حيث لا يشعرالناس بها فقد کون ها منافع تر بو على مضار‌ها مثل‌انیعات تخارالاء وغازاطيدروجين 
المسكرر وغازات جاک بنية آخزی فامهاتسكون هناك رواسي منها معدن ابر بت حول فوهة البركان 
وقد تصير طبقات سميكة تصلح الاستةلا لك رى براكين كثيرة فى جنوب ايطاليا إذ هی أغنى مورد اعدن 
الکر یت وتا کل عام منه (۰۰۰ر۲۰۰) طن » فهذه الاح الكبر ينية إنماجاءت بفضل البركان . إذن 
مفاحا ات الما كين لوست کفاحا ت الكذب وأمثاله . ومن ذا بقول إن شرور شهوات نفوسنا وغضينا 
الغضب الففی الى القتال والدمارواطلاك والتقاط ‏ کغضب الطبيعة بحدرث البراكين . وهل الرارة الناجة 
فى (بزولس) بالترب من نابول مجنوب ايطاليا البالغة (٠م)‏ عيزان سفتحراد التى حوطا القومالى قرَة 
کهر بائية ستعملونها فى الصناعات الفتلفات . وكذللك نظائر هذه برا كين فى جزار (لسارى) وف (شیی) 
برست بسيها الكبر بت والبور بك والشب ۱ 

أقول : هل هذه التى وجهت للنافع العامة بلعادن اانافعة والأعمال المفيدة تشبه شرور أنفسنا باانکذب 
وآثارالشهوات الكاذية » فا جوع الكاذب ؛ والعطش الكاذب » والعداوة المبنية على سوه الفانّ » کاهن 
جالبات لنا السوء لاف مانراه فى الطبيعة » فهوءلى قسمين : قم نتاحه واضمة لاخلل في هكالفا كهة والأب 
وقسم لاتعرف أ-واله لاشتباهه علینا کسکون الأرض فنظن أن لابرا كين فبها اذا هى ثائرة » فهذه ظاهرها 
شت ولکن باطنها نعمة . آما نايج الکواذب من طبائعنا فهو شرت حض 

هذه أا ای مقتمات اطلو بك » فأاسنة الناس تصدق وتكذب ولكن لسان الطبيعة صادق غيركاذب 
انا لم ار الذهب بوما زاد وزنه آونقص فهو (18) بوزن عدمه من الماء وهكذا الزئيق (۱۳) تقريا 

واعل أنه لاعنی للكلام إلاحركات فى اطواء » وناك الخركات مختلفات باختلاف الخارج » و باختلافها 
امتاز نعضها عن بعش » و بانضمام صوتين أوثلاثة أو أكثر تكون كلة » و بانضم‌ام الکلمات کون جل » 
والجل ندل على العاتی » وهذه الدلالة تارة تصسدق وتارة مکذب . إذن فائدة الکلام انه يدل لي المعاتى > 
ولكن هذه الدلالة قد تخالف الواقع . فلننظر فى الغاوقات أمامنا نرى الماء وحن ظمأى فنحس فى أنفسنا 
ععنى . وماهوالعنی 7 هوانه يبل ظماًنا . ومثل ذلك اافا کهة والحضر والب وما أشبه ذلك . فكل هذه ها 
دلالات وانکن دلالتها صادقة لا کذب فما مخلاف الكلام الصونى فیدخله الكذب . إذن الدال ما حرف 
وصوت وفيه الصدق واالكذب . واما بلاحرف ولاصوت وهذا لا کذب فيه . وکلام الماوقات ليس عرف 


۱۲ 


سس ۱ 
ولاصوت . وكام الاسان حرف وصوت ۱ 
وه وكلام هذه الع وام . فاما كلام ألله فانه قوق عقولا ولااسه بيله وبين كلام انخلوق عرف وصوت .و با 
عرف ولا صوت فهذا قوق متتاول عقوا ۰ ولكن لاتاهت عظمته وحلت قد رنه ارزلا ف الوحود عوام 
کون نتاعها صادده دون کلام حرق أوصوق حى سمعناة شول 0 وتسكامنا ایدم وا وف آرجاهم س 
كف کت الأبدى وكيف شهدت الأرجل ؟ كلامها لس عرف ولاصوت قفا دلالات توابت 


ومن بأهرالصنع ودلائل الاتفاق وبواهرالرجة والحب أنالله تعالى لا احتحب عنا فل اعرف كيف بتكام 
لاحوف ولاصوت وكان رءوفالعباد آراد أن يضرب مثلا بالمذاوقات . فکاعرفنا علمه وقدرته بضرب مشل 
عا عس" به من عامنا وقدرتنا وأن تسكن النسبة مفقودة بين صناتنا وصفاته تعالى هكذا عرفناً کون کلاءه 
اس عرف ولاصوت کا نشاهد فى هذه الشاهدات من الدلالات الصادقة : 

(۱) على حکمته وقدرته وعظمته 

)۳( وعلى معرفة المانين بالطرق العامة فى عث خطوط الدين والرحلین 

(م) وها تنتفم به من خواص ما نا کل ونشرب ونتداوی وهکذا . فهذا عرفناه بلا حرف ولاصوت 

- وله اللثل الأعلى وعوالعزیزا سکیم - 

فقال صديق : لقد فهمت من Ilin‏ أن هذه العوام صوادق فى دلاتها والانان قد یکنب وأن هذه 
الأبدى وهذه الأرجل دلائلها صادقات وفيها علومات مثبتات حرام آحامها ولت كاذية لاف ألسنة 
الانسان فى الآر ض فهى كاذبة . ولکن هل عم الله تعالى بأعمالنا فى حاجة الى أمثال الأبدى والأرجل ؟ 
فقلت :كلا . هو يعم ذلك . ولکن هذه الایات موجهات لاصلاح نفوسنا وطا دلالتان : ألا ان الله عليم 
بأعمالنا . ثائيا انه ضرب لنا مثلا بأن يديا وأرجلنا ذيها علامات . واصدق هذه الءلاماتالدالات على أفعالنا 
نس اليها أن تخاطب بلاحرف ولاصوت م ن‌کاامه ليس عرف ولاصوت . واذاسمع الله منها آفلایسمع القضاة 
أطق هذه الأيدى فيحكمون عا ندل عليه # فقال : یی ! مالنا وللقضاة ؟ فقلت : القضاء قضاءان قضاءالله 
بوم القيامة . وقضاء القضاة فى انا . فاذا كان الله بوم القيامة وهو العليم بأفعالنا يقول على سبل لجاز أو 
الحقيقة أنالأبدى والأرجلتكامنا وتشهد بأعمال العباد وقد قبل شهادتها وسم عكلامها ء فلا یقبل شهادتها 
و اسم ع كلامها قضاة الأرض ؟ فههنا عامان جايلان :ع الطبيعة الموزونة الجيلة.التى تعبر عن جال مبدعها 
الذىأبدعها وجعلها مهعحة صادقة . وع القضاء الذى يترتب على صدق مقدماتها . فاذاسمع السامون وقضاتهم 
الله بقول - وأشهدوا ذوی عدل من - ویتول -واستشیدوا شهیدین من رجا فان لم كونا رجلين 
فرحل وا‌آنان من ترضون من الشهداء ‏ فلس معنى هذا أنه لابينة إلاعلى هذا المنوال » فقد أجع عاماء 
الاسلام قاطبة أن حك القاضى مبنى على ال والنی" علا كان مجم مسب الظاهر والله يتولى السسرائر» 
لأننا لانزال فى الأرض . واذا وجدنا أن ال جاء معه يقين ظاهر آلفینا هذا الظنّ . ألم يقل اله تعالى فى 
:0 سورة الحم ¢ - ان الظنٌ لايغنى م نالمق شيا - 

فاد ! سمع القاضی رجلا يقول ان الشمس لم تطلع مع نها هی طالعة » فهذه الشهادة لاتقبل لأنها خالفت 
ای هكذا إذا دلت أصابع اجرم على أنه هو القانل وأن آثار الأصابع ظهرت على صنجة السيف والسیف 
وجد على رقنة القتيل وحاءت شواهد أخرى علىذلك » فانا اذا سمعنا شاهدا ن هذا نقول له کذت أمها 
الشاعد . إن هذه الآيات أا الصديق نزات فى القرآن لِفتح لنا مها فى القضاء باب كان مقفلا إلا قليلا فان 
الحنفية ولون : و إن القراق طا دخل فى إلبات الحراتم » ولكن هذا الزمان الذى ارتقت فيه الأم 


۱9۳ 


ارقت فا أسباب ارام انز ل انله لعارى ھ ذه الایات a‏ رأ یکل حين یدیا وذ كرا 
ذووالعقول الكرة وعد دم ف سر ره ة الكهف £ 5 ف 2 ه اخلصر ومودى عا‌ما الام ماملخصه 


لنه ثم استشاطا يعقله 


أن قتل اضر للفلام وخرقه السفینه راجع 'ىاتلاف اللفس واتلاف المال وهذان آهمحقوق‌الناس . واذا 
وجدنا ذلك فى القرآن وعاه | أنه قدمالقيقة على الظن لأنه عرف أن هذا الفعل اناف لطواهرالظنون أفضل 
طريق آآخْر وهو اننا می تحققنا برق عاسة أن هنا ذررا محقتا قام عليه الدل_ل الظاهر لأهل الل والعقد 
فاننا تقدّمه على الح-سم الذى عرفناه بطر يف الفانّ » فارجم اليه تس موضح بکلام الأنمة وأ كاب رعاماء 
الاسلام مع دلائل العقل 4 وعله وجب على عاعاء الاسلام ف الأرض قاطية أن عدوا فى 0 فى جیع العلوم ومن 
اھا أدلة اليدين واأرجلان الى ورد ذ کرھا 0 القران لصدی دلا لما 
بين الأيدى والأرجل وغیرها . م كيف تقول ان لساننا بكذب والیدان والرجلان لا کذب فہماکا هو 
شان العوالالشاهدة 00 ن صدق شهاداتها ممأن آرره سوی هما وين الاسان فقال ھال 2 يوم نهد عليوم 
أأستهم وأبديهم وأرجلهم عا کانوا عملون - 

۳ تالحوات ب على هذا برجع لفط لين ٠‏ نان : اافصل الأول قم شهاده اللسان ۰ الفصل انثا فىاختصاص 
البدین والرحاین بالشهادة 


( الفصل الأول فى قيمة شبادة اللسان ) 

قول الله تعالی فى یر یس - البوم متم على أفواهه-م وکاه:ا آیدیم-م ونشهد أرجلهم ا 
كانوا یکسبون - فیهنا آخرس الله اللسان وأنطقاليدين والرجلين وقبل منهما الشهادة . و بقول‌انه فى سورة 
أسخرى - نوم تشهد عايهم آلسنتوم وأبديهم وأرجاهم مما کانوا بمماون - فههنا وى الله دين شهادة الثلاثة 
إذن هنا اللسان بص-دق تارة و بکذب آخری بدلیل انه + تم على اله تارة وأنطق الاسان تارة أخرى . فاذا 
كان الانسان بعد الوت و یوم السات لابزال مالک ۳ واه کان فى الد نیا ث تصرف کا 
تصرف فى هذه الحياة و در أن ينطق لاف ماى ضميره » فهناك عم على لسانه ودي شهادة الأيدى 
والأرجل . فأمااذا أصحت عواطته غبرخاضعة لارادته ولبست تحت تصرفه كاترى فى الوم الغناطیسی ونحوه 
فیذا لاق الاباتائی فهنالك يطلق الاسان فینطق کاننعای الأيدى والأرجل . إذن الیدان والرجلان طما 
من‌ية ليس تلاسان فاظننته باصاح مقتضيا الساواة راهنا مانعامنها . ومهذا تم “الفصل الأول وال يله رب‌العالین 


9 الفصل الثاق » 
( فى السب فى اختصاص اليدين والرجلين بالشهادة دون باق الجسم مع أن الأعضاء ها 
مساو بة فى انها لارظهر تفر هيئاتها الأصلية مدة الحياة ) 
اعم أن الاجابة عليها ترجع لملم اسمه التحقيق الجا . وهذا الع حديث النشأة لم إظهر ولم يرز لمال 
الوجود الا فى هنا القرن أى فى الزهعن الذى یل فيه هذا التفس رما ستراه . وأمایی الآن كتاب فى هذا 
العلم ومؤلفه الاستاذ (حمد بك شعبر) وكيل إدارة التفتيش بوزارة الداخلية وهومدرس بكلة الحقوق . 
فهاك ماقاله فى ذلاك الکنات : 


| سای 
( ۲۰ - (جوامر) - اسع عنم ) 
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¥ بصات لأسایم والأبدى ) 

و لاس مانقرؤه من الوقائع المدهشة عن (شروك هواز) و ( کارتر) وأثاطما وما كته الروائیون 
أمثال ( کونان دویل) و (د-کوك) وریا وماراه إن بخص ( دید الحاء) 2 دورالدور ااتح رکه من 
اروايات البوئيسية الغرببة النى بتعقب فيا البوليس السرى الجناة و تمرف شخصهم و اهر حقبقة أصرهم 
بو إناء اسوه أر وعاء أمسكوه أركوب شر نوا a4‏ أوخزانة فتحوها اس کل هذا د یت راه واا 
هى رة الع الحديث ونقيجة حبودات العاماء الذين آنوا بالزات فى فن بصمات الأصابع والأبدى » 
مقام انم والامضاء , وقد أحسنوا فى ذلك لأنها لاتقشابه ولاتقبل الغ والتزوير , فلا نعمنا الظرف باطن 
اليد وأطراف الأكف والأصابع و باطن القدم وحدناها مكسوة خطوط بارزه دفقه تدلاها فراغ 8 رم هده 
اطوط أشهلا وعار ج واحناءات ڪاه لاتطاق ق‌شیدصین قط م دات عبت عق الا صابم وحعدات 
ناشئة من اطباق اليد ودتحها (انفارشکل عم) 


( شكل وم ) 

وهذه الرسوم والأشكال تنسكوّن والجنين فى بطن آمه من الشهرالسادس للحمل ولاتتغير آبدا وتیق 
حافظة شکلها واتحاهاتها فى سن الطفولة والشباب والرجولة واطرم بل و بعد المات الى أن تحال الجسم 
و لى كا شوهد ذلك فى الموميات المصر بة القدعة وفى بعض أجسام القردة احنطة . وكل مابيدو علبها آنها 
تمو وتكبر وتضع تبعا لو الجسم كلا تقدمالانسان فى السنّ الى أن يمل الى الواحدة وال شر بن . وقد ثبت 
ذلاك من مباح ثکثیر من العلماء وأخصهم (السير فرسيس جالتون) الذى له فض ل كير فى هذا الباب . 
ومن المجموعات اطائلة الحفوظة بادارات عقي الشخصية بأغلب اللاد الراقية . والبصمات هی الوحيدة فى 
جسم الانسان الى لانتغير طول حياته بل تبق حافظة شكلها فى أبة سن وف أبة حال ةكان عليها . الم إلا 
مابطرأ على اند من العوارض كالقطع أوالحرق والمؤئرات الأرى واانعومة بعد أن يصل الانسان الى سن 
الستين . وذلك خلا فاق أسزاء الم فائها کلا نما الشخص وترعرع تتغير ب مرعة و بدرجة كبيرةيتعذرمعها 


معرفه 


و ۱۵ 


" معرفته بعد إضع سنين » فلسحنة واقاطیع م الوحه والأسنان واون الشرة وانذعر ولونه وکته حستی لون 
العينين یتغیر . لذلك كانت خاءية القاء على حلة واحدة فى بصمات الأصابع (مم اختلاف شتکاها أبس فى 
تموع الأسابع فقط بل فىكل آصبم) الأساس الذى بی عليه عل عقيق الشخصية وهو أساس متهن غبرةابل 
للنقض ولالاطعن بأى وجه . و یشهون بعمات الأصابع بأوراق الشحر فائها قد تنشابه فى شكلها العموی 


| واکها حتاف فى ترکمها وغاصیلا 


آما حکمة وجود هذه الخطوط وما یتخلاها من الفراغ ومایقاطعها من التجعدات والائندات فى راحه اليد 


۱ وباطن ۰ ال سدم قل عکن تعليلها شكل رخ . وقد احتف عاماء وظائف أعضاء جسم الانسان فى ذلك » 
| فعطهم ری أن مهمتها تسهیل روج الافرازات ت المكوّنة امرق » والبعض الاخريرى أن ها دخلا باللس 


وأ سنه 


۱ وم يکن استخدام بصمات الأصابع فى المنائيات لاتعرتف على شخصية تارصكها وترنیها بطر يقة ثابتة 


| للاستعانه اف استخراج الوا مر رو بقل ۰ ۱۸۵ لم يعرف عنها شىء فى 


الحماة العامية » ولوأن بعض عاماء الألمان عدوا فواندها فى أوائل الثرن ال تاسع عشم » وفعلا أل الاستاذ 
(ورکنجی) مدردس عل وظائف أعضاء جسم الانان عامعة برساو محاضرة نفيسة فى سنه ۱۸۲۳ بالاغة 
اللانينية عن بعمات الأمابع وفوائدها » وق مها الى تسعة أنواع » واقترح إعاد طر يقة لترتدبها وحفظها 
والاستعانة مها و كن مهودانه لم تلق مانستحقه من القبول فى ذلك الوقت على أن ماتؤديه.ن انلدمات فى 
الوقائع ناه وفى حقيق الشخصية وارشاد الحقتين والقضاة عن سوابق الناة واضح لامحتاج الى برهان 
ولا أدل على ذلك من تقار بر فطاحل هذا العم القدّمة لو مر الجنالى الدولی الذى عقد عدينة (ور بن) 
سنة ۱۹۰۷ فقد وف الموطوع حقه الاساندة کر و (ریس) و (داسکار یللی) و (دى جاستی) 
و (دی فبری) وغيرهم . اتهى من كتاب التحقيق اخنای 

فا لأصي بن انين أمهاالصديق (الأمس الأول قول الولف : « إنباطن اليد وأطراف الأ كف والأصابع 
و باط ن‌اقدم »كل هذه مكسوة محخطوط تلف با ختلافی الأشخاص لا الثانى) انهانلازمالانسانمن ود 
ای اللحد وأن غيرها ما على جسم الانسان غر » . حدنگذ ظهرأنا+تصاص اليدين والرجلين فالابة دون 
بقية الجسد أصبح مهجزة فى 5 » فالیدان والرجلان فضلا هما د کرته ساقا من أنهما نافعان فى أعمال 
القضاة هما مححزة قرا نة أنزطا الله فى القرآن وأبرزها فعلا فى الزمان الذى كنت أنعل فيه فى مدرسة دار 
العلوم وملا" مها الكرة الأرضية فى أثناء طبع هذا التفسير لأن سنة ۱۸۹۰ التقدم ذ كرها هی بدأ تعامى 
فى مدرسة دارالءلوم وهذه السنة الى أ كت فيها هذا القول سنة ۱8۳۰ وسينهما )4٠(‏ سنة . وفى هذه 
الآر بسن سنه + ظهرهدا الم وعلت به لام 4 فيدا | الظهورسنه ۰ ول هذه الدة آنتشرحتی وصلالمنا , 
ومن اأ أ أن مؤاف الکتاب الذ كو ركان أحد تلامیذی فى اللغة العر بية قبل سفره الى آورو با وذلك فى 
المدرسة الحديوبة فى أوَل هذا القرن فى العثيرة السنين الاول منه . ومن أب التجب أن تم هذه السورة 
عا يفيد ذلك إذ قول - سغريهم اننا فى الآفاق وفی أنفسهم ‏ ال كأنه يقول : اختصاص شهادة الأيدى 
والأرجل دون بقية الأعضاء آمیشکل علیک واکن سأظهر ك بعض سره فى الدئيا وقدأظهره فى زماتنا 


. وم إظهره فى غيره » فوجب علینا أن تقول لاسامین ذلك وتخبرهمم بهذه المعجزة الى لم إظهرها الله إلا فى 


زماننا فی مثوزة من وجهال : أولا اختصاص الدين والرجلين ثم ظهورذلك فعلا لكان - ھر ھم آ بان 
فى الفاق 2 والى هن ا الثای ۳ 
سس سب 


٩ 
وانوما أيضا أصدق من اللسان فل ببق إلا شرح خد اأص خطوط اليدين ولرجلين » وكيف كانت احطوط‎ 
: فهما لامشامهة فيهما بين رجل وآآثر. فأقول جاء فى الکتاب المذ كور أيضا تحت العنوان لتالى مأئصه‎ 


ل البميات الحفية وطرق اظبارها وحفظها 4 

یکاد الانسان لایصنق أن أطراف الا کف » أوأجزاء راحة اليد » أو طن القدم » اذا لامست جسما 
مسو با أملس كلورق أوالزجاج أوالهينى آوالرا ة آوالعادن والأخشاب الصقولة على العموم تترك عليها بصمانها 
ككل تفصيلاتها ورسومها لأن هذه البصمات تسكون غير ظاهرة وغبر ية للعين امردة و حامة اذا كانت 
على الورق » أما على الزجاج و بعض المعادن الصقولة » فاذا دقق الا نان الأظرفيها وندّاها بقليل من البخار 
| الذى عرج من ألفم فانه ری بعض شعاع منها لايليث ظة حتى زول » ولس تعليل ذلك من امعت لات العسيرة 
الى لاعکن تصوّرها بسهولة بل الاعي أبسط وأسهله انفان غان بثيرة الحلد مغطاة بطرقة دهنية خفيفة ناشئة 
من افرازات العرق » فاذا لام..ت الأنامل أوراحة اليد جما ما سبق ذ كره تركت عليه بصمتها وانطبعت 
عليه الخطوط والرسوم باناهاتها ومبزاتها » وک‌کون لا المادة الدهنیه عدهة اللون تبق الصمة مستترة 
غير ظاهرة » لكن قليلا من المواد الكيائية علی‌شکل مسیدوق أوسا ثل يظهرها للعيان و يرجه ٠ن‏ سترها 
واضحة جلية كالبصمة المأخوذة باطرق العادية محیث يكن استخدامها والاستفادة منها فى التحقيقات الجنائية 
إذ ليس من القبول عقلا أن الناة لاتلمس آبدمهم بعض هذه الأجسام أثناه ارنكاموم المرم فنترك عليها أثرا 
غير ظاهر إلا اذا احتاطوا لذاك من مبدأ الأمى بلبس قفاز مثلا أوتعمدوا إرالة ذلك الأثر بعد انتهاء ماهم 

ولانكون مبالغين اذا قلنا انه لاكخاوحادثة من الحوادث النىتقع فى الأماكن المتحضرة من وجود تلك 
البصمات الى لوعنى بإنحافظة عليها وعدم اختلاطها بفيرها أوازالتها بواسطة تعر يذها للؤئرات الخاررجية كانت 
من أن الأدلة ا حسوسة وأرجحها 


واعل أن خطوط الأصابع (أربعة آنواع) 
رئيسية ولكل منها فروع » فهى منحنيات 
ومنحدرات الى المي ومنحدرات الى السار 
ومستدرات 

(النوع الاول) النحنیات أوالمقؤسات 
بحیث یکون شکل اابصمة فيه عبارة عن 
خطوط أفقية منت أومقوّسة الأعلى ع ی الأقل 
ولس فيه زاو به ولائواة 4 » واذا وضع فيه 
زاو به لايتخللها خطوط ( انظر شکل هم) 
وهذا پرمن له بهذه العلامة (۸) فى مصر 


(التوع الثاتى 4 الاحدرات ای امین ورصره فى مصر () ور حون فيه تواة کل ؤناة دات 
حافتين متصلتين من ناحية واحدة » وهذه القناة تنحدرءن !لسارالی العين ونه زاوية واحدة الى السار » 
وقد يكون داخل القناة خط منفصل أوخطان اوا كثر (انظر شكل جم ) 


انوع الثاك 4 النددرات الى السار و رصمل له مهكه العلامة (-) وهومانكون فيه نوأة البصمة 
عبارة عن قناة ذات حافتن متصلتین مى ناحية واحدة ۰ وهذءالقناة ملحدرة ص الین الى السار و به زاو بة 


واحدة الى امین بعکس النوع الثائى (افظارشكل ۳۷) 


۱6۸ ۱ 
(النوع الرابع 4 المستديرات و وص له عدا عصر بعلامة (۵) وهوما کون فيه نواة ألم مه على ۱ 
شكل دائرى أو مضاوی وروی ن زاو يتين متتااتن اعد اها الى امین والأخرى الى السار ف 


(شكل مم ) 


( شكل مم ) 


ولا كانت آیات القرآن وتفسيرها بوجب علینا أن نستوفی هذا الوضوع وجب أن بذ کر ماظهرمن آثار 
الرحلين ق العم الحديث کا ذ کرناانارالددن فقول وم الله التوديى : 

جاء فى كتاب « التحقیق النالی » نت العنوان التای مانصه : 

3 ا ثارالأقدام 4 

قص الاثر معروف عند العرب من زمن بعید فم كوا وما زالوا یقتبعون الا بل والواشیااسروقة فى 
الصحاری والقفار و بستداون على حل وجودها ولوکان على مسافت بعیدة وماحل‌شاسعة . وجل اععادهم 
فى ذلك على قوة الاصرة والخيرءً والفر بن وقليلا ماخطئ افارهم فد أنوا ق هذا الاب بالمدهشات التى عار 
فى تعايلها الانسان فينيئك الواحسد منهم 
النظر أو به مض باحدی العيتين أو بعش أحزاء جدمه حاملا شتا آوعم حامل . وق النساء ما اذا كانت 
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عااذا کان تارك الأثر ذكرا أوأتى طو يل القامة أوقسيرها سليم 
إحداهنّ لى أوغبرحلى وهكذا . ولاغرانة فى ذلك فانالاعرانى معتاد منذ الصغر عل التحوال فى الصیحرا۰ 
وهی أصلح مكان تتطبع عليه القدم وتثرك أثرها بشكل واضح عکن قراءته کا يقرأ الانسان فىكتاب . وما 
ساعد على اء هذه الأثارو عدم شوها واختلاطها بغيرها اتساع :لك البقاع وآلة ااسکان وندرة المرورفيها 
وعدم وحود آسیاب الرفاهية والعدران بها . ذعلى ص الأيام يعرف سكا نكل ناحية بعض_هم بعضا کا يعرف 
كل منم أولاد الآخر وناقته وماشيته . و گنه فى غير عناء معرفة مشية كل منهم وعییز آثاره . و پستشهدون 


مها عند حدوث سيرقة أوضياع ماشة . وهذه قاعدة متععه لمان فى جح عاء السودان وق الحهات النائبه 


كالواحات 


وس سس پوس بسچ 


قدم مقوّسه قدم منسطه 

هذا ماآردته من‌کتاب و الحقق‌النای» اوّلنه مد شعير بك تفسيرا لقوله تءالى ‏ حتی اذاماجاءوها 
شهد علوم سمعهم وأبصارهم وجاودهم عا کانوا يعماون - ال و هذا تم اكلام على اللطيفة الثالثة 
وا جد ننه رب العالمين 


# اللطيفة الرابعة > 


ا الام وعلماء الاسلام 
فى الأخلاق 
تفسيرا لقوله تعالى - إن الذين قلوا ر با الله ثم استقاموا مزل عليهم الملائكة ألاتخافوا 
ولاتحزنوا ‏ الى قوله - إنه هوالسميع العليم - 
ولأجعل الكلام على هذه الآبة فى نجس أمور : 
)۱( الكلام على الاعان الله والاستقامة 


(۳) 


۱۰ 


© إشام اللا ا مت ۳ ن ارات 

اليه ۳0۳ ر اة 8 اجک الوت 

۱ 8 اسن لأخلاق وملاطةفة 0 أعداء 

۱ ا اسوه ا تو وس رسله (A‏ نما ۳ حالس آفکری مع هذه الانة 9 وان 33 من أن 

ایا ثر ن عس 5 01 ده مد کر ا ه نامه ور عامه ۱ 0 أوأخلاة 4 وهذا شام رد الام ۰ وکف کان هذا من 
مشمون دا إذ جاء ف با - ین أوليا رمق ايان ا ادن وف الآخرة - على لسان االانکه 
۳ ۳ جو مج مهی ع 8 قصرمارف 07 که فرش هس فوعة ۹ وا كواب موضوعه ۳ وعارق 
مصغو فه 3 و هناگ م ن المواهر مألا أقدر عا لى وصفه وأد رك که 

فنا نا ۴ دهش مارات وف يجن حجان إذ قيلت فتاه أشرق نورها وأضاءت‌الکان اپ عحة جاها 
وماتعلت به من أجل اللى » ومالدست من أبدع الخال » وقد عطرت أرجاء القصر بالرواتح العطرية » فسامت 
وحيت 5 فهتالك سات جال الصر و حه لزنه والرياش وأخذ الجال دصری و (صبرلی حتی نسدت کل 
شىء إلا مارات و مأظ رناضر وطرف ساحر وجال,اهر ونور زاهر , فاکان لا کح الب رح حررت 
صعقا وغاءت الذا كرة ونامت الباصرة وأخذت دوادی لاك النظراتالساحوة » قصمرت كال عدورالدى لاس 
ماحوله رلایدری كيف قول . وهكذا بيت على هذه الال مدة . فاما أفقت من غشتی وقت من غفوق 
رأيت الغتاة أماى وهىتبتسم فکدت ار صعقا كر ة أخرى إذ لم أر مثل هذا الال فى الأر ض‌آمد الياة 
وخطر لی خاطرقدم . ذلك ای بوما كنت دخات 4 ورا حركة) ععرفرأًءت من تلاك الصورااتى طهر 
فا صوره ( کایر مرا مأركة مصردن ن دولة الط اسه 0 لست أن راللااس | ای قال ان ` کې ا بلغ الافا 
مولقة . قات ٩‏ ۳ تقسى إذ د الك : بأحسسرة عا ف هر . مصرالی اکت ۳2 الدول و سوا فا امتا ازات 
الأ جات اد لوا مورا قیال ال خلاق و تشر الشهوات ۰ فاا ف لادم فان نالا رف مشا ی (دار الصسور) 
أن مكون معلمة لاشعب الفنون والعلوم وأحوال الحياة ام مقااهرها . فهد! الخاطر الذى خعارلی قبلا عدد 
0 اد رات هله الا أ قات باو بای اا أقول الآن رهل مكلى ؟ 5 هده ااسن 3 لت الجال اف أو عطر 
الغرام بلبه . إن ذلك مر باشب . واذا كنت أخاف علی‌الشبان من هفوات الا جسام . أفلاأخاف على دى 
وعةلى من زلات الدمیر وفتنه ه الاب وا وه و لو بالخواطر واطذوة ولو النواظر 

و سم أناكذلك إذ رأها ازدادت اشاما وق! 32 ت لاما سلاما لانكر ب علاك مأهدى لصدوة ولاأنتالان 
ف غفلة . إنك الآن کین أمين لاإم ولاحرج . أنت الآن فى عام المثال لا فى عام الأجسام - انت روح وأنا 
مثلك . ثم آمسکت ببدى فكان نورا قیض على نور . ول أحس تلاك العظام ولا العضلات ولائقل الأعضاء 
الغليظة : فقضيت الج وقات فى نفسى و آهذا که فى عا الحيال 7» وم أكد آتم هذا الخاطرستى آخغذت 
تقول هذا العام هو الجال المقيق » آم قرأ - وان الدار الآخرة هى الحيوان ‏ > فتلت فى نفسى : باليت 
شعرى ما م هذه الروح ؟ فقالت على الفور آنا اسمی (البميرة) فتذكرت قوله تعالى ‏ بل الانسانعلى 
شسه ارد ولوا ق معاذءره - وخعرت ل خواطرالاءة الى ڪن اادد ااسکلام علا وأن الذن اعرفون 
الاه واستقاموا درون 3 لاحظرن ف س ام الد ا ما ولوك الوت و تلهمهم الا که 0 وقلت فى نفسى م هل 
هذه صورة روحية لبصیرة أن لانسان ؟ و بالات شعري أهذه تشاكل بصيرق أنا أم لصا جيع الناس فى ا 
وهل | إصائر 31 ناس جال فان على هذا النوال 4 فأحات الاتردد ولالو أن وقاات إن جال أرط لك جز 


( ۲۱ - (جواهر) - تاسععشر )4 


۱۹۲ 


انه جال نزل الى الأرض بقدر . آلاتری أن جال الرجل أوالمرأة لادقى الار ثا بلدان الذرية . فاذا آسنا 
ذهب الجال وعوضا يبدل الجال الظاهری شمه ومودة ورجه مها يشتركان فتر ديه ألدر به وف المناقع الممزلية 
والامورالمادية . إذن ا لجال و ا اليس مقصودا بالذات وماجاه لسبى فيولاحالة ذاهب يذهاب سيبه 
أما ا لجال هنا فهوارق من الجسال فى الأرض من جهتين : ألا ان نسية جال أهلالأرض الى جال عالنا 
كسبة نورالسراج فى الأرض الى نور الشمس . ثانيا ان نسية دوا الجال عندنا الى دوامه عندك كاسية 
دوام تور الشمس الى فناء نور السراج . لجال عند مقدمات وعندنا .قاصى وغلات وسعادات . ولقد 

برك بأ آنا البصسيرة . إن بسا أهل الأرض جما قد جملنی‌اننه مثلا طا ۰ فانا مثال البصيرة السكلية 
وعنوان ها ودليل عاہاء بل آنا هی واست کن من رۇ تی إلا على هذه الال . هنالك قلت هذا مقام 

اما ئذ بالل ونك ألا در نی | عيطق ظلام الأودام » إلى آرد المقام 1 مد الدهر . فاقد فضت دهری 
فى حياة كلها غرام بك وحب لانتائج انلقية والعامية انتى أنت المرزة ها . فقالت الك لاتطيقنى الان . 
ولا لآن مظهرى الآن ر ها لاحتماه اذا طال مقامك هناء أل تر أنك خررت صعتا حن لاقيتى . ثانا انك 
الساعة كاذ کرت لك فى عام الروح . واقسد قضت المناية أن ترجم الى عم الأجسام باليقظة » وعينك هنا 
ترى مالاترى عينك هناك » وهذ! الجال الذى ظهر لك إنما هو الال االكاسى طدذه الدرجة الروحية 
ووراءها درجات متتابعات ملق اعون على مقدارها فى عام الأرواح العالية . ولوأن درجة من درجات 
الجال ظهرت لأروا واح ۸ تستعد لمشاهدتها لاه سكتهاء فاذن لاد من رجوعك الى عالمالحس المادى زمنا ما 
لک تكمل نفك فلا تصعق كا صعقت الآن حين رأبتى . قلت وان لامسير لى عل لى فراقك . نقالت إن 
اسکل مقام مقالا > » فأرجع الى الأرض عام الاده واشهد مرارعى ای زرعما فىالأرض , قلت یمن برع ؟ 
فقالت من‌ارع القاوب , قاوب السکاء والعلماء والأولاء ء فاقراًمالفیته على قلب كو نفو يوش حكم الصين 
وقلب آفلاطون وستراط وقلاب الرواقیین وقلب الاسیاذ (كنت ت الأ ف( » فهؤلاء وأمثاطم الذين برعوا فى 
۴ الأخلاق قديما . وعكذا قل الغزالى والرازى وأمثاطما من عاماء الاسلام بل أمثال الشه 0 من الصوفية 
فهده مز‌ارعی الى غرستها ف قارب هؤلاء فى ف عل الاحلاق . فت کرت اقفر آت ى وجرن دة الضاأء ۾ مقلا 
يوم الأربعاء ۹ تفر سنة ۱۵۳۰ وهذا نصه : 


) الذهب الذى ستنقه ۰۰ ملیون من الاس ) 


الكونفث.وشية هی موعة التعالم الیدعا اليهااكونفوشيوش منذ ۷۵۰۰ سنة ورواها عله أقدم حكماء 
الصين » وم يكن كونفش.وش یل بطبيعته الى التغاغل فماوراء الطبيعة والتعمق فى ا'لتأملات الدينية » ولكذه 
كان شديد العناية بالفضائل واللحاقيات ۱ 

فهو نوجه جل" أهتهامه اليدراسة السائل لعملة الخادة بالعلاقات الافساية ريدعوالى انباع السبل الهو 5 
ف العاملات . وکان فى انه الخاصة شدید الاعتقاد بالقضاء والقدر » والاعان أن الله منه إلحياة وحاد له 
آاهمه 4 الى ودا » وانا عم هکید اعد ائه ۱ 

ومن قوله « ما أعظم قوات الأرواح . اذا فظرنا لائراه! ولذا أنصتنا لانسمعها . وا کنا تدخال مع 
ذلك فكل الأشياء ولابوجد شىء بدونها » 

وكان لايصرح عثل هذه الأمور الالخاصة أتباعه فى خلواته : آماتماله» فسكانتطهاعملية ء ء لانه كان مم 
أخلاق ورحل ساصه . وکان منتد أن معر فه آبنه 2 ىء شوق قوة تصوره , ومع ذلاگ فانه اعترف وهو يعزى 
نفسه شوله أنه ولد فى السماء وان الله أو جد لفضياة التى فيه . وأن تقتهبالله لا حذها ء في لا,تذصيمن الفشلاء 


1 


۳۳ 


3 أنه لاسرم بالناس ۰ وفوام عه ا ليه الاعتراء ق اصرف الا نان وحاحته ەا مساعدة الاله ؛ و اوه القتم 


.هج الحياة ومن باها عن طر ی الا اصال الما شر باه ۰ ود الک كو تقد نو شه ة -کون طر تة مرسودة 
للحماة فی الصفة الديقية لعشم معا على عدمع 4و انين الطبيعة والت" آی‌مم بقیه » الاس 4 “ وهیعن 


حب الذات وتام تضعحية الفس فى حب الأخرين . وقد مح كو تفشيوش فى ا كدتساب العقلية الصينية > 
هل شخصيته الو بة » وحافظته على التقالد » ولأنه الخد لافسه صفة القيادة والزعامة فأمست تعالعه مسلما 
بها من ايع » وآض اناارجون عايها فى حك السکفرة 

وأساس فلسفة كو نفشيوش « التاو » وهی نقطة الابتداء » والطر يق الذى بتحرلگ فيه الوجود » والنظام 
الذى بير عليه الم » أو النظام الطبیی . وهو السبیل الذى ينبنى أن يسل الناس جيعا . والاجاه انللقی 
اكل انسان . وهناك طرق ثلائة طر يق السماء وطر يق الأرض وطريق الانان وهوأه,” الطرق الثلاثة 

رلکن العار بی شىء غبرمنظور لابری الاف‌آعال الناس فهو ميدأ خلق مستور تفرع مه فضائلالحياء 
اللومیة . و ويؤمن كو نفشوش بيات ااطيعة على مدا خلق واحد » فهو يقول بأنالسماء « والأرض قد أظهرتا 
ثبانا معنو با ق‌طرفهما الطردة . والكون نظام ولاس‌فودی . وتتحی ىكل أعمال الطبيعة مظاهر الاخلاص 
الى حب أن تعتبر نقطة السب لاحياة الحاقية 

ويعتقد الكوةفث.وشيون بأن ااطبيعة هی خبر فى ذاتها » وأن ادها وقوانيتها انما وضعت لارشاد 
الاس الى التصسرف الواجب . ومعذلك فانتصرفات الطبيعة غامضة ولا يكن کشفها . وهذاماجعل تصرفات 
الناس خاضعة لاحکامها القدرة من قل . فسعادة الانسان وشقاژه » ونوفيقه ولحسهكلهامقدرة > واذا کانت 
لانوجد عاوم تسكن الانسان من السيطرة والتحك ق‌افوادااطبيعية » فازوقوع هذه الحوادث صبح ذلك 
لا خيص عنه ولامفرتمنه . ومعأن وقوع هذه الحوادث الى لامفر من وقوعها ء ومع مايبدولنا من فسوتها 
وشدتها أحيانا . کان وقوعها هونا ف الغالب معمرفات الناس أنقسهم . لأن الطبيعة لاست شر رة فى 
أعاقها . وكل ماهنالك أنماعادلة وهی تسم دا ما ارمع انلیر» والشر مح‌اشر بر فالطبيعة شر دة وتتصرف 
بطر بقة خاقية سامية . وكونفشيوش مثل لوك وعلى عكس هو بز » بمتقد بأن الأصل فىطبيعة الانسان امير 
وأنها تلتمس ابرکاینتمس الماء الاحدار . وأوّل مايتعامة التلميذالصبى فوكتابه الديى المغير «الناس عند 
مابولدون بکونون خير ين إطبيعتهم » 

و همرأعة الكونقشوشية هذا دادن کل انسان علكقصميم نقسه ميدأ خبرا » يسوقه الى العطف 
على الآرين ومساعدنهم > ومبداً عاد لایشعره باالحجل من کل مايثير انحل » والكراهية لكل مایستحقی 
الکراهية . ومبدأ لياقة مله على احترام و#جيد من پستحقون الاحترام والتقدير » ومبداً حكما يعرف به 
احق ويؤيده . ويدرك به الباطل و بزحزح عنه 

وهذدالمبادى” لست مخالفة للطبيعية الانسانية ولكتها صيكبة فىغر انز العقل الانساتى ولاغنى لش بهعنها . 
ولس على الاندان الا أن بطع هذه المبادىء السكامنة فيه ليامن العثار و يسلك الحبب الذى لاغبار عليه 
و یصیح انسانا كاملا . ان الناص‌پولدون آطهارا «ابيعتهم غير آم إذاطعموا غذاء دسما . وا کتوا ملاس 
تشع الدف» فىأجساءهم , وسکنوا أماكن صرعة فانهم بصبحو نكالبهاتم تقر یبا . فغاية التعليم القصوی هی 
استرداد العقل المفقود » وأغلل الناس قدفقدوا عقوطم 

ومن ميزات الثقافة الصينية العناية با "داب اللياقة » وهی ظاهرة الأثر ق‌النظام الکونفشیوشی و یضع 
کونفشیوش نظاما خاصا من العوائد والاقسة لكل العلاقات الأساسية بان الناس . وکل‌مابشاهد ق‌الصینیین 
من مظاهر اللياقة وحسن اللصرف انما مندژه من هذه العادات . فالاتزان الذى يقابلون بهأى" موقف من 


۱1۹4 ۱ 
مواقف الحياة برجم الى استعدادهم الداخلی الذى جری مهم جری الفراتز بفذل مرم الطو بل مدی | 
العصور المتعاقة 
لذاك لاعتاج السینیون الى کب ف الذاقة لأنهم نشوا منذ نعومة آظفارهم على ابع أصوطا المابعة | 
فى تقاليدهم الدينية امسو بة إلى كونفش.وش . حتی‌اصیح الشات والذاقة طبيعة ثانية فيم . . فأنت لا ناس آرا 
الحلاقه حندهم حتی یا أحط الطقات اطاهلة ء بل راهم جیعا قوما نون التصرف بلافة فى الأ حوال 
و بفضل کونفوشیوش فی‌کنتانبه الثالث‌والرا ابم عون ( بت الوضعاء) اكيفية التى يستطيع بها الانسان 
أن جى فقوانين الطبيعة | سكى نظهر عناصر الحعربة المركية فى طبيمته . وهاك بعض فترات من الکتاین 
التناسب طر يى الطييعة . والوصول إلى التنأس هو طر بی الانسان . فالدی عشی مع اة لصلات 


ادف من غبرنصب » ويقهمالحتيقة بدونتة_كير واطسکیم من مبتدى فطرنه الىالطر یی القو م من‌غبرعناء ۱ 
والتناسب أو القنی مع طبيعة التكون هو فعل العليم فى الاداب الكو نتشيوشية » فالرجل الذى يصل الى 
هذه الدرجة من التناسق صح انساناكاءلا. و يدع وکونفشیوش الى الاهتام بالأعرين (شو) ومعنى الكلمة 
ا جك على افير اختبار الانسان الشخصى . لأن النثايه بين یبرم كان ي الفرد من الحم على 
الآخرين فلوأتى عاملت كلا أو جواد! مالا أحبأ أن أعامل به » فلس معنى ذلك أن هذه المعاملة لاتق 
بالکاب أ أوالحواد . ولا کنت ا أنا اانا واخوى الآخرون هم ضا من نی آدم أعرف مأإسنب لى لام فایی 
أمكتتى أن أعرف أن الآسمرين عند مايتأثرون نفس العامل يتألمون مثلى . واذا اعخذت قلى دلبلا لى فاق 
۷ أعمل لغيرى مالا آرضاه لنفسى 

و یعرف کونفشیوش الرجل الراق » بأنه الشخس ذوالفضیلة اکاملة » الانسان الذى رقم نفسه إلى 
مستوی ال كال الحلق . ب‌کس الرجل الضيق العطن العادى التفسكير ء ومع الصفات الى تتألف منها أخلاق 
الانسان الكامل هی : الاحسان . والانسانية والایثار . و إنكار الذات وار وحانية وانحبة . أما احبة فهى فى 
عرف کونفشیوش غاية الحياة الانسانية . ومن رأبه أن الانان الكامل حب أنلاضى هذه الغابة ولوصية 
واحدة . أثناء تناول وجمة واحدة . أو فىظرفكون فه مشغولا جدا أو عند مایفشل فى عمل فشلا فاضا 
ويأ يکونفشیوش عب الناس . أى أن يشعر الفرد محبة النوع الانسالى و بنظرالی البشرجيعا كأنهم 
اخوته ويعتبر الانسان اجتاعيا بالطبيعة . و صلل النظام الاجتماعى الى نجس علاقات : الملك ووزيره والأب 
وولده . والزوج وزوحته . والأخ الا کر وأخوه ۳ والصديقوصديقه . فالانسان بطبیعته مغمورف نظام 
من العلاقات ولابستطیم أن يعرف نفسه الاداخل هذا النظام . وهذه العلاقات تتط.ن‌فوارق » فانلضوع لبس 
معناه تحدید اطر نة الطبيعية . ولکنه شىء ظببي لاند منه اه 

قاما 3 رأت هذا وهی مصغية لى (وحبت إذرا أت القالة اما ی کافی آشاهدها) قلت انظر ی الآبة به الى 
تفسيرها أنت الآن . أل ترآنی أطمت حكم الصين ا أن قول : « إن الله منحه الياة وحدّد له المهمة الى ظ 
يدها وانه يحمي ة کید أعدائه » .قلت لی . قالت آلس هذا بعینه ماق هذه لا - رال عليهم لملانكه 
ألاتحافوا ولاعزنوا - الىقوله - شوه ن ولاو م فى الحياة الدنيا وف الآخرة - . ثمقالت ؟ أإترآن ملخص 
کلامه عن نظام السموات والأرض انه فى غاية الکال » وأن نظام النفوس الانسانية فى الأعمال بحب أن 
کون على مقتضی هذا النظام و بعبارة آنزی ‏ إن اللفوس الانسائية جر مب أن مكون مخاصة وصادقة 
كالاخلاص والصدق فى نظام الأرض والسماء » وهذه المعاتى هى التى برزت فى تفسيرك للقرآن لأن هذا 
التفسير سيكون تموذجا يؤمه آم فى الشرق والغرب يسيرون على النظام الطبیی فى اهم باخلاص وأمانة 
وحب ار م-م . ثم إن تعريف كونفشيوش لارجل الراق هوعين قوله تعالى ‏ ولانستوى السنة ولاالسيثة 


۱۹6 
ادفع الى هی أحسن - - وأما الب العام الذى ذ كره فهومضمون نفس هذه الآية ومطلوب القران - إنما 
المؤمنون اخوة - 
إذن آزاءكونف شيوش هى مقاصد القرآن والله أعثرك عايها الآن لتسكتبها فع المتعامون من السامین 
. الذين قرءوا العاوم الفلسقية الاورو ببة . إن آنات القران البذولة لاجهال والعاماء على حد سواء لست هى کا 
يون غر مستحقة عنام دعوی أن قراء القرآن أ كثرهم حهلاء فقراء ۾ فان هذا القرآن من عند النه 
11 ان الماء الميذول یم الناس من عنده وهکذا الحب البذورآواللوی فى الأرض الذى نطوّه الهائم هوهو 
نفسه الذى إصيرحبا وتمارا جنية » فليس عمومالنعمة دلالة على نقصها ولاشموطا الجاهل والعالم عنوانا على 
هو انا . كلا . فلیعل أوكك اكرون أن كبرهم فى غبرحله وأن القرآن تفسره الفلسفة فى الشرق والغرب 
وحكمة المكاء وعل العاماء ‏ بل هوآيات نات فى صدورالذین أوتوا الع - 
ثم انی یذ کرت بعد ذلك بعض آراء أفلاطون من المقدّمة الى كنتبها الاستاذ (بارتامی ساتهلير) أستاذ 
الفلسفة اليونانة فى الكو دی‌فرنس ثم وزبرالحارجية الفرنسية التی‌ترجها الاستاذ (أجد لطن السيد) مدير 
دارالكتى المصر بة » فاسمعتها مانصه . قال : 
(۱) وقد استعار أفلاطون استعارة أترى جود بيان هذا الطبع الزدوج للانسان فقال : (فلنتصور 
أن كل واحد منا هوما كينة حية خارجة من بد الاله . فالشهوات التى حسها هی كأنها حبال أوخيوط ذبا 
کل الى ناحيته ء و بتعا کس‌سرکانها تحذبنا الىأعمال متضادة . وهذاهومايقرر الفرق بين الرذيلة و بين الفضيلة 
واعكن الس السليم يدلنا على أن واجبنا أن لانطاوع الا أحد هذه اليوط ونقع اتحاهه ونقاوم شديدا كل 
ماعداه من الخيوط الأخرى . ذلك هو خط الذهن المقدس . خبط العقل الذى هو القانون العام للمالك 
والا شخاص . ينب ىأن بکون الح للعقل مادام أنه هوحل الحكمة وأنه مكاف بأنيسهر على النفس ماما 
ولاينبتى ألبتة أن يصتى المرء فى نفسه إلا إلى صوت المتل » لأن العقل الستقم إنما هو صوت الله تخاطب 
به أنفسنا . ولأن يعتقد المرء أنالنفس تسمو بالمعارف أو بالثروة أو بالحاء والساطان » ذلك لدس الا نقصا فما 
يجب من تشر یف ماف نفسه من المهة القدسية » وتفر وطامنه فى! كرام نفسه » فان! كرامها الحقيقينحصر فى 
الدأب عى تمية الهضلةفم اوجاتهامن السكبر باء و اللذات » ومن الترف الذى عع لم اجن عن استهال المشةاتالضرور بة 
ومن الجزع عند لقاء الوت بل جایتها أيضا من جواذب اميل : فان ابل لايننى أن يؤر على احير » بل 
يلزم أن يقال : إن کل ماعلى سطح الأرض وما باطنها من ذهب لایستحق أن بوازن بالفضيلة . وان المرء 
إن م نقص رتشيثه على امبر وحده بكل قواه »كان موردا نفسه ذلك الكائن القدمی" مواردالعار والاحتقار12) 
(0) وقال المترجم ایضا « و عقتضی ذل ك كان الواجب الأوّل على الانسان » بل الواجب الوحيد الذى 
مل جيع ات ارق دن بسلا فى الحياة سبيل العقل الستقیم . وان كبر خطيئة رتكبها, 
كبر جهالة رقع فيها نا هو أن يعصى الل وا حسكمة والعقل » وهی لاتنها سادته الحقيقون . إنما هوأن 
۳ ه شيئا حع‌هو بأنه حسن جيل بدلا من أن عبه . إماهوأن يحب و بعائق من يك هوأنه ردىء . على 
أن اللفس حد طما نة نامه ؛ وقوة أا وة حرا سفق إحساساتها وأعاطا » فتغتيط أنه ابس‌ها آن تمود 
باللاعة على نفسها فىفكرة أو جمل ظالم ی حق الله أوفى حق الناس . وإن أ كبر سوب فى الحياة هی الحرب 


() القوانين ك ٩‏ ص وه - الجهورية ك ۽ ص ۲۰ وك ۽ ص ۲۳۲ - طماوس ص ۲۳۵ - 
كر يتون ص ۱۳۵ - فروطا غوراس ( السفسطائیین ) ص په - القوانین ك ه ص ۷۵۵ - الجهور به 
ےه ٩‏ ص ۲۰۹ فدون ص 15" 


13 ۱ 
س یی ل ہر ب ا ل 
الى نقم (صدد مبرورة ة اار ء فاطلا أ وشريرا. )1( وقد تج اارء ف أ إضلالة إذاهو ن : أنه الرحل الذىله 5 موه 


قصی عله أن ست l>‏ للوت أو و اة كا أن صر سعيه على المعدث دما ادا كان مایعمل دور 
خيرا آم‌شرا 6 وما! اذا كان مراد جما ل رحل ا خ ممل رحل سوه نو اختار ميكز ۳ 4 لأنه ءأشرف 
من سواه 7 أو لآن رنسه وصعه 3 c4‏ تب عله أن جم 5 4 ات ولابنقار إلى الخطر و ولا إل ىالموت ولا 
إل شیی* آخر غسار الشرف _ كذلك > کان سر 2 اط ؛ اء ب به بیج آمام الشذهب الاأتنی على تممه کری 
يتأخر ألبتة عن” فد د هدهالمادى”* العمل . قا کان کد « م وطنه ٩‏ ق مر دان ٠‏ القتال bars hiz!‏ 5 .دی 
الباسل تجميع اانقط الى وضعه فيا انقواد فى بونيدة وف أ وامس وفى دیلیوم كذلك يكن يتحول عن 
اارکز الذى مه الله به 8 9 دب على درس| افلسقة على ر 5 الخطارا ار الل 1 اد یکان تردده 4 حی إنه لا 
مثل آمامالقضاة » لم خطر بباله ليتق اموت أن بفنازل دم بسؤال العذو » ولا إلى القایقات العادیةالتی 
أعتاد الناس أن تدر وا ہا شفقه‌القضان . وما كان [١‏ كلام هو الذى موزه فى هذا السدد ٠‏ بل ال کان 
تمه هوعدم الحباء 0 نْ تسه . بزل عن عزته يسكب الدموع . وماستد ده امون الس ينون كرا رأمهوم 
من الدنابا ۾ كأن ال ای هوقه م كان قر أنه داعا إلى اتان ماهو غير ذايق رحل حر . . فاشآن آمام 
اا ج کالشان فی ساحه القنان 0 لا سمج لأرء أن تفرع بأى” وس ل اتوسائل اعد ۳-8 حیاته 8 
فا ی المرب لانتی‌التة أنباق العارب سلاحه > ولا آن‌بطاب الأمان ع كذ لکلا یذینی ألبتة تلقاء غيرها 
من الأخطارا : ن سفل لوف ۳ دل أن بقول کل ۵ شی 3 وتعمل كل شیم ء كذاك مع ىسةراط 3 من غير 
أن سر من شرفه شدای الموت الذى حکمت عایسه به ا جدكئمة » ۳ الذين اموه ملطيخين بوصمات 
الف والعار التى 9 عليوم مه الق لزمٍ عقابه > أنهم لزمو | عقابهم . واشان 2 ذلك كم قول هو آن كل 
شو هوعلی أ حسن مادکون .ل س آلهم أن ەش 0 ره ولکن 7 هوأن عش عيشة سل . ذلك ای 
هو الذی جلسةراط على أن يرفض ود مك 4 الف ؟ ر تون ی شا أن رسا من السحن احلاص م کل 
حم ظا لاْنه بعلم أن هذا اطرب مهما زره الظادر » فانه لاس ف الواقع | الا مخااقة له وانن‌الوطن 
ذلك هو إذن ادا الأول الذى قر"ره ستراط , وأيده بالمثل الفعلى . أنه لاشتی ألتةإتيان الشر بأبة 
حه كانت » بل ليس سانا أن يدفم الشر بالثر ء وان قل : :إن ادل اما هو إبّاء کل انسان ماله , 
فلس معنى ذلك فى عرف الحكم أن الرجل العادل بحب عليه لأعدائه الشر » کا بحب عليه لأصدقائه الخيرء 
من‌هذا الید! استنط سقراط نة ضرور بة اة اکن من قبل > وهی أن النفس متى كسيت السيئة 
بعامل اذهل أو الضعف » على الرغم من شدّة حفظها » فاوّل ماع الاهتام به هو شفاژها من الرض الذى 
أصامها 3 والذی کر ن أن سق مله . وعلاج الخطيئة اعاهو العتاب 3 فلا نی لذت أن تدعس من ¿ العقاب 
الذى أصابه اما د سد الله أو باك الناس 4 دل جب عليه أن اط باللاء الذی يكفر م سنه و حلص تسه مهما 
كان مؤنا. ان العتاب شرب من الطب العنوی . وشن الب الذى اول آنقاءه شأن ار يض 20 الذى 
قد يؤثر امرض المهلك على أن بذهب الىالطبيب الذى يعيد اليه الصصحة بالح.يد أوالنار ٠‏ ولايعذب عن سقراط 
أن هذه البادی" بین علا بادىه بده نها تصادم الرأى العام . وى الق أن من النادر فى الواقع أن يوجد 


(۱) أفلاطون - فروطاغوراس ص ۳۸ - غرغياس (الیبان) ص ۲٩۲‏ ودس القوانين ك م 
ص ۱۷ د٥٦‏ - غرغياس ص ۰۲ الجهورية ك ٠١‏ ص ۲۹۵ 

() أفلاطون - تقريظسةراط ص ٩۰‏ و 4۱٩و‏ ۱۱6 

(۳) آفلاطون - تقر بظ سقراط ص ۱۱6 و۱۱۵ کر تون ص ۱۵۳ 


۱ ۱۷ 
جناة پأنون سدوا نف .هم اي العدل الذى يقتص منوم 2 کن قد يكون ذلك مما لايعابه » فاه بازم أ نلا 
و عا مهو له سرا | اه وغاء نل عا موه الذى رف العدل وال . وهدا القاحخی الوحید ۱ ۹ 


هو ای :إعاهوا ۳ . قذا سهد املاب ۵ العادة . كلصن من العدل » فاها هو حقيق أن برق 


ام » حيث ضیف إلى ته ۳ ۳ هر انارت سه ری شرا منها ۰ وهی بقاء تلك السدئة من غير 
عقوبة تكفرها . لكن القلى الألص ! الستقم ‏ متی كت الحطيئة بالصادفه . جل إلى طلب العتوية رأغيا 
وها لا هی ای تساج بي 7 و دمن هه وين أ الفضيلة 0 

09 وةل فىكتيفة ۳۵ ومابعدها ماده : و !لخر الا كل کا عرفه أفلاطون ق‌کتا» «فیلس أو اللذة» 
لاس که ف العقل ولا فىاللدة » بل هو فرصم نهما جيعا . ونسيته فما مما يدق تعييله , لكن الفباسوف 
4 تسده للذ لار بد اعدارها م حاولت مذاهب الغلاة من (ه_ده بزمان ء فان لدد سعادة العش وشقاءه 
مسق کری لس عنده ۳ آشد من حاهاعلى اجه الحسنء لذلاک تان شديد الرغبة نان سين أن الفضيلة 
لا هر شأنها عن أن سك ون أجل شی و یذ اتپا . كاهو م مسل به ¢ الا عند العقول الر دة » بل‌هی اا نفع 
وأسعد ما كون . تلاك هی نقطة من الأهمية بأعلى مکان . ولا كانت شرائط الفضيلة فىهذه الدنيا لانتغم . 
كان توضیح سقراط إناها lee‏ کم" معاصر به اما . فاننا لازال نشسکو من الحن الولة الفضيلة کا كانو [ 
يشكون . و إلك ماارناته تفس اک يم الكيرة الىزهقت فر ية الظلم السارخ 

إنه بستدهد فا الاجر بة . أجل » منی‌آراد اارء نذوّق الفضيلة والتزامها (۲۲ منذ حدانة سنه ء لات ركه 
کایفعل الرند عن‌مذهبه »> فانها تقر" فيا لب . أجل إنها تولد لنا كثيرا من الأذائذ وقليلا من الآلام ف جيم 
مد الحياة . من ذا الذى فکرحقیقة و ستط رم . الجنون والمين والافراط والمرض عل العتل والشحاعة 
والاعتدال والصحة 3 من ذا الذى تلقاء مشود الأحوال الا فسانه يستطيع أن کرع! لىالعموم بعدا موازنة » 
ان الفضيلة ليست آشمل سمادة من الرذيلة ؟ إنها فوق ماتحفظ على نصرائها من النم الافيسة الباقية تکسب 
مات الرأى العام ووزعه اعم . إنها حت من بعتنعو نها باخلاص که لا یحاون عنأى 
كان اول بالمرون على احبر أن يتشبه مهم فى ال ود الممكنة » إذليس من الطبیی آنکائنا على هذا الحلق 
يتحلى عنه الوجود الذى به يثشيه . فالفضيلة إذن منمولة عماية الله . أما من جهة الناس . انلس الأمي 
كذلك أيضا؟ ألدس ماحصل لاحن وا لأشرار هوعين مأعصل طؤلاء المسقيقين الدین “ارون سراعا عند 
صدورهم عن مقر حفزة اأسياق اسكن لاعند رجوعهوم اليه ؟ بون ألا بالسرعة وا-کن عىآآخر الشوط يصيرون 
ف حال تعسة . آذ انم بين أ كتافهم . روون سراعا دون آن‌بتوجوا . فىحين آن‌العدائن المةيتيين يلون 
إلى اغرض حائز بن قصب السبق و بنوجون بتاج النصر . أبس حط العادلين عادة هوكذلاف (۲۳ ؟ ألإس قا 
أنهم متى وصاءا إلى لخر مشمروع من «شمروعاتهم . یکنسیوا من ساوكهم وعيشتهم اسما حسنا . و حصلوا من 
الناس على المسكافاات الواجبة طم ؟ اليس أنهم يصلون متی باخوا سن الرزانة إلىمايرجون من علو المناصب ؟ 
أما الأشرا ار فانہم وان أخفوا أمرهم على العيون ف شام . فان أ كثرم م نضح أمرء و برتدى بالسخربة 
فی أخريات أا . ومتی صاروا أدقياء فى شبخوختوم . باءوا مسبات الأجانب والمواطنين . بله مایلحقهم من 


n r r e mew 


om. 


(و) آفلاطون - غرغياس ص ۲۵۷ ۲۸۱2 و۲۸۵ 

0 أفلاطون ‏ التوانين ك ۱ ص سم وجه وفيا کل اخاورة» اطهور بة ك وص ۲۰۰ - القوانين 

و ص ۲۰۷ 

(م) آفلاطون - انقوانين ك ه ص ۲۹۷ و ۲۹۵ - الجهوربة ك ۱۰ ص ۲۷۹ و ۲۷۷ و ۲۷۸ 
لكشتت سس اذغ سس سس 


هس 
اللات ای كاد تصیبیم دا نا فىهذه الحياة الدنيا . ومايتلقاهم يوم القيامة من عدل الله - الذى لایأنیه 

الباطل من بين بده ولامن خافه - 

ان آفلاطون مقتنع بصدق هذه الممادى” ق العمل الى حد أنه كان اظن أنه مس ةطيع أن يمين بالأرقام 
المضوطة مقدار المقارنة بين سعادة الرجل الفاضل و بين الشرير . وجد بحسابله خاص أن أوطما أسعد من 

الثالى سعاثة وسع وعشر بن صرة . و إنه ابريد فوق ذلك أن ادر مهذه القواعد الجبلة آلتی هی كرات 

ر بة يو يدها العمل اللوي نفوس الصبيان وهىلاءزال لينة مطيعة مطيعة . ثقة منه بأن هذا الكلام يقر فعقوطم 
بأسهل من کل ماعداء . ولا أفنع قلب شاب شر يف مثل « غلوكون » كاد يطلق منادب نادی تأعلى صوته 
فى الناس جعا هذا الحم الذى أصدره ان ارسطون وأ نأسعد الناسأء_دطم وأفضلهم وان شق الناس 
أظامهم وشرهم » 

الى هذه المشعدهات الى لمتسكن لتسدط مقام النفسأضاف سقراط نصرحة من شأنها أنتطمئنها وتكيرها 
ان حوادث الحباة لاتستحق منا مثل هذا الاهتام العظيم . العقل يبدى الى أن من الجيل الاحتفاظ بالبشاشة 
عند الصاف ب وأنلابدع المرء نفسه الى الشهوة تلق به ف الیأس . وذلك لأن الانسان عهل 23(7 ما اذاكانت 
هد هالعوارض فى ححكمة الله خيرات أم ۵ شرورا . ولأنه لا یکس شا من وراء الزن ها ولأن الا لبس 
إلاعائقا عا يازم المبادرة نعمله هذه الواقف . فالرجل العاقلااستقم الأخلاق اذا حلت‌به مصيية كفقد ولد 
له . أوطياع شىء لخر عز يز عليه عتمل المصدة (صبر لا بطقه أى رجل آخر. ولس هو فى ذلك ألبتة عدم 
الشعور لأنعدم الشعور فق‌مثل ذلك الوقف‌حدث حرافة . ولکنه بضع حدودا | لاله سواء | أ كانفجم من 
أمثاله أم كان منفردا نفسه فاذا جازم اذن عله فىهذه احن ع « أن ستشر الرء عقله فما وق .وان رصاح 
سوء حظه بأحسن الوسائل الى 2 ما العقل . وان وس للصدمة الأولى واضعا بده على جز حه كالأطفال 
بضع اوقت بالصراخ . بل أولى به أن يروض نفسه على علاج اوح بأسرع ما يكن . وأن برفع ماسقط . 
وان يتداوى بدلا من أن طبر . ذلك هو خير مایستطیع الرجل عملہ فیااصاب اتی حل به 7 » 

(١‏ وقال آفلاطون : « ولس من الممكن وجود صداقة مستديهة 4 إلابينالأخيار. وإن الفضيلة التىهى 
شرط للسعادة الفردية هى كذلك شرط للسعادة الجعية . إن الأشرار لایستطیمون أنيأتلفوا زمنا طويلا . 
فاذاقار بت المنفعة ينهم ظة . فلائليث أنتباعد مينهم ٠‏ بل المنفعة الثى تساعدها الرذيلة «وما الرذيلة إلاأسرع 
منها انتقالا » تسلحيم عضهم على بعض وتصیح الجعية . ولدس فيها إلا أشرار . غبر مستطعة أن تبق بوما 
واحدا . ان هذه القاعدة العتيقة «الشبيه ببحت عن الشبيه» ليست صادقة إلا بالنصف . فان الرجل انبر 
هو وحسده صديق الرجل الخير . أما الثمر بر فانه لایسنطیع ألبتة أن هقد صداقه حقيقية . لامع الجر ولامع 
الشر بر شه . ولا كان الشر بر لاثبات4 على حال متغيرا متخالفا مع نفسه مغَادّاطا . کان بعيدا عليه أن 
يشايه غيره و حبه . وحیا اقترب الشر بر من‌شبیهه واشترك (۳ معه ؛ صار عدوه حتا . لأنه سيعتدى عليه 
بعض الشىء ۰ وكيف یکون عکنا أن ببق المعتدى والعتدی عليه صديقين 

(ه) وقال عن‌ستراط مانصه : «ولما كان محظورا عليه ألبتة أن يأتى الشر . كان لايعمل السىء لأعدائه 
کلامم له لأصدقائه . ذلك منه بعيد . فانه يعرف أن الشر الذى يقع على الأشرار پزیدهم رذيلة على رذيلتهم . 

(۱) أفلاطون ‏ الجهورية ك ٠۰‏ ص ۲۷۸ وك به ص :۲۲ - التوانمن ك ۷ ص ۱۰۱ - الجهورية 
ك وص :۲۰ وك ۱۰ ص ۲۵۹ 

(0) أفلاطون ‏ الجهوربة ك ۱۰ ص ۲۵۵ و ۲۵و ۲۵۷ 

(م) أفلاطون ‏ فورطاغورای‌ص ۳۸ - لب یس ص 94 - فیدر ص ۸٩‏ 


شان 


۹ 


انل م 1 
شان 5 الدذواب ااشمس . لسر م | ۳1 5 2 حمل 8 قمع بر بذاك غمر ترا اد لبل . ومافعل الشر دی 
د لاشرار ۹ وعد کر 25 علما بر وة أو انين |مخال زر فر د تكاس » و «ر در ¢ و ۳ کزرکس» 


A "۱ "CF r ۲ 2‏ مه ۰ 
اما الرحل ا 2 وا 4 على ا ضاد. من د اوآ ار و ۶ ا مم لهم ن ابر . 1 و على د دل عا صر به له 
الع لا 8 1 J el‏ ]دا اس ۲ ۱ ج 00 0002 
* یم الصات م REESE‏ ۾ ا اس ير نكي ماص لاست چ ل راد ۱ إل كن | ا لمر 4 
3 تال ك ا ول از ل " منص سس سره اطرص ل حرم 


f= ۲‏ اد 2 +i‏ ۰ 1 ر 4 ۰ 8 لف 7 ك 
ال هس a>‏ ادن لزب قل بخ ف 5 AE‏ لا کن دوه ھاو عا 8 بل احدت منها الرذائل ما حد | (صیح 


معه علاجها عسرا حدا أرمستعديلا . ولكن هذه هر الاستثناءات ای بندر وجودها . آما أ كثر الشر ر بن 
ونی شفاعوم بقية من الرحاء . فيلزم أن يكظم الغيظ فى حقهم . وأن لایوخذوا بالعقو بات القاسية التى لا یکون 
من‌وراما | الا آن رکو أ متن‌اخدة و تعدوأ عن الدراء اشای 

ان اتکس میادی" ستراط هذه من رفعة وميزة خاصة مها أنه ۸بقصر أمره على تقر برها . بل کان بعانی 
تطميقها . وماكانت حیاته إلاوقنا على هذا التطميق الطو بل الشاق . فانه مذ تا من إله «دافوس» رسالته 
المقدّسة . واستنارت نةه بنوراق مازال يهل مواطنيه بأ کل ما یکون من الرعابة الى قدلاغاو من التفر يم 
+حض طم أنقع انصاع . و عمل الى السرائر الخالصة نور سمر يرته ال اطع . وقد كان ری أن نفع الناس 
وتخليصهم ماهم فيه من الشمرور واجب عليه الى سد أنه لواستطاع أن ملسي م مدیم حماته قر بان . لار 
ذلك . فلو قال له أهل !نينا 

«باسقراط إنا نطرح رأى (أنتوس) و مراءتك . لکن على شرط أن کف" عن الفلسفة وعن 
أحائك النىاعتدتها . وله إن وقم منك ذلك وا كتف أمرك عوفبت بالقتل لا تأخر عن أن pr:‏ ال 
آ سای حترمک وح ولكى أطيع ان لاأطيهم أ تم . ومارقيت أنفاسى نتردد قصاری . وال حظ من 
القَوّة . لاأفنا 21 وأنصح ل وادعوكل من اتيتعبالاسان الذى عرفم منى . ولوأ ى کففت فىهذه الساعة 
لما کان هذ اخوفا على افسی 5 فد يبدر الاأذهان . بل خوفا علي أن عار بوا الله باحك عل هذا هو 
اعتقاد ستراط وذلاك هو إ حسانه الى الناس . فلز ب ب من اسم تقر اله من أن براه قد تقدم المسيحية 
فسا إذيقول لأهل جهور يته : بأأعها الذبن الف مم م اماک کک اخوان . لأنه هو تفه ريغل لحظة 
عن الاعتقاد بآنه آخو قاتله 6« 

٠‏ كن بالذاهب الأخلاقية اتى مین هذا النوع دايلا على المذاهب الدياية التى تتوجها . كن السهل استنباط 
العتتدات الد نة لأفلاطون وسقراط من مذهمما الأخلاق . فاذا كان الصوت الذى عرج من عاق ضممنا 
هو صوت الله . واذا کان الله هو الشارع الذى تحب عايناجيها طاعته . و إذا كان الاس لايؤافون فمابينوم 
الاعشيرة واحدة ء فن الد ى أن أياهم العام اأعاهو ابن الذى ری هم أن 53 ۳ 
ضا . و إن الصلة بينه و بين الانسان دائمة فلا بستطیم م أن يدر منه آیدا . ولو صفر -تى نفد ی‌باطن الأرض 
أوكار ی (ء رج جوف 1 سماء) . وا نود من ٠‏ ذلك أ أن تام التفلت على الا+ 0 .أ تحلص ,من هدا 
النظام اثابت الذى شرعه والذى يجب احتراءه الى مالانهاية . ومن الكفر الم بعد إنكار وحوداش أن 
لابءتق ديا لعنابة الاطية . فان ذلك تع القول بأن هذه العناية > أن تخل عن الانسان طفاة فلاترعاه . 
وتسامه يفير حاب الى سورة ة رذائله أو جز فضائله . إن أجل ألقات الانسان وأحستها أنه «صنعة سنعها الله 
يدهع فلاشیء لدينا إلا وهو من فيض احسانه . ولا استطيع أن نوفيه الت-کر على تعمائه مدوب 

من القرابين وماناى من العبادات الستمرة إنه هوقوّتنا ولولاه لمن نكن شيشا مذ کورا . وإن الله على حسب 
التقالداقدعه هوالأوّل وهو الوسط وهوالآخر+.م ال وحودات . وهو «سیرعلیعط مادقم معا [ناموسه فى حان 
7 سس 


(۱) أفلاطون ب تقر بظظ سقراط ص۳٩‏ و ٩0‏ ب اج هور يه 2 ۳ ص ۱۸ 


۲۲۶ - (جواعر ) - اسع عدر ) 


۱۷۰ 

أنه عرط 9 ۰ ووراء«العدل التتقم فى ا 5 رام الى ف مد ر لته ۰ فاا اہی شاه اون - سعدا . 
أن لا له سید ولا ماد ۰ فان إلله در که الى نقسه . 55 أن 8 ادن الي العدل الافى ٠‏ و هی 

مادام هذا هو النظام الثات لا شیاء . فم بفکر سکیم ومادا يعمل 7 بديويى” أ نكل انسان عامل 
فک فقأنه یه أنكون من الد ددر بون الى الله . اکن ماهو السسل )اقول عند الله ؟ هوطر اق 
واحد . لأن الله بالذسية لا هو القیاس الضبوط يع الأشاء . لا الانسان کا زعموا باطلا . فلا سبيل الى أن 
حظی الانسان قرب الله حتی (عمل کل ماف ‌وسعه لبدشه به . آعیی عقد ار مایم لاوسان أن بلغ من اللشه 
بذلك الثل الأعلى الذى لابه أحد . ومتی أمن الانسان عنى هذا الاتصالوذلاك «النسب الاطی» واقتنع 
بأن عنایه آبنه عرسه بل نقطاع کرس ره الدنا 8 وأده مره المذى بردى سه 0 لظام العام 
فاذاعسی أن محیثه فى العام تسین ۾ #وکیی عانم قلبه عن الاعان هذه المقيقة المعزية : أن الانسان الخير 
لاخوف عله فاته ولا دود م أله 2 وادامسه هذه الا سوء. كيف لا حفظط الا عتتاد 1 م أن الاله 
سبوب له مالا يزال مهب تلو خبار من لطف ق المصائب ال نی امم » وتغیر فى حاطم اخاضرة 3 خر منها 
على أن الم المعنوية الى ا اكتسبوها والتى لست تعما زائلة أو منتةلة ” ۳ طم الى اد » على أمثال هذه 
الأمالو قئال هله الاو 5 عب أن بطم الرء مره 1 یذ کر مها N?‏ وغيره فكل قرصه ة وف‌کل مقام من 
مهامات ¦ اد والاهو 099 1 

6 وقد فال عن سقراط مائصه : و أظن أت سقراط هو أوّل من حاول من السکاء انبات صبغة 
أله ف الطبع الا سایی بطر یی الث والتثقيب » وقد صدر فى دلك عن هذا العی العميق الذى قرره 
را: افو راس» وهو أن العقل أصلكل شىء فى العام فاستننج مله كا د كر فى «فيدون» هذه النتبحه 

ى : أن عقلا مدبر اخالقا ڪب أن کون قدأعد کل شیء على أحدن مايكون . ولمس على الباحث لمعرفة 

1 أىثىء الا أن سحث أحسن حالة يكن أنيكون عايهاذلك الشیء » فلاس عل الانسان فى کل ماأتعلقبه 
إلا آن حت ء کاھوالال ف شه الاشیاء عماهو الاحسن والا کل ولقدکان رهرقلت » قول من قل 
سقراط : إن أجل القردة إذا تررن بالانسان ظهر قرحا . کذلاگ الانسان المكيم لایظهر محانت حكمة الله 
و جاله إلا كالقرد 3 ولکن ٠‏ سقر اط E‏ عليه أن 525 ده على درس ام کال 0 هرقلیت ۹ فلسوف 
و 3 . فتمشی ی عع ما | الاحسن یدرس ! الروح الى حعأها اه الوحيدة لد رس الطبع الشرى ۳۹ 

هده هی القالات أ لی بد کرتہا 9 دصرة تلا الروح ااشمر فة 4 اه 4 قأماسمعت هده القالات من كلام 
ادلاطون وسقراط وأرسطاطالس 5 قات نعم هده من اجل مزاری ی الارض فما بلعم من العم ماد ۰ ٠ت"‏ 
سل الى الان . وكل هذه ھی الی وصح هاده الا به وقد اطاشت لا هاعلى (أمبن : الأول لوازع لداخیی 
والقانون الوحدای وشو © + م سامت وثار . فقأت (البصيرة) وت 0 ت نم 525 دل الانسان على تسه (صبره ب 
ووأق معاد ره ۳۳ لإوالثاف) إن هناك وة علا اع هن أطاع هدا التابون وسار عليه . ولائاس فى مگ 
أنت مد كر وموعظة حسنة . آلست تس فى نفسك ها ثد عزيمتك فى آوقات الشداند . قلت مى والله . 
قالت : ألست فى أثناء هذا التفسي رحس فى نفسك بعادة وهناء لم ترطما نظبرا مدة الحاة . قلت بلى . قالت 


(۱) افلاطون- القوانن ك ۱۰ ص ٢٥۳‏ و ۲۰۷ وك ۷ ص يوس وك ع ص ۲۳۳ و ۲۳۵ 
(۲) آفلاطون - القوانین ك ع ص و۲۳ وك ۱۰ص ۲۵۳۲ وك وص ۲۹۹ 


الست 
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ألمت العانی والساعدات العلية لانفتأ تترادف عليك وکا ازددت ف التألف إيغالا ازددت مددا وء لها 
وانثسراحصدر وسرورا . قات :لی . قات فهذا هوالذی بقو له کونهشضوش وسقراط وأفلاطون وارسطاطالس 

و وله نعده م الرواقیون الذن حاءوا بعد ارسطاطالاس و اغرمو | بعلم الأخلاق وقلوا إن سعادة الا نسان فى 
الأخلاق وجا وطم مذهب خاص ما نقل همه عاماء الاسلام من الفلاسفة والصوفیة » وقد ملا الغزالی 
من عاما نع کتاب یه بعلم الأخلاق وهومعروف مشهور ء هاه ی ذه بعض مزارعى التى زرعتها فى القلوب 
فاذا رجهت الى عالوالمادة فاستوعب ذلك كله وأدخله فى تفسمرالاية حتی عل المسلمون أ کلام اک ءتفصیل 
وتفسير لایات القرآن وأن آنة - بل الانسان على نفسه بسبرة - وآبة ‏ إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموات 
الى آخره تفسران بعلومالفاسفة . الوم بشهد الامون أن دنهم أاقيت علومه على عقول الحكاء قبل نزول 
القرآن » فهذه من اتازه الب . إذن أنا أظهر نی کل قاب سس درجت ه وتكون ال والانثاء على 
مقتضی اختلاف العقول والأعم . فانظر الى الشیخ الشعرانى رجه الله الذى جاء فى القرون التأخرة . فهذا قد 
ظهرت أ ثاری على قلبه ئة أخرى » آناواحدة ومظاهریکثبرة کالشمس حتاف أضواؤهاف:مو ما کل ننات 
والاختلاف یکون على حسب القوابل قَوَة وضعفا ء واذا كان فى العوالم المادية نظام جيل : 

)۱( کتوانن الحذر وا! تر بيع فى امتداد الور وارارة واك‌کهر باء والاذدة وفى قوانين ار الساقط 
فى مر (هدا فى سورة الرعد عند ية - وکل شىء عنده عقدار ‏ ) 

(۲) وكقوانين الذكور والاناث فى تلقيح الزرع والشحر ؛ وفى نظامأوراق الأشجارمن حيثهندستها 
وحسابها (هذا فى سورة الجر فى آنة ‏ وأرسلنا الرباح لواقح - وآبة ‏ وأنبتنا فما من كل 
شی»موزون -) 

(۳) و وكنظام مالك النحل والفل والأرذة وذيرها (فی سورة النحل والفل وسباً) 

)4( رکال الأزهار والثار ووجوه الانسان 

واذا کان ذلك که جیلا ويديعا ساب نجي سكساب العناصرمن حیث وزنها وترتدبها فی‌جداولمنتظمات 

(هذا فى سورة العنکبوت) آفلایکون عالناالروج الذى هوأصل:لك العوالم وهوسيدها أجل وی وأبدع 
نظاما وحسابا من عوالم الماذة . إذن فلت أن لنفوسك نظاما لاتدركون کنهه ولائفتأ نصاحه أمد الدهر » 
فتارة نظهرنى عقول الفلاسفة ء وآونة فى عةول رحال‌الدن » ووقتا نظهر مهيئة صوفية , واابداً واحدوااظاهر 
مختلفات » فهل ند كر شيئًا من آراء الشيخ الشعراتى رجه الله ؟ فقلت نعم . قال فى المأن السكبرى مائصه : 
دوبما من الله تبارك وتعالى به على“ عدم تكدرى على شی" فانی من الدذا وسکدری من مذها عنى 
وذلك لعامى ويقينى بأ نكل د ئ فاتتى فلس هو برزق ولاقسملى فكيف أحزن على شى 1إيقسمه الاق تبارك 
وتعالى لى أو أسكدّر من صد ذلك عنى بالوهم وهذا خلق غر يب فىهذا الزمان وغالب الناس>زن و كدر 
من سیف قطع رزقه آوخزوج وظیفته عنه ور عا عادی‌من م عارضه ق‌رزقه الذى كان توهم أنه له أبداماعاش 
(وقد رایت) خطيبا كان خطب ف الماءم الأزهر . فاما دخل السلطان سليم مصر وصلى ف الام الأزهر قال 
الناس لاط اليوم الا فلان لفصاحته ومعرفته بالوعظ المناسب لاسلطان ومنعوا صاحب النوبة :للك اللدعة 
لزه عن مثل ذلك . فاساخطب رم له الساطان مخمسین دينارا فقال هذه لى ول يعط صاحب النوبة منیا 
شيأ فشيت فى الصلح بنهما فلم أقدر ولم تزل العداوة نیما الى أن مانا على العداوة فقلت لصاحب الاوبة أبن 
قولك ف الحطبة والله ثم والله ثم والته مايعطى و ينعو يضع ويرفع الاالله تعالى فادری مايقول وبال فلایقم 
فمثل ذلك الاجاهل مححوب عن الله تعالى فان كان ولايد للؤمن من أن عزن فليحزن على ساعة مرت به 
ری ذ كر الله تعالى فا فان ذلك ود ولول عکن ندا رکه لمافيه من التعظم لحنابالله تعالی وازن علىفوات 


۱۷۳۲ 


#السته تهالى والوقوف بين يديه جل وعلا كاهو شأ نكل تحب مع محبو به ون لم عزن على فوات اا 
بو به فليس له فىمقام ال حبة تعيب (واعل باأحى) أن ازن علىمافات من الطاعات اعادو عر لد مادام 
حو با حتارخلاف ماعتاره له ر به جل وعلا فذا رفع عنه اطحاب لد شيا قسمله م فته أبدا لان ذلك 
لابصح عقلا ولاشرعا (وکان) الشبلى رضى الله ای عنه بقول وهو فى بدابة أميه اللهم ان عذ تى بشی فلا 
تعذبتى بذلا حاب قاما كل اله صار قول الجد لله ای ححبی ف الوقت الفلاتى عن شهوده فانه تعالى 
ماحجبنى عنه إلارجة ى خوفا أنلاأقوم بأدبالشهود وتارة قول الى لاأشتبى رؤية الله عز وجل بدا فقيل 
له فى ذلك ققال ازه ذلك ال الیدیم عن رؤية محدث مثلى اتتوبى وا-کل متام رجال فافهم بأأحى ذلك والله 
سبحانه وتعا ىيتولىهداك والجد لله رب العالمين » اه 

وقال أيضاىصيفة وم من الكتاب المد كور مااصه : « ومماءن الله تبارك وتعال به علي“ عدم فطع 


برى و<ستتى لاناس اذا کفرواوساطتی فىذاك فاتى عد لسلى فضل على آ-د واه أنامستعمل فا أميق 
الق تارك وتعالى به ولسر لی معه ملك أرى به فضلا على أحد من دده مطلّا و بتقدير رو بتى الفضل على 
العباد فكلما کفروا وساطتى توفر لى الأجر خلاف مااذامد حولى فر بماكانذلكالمدح بر جح على ذلك العطاء 
فلاییق لى حسنة وقدكان سیدی على" انلواص رذى الله تىلى عنه بقول أعظم الناس أجرا من بحسن إلى 
من‌لایشسکره أوالى من یوذه من‌الاعداء اتهى . وسمعته أيضارضى الله تعالی عنه بقول من أرادالنصرة على 
آعدانه فلیحسن الهم ولیتأمل فى نفسه الذى یعاقب ولده وتلميذه «ثلا بقعطم الاحسان اليه مد الق تبارك 
وتعالى يرزقه ليلا ونهارا مع کونه مخالفا له فینبغی للعبد أن عامل عبد سیده بالحل والعفو والصفح وعدم 
العاجلة بال قو بة كم يعاء له سيده . ثم لانی أن الام الواقع لمن يعاقبولده مثلابقطم رزقه انما هو من حيث 
قصده هو والا فالعيد لایقدر أن برد ماقسمه الله تبارك وتعالی لغيره أبدا انتهبى فافهم بای ذلك واعمل على 
التخلق به رشدوالله تمالى توی هداك والجد لله رب العالمين » ام 
وقال أيضا فصيفة ٠۸‏ من الكتاب اللذ كور مااصه : « وان الله تارك وتعالى على" حور قلىمح 
اله تبارك وتعالى حالاً كلى وشرن وشهودى انذلك من‌فضل الله تعالى على" لاأستحق ذرة منه بل لاأقوم 
بواجب حق-ه تبارك وتعالى على" لوسففت الرماد ثم اذا وق لى تى أ کات غافلا عن ذلك الشهد أوشر بت 
استغفرت الله تبارك وتعالى حتى يغلب على ظنی أن الله تبارك وتهالى قبل استغفارى فطلا منه واتما م أقل 
أستغفر الله عة ذقط لأن مثلنا ر الایقع له ضور فاستغفاره الا بعد سيعين مخ رأ كثر وسمعت سيدى 
عليا احواص رضی الله تعالى عته بقول ما أسبغخ الله تعالى عليئ! النم بالاصالة لكر بنا وأا أسيغها علينا 
لبجمع فاو بنا عليه ولاحرج من حضرته تبارك وتع الى الا لعذر شرعى وكأن الق تارك وتعالى ,ول من 
كنت كاشيه ع نالحرف والصنائم التى حه عنى عاسخره له من الرزق على بد عادى من حيث لا سب 
ولات.غشرف ننفسه الله فلاای شىء ترج من حضرتی (وسمعته) ری الله تعالی عنه أيضا يقول 55 
استعمال الطعام نعمة كالصلاة فک أن اصلاة ماشرعت الا حضور العبد فما بقلبه مع ربه تبارك وتعالى 
فكذلك اجک فمشروعية الا کل والشرب ماشرعا الاليحضر العبد فيوما مم من أحسن بهما اليه اتهی × 
واعل بااحى انه ماواظب أحد على الضور مع الله تبارك وتعالى حال أ كله وشر به الا أورثه الله نبارك وتعالی 
القناعة والزهد فى الدنيا وكفاء شر نفسه انى من کتاب لطائف الان الكبرى 
فاما سمعت ذلك . قلت : آی" فرق بين هذا القول وما قبله إلا فى العبارة على مقتذی الأحوال 
و اختلاف الأم » فكل ذلك الاذعان لله والب للناس . ثم قلت : بت أن تذ كر ما تعامه من کلام علماء 
آورو با فى هذا المقام . فقلت : قال الاستاذ (بإرنامى ساتهلير) المذكور فى کتاب «عل الاأخلاق» مانصه + 
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و جریا رد الانان أن تم نفسه و دخل فى أعماقهاء فهاك الشهد اكير الوحيد الذى كتشفه 
ها عند التسگرة ی !عض الأنمال الى فعلها » بل ای ينوى فعاها » بسمم فى ماق عقله صوتا عدحه‌تارة و يلومه 
تأر أخرى ود بقطم النظر عن ۰ أمشله الذن عکن أن عد لدوم ١‏ أحیانا صدی هذا الصوت الداخلی فان من 
ااستحیل عله أن یلق اليه سمعه . واظرا إلى أنه عمل فى نفسه هذا الصوت فلاسة تطيع أن ينسكره ولا 
أن دلزمه الصمت ٠ى‏ ار نامه إشعبر د رنه تمل صاخا . ومتی عقه بشعر بأنه تمل سيا . واعا فىهذا الترديد 
بين الطاعة و دين العصيان تاحصم کل حراته الأخلاقية فاضلة فى حال ورذلة فى الال الأخرى 3 ولأن وس 
المرء نفسه و بلا رم الى خدمة هذهالأواص الداخلية و حلص لتنفیذ‌ها دج امتداداتها من غبرآدنی اعتبار 
للأشاء الحارحة وأن کون دانما مستعدًا لأن يضحى ها کل الضدابا الى تقتضها ‏ ذلك هوالقانون الأعلى 
الدی يشعرالانسان با مضوع له ولوأنه لایعرف إلانادرا أن ند مع النحرج أحكامه أ الصارمه . ذلاك «وامثل 
الأعلى الذی لانال والذى تتطلع اليه أنظا رفس الانسان وان كان عد عنسه فى الغالل إلا أن هي‌حعه آلية 
على الدوام . ذلك هو الأمس الو اقع اس به الذى هو بسيط وجلل معا والذى يون الأخلاقيةكها . هل 
الانسان وحده هو الذى يعرف هذا القانون و علكه ؟کل مام من ع هذا هو أن الانسان علكه حقا وذلك 
هوماعيزء عن سار احليقة الى يعيش فيها والتى لاجتع بهذه للبزة 

إلى هذا الام ضاف أ آخرلاس أقل” منه وضوحا ولاأقل منه يا . إن الانسان حال هذا القانون 
الذى يناج ضميره مناحاة عاو وقدرة فى بمض الأحبان شعر داعا أنه بستطیع مقاومته » فعا وصیه هذا 
الفانون أن يازم العدل فى فعله وعبثا بركى العقل هذه الوصية . فالانسان قادر على أن يرفض تحت مئولیته 
هذه الصاح القوية الةة . ذلك لأن له مجانب ذ كائه وعقله ملكة آخری أقوى منهما بوجه ما لأنها تستطيع 
داتما (متى شاءت) أن سمرنیر طاعتها للعقل . تلك هی الارادة التى لاضع لثىء إلالتفسها . فوجودم ثل 
هله الملكة ف ,نا ولوا محلا من الاستعلال والسيادة فى ادا رة الثانو ة الى كص ها هومانستطیع اللاأدرية 
التحدى مها حا م على الق وعلى الذوق العام > غيرأن مانقوله هذا جع عليه من انس الشری 
بل معدف ب من ¿ جانب اللوآدر ب نفسها إن ۶ يكن بأقواطا الى کان للسفطة قبا شأن عظيم > فبأفعاطا 
اى منها پشبحس على رها وضوح الداً الذى :نكره الارادة فى الانسان هی هذه القدرة الى إستعماها 
للتصميم حلى وجه اوعلی آر من غير أن قترشی» نى الدنیا على ] كراهها مادامت لاتقبل هی نفها ذلا 
الا كراه » و بين أن هذه التدرة هىكل الانسان وهی اتى تقوم ماهیتنا »> إن هذا الصوت الذى ینابی 
ضميرنا هوفنا ول‌کنه لس انا مادام انه انون بازمناء ء تحن : نضعه مادمنا غبر قادر ين على تغييره على رغم 
وی المنافم وجمانات ااشهوأت » 7 الارادة فعلى طذ_د ذلك م ی ن حكن وهی شحصناء هی ګن 59 
بعظمتا وضعفنا و بقدر:نا المزدوجة على الطاعة والعصیان 

ذلاك هومایسمی بالربة » تلاك اطبة اللهجزة الحخيفة الى هىةوة الانسان والى يشرب على قدرماعسن 
أو سىء فى استعماطا سعادته أوشقاؤه علوّه أوسقوطه ذلك هومایسمی بلفة (کنت) وحياد الارادة » 
امن جهة أن ار ادة الانسان کا قد يعتقد (کنت) تفع لنفسها قواننها : بل من جهة أن الارادة عکنها 
داتما أن تطیم أ أوتعصى القوانين التى ملا عليها ااعقل وااضمير ء فعنى حیاد الارادة هوأنهاتستطيع أن قرر 
مایا حتی ض کل عقل وکل منفعه 

بتضح مهدا أن القانون الذى هو ق ضمير الانسان يناس عقله هوالء دا الأسمی وفوق الانسالی . 
والارادة الحر“ة التى تنفذ هذا القانون أوخالفه هذه هی‌البدا الانسایواتایع وهاانناها +صدرعالاخلاق 


ومفتاحه . فالانسان عمل فى نفسه قالونا وتحكمة بوجه ما ع مراءته أو بادانته بحسب الا حوال »وطامن 
سح رس 


۱۷ 


الهوّة التنفيفية إما الرضا الجيل بأنه عمل خيرا و لما انندم ووخزالغمبر على کونه عمل شرا . والااسان کس 
نفسه رعية وه هی أعلى مله منعمه اطفه إذا أطاعها مدمه حمارة اذا عصاها . ومتى اقنهی العدل عجلت 
له العقاب اتجاری" عا وهه من سوه العدذاب الداخلی" الدی یعرف لام سره الألم نی وعلص من 
انتقام الطيثة الاجماعية 

مان الأمران : الانون الأخلاق والحر”نه > ما فوق کل مئاقشة عکنة ومن نشکرها بزل بذلاك 
عن اسم الانسان و نحط بنفسه (عل أوجهل) إلى ماعت منزلة الهيمة وان کان أذ کی منها بلاشك إلا أنه 
فاسد الأخلاق والهيمة لس تكذلك 

ليست النتانج بر ههنا بأقل وضوحا من المبادى* ولا بقل يجيا فان الاندان متى قبل بارادته نير القانون 
فدلك برفعه و پشرفه ولعب أن ,کون سا فى خفضه . إنه بطاعته الاختیار به شرك عحض إرادته شيا 
أ کر منه و >س أنه يط نظام أعلى منه يش آزره . وقاما سم هذه الطاعة شيا بل بكسب امن العظمه 
والوقار مالم كن له من قبل بدونها . إن العام الأخلاق الذى ندنل فيه على نة من حدید حر يله هوالعام 
الحقيق الذى عب أن تعش فيه روحه فى دال أن جسمه بعش فى عا خالف اما حرث لوشك ارده أن 
لا کون طا تمل . إعاهوفلك من الطهر والسلام حیث لاأرماس ولازعازع لامایسمح ها الا نسانبالدخول 
فيه . فالسكينة والنور فيه ای إلا بالانسان وحده » ومتى شاء استطاع أن بسط فى هذه السماء الداخلية 
موا لا بکدر . و مقدارمالوغل عة له فى الطاعة يكنسب من القَوّة وتصير الأرض الى برتكز عليه كذلك 
أ کش انا وشصيا ٠‏ إن اعتقادات الضمير تزداد ماتا بالمران وإن ده العاوده بين الطاعة الاختيار به من 
جية والقوّء الکنسبه من جهة أخرى سكبرقيمة الانسان فى عينه الى حذ لم يكن ع يعرفه من قب ل كيرا لا یاه 

عليه تواضعه لاه سب اصله الى قَوَة آسمی منه . من ذلك يتمد ذلك الاحساس الشر يف الکبت الدی 
يسمى احترام الذات وه والكفيل لار ء بأن دی له أمثاله الاحترا م الواجب علهيم والدى لوده هوطم 8 
دوره » ولوعودل بين هذه ارات الداخلية التی هى فوق کل من هذه الفیوض القدسية ( کا كان بقول 
أفلاطون) و بين اخيرات اناارجية لقلت قيمة هذه بالنسبة ذلك » ومع ذلك فان هذه انبرات الداخلية 
إضحى مها من غيرتردد بل من غير ألم فى سبل خبرات لاقيمة لما » علىأن الثروة والصحه وانحبة والحياة 
نفسها لابقاء ها ء فلیضح مها عند الجاجة قر با للاحتفاظ عا هوأسمى منها إذ لایستطاع إبثارها على الأعى 
الوحيد الذى عل طاشيثا من القيمة » 

وقال فى محيفة ۱۷ ومابعدها مافصه : و لامكنالقوانين الانسانية أن نکون أساسا لقانونالأخلاق 
لأا نتم منه » وهوالذى بقضی عليها ويدينها حا تنحرف عن جادّة أواميه الواجبة الانباع »كذلك 
التر ية الى يتحدّى ما بعض الفلاسفة لاتفسر قانون الأخلاق الذى هوأ كبر سلطانا عليها من القوانين 
العمومية » والواقع أن التر ية مهما كانت ممتازة فليس ها من صورة إلا التشر بع الم.نون للطفل بدلامن 
أن كون مسئونا لاناس »> وهذا شم يع الذي لیس قواعد إلا النشار يع المدنٍ 1 فن أى ناحية نظر الى 
عل الأخلاق | بد ل دن حيث أصله | ار بشری" » وانه ليدبرشئون الانسان و بلىأصيه سيب أنه ليس من 
له » ومتى أراد الانسان أن بدرس فيه سبل الله عرف منه وضوح وجلاء أن الله قدبر وأن الله لطيف . 

و فى العام المادّى بأسره مهماكان جلا ومهما كانمنتظما لاعدامشاهد اليقظ شيثا بوبنا أقل فكرة 
من قانون الأخلاق » وان الآثارالتى نصادفها أحيانا عند الحوانات الأرق تركببا ونظانها آثارا لقانون الأخلاق 
لست الاتخیلات فاننا نعيرها ماعن عليه » نفترض أن طا طبعنا إما غهل منا قدمكون ها م یکان بری إلى 
افض من مستوانا الانساتى , واما لنوع من العطف التافه ء ولكن الق أن قانون الأخلاق لس له عل 

إلا 


۱۷ 
دبس سس سس سس سس سس سس سس 
إلا قلب الانسان » وأن الذى خلة ق الموام والقوانين الأزلة ال یی اس مرها 1 لق شا قح سر ف العظم 


فان ار بة مع ماپا من ضعف هی أن + ن الطبيعة كلها مع مابها من نبات لايتزعزع » بل إن المقارنة لاحل 
طامن الاين زی عقل قد فهم ذ ذائه » لأمها مقارنة سخيفة » إذ أن رفعة العام العنوی لاتقاس عها رفعة 
على الاطلاق وأن قدرة الله تظهر حيفئذ فينا ي#ظهرأ+لى من مظاهرها فى الحارج » وان فى إقأمة الدليل على 
وحود الله هذا القانون الذى تحمله فى قلوبنا وتعترف به عقولا لباوغا بالاستدلال الى أجل" البراهين وأرفعها » 
غير أن حل الله يساوى على الأقل قدرته » تنظر فى هذه القوانين غير الكاملة التى يسما الناس مسوقين 
بدافم الحاجة لاستعماطا ؛ فترى داتما فى أوام ها وزواحرها شيئًا من الغاظة والوحشية ء حتى .تىكانت غابة 
فى العدل فان العقوبة التى " تقع على ابرم : عكن أن تعدمه ولكنها لاعس نفسه تفه من غير أن تصلحه » 
الارهاب وله دون أن 5 ٠‏ حاله © أماهنا فلاشیء من ذلك ء فى شرع الله المرء هوقاضى نفسه موقنا على 
الأقل » ومن أجل أنه عکن أن 52 على نقسه عکنه أيضا أن يتق الوقوع فى الحطيئة التى بشعر بأها كبيرة 
من الکبار » فان الصوت الذى يناجيه من داخل نفسه قد أنذره بادی" الأمي إنه هحض له الأصح قبل أن 
یقرعه بإلاوم واا هو يعاقبه حینا بصم" أذنيه » ولوأن قانون الأخلاق سلك فى التأديب سبلا غير معنو ية 
محضة اكان فى ذلك من التناقض مافیه » فک ف هذا التأدرب من ماملة تراعی فى حق الات !وک من 
مجهود ينفق فى سديل رده ای‌انلبر ولايشعر بهذا الجهود أحد إلا هو ولایذاع خبره فى انمارج ! تحذظ ورصانة 
ها رصانة » ولاشك" فى أن الانسان عاوزغبرممة حدودالاعتداد مهذه الرجة > غير أن الشكوى منها لها 
هی الجع بين كه ران النءسمة وسوء اماق . چست الانسان استهانة برجة 2 الله أنه لاینتفم بها ہا فان کل قل 
.ما قا يتيب ہا و یشکرالشارع الأسمى عل لطفه فى حانت ب عظيم قدرته 
« إليك نتيحة أخرى هذا النظام القدسى لست آقل" من الأول صدةا ولا أخفمنها وزنا . وهی أن 
الانسان مى آحس"من نفسه الاختيارنى طاعة قانون العمل أوفى عصيانه آحس" بذلاك أنه مسئول عن أعماله 
آمام القدءر الصائع هذا الةانون وطذا الاختيارء فلس عليه اليئة أن عافه الحوف الذى لايليق إلا بالعيد , 
لأن طبيعة طاعته قد تجمله يعامل أبإ رحما لاسیدا » اكه حب أن تق غضبه عليه بتعدى حدود القانون 
اذى يعترف هوافسه به أنه اية فى العدل » ون كان الانسان يغضب فى قلبسه من اللمطيئة التى وقع فيا > 
فن بإب أولى جب أن مةد أن الشارع يغضي على من پرتسکب اللاطئة وهوفی مكنة من اجتنامها » وان 
الانسان الذی له شائون الا خلاق فى هذه الدنا حظ مناز يحب عليه أن بودی السات ایکون قدأنفق 
فيه هذا الحظ» ليس عليه حساب لأمثاله » لن غاية مایعرفون هی أعمالة التى يعاقبونه عليها أحيانا ولامهسم 
رعية مثله فاهم وهو إلا على حد سواء » لاستطيعون أن يكونوا فضاته اطقیقن » لابه لعزب عن pede‏ 
مامحیش به الصدور من يات جيم الأفعال ومقاصدها » على أن النيات والمقاصد وعلى +لة من القول کل 
ماګ فى ۶ الضرورة على العدل الا سای هو «ورد الحم » فاما أن ::-كرقانون الأخلاق وحودية الانسان 
ومول ته 6 واما أن تقل كمنة.حة لازمة حياة أ أخرى تتلوهذه الحياة الدنا فيها يكيم الله الوزن القسط و رب 
الجزاء الذى آعده لذن عملوا الصالحات وللذين كبوا الست نوابا وعقابا تفرد وحده بعلمهما ٠‏ غیرآن عل 
الأخلاق لارتعدى حدوده اذا هو قزر أن هذا العدل النهاى لانحالة واجب وأن حياة الانسان الدنيا لاککن 
أن تفهم بدون الحياة الأخرى الى عی أن تتلوها » 
الى أن قال : « فع الا خلاق عحاوزته هذه المياة | الأرضة ڪه من الانسان الى الله » و ات وحود 
الحياة الآخرة عا فيا من الثواب والعقاب كاب كد نظام هذه الحياة الدنيا . لست هذه فروضا محضة لاسند 
اء ولاهى من مامات العقل العملی کا قد قول الاستاذ (كنت) باهحته الشاذة » بل هی‌نتا يج صادقة 
پا جح 


۱۷۳ 
لازمة عن‌مقدمات صادقة لاجدالفما . وفوق ذلك فان هذه النظر بات فى عایه الوفاق مع الاعتقاداتالغر يزيه 
لاحنس البشرى تو يدها الديانات المبينة ونو نها الفلسفة » 
وقال فى صحيفة ۲۲ من القدهة مائصه : « لأمل الجسم على الاعتدال ور باضته الى حد ما وإيّاءوه 
حقه من حاحاته وحسه ع نكل مایتعداها » وعلى جلة م ن القول جل المسم آلة متثلة وخادمامطيهاء ”لك 
ھی إحدى القواعدالأصلية لادماة الأخلاقية و بالنقيجة أحد الأحزاء الكبرى ال . إن ات اعالروح والجسم 
أعنى المتل وافادة هوسألة خفيه لس لع الأخلاق أ ن شير ثائرها لاختصاصها بعلم ماوراء الطعة . غرأن 
0 أن سحث عن ظروف هدا لاجتاع ويفسرها على نورالقانون ۾ (عاهوعل يدرسه كأعمال الضمير 
س اقل هه منها فاغفاله نقص عظم وحذقه من عل الأخلاق قد عرض الى عدم فهم اليا اة الأخلاقية 
He‏ مع أن هذه الحياة الا خلاقية لاست فى الحقيقة إلاضر با من‌البارزة بين هذبن الأصلين المقابلين » 
وقال فى يفة (:۲) ومابعدها من المقدمة أيضا مانصه : « إن النةطة الأساسية هذا العم هی أنه سين 
للؤنسان أن قاثونه هو مل انگر داعا مهما وقف فى طر مه من العقيات الى سحا تعقد الأشياء الا سانه » 


وأن عمل ابر لعا هوطاعه لا حدودة ولامقرونة ام مع اساسلام 4 بل مع دات و اہ اله اذا اوه ی الال ش 
ذلك طاعة لأواص العسقل النشورة فى ااض مجر والتی قباتها إرادة ا من سلاسة لاد ماطاءن حده الذكاء ء | 


الأوام انى بمكن أن شل أمام الشخص بآنها آواع‌انه . ذلك هومسكزاحياة كا هوصرکزاللم ولكنه مع ذلك 
أيضًا مدان التقاتل فى النظر یات وفى العمليات . فان الفرد يأتى الشر> على العموم إماعن عدم التفات وإما 
عن جهل ولا بکاد يقارف الاثم أبدا بعد تدبر وروية عالما بأنه يرتسكبه وان كان من الطبائعماهوم نالشقاوة 
محیث إن أجل مواهم| لاتخدم إلا الرذيلة غير أنه فى للع در هل ولابعدم الالتفات . واذا كان النساح 
ف اا الساة بازم كثيرا حت بالنسبة لاحناة قانه لایلزم أبدا بالنسية للاظر پات الفاستدة بل حب 
دحضها بلاشفقة ول رضاح خطئها لیقل" خطرها ى مداعاتها آمام محکمة الضمير انز ية واداتها نهائيا بلا 
است#ناف » ویس حاب نظر بة الخبرالذى هوالواجب الوحيد عی‌الانان إلاحل اتريمكن وهونظر به المنفعة 
مع مارقترن مها من التيه واطنایا الى تقشعب فما شخصيتها وتضل” طر بقها فان المنفعة نظهرعی صورعدیدة ء 
تظهرأولا على صورة من الحشونة >كان » وتلك الصورة هى الثروة م عكل ارات ت الثانوية النىتؤافها ثم على 
صورة مصقولة نوعا وهی صورة ة اللدة مع جواذءها الى لاتقاوم 9 ثم على صورة و أقل” تعينا وا کثر ولا بدو 
فى رواء حسن خداع وهی السعادة . إنه حب على القانون الأخ_لاق و النغسحة 5 اضا عا عم الا خلاق أن 
ینک المفعة و عار ما على أى شك لكانت عليه من الثروة آومن اللذة أومن السعادة نفسها وأن لايقبلأى 
واحد من هذه العوامل على أنه عامل لساوك لاان ء لاخك فى أن هذه العوامل هی الماساطة فعلا فى 
الغااب بل قد يكون من الحسن أن تتساط الى حد معان » ولکن لاس لواحد منها أن بدعی السلطة ولاأن 
پفتص لنفسه السيادة دون مدأ انعر صاحب السيادة وحده . إن قانون الأخلاق الذى ثل القاوب الجاهلة 
آوالضمیفه بألوان قاسية , هكذا لک تسهل مخالفته لاعرم الانسان من الثروة ای هی عرة عادية بستحقها 
لعمله ولامن اللذة وهی حاجة طبيعية له » ولامن السعادة التى هى رائد جيم مهودانه » ولكنه هده الى أنه 
حب عليه فى بءض الالات على ندرتها أن بضحى لاخير بالثروة وباللذائد و بااسعادة بل بإلياة ذاتها » وأنه 
اذا | يعرف أن يقرب هذا القر بان فانها هو يعبدالأصنام ولايعدالله الق » وأن هذه التضحيات على ندرتها 
عند الذى يغهمها تک لكشف القناع عن قانون الأخلاق فىأسنى مهائه . و بما أن ان‌هوالذی ينال الظفر 


علد أ كرالنارعات وأشدها علانبة یکون ذلك هوااسید اقیی‌للانسان . ولاکون جم العوامل الأخرى ۱ 
التولدة عن المنفعة على درحات مختلفة كالثروة والاذة والسعادة إلا ك یکون الطاغية الظام لرعيته » اتهی ٠‏ 


۱۷۷ 

ماأردته من مقدمة امترجم لکتاب لإ عل الأخلاق ) وهو الاستاذ بارتامی ساتولبر واد لله رب العالمين 

فاما ألفيت عليها ذلاك . قالت : فهذه آنوارنا ألقيت ای وأنا أ منك بها ذ تطلع السامین على خلاصات 
عل" الأخلاق فتشرح صدورم ويا تعامون أن مک ء أعم الشرق والغرب جمعون على -فوی هذه الآيات 
القرآ نية . فعاماء البونان والفرنسیین وحکاء الصينجيعا أيقنوا ,أن طم داعيافى نفوسهم عاسم اذا قصروا 
و يدشسرهماذا أطاعوا و بهذا يعرف الناسعظمة القرآن ء وهذا الزمان مبدأ ظهوره لحككاءالأم شرا وغر با » 
فهذه هى] ثارى » أنا البصيرة والقرآن إصائر للناس . فهذه المقالات انى قرأتها على من هؤلاء الحكاء هی 
آرانی وهذا ا لجال الذى شاهدنه فى“ وراءء ماهوأجل منه ء وهناك مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى 
قلب بشمر »> وان برى الله إلانفوس حازت دفتين : عاما كاملا هذا الوجود . واخلاصا وخدمة لنوعالانسان 
مع أخلاق كاملة . ا لجال عط بالناس ف المادة وفالنفوس . وما أسعد من أعتاد النظافة والاتساق والنظام 
ودرس فنون الال فى الكوا كب والبحار والأتهار والزروع والأشجار . فهذه المناظ ركلا ازدادت عنده 
تمكنا ازدادت نفسه شغفا بال جال اقيق . وهنالك يشتاق للذات الروحية وهی أبهى وأروأجل وأ كل . 
وهذه الطائفة أقرب الناس الى طبيعتى فاذا آسدیت طمالنصائج استمعواطا بلاتوان . لقد شاهدت فىقلبك 
نت و ثلاث صفحات مكتوات ) حيقة اللكواكب فى سماما . وصحيفة الزروع والأمهار والأشجار والعوام 
الأرضية . وصحيفة آراء العاماء والحكاء قدا وحديثا ؛ فاقرأ على“ من یفه الحكاء مامنه يكون القدس ثم 
تسسمت » وهذه الاشامة إشارة الى قوله تعالی - وهل آناك حديث موسى إذ رأى ارا فقال لأهله امكثوا 
إلى ۲ نست نارا لعلى 7 تيم منها هس أوأجد على النار هدى - (وقدکنت فى الدلة السابقة أردّدها فىااصلاة 
وطاصلة با راء الفلاسفه سأوضها) . فأسمعنىمن اللوحة الثالثة من قلبك آراء حکاء بعد من ذ كروا الآن 
ومتى آنبعته بالقبس يتضح القام أن" إإضاح . فتلت 

آراء الجكماء بعد أرسطاطاليس 

1 ولا 4 آراء أتباعه مثل (فاوة رسطس) ااتوق سنة ۸پ واسترافون الولود سنه ۲۸ امحهولة 
وفانه وغبرهم من كانوا خلف آرسطو فی رئاسة دا ر التعلیم باينا 5 فهؤلاء عدلوا عن الا لرطيات » ذلك لأن 
أرسطو اعترض على أفلاطون أستاذه وقال له : « إن امثل الى اس ندللت عليها بأداتك العقلنه وقات انها 
معان معقولة کون أصلا لكل موحود ف انحارج غير وا دة ولاظاهرة هی خفبه » وخيرلنا آن نبدطاعا 
هوخيرمنها من الادة والصورة وانهما أصل مر لأن الصورة فالمادة آقرب الى الفهم من تلك المثل والعانی 
الى لانعرفها » 

فرد هولاء العاماء التابمون لاأرسطاطالدس قوله وقلوا : « إن المورة متغ_يرة لاثبات طاف الماذة » 


كيف نسند العم الى ماهومتفير ! » وأدلة كثيرة من هذا القبیل أوجبت رجوعهم عن الاطيات 

إثانا )4 هنالك لهرت فرقتان : فرقة ایتویس) ر وهؤلاء قلوا اللذة أى ان لاان يقرا له الفلسفة 
ورئيسهم ز بنون توق سنه ۲۹6 فم وکر بز یوس المتوقى سنه ۲۰۵ .م ومذعيهم | سم إلا 
جوهر واحد هوالادة والله يلق علہا شعاع : توره > والاطيات والطبيعيات مده م عل وأحد . فهناك عمل 
طا المادة الف حدا له 0 ة رگ العا . فالعالم کیو أن وهوكروحه 5 والاسان عم صغير فى مقابل العام 
الكير . والانسان له من ذلك اللور الا أ كثر من غبره . والأخلاق عندهم علیها مدارالفلسفة . واذا 
كان نورانته مشمرقا على الانسان! كثر من غيره وجب عليه أن يتلق ذلك بالترحاب . وهل کون ذلك إلا 


۲۳۱ - (جواهر) - تاسمعشر ) 


۱۷۸ ۱ ۱ 
بالأخلاق الشر فة . وما الفلسفة إلا بستان المنطق سباجه وعاوم الطبيعة آشحاره وحاسن الأخلاق کرته . 
فلاعل | الا يعمل ولاحكيم إلا من بلغ من العم والعمل الدرحة الملا . ولاقصد للحياة إلا ااتخلق بأخلاقالله 
ولكنهم جعاوا الانسان جبورا لامختارا فصارمذهبهم فيه بعضالانقباض . وأيضا رجعوا الى غیبو بة النفوس 
وأهملوا الأعمالالظاهرة نوعا ةا وأخذوا بدثون فى معرفة ماوراء احس والكشف . وتبعهمق ذلك بعض 
الأمم الاسلامية وه م كثير من فرق المتصوّفة . ول عدث بعد هاتين الطائفتین ارتقاء فى العم هناك ۱ 

۳) ثم جاء فى أو اخر القرن اثانى سح أمثال (نيقوماخس المهرسنى) الذى عاش الى سنة ١4٠‏ 
بعد السیح القائل بان الأء داد هی أصول الوحودات وهو صاحب كتاب الارعاطیق ومن فلاسنه 
هذا العصر جالینوس الطبيب . ولقد ظهر بالاسکندر ية إذ ذاك و تور ۳9 ومعنى سكاس (الجال) 
لأنمكان فاول نشأته عترف تلك الحرفة وكان نصرانی" الأصل * 5 انتقل‌الی ملة الدونان العتتقه وهى الوئنة 
وتعاطى الفلسقة واشتهر فيها . وقد ولد سنة ۱۷۵ بعد اليلاد ونوفی سنة ۲:۳۲ وجاء بعده امه أفلوطين 
التو سنة ۲۹۵ ب.م و بعد أفلوطين تلميذه بروقير يوس ولد بصور الشام سنة ۲۳۷ ب.م ولوق سنة 
۳۵ ب.م وهؤلاء ومن تبعهم بسمون الفرع الاسکندری . و بعدهم يبليخوس ومن تبعه ويسمى الفرع 
الشای [شارة الى مولد سليخوس إذ كان پاحدی بلادالشام وثوق سنه ۳۳۲ ب.م ثم سمر بانوس و رفلس 
ومن تبعهم وهم بسمون الفرع الأثنى لكون دارالتعلم إذ ذاك قد اتتقلت الى اثينا . ولد بروقلس‌ستة 4١١‏ م 
ولو سنة ولمع م کل هذا من کلام (سنتلانه التلبانی) فى كتابه (نار ع : الفاسفة) والى هنا انتهی دور 
اليونان ومن تبعهم 

فهذه آم خلت ثم جاه الاسلام وکان عصرالصحابة رضی‌النه تعای عنهم و بنی أمية . و حسن أن نذکر 
هنا نبذة من‌کتاب و مبادئ الفلسفة » المترجم من الاغة الالجليزية بقل الاستاذأجد أمين فى اكلام على 
عصرالعباسین فقد جاء فيه مايأ : 

فلما جاءت الدولة العباسية « ۱۳۲ - دوه ه » عظمت حضارة المسامين » وهضموا ماآخنوه (بلفتح) 
عن الفرس والروم واطند » ونقاوا علوم الأم التى سبقتهم فى المدئيسة ولاسما اند والیونان ‏ وق زمن أنى 
جعفر النصور والرشيد والمأمون ومن بعدهم » ولاسما المأمون توسع الناس وخاصة السسر بانیین (فىترجة علوم 
اليونان على اختلافآنواعها : من‌طب وهندسة وهرئة وقو لدان » وفلسفة بفروعها اختلفة من طبيعيات 

واهیات ومنطق ونفس وسیادة وأخلاق) الى اللغة العر ية فترجوا فى القرن الثاقى والثالك للهجرة كتب 
آفلاطوری وأرسطو وأقلیدس و بطلموس وجالنوس وغيرهم » وکوا فا وتداولوها شم‌حجونها م 
و تصرونها آخزی » وخص صكثير من المسامين حياتهم لدراسة القلسفة وتفهمها فكانوا بعد فلاسفة 

وكان أغلى مؤسسى الفلسفة عند العرب ا آطباء وعاماء فى الطبيعيات أ كثرمنهم رجال دين » 
وعلى العكس من ذلك فلاسفة الغرب فی‌القرون الوسطى فق دكان أ كثرهم قساوسة . وطذا بقصر المسامون 
أظارهم على الاطيات بل كان البحث ف الطب القديم والعلوم الطبيعية عندهم يسير جنبا لمنب مع البحثى 
و وراه الطبيعة » وترجوا کلام جالينوس فى الطب وأقليدس فى اطندسة ک) ترجوا کلام أرسطو فى 

غير أنه بظهر أن ماات‌کروه من عذ د أنفسهم قلیل اذاقیس عا نقاوه من الیو نان » » نعم انهم فى بعض 
فروع العل كالسكيمياء وع المعادن والطب وعل وظائف الأعضاء كان طمأئر ظاهر » واست‌کشفوا من‌التوانن 

مالم يصل اليها اليونان قبلهم » ولكنهم فى غير ذلك من فروع العلكاانطق والنفس و والأخلا قكانوا نقلة أ كثر 
(۱) انظر فندلبند صفحة ۳۱۹ 


يم 


۱۷۹ 


مم مبتتکر ن » وكانو اق‌طر يقتهم العلمية ونظامهم فىالبحث وأنظارهم ال ىالعالم وترئيب فلفتهم وقواعدهم 
متأثر بن ترا ميا فلسفه آرطو والافلاطونية الحديثة 

وهم الفضل لفضل على الغرب يكل ا نقلوا أو ایت‌کروا ؛ فكثير منكتب الیونان وأ عاشهم ما كان يصل اليها 
الغر بيون لولا حفظ العرب ها ودراستهوم اها .م أن كثيرا من مس رام واختراعاء نهم تعد ( بحق ) من 
آسس المدنية الغر ببة 

اتداً السامون لأوّل عهدهم بالفلسفة بدرسون الفلسفة « الافلاطونية الحدثة › (وهى مذهب مرج 
من الفلسفة والدن ظهر ىأواخر ۳ ن الثانی تامبلاد » وکان‌مقره الأصلىالأسكندر بة > حاول مؤسسوهالتأليف 
دين الدين السیحی والمذاهب الشرقیة ومذاهب‌الیونان ولاسما آفلاطون وأطلق عليه و فلسفة أفلاطون 
الحدرشة » ومن آشهر دعانه ( آفاوطین ) ولد فى مصر سنة ۷۰۵ م قيل انه رحل الى فارس ودرس الفلسفة 
الشرقة وعم ق‌رومة من سنة ع ۷۵6 م ومات حو سنة ۲۷۵ وكانت تعالمه مزا من الفلسفة العامية والتصوف 
الدينى) والذی دعا السامین الى اعتناقهم هذا الضرب من الفلسفة انها كانت فاشية لعهدهم فى الشام وأنها 
مصبوغة بالصبغة الدينية » ثم ارتقوا منها الى النظر فى فلسفة أفلاطون وارسطو ء ولكن كانت قد غلبت 
عابهم فلسفة أفلاطون الحديثة ء فاما أن نظروا بعد فى فلسفة أفلاطودي . وأرسطو ثاروا الها بعيون 
متأثرة بالأفلاطونية الحديئة 

وأل من اشتهر من المسامين بالفلسفة يعقوب التكندى و يلقب ( يفيلسوف العرب) لأنهعر فى صميم تبحر 
فى الفلسفة . وقدكان تاعا للافلاطو نية الحديثة وتعاليمأ رسطو أ کثر مله فيلسوفا مستقلا . وأ كثر ماله من 
الفضل حاء من ناحية الترجة والاقل » وفد ظهرله ق‌عهد المأمون والمعته مکتر س كدثيرة بعضها ترجه و لعضها 
تلف وصل الینا من أسمائها عو جه کتابا عدها صاحب أخبار اسکاء » وفهرست ابن اللدیم ومات عو 
سنة ۲۹۰ هجر به 

وحاء بعده أبونصر الفا راف المتوق سنه سم ه عاش حت كنف سيف الدولة بن جدان وكان يعرف 
افات كثيرة و برز فالموسيق والرباضيات وعم اللغة والفد.فة » درس فلسفة البونان ومهر قبها » وقد كان 
كالكندى تا بعا لل فلاطونبة الحديثئة ( وان/ يعرف هو هذا الاسم ) وتعاليم أرسطو »> وکان معشوقه من 
فلاسقة اليونان أ رسطوحتی قبل إنه وجد ( كتابٍ النفس) لأ رسطو وعله خط القاراف ( اف قرأت هذا 
الكتاب مائة صرة) وقد لقب المع الثانى (وا لمعم الأول هو أرسطو ) لله معمیات الفلسفة الونانية » وکان 
الفارا ىكائر فلاسفة السامين رون أن الاسلام من قرآن وسنة حق . وأن الفلسفة حق ٠‏ والحق لابتعدد 
فوجب أن كون! الفلسفة والاسلام متفقين . غير أنه يوخذعلق فالاسقة الاسلام أ انهم لمينظروا إلى الفلسفة 
البونانة ( م كان پننی أن ينظروا اليها) من آها مموعة أقوال ومذاهب قد بناقض بعضها بعضا . وأرت 
مايذهب اليه أوسطوفى مسألة قد يكون مناقضا لا يذهب اليه أفلاطون فيا » بل نظروا البها كأنها حقيقة 

واحدة ملتثمة » وقالوا ان أفلاطون قد ختلف مع آرسطو فى طريقة البحث أو التعبير عن القصد ولکن 

آزاء هما فى الفاسفة واحدة ء وصلت الیرم مایم أفلاطو ن کا عکاها فورفر بوس (وهو من أعخاب مذهب 
الافلاط و نة الحديثة) وتعاليم آرسط وکا حكاهامناً روا لشائين ودخل عليهم فيا تقل الهم من فلسفة الیونان » 
ولاسما فلسقة أرسطو» خلط ونشو يش . يدل على ذلك أنه فى زمن العتصم ترجم أحد نصارى لبنان جزها 

من آنیده أفلوطين الى العر بية وسماه (لاهوت أرسطو) وتلق الى »و نكل ذلكبالقبول » وعدوا أقوالالفلاسفة 
ند شرحاخقيقة واحدة فبذلوا جهداعظما ف التوفيق بين أقوال أفلاطون وأرسطوء وزادعليهما المتدينون 
( القرآن ) وهذا مافعل الفاراف ‏ فق د کان مؤمنا بأقوال أرسطو وأفلاطون منزها للقرآن عن اطاً » فزج 
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۱/۰ 

اللوح والقر والکرسی والعرش والملائكة والسموات السبع بتعالیم اليونانيين الوئنیین مع مادين أجؤائها من 
التناقش , ومحاولة ذلك نستدعی ذ کاء نادرا وتصوفا و ( ۳ وغموضا وسبحا فى الخال 

وبحث الفارانى كذلك فى السياسة فى کتابه ( آراء أهل الدينة الفاضلة) واختار من أث_كال الحكوءة 
الحسكومةالملكية الدينة وعسق‌هذا الكتاببينآراء أفلاطون فى (الجهورية) و بين أقوال الشيعة ق‌الامام 
المعصوم أذ كان سیف الدولة بن جدان مقرب الفارانی وحامیه شیعیا 
ومن هم آر كير فى الفلسفة الاسلامية جعية شبه سبربه تسمی (اخوان الصفا) اجتمعت ف البصرة كو 
منتعف القرن ارابم لهجرة ودعاهم الى جعلها 2 عامة الناس وعامة التدینهن لافلسقة ومن اشتغل 
بها وححاولتهم ايقاع الأذى بالفلاسفة ء وقد عد القفطی فىأخبار الحكاء أسماء خسة من أعضائها وكان قصدهم 
نشرالعارف بين المتعامين فى جبع الأقطار الاسلامية وتغيير فک رهم الدينية والعامية . قلوا (ان الشر بعة 
قد دنست بالهالات ء واختاطت بالضلالات ء ولاسدل إلى غسلها وتطهيرها الا باافلسفة ء لأنها حاو بة للحكمة 
الاعتقادية والمصلحة الا+تهادية . وزعموا أنه مى انتظمت اافلسفة اليونانية والشر بعة العربية فقد حصل 
الکال ( فألنوا احدی وجسين رسالة ضمنوها خلاهة أنوا اع العلوم العروقة لعهدهم فهبی (دا ترة معارف) 
تشتمل على معارف العرب اذ ذاك باختصار » قالوا فى أول هذه الرسائل : ان المكاء والفلاسته الذي نكانوا 
قبل الاسلام تکلموا فى عل النفس ول‌کنهم لما طولوا انلطب + فا وقلا من لغ لیف من يكن قد هم 
معانپا» حزذها وغيرها حتى انغلق على الناظر فا فهم معائيها » ونحن قد أخذنالب معانيها واخصی غراضهم 
فيها وأوردناها بأوجز مايمكن م من ٠‏ الألفاظ والاختصار فى إحدى وخسين رسالة اه ) 
وكانت تعالعهم فیبا كذلك ما من آعاث (الافلاطونية الحديئة) والتصوف وماقله ارسطو فى العلوم 


فيد الاسماعيلية) عل ىكثير من سخ الکتاب 

وكان لأف على بن سيا البخارى ( »يعم ۲۸ ) شهرة فائقة ف الفلسفة » وفلسفته تقرب من الفلسفة 
الارسطاط لبسية الممرفة » ور عا كان تأقرب فلسفات المسامين الها » وکناه (القانون) كان العمدة فى 
الطب فی‌القرون الوسطى عند الشسرقبيق والغر بین‌معا ولدفضل كير فى نشسرالفلسفة بين الناس عولفاته العديدة 
ولاسما الاطيات والنعق . هذا الى كثير من أمثال هؤلاء الفلاسف ةكالبيروق وان مسكو به وابن الثم 

وقد كان انتشار الفلسفة بين ال مين فى القرن اثالث والرابع وانحامس للهجرة سيا فى حركة جديدة قأم 


الااطيات أو الردعلها ودحصهاً قثا من ذلك !۱ أعا ت کلامية كثيرة توا العلة والمعلول والزمان والمكان 


حتى جاء الغزائى (ع۰ع - .و ه) فدرس الفلقة الونانية درسادقیقا ( كا حدث هو عن نفسه ) , ثم 


۱ 01 أخبار الحكاء 


مس اس سس وس ررسسسسسسسی ‏ تست زوا اس ی ی 


ور لب 


الطبيعية وماقاله الفيثاغور يون ف العدد (الرياضة) وق دكان ها أث ركبير ف العقول بانتشارها بمی‌الناس ولكن 
| فيها من انفلط والتشو يش ماد كر قبل . وقد ظنّ بعض الاحثين أن هذه الجعية جعية بإطنية ( اسماعيلية ) 
لابين ماحىء فیها أحيانا و بين تعالیم الباطنية من التطابق ء وقد عثر اللغول عند فتحهمقلعة الموت (وكانت | 


جل علا حجلة شديدة من جي جهانها وألف فذلك کتابه الشهور «تافت الفلاسفة» وکفرالفلاسفة لعض | 
تامهم » وأظهر منافاة الفلسقة لتعاليم لين » ودعا الناس الى الرجوع الى ديهم الصحییح ااى من الفلسفة 


جا التكلمون (عاماء الكلام) بر دون بها مقاومه تعالیم أرسطو وأفلاطون والافلاطونية الحدرثة التعلقة | 


ا کل من خالف سلتهم من مععزلة وزنادقة وفلاسفة وظاهر به وحنايلة » ومن أعلام هذه الطرشَة أبوالحسن ۰ 


۱۸۱ ۱ 


ورغب فالتصوّف وأبان أنه الطر یی الق الىالله » وکان بلیفا فى قوله مخلصا فىحديثه سهل العبارة قوىالخة » 
فار ذلك ق‌السامین ثرا كيرا ء وكان من‌آثاره أن حول الناس عن ‌الاشتغال بالفاسفة » ورجعهم الى الكتاب 
وااسنة ؛ وأعلى شان التصوف والصوفية وحبب ذلك الى الناس . وسار على طر يقة الغزالى كثبرون من اعده 

هذا جل حال الفلسفة فى الشرق ؛ ما فى الغرب أعنى فى الأندلس وشمالى افر بة فقد أظهرت الفلسفة 
(حين) أ كثر م نأزهارها فى الشرق . وكان فلاسفة الأندلس والمغرب أ كثر ابتسكارا من فلاسفة الشرق » 
وكان تدر بين مسامی‌الاندلس اتلاف فى العقائد والداه كالذى كان عند المشارقة » فكلهم الا القايل 
مالک سنى » آخنوا الفلسفة عن أهل الشرق فقدکان منهم رحل اليه رحلوا عن طريق القاهرة وأمعنوا 
فى الر-لة حتی الى فارس وانتفعوا بعلامهم ء وجاء اس الثاتى « .هم ۳۹۹ ه » فبعث فى شراء الكتب 
إلى الأقطار رحالا من التحار غمعوا البه كتباجة » فاشتغل الاندلسیون بر ياضة والعاوم الطبيعية والتنجيم 
والطب بعد أن نقلت اليه مكتب الفارانى ورسائل اخوان الصفا وطب ابن سينا . وقد تعاون السمون واليوود 
معا على الاشتغال بالفلسفة ف الأنداس . ول يلبث أن نبغ من م كثيرون . معمقاومة العامة وأشياعهم مقاومةأشد 
من مقاومة الشارقة ۱ 

ومن أشهرهم (۱) أبن باجه وقد انبع تعاليم الفارانن (۲) وأبوكر بن طفیل ( مات سنة ۵۳9 ) وصل 
الينا متا ليفه روابة ( سى بنيقطان ) وكان بطلها (حى) يعيش فى جز رة لايسكنها أحد من‌الناس ولبس 
لدعلاقة بأحد م نأهل ا زار الأخرى . عث بعتله عثامنطقبامتدرجا من الس يط الى المركب حتى وصل الاعتقاد 
باه . وغرضه فيها أنببين أن الشمرع ينفق مع العقل . وقد ترجت الى اللاتينية وظهرت سلة ۱۹۷۱ م وسنة 
۱۷۰۰ ول کش على ظهورها عشرون سنة حتى ظهرت رواية رو بنص وکروسو ٩‏ و (م) ابن رشد وهو 
آشهر فلاسفة الاندلس على الاطلاق (۵۲۰ - ه.وه) كان يعد أرسطو أ كبر الفلاسفة . وقد شرح تعالعه حسما 
وصلت اليه . ودافع عن الفلسفة وأل فکنابه (هافت التهافت) ردا على الغزالى فى طعنه على الفلسفة ء 
وأبان فى كت خر ی أنالفلسفة لاتناقض الدن . وألف فى ذل ككتايا صغيرا سماه ( فصل الال فما بين الشر یمه 
والفلسفة من الاتصال) وأ کثر مولفاته لانوجد بالعر ية وانما موجود رجا . من ذلك شرح أقوال أرسطو 
مع الرد على الغزالى رت وطبعت باللاتينية فى البادقية سنة ٠6.‏ م فى آحد عشر مجلدا . وترجم له کتاب 
فى الطب طبع كذلك فى البندقية . وله كشبر من المؤلفات مسترجم الى الاغة العبرانية . وكان لفلسفته شهرة فى 
الکنائس والمدارس الأورو بية منذ القرن الثالث عشر البلادی (السابع امجری) 

و بانتهاء القرن السادس أطحرى تقر یبا وقف‌السامون عن الببحث الفلسف والنظر ق‌العلوم السکونة . 
وليك العلل الانقلا . فلف قل عن قبله سب ء حتیلاتسکاد تحدفى کتاب‌چلة ذات معنی‌جدید ء والمعلم 
انما يع ماسمع من‌أساتذته » والاختلاف الذى يظهر ينهم اعا هو اختلاف فى الكل لاف الجودر (ولبس 
عت محال للبحث فى أسباب ذلك) ورین منهم نابغ مبتکر ذوشخصية ظاهرة الا ابن خلدون (النوقی سنه 
۰۸ ه) فان باجاع الشرقبين وكثير من الغر بين مخترع فلسفة التاريخ أوعم الاجماع > وأ كير الباحئين 
فيه فى الشرق والغرب الى القرن التاسع عدر اللادی » فبحث فى ( أحوال العمران » فى اللاك والکسب 
والعلوم والصنائم بوجوه برهانیة) وکا قال هو فى مقدمة كتابه ان كثيرا قبلهحوموا على الفرض ول بصادفوه 
ولاتحققوا قصده ولااستوفوا مسائله (وأمل منتى بعده أن يستمروا فى البحث و يتمعو امافاته من السائل 
وقد تحتقت أغراض ابن خلدون ولکن ۸ يكن الذى حققها همالمسامين بل أوجست كومت وسبنسروأم الما 

(۱) فندلبند - ورواية رو منص ن كروسو احسدی الروايات الاتجليزية الشهيرة لمؤلفها (ديفو) فرض فما 
بطل الرواية قد عاش فى جز برة وحده بعد أن كسرت كه وأمك ن أن يصل بعقله الى كثير من الأمور 


ات 


۸¥ 

(رکا کان ابن خلدون فى هذا الوضوع هو السابق فل یکن۵ بین‌ااسامین لاحق 

وأما من عداء فداروا فى دائرة ضيقة وكانت عنايتهم بالسائل اللفظية تفوق‌العقلية » قصروا نظرهم على 
كت لإتأخر بن حدودة لانبعث شوقا الى عا ولامبیج العقل الى عث ء قد ألغزوا فى معانیها وركزوا ألفاظها » 
فوجه المتعامون أعظمجهدهم الی‌حل معمياتها وتنسيرأغراضها وقليلامن الجهد (انكان) الى نفس الوضوع 

وكان العوالفلسقة قد سارا شوطا بعيدا فى الغرب » والشرق جامد فى مكانه » و بدأ الشرق يغالب النوم 
والنوم يغلبه و يصارع الحكسل والکسل يصرعه » حتى آزگجته الحوادث وأقلقت راحته ضوضاء احتكاك 
الشرق بالغرب » فانقبه متأخواوأحس"بتأسنره ونقصانعامه وضرورة التعر حتى يستطيع مشاركة غيره فشؤون 
الحياة » وما أحوجه البوم الىهداة يضيدون له السبيل . و يأخذون بيده فيه ذا المعترك اللحب . وینقاون 
اله زبدة ماوصل اليه الغرب فيمعن النظر فیها ومهضمها بعقله اشرق . و یکوّن له مد نيةوعاما نتفق مع 
ذوقه وجوه ودینه - والله بهدی من يشاء الى صراط مستقيم - انتهی من الکتاب المذ كور 

فاما سمعت ذلك . قالت : لقد أجدت فى اختيارالنقل وحسن الاختيار ولكن الكلام بقية لابد من 
ذ کرها . فتلت : وهل بعد مأأجلته قول فى هذا المقام . فقالت : لاتفس انك تفسرقوله تعالى - إن الذین 
قلوا ر بنا ثم استقاموا تال علیهم الملائكة ‏ ال وأن المواضيع هنا ثلاثة : معرفة الله » والعمل الصا » 
والمكافأة عليه فى الآخرة . وأنت تعلٍ أن معرفة الله لابد منها ولا بطر یی عامى حتى يعرف العاقل أنه فى 
هذه الحياة له مشرف شرف عليه لا أنه مطلق من كل قيد وم دالسماع منالكتى الدينية ليس يكن العقلاء 
فوجب عابم البحث بأنفسهم ومانقدم من تار عز الفلاسفة إنما هوت هيد ووطثة لأقصود » وهل المتصود إلا 
تبان الحقائق واضة » أزل الاشکال میم الناس ولكل الم » اذ كرطم أمثلة من أنفسهم » بين اختلاف 
الذاهب ولا فى معرفة الله وف الأخلاق ء أوضه إيضاحا تما ء لاتقصرف الایضاح . دين آزاء اللحدین وآراء 
الوحدین . و بين آزاه من بقول « إن أص لكل شىء هوالمادة وانه لاله هذا العام » . و بين آراء من 
یقول « إن العام له له » وأوضح مذاهبهم . شماذ كر مذهب من یقول « إن الانسان خلق اصلحة نفسه 
وحده » ومن یفول « إن الانسان خلق لمنفعة غيره وأن ذلك سعادته » و بعدهذا البيان أوضح برهانك 
أنت بحيث تظهر الحقيقة لكل عاقل فى هذه الأرض لأنك اذالم تظهرهذه الحقيقة بالبرهان الذى بد رکه کل 
امص‌ی" متوسط العقل من نفسه ببق الناس حيارى فيقولون من نقبع ۶ أننبع من يؤمن بالمادة وین وجود 
له ؟ أم نتبع من يؤمن باله وعقلى لابفرق بين البراهين وأمهما هوالت ؟ أأعمل لنفسى فقط وأترك الناس 8 
أم أمملللناس وى بعض مصالى . فاذا برهنت على المقيقة فى الأمرين : أصيمعرفة الله . ومعرفة العمل 
الصا ظهرمعنی - إن الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا - ومتی ظهر ذلك المعنى بوجه عامى صميح أخرجت 
العقلاء فىهذه الأر ض من حيرتهم وأصبحوا موقنين بالحقائق وهنالك يفهمون معنى - تتترلعليهمالملائسكة ‏ | 
بسبب الايمان والعمل الصا بل بصبحون فاهمين هذا التنزل ومحسون به من آنفسهم 

فکرف هذا الوضوع وأنا سأعينك لأتى أطلع على قلبك وأشاهدفيه اللوحتين تتقابلانلوحة الكواكب 
وأنوارها وججاطا وهی اللوحة الأولى ولوحة آراء العلماء وقد ارتفعت الثانية من أحسد طرفيها وتقابلت مع 
ألاولى مهيثة نور بة مشمرقة واتحادالمناظرالسماوية الشرقه مع المعارف القليية الى هى من‌ارعی فى القلوب يلجم 
عنه اليقين وهذا اليتون الذى نحس به الآن وأشاهده فى قلبك بعد امتحانك لأراء أورو با نی‌الترون الحديثة 
سينتقل منه الى قاوب شر یفة فى الشرق وى الغرب و به خرج الناس من التخبط والاعلال فى الأخلاق 
الخالمة وق الساسة العاقة . واعل أن قولك هذا سيكون له آنصار فىكل مکان . فقلت : إلى منشرح الصدر 
لما آم‌تی به ولکن القام يطول . فقالت : ليحكن القول مختصرا والهم" هو برهانك أنت عندالفصل 


ان 


۱۸۷۳ 
دين عاماء الأم ف الع النظرى والعملى بعد أن تین للناس القس الذى قسته . فقلت : سأذ كرذلك بغابة 
الاختصار ولكن فى ل نلائة فصول + الفصل الأوّل 4 فى آراء علماء آورو با فى الحسكمة العامة والحكمة 
العماية ل الفصل الثاتى £ فى القدس الذی فى آية ‏ وهل أتاك حديث موسی ال لد مناسبته طذا المقام 
وكيف فهمته فى أثناء الصلاة ليلا 9 الفسل الثإلك 4 فى نبيان الحقيتة فى اکن العلمية والعملية ون 
بظهرمعنی قوله تعالى هنا - إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا - الل 


الفصل الأول فى آراء علماء آورو با 
فى ال -كمة العامة والمكمة العملة 
القائلون بالمادّة . والقائلون بالروح . والقائلون بالمادّة والروح معا 
إن الانسان اذا خلا نفسه وأخذ يفسكر فى هذه الدنیا لاخرج تفسكيره عن واحد من ثلائة لارا بع لحا . 
ما أن .قول إن أصل العام المادة . واما أن يقول ان أده الروح . واما أن بقول ان أصله الروح والادة معا 
(۱) ذلك ان كلا منا بنظر فيرى له جسما صركيا من عظم ولم وعروق وعضلات وشحم ودم وأعضاء 
مختلفات » ثم بنظرحوله فيرى الأرض وا جر والشحر والماء فيقول أنا لا أشك أن هذا هو الأول وهذا هو 
الآخرء وما هذه الحركات ولاالعقول ولا الاحساس إلا نائج هذه المادة » وهل الفكر إلاحركات فى المادة 
كركات الق والذول » وهل الوت والياة إلا أحوال تعترى المادة » وبالتأئل فى نار ع الفلسفة نوی أن 
هذا الرأى داعا یکون مبداً التفسكر عند الأحم سواء فى ذلك اليونان والعرب والاورو يبون 
63 وتارة سول القائل .كلا . ماهذه الادة ۶ إن هی إلاعدم خض »> وکف لاتکون عدماضا وقد 
عرف الناس الیوم أن العالم لامادة فيه ء وهل المادة إلا وهم وکذب صراح » من أبن جاءت هذه الادة ؟ 
الادة م بوجد ولن نوجد ۳ ڪن لاشیء عندنا سوق الأثر وهوليس مادة 7 والأثير ان هو إلا عالم أشبه 
غالا لاعس" به واعاآدرکته عقولنا » وهذا الأثير باحرکات‌التتابعات فيه الختلفا تکركرة وقلة یکون ضوءا 
وحوارة وشحرا وجرا وشه‌سا . فااضوء متا اج الى حركات فى الثانية من (۰۰:) ملیون ملیون‌اگ (۰ ۷۰( 
ملیون ملبون واطوامد محتاج الى و ستة لاف ملون مليون حركة ی الثاتية . هده ھی الادة اوا 
وآخرها ماهی الاحرکات ۳ يشبه خیالنا . آذن العقل هوالمسيطرطل هذا العام . قسمی الا جسام‌حولی 
تاج حرکات ظهرت طواسنا فسمیناها بأسماء مختلفات - إن هی إلاأسماء سمیتموها أتم وبا 8 - لاغير 


الاو لاه حود طا لاد ۱ 
واافهی 9 و<و! وددوام 
)۳( وتارة شول الانسان - الحق احقی" أن بشع - إن هنا مادة ور وحاندرها وااعالم كله م رج»ن 
مادة وعن شىء نو ع رکها 


هذه هى السورالتی حول بأفكارالأ م اها قدعا وحدیثا . واذا كانت العوالم لاتخرج عن هذه الثلائة 
فلاجزم ان اختلفت ااعقول باختلاف أنظارها . ولآذ كرهناما کتته فى كتانق لإ جوهرالتقوى ) فى عل 
الأخلاق ونا آدرس هذا العم لطلبة دارالعاوم آولا و نبعه برموزااصر بين ورموزالرومانیان فى هذا العنی 
)۱( فأما ماكتبته فى ذلك الكتاب فهذ! نصه 


تحايل الأخلاق ۳۹ ر النفسية 
الثر بية الجسمية 


قد أفضنا فما سلف ى/ثبات النفس > وآبنا كيف بایفت الجسم وان جوهرها أشرف وأعلى وأجل وأغلى 
__عاا وا ص ج ج ج ج ج ج 


18 


فلنبين فى هذا القسل امتزاجها بالجسم وعلاقة أحدهما بالآخر وظهور آثارفعله فيه حتی عسر ابیز بنهما » 


ودق الفارق علىالناظر الحادق . فشاما ونشا کل الأصرحتى ضر ما الشاعرمثلا زاوج العبی بالكام فقوله 
وك معنى يديع نحت لفظ چ هناك مزاوج کل ازدواج 
کراح ف زحاج أو کروح ٭ سرت ف جسم معتدل المزاج ۱ ۱ 

و يهف آمد تزاوجهما وتعسر المي بنهما على خيال الشعراء > بل تخعلی الى أفكار الحكاء فتفرقوا 
طرالق 1 وکل حزب مما لدوم فرحون» ففر اق أعمل اما خسم وعکف على اصلاح اللفس وقال ما الاسان 
إلا 0 فهىالقوامة عليه المديرة له افظلة له کله 8 الساعية مه ندر أحشاءه وتغدى اعضاءه وتوی 
شأنه وان هو الا عناصر مولده وا قايل لحقها الردی و هروها الل ود وت الرء كامة تودبه و فرح 
و بش عبر بسره و رضیه فالؤسم وجوده عدم . وترون نبذوا الروح وراءهم ظهر با ڪام لایمیشون » 
واتبعوا فى سارهم آي جسهام وقالوا ما الانسان الا ام ومأ الروح إلا عرض من أعراضه کسواده و ساضه 
ولان لةه ميض وال به ألم آرنقص أوتلف تعدى للافس أثره فهوحاملها وحافظها بلجوهرهى عرضه 

وجاء قوم‌آخزون وهمالستبصرون وقالوابالجوهر ين وآمنوا بالزوجين وجعوا بين الدليلين ونظروابالعينين 
قل يغمطوا الروح <قها وم يسلبوا الاجسام حظها بل راعوا الانبين ور بصوا الحسنيين ونظموا إدارة الجسم 
3-3 آدار وا فک الروح وانالذلك ختارون 

لذلك نظمنا جوهر المسم فى سمط عقد الأخلاق اثلا نبخسه حقه فلا يقوان امرؤانى اذا هذبت نفسى 


وجعاتها عنوان درسى كفاتى ذلك ف التهذیب . إلا أن له آترا فى نفوسنا وساطانا فىعقولنا ألا ترى أن المرضى ظ 


أسوأ الناس أخلاقا وان لل غذية والماء والأجواء المدة لأجسامنا آثارا صل لنفوسنا كالةبض والوسط والفرح 
والحزن فانها اذا كانت رديئة وصل للحسم اتحراف على مقدار وداءتها وان كانت صالة فالملاح اليه واصل 
وعليه وارد . سرفى نظام جسمك على قانون الصحه يعتدل منراجك وتصف روحك . فلعمرك ما العلوم الى 


مهاجلب الفذاء من صناعة وتجارة وزراعة ولانسلك الذى ترجو به بقاء ذ كرك وظهورائرك بنوع ا ولانظام | 


أمتك فى اجعاعها وسياستها الابعد حفظ دة جسمك وادارة نظام هيكلك فى الرتبة وما الأموال امجموعة ولا 
الاخوان الحبوبة عفنية عن الر رض شما واعا من ذلك مدده واصلاحه فلا وربك لا أمة الا من الاسرات 
واا الاسرات مكبات من آفراد فاذا اعتلت الأجسام فلا اجماع ولااثتلاف ولاأخ-لاق ولا آذاب . تهذیب 
الننس شرع اتتجاذب القاوب . وحاب" النفوس وائتلاف الأفراد . ونظام الجعية وتعاونهم أجعين . فالتهذيب 
مو حرف وجوده عن وحود الافراد والافراد قوامها اأصحة 

| و لب أن بلج فخاطرك غرابة التكلام على صدة الأجسام فىعم الأخلاق أو تقول نت ركه لعل قانون الصححة 
فانك عرفت قبلا علاقتهما وآثار أحدهما ف الآْر فلأن ذ كره الأطباء فاتماذلك لأنه مقصود فى عامهم بالذات 
والنفس تبع . فأما علماء الأخلاق فانم بحثون عنه کرکب للنفس وسفينتها السائرة فى بحر الياة اللجی . 
ودابتها التى تركبها فا لسم فرس . والافس را كا والسعادة قنيصتها ولاقنيصة لمن كلت فرسه کا لاسعادة ولا 
أخلاق ان ضعف جسمه إلامن رحم ر بك . و لفدأودع الله فى فطرة الانسان من الغرائز والمشاعر والادرا کات 
وأحاطه بالمنذرات للتبلكة ماان عملبه وسار فى سبل بنظام هدى الى طر یی رشاده . ألاترى الى اطر والقر 
والجوع والعطش وماجبل عليه الأطفال من حب اللعب وتنثيط الأعضاء بالحركة ومصادمة الأجسام ومقارعة 
الأبطال ان كل ذلك إلامرشد للعاطلين 5 من اصرى” جهل أميء واستسهل الأ اليسير من شأنه كالاقمة 
يزدردها بلا كثير مضغ والحجرة یسکنها رديئة اطواء أو ضثيلة النور والبيت يقطنه تحیط به الرواتم الکر بهة 


فأحاطت به خطوب الزمان ومن جات الأمراض أول يع ماللانسان من المسكمة ومالآلام ار والبرد من‌الانذار 
مومع ےس ی 


والاعلام 


۸۰ 
| والاعلام الا أن الففلة عن العغائر فىأمور الأجسام تحر الى الکباثر فاص النفوس والعقول فک حسدث 
فساد السحة من تغبر فى طباع الرء كسرعة الفضب والتهيج اازری و بقعدبه عن تأدية الواجبات الاجتماعية 
والمرض اذا حل‌بالسم فزالأيق لهأثراالدا فيه حتى عين أجله و يذهب عمره . لابد من ارادة قوية يصدبها 
الشهوات البهيمية وعزم‌صارم يكبح به تلك الضاريات الطاحة حنی‌لانشتری الذى هوأدى من اللذات انلسسة 
بالذى هو آعلی من الصمحة وسعادة الياة والفرح بالاخوان و هححة الجعية القومية ونعيم العباد ف البلاد 
فاعتدل فى ما كنك ومشر دك وملەسىك ومسكنك ونومك و عظتك واحمل لکل" وفتا خاصا به » ونظم 
اوقت كل ك كا نظمت الأفلاك فی‌سبرها والنحوم فى جر اوااشمس فىأبراجها وأقلل من الشرب وحرمه بعد 
انقضاء الأ کل حتى يهم الطعام واجعل للك وقتا للر ياذة الجسم ةكالمشى والاأعسال الزراعية أوالصناعية فى 
أوقات عطاك لكون أجم نشاطا لمقلاك وأتمقوّة لمك وکاطرکات الر باضية ف الدرسة تلعمرك انها رك 
من نشاطك وانها شنح 7 شهوة ة الطعام 

الان المسقيصر الحاذق من سار على مج قانون الصحة فقل "مضه . فذلك خبرگن مل الجسم فيقع 
فىقضة الرض فعتطره لتعاطی الدواء فال رکل ایرد بير الطعام والشراب فى الصحه . وقد آتی الله على 
بعض عاده الا کاء العاماء فقال (وزاده بسطة ف العم ولسم والله یوقم که منيشاء) . انهی‌ماآردته من 
1 الى حوهر التقوى 

)۳( وآما ما كان عصرفنه قد كان صر هرم فى هيكل (ایزیس) وهی إطة معربه زوجة (اوزير يس) 
اننشرت عبادتها من مصرالى البونان ورومه وکانت عبادتها تنافس النصرانية . وکانت فى بلدة (صاحر ) 
من اال مک کفرالز یات تبعد عن رشید قلبلا. وقد کب على ذلك اطرم مایأق : « أا کل شیء كان 
وکل شیء یکون وال على من يذنى أن بز يل النقاب الذی تنقب به من لایفنی » 

(م) وأماما كان من رموزالرومانيين فذلك انمكان فی|حدی‌حجرالفاتیکان‌صورة شهيرة فحائط صوّرها 
(مةثير) اسمها مدرسة (أثيا) وف م‌کزهنه الصورة أرسطو وأفلاطون ومع كل" أناعه وأفلاطون شير 
إلى السماء بأصبعه وأرسطو يصنى فتور مديرا الىالأرض بيده المين » وااق" أن هذه الصورة واشاراتها غثل 
ججيع أفكار الانسان من آوله الى الآن 

فاذا عرف.! أن أفلاطون قد قال : « إن الشمس ااشرقه ااضيثة سبب ظاهرى لما على الارض من تبات 
وحيوان الخ » من حيث ادها ومن حيث هداية البوان والانسان بها الى السبر فى الأرض » وأن ذلك 
مهدى الانسان الى أن هناك إطا للعالم فى مقابلة الشمس وقد خلق عالما لطيفا فى مقابلة هذا العالم الكثيف 
وألق من لدنه نورا على ذلك العام الاطيف فعرفناه وهومتعلق الع ونه عرفا الكايات فى عقولنا وصورا لجال 
جر دة والكال والحكمة والعدل کا ألقت الشمس نورها على واسنا فعرفنا طرةنا وسرنا ف الأرض . واذا 
عرفنا أن آرسطو يقول .لا . فنحن لانريد قط أن تجعل ااعوالم العنوية وهی ااشسل الأفلاطوية متعلق 
الع لدوامها بل تقول العم بتعلق بااصورة والمادة والقواعد الستناحه من ذلك هی كليات قائمات بالذهن 
لس طا وجود فى الخارج 

أقول اذا عرفنا ذلك عرفا أن هذين الرأبين هما أوّل العم واخره لاغير فاما أن نعول على امادة واما 
أن نعوّل على الروح وأما المذهب الا فقد جعهما 

القائلون بالمأدة منهم الاستاذ (كارل:فت) ومن قوله : « إن المخ ,فرزالفسكر بعينااطر بقة الى يفرز 
: مها الكبد الصقراء والكلة ألبول» . ومنهم الاستاذ (عنر) الأ انى وقد أل ف کتابا اسمه القول الفصل 


فى المادة . وهؤلاء لا يقولون بالروح ولابالملائكة ولابالشياطين ولا باله 
ا س 
( ۲ - (جواهر ) - تاسع عشر م 


۱۸۳۹ 
(۱) وعاماء الجوهر الفرد قديما من آنصار هذا الذهب «ثل دموقراطیس سنة 4۲۰ ق.م وهومن 
الابونيين قول إن المادة نتحرك من نفسها 
)2( وجاء أيقورسنة .غم ق.م وقال « إن النفس والفكر والعقل والقوة أعراض للأدة» ومثله 
لبوکاروس‌سنه ٩٩‏ ق.م المؤلف الروحاتى الشهير ومن نصارهذا المذهب 
(م) ثم توماس هويزسنة (۸۸ه) -۱5۷۹) فى انكلترا وهو يقول : « إن الروح جسم طبیی" 
ارئق وم بد ندرکها حواسنا » 
(5) ثم (لامتر به) فى فرلسا سنه (۱۷۰۹ - ۱۷۵۱) 
(ه) ومثله (باردن هليك) 
)٩(‏ ومثله ( كلاق) أيام الثورة الفرنسية سنة ۱۷۵۷ ب ۱۸۰۸ 
(۷) وف ألمانيا ظهر (مولشت) فى القرن التاسع عشر وقال « لاقوّة بلامادة ولامادة بلاقوّة » 
(م) وتبعه (كارل لت) ولد ويج خثرالمتقدم ذ كره 
فأما القائلون بالروخ » والقائلون باروح والمادة معا . فالأولون»نهم يقولون « إن المخ آلة الفكرولكنه 
هواس سب الفكر . وقالوا : لاس من العقول أن کون الفکرالانساتی اليب مستنتجا من‌مادة مته 
لاتحس” ولاتعقل . فالشاعر شكرف الادة والحكيم کلاها لاعکن أن کون فکرهامادة . فهل مادة 
تفكر فى مادة ۱ » . وقد قال شاعرفرنسی مايق 
إن اميأ ظنّ العارف أشرقت چ أنوارها من مظل لجهول 
وهذا الذهب الروحاق ظهر بعد الادی 
(۱) وقد أوضح آفلاطون نظر بة المثل وقال إن طا وجودا حقیقیا والظواه رتقبعها 
(0) وجاء (دیکارت) فأحيا عقيدة الروحانية 
(م) ثم (یینتز) سنة ۱۷۱۹-۱۹۵۹ وعو الذى ضبطها بقول : « إن أساس الوجودات شىء 
واحد وهوالروح وهناك نقط روحية لاعددطا وكل نقطة من هذه نسمى (الذرة الروحية) وهذه 
الذرة خلقها الله » وكل جوهرفرد م كب من جموعة من هذه الذرات وعدم قول الوهر الفرد 
للقسمة أمي ظاهرى لاغير والا فهو قم الى مالانهاية له لأنه مركب من أرواح حية وكل جسم 
مركب من ذرات روحية . وهذا الامتداد الذى تراه فى الأجسام ناشن من اجتاع ذرات روحية 
و-قائق الأشياء هی هذه الذرات الروحية . وقد جعل الله تلك الذرات ما كر للةَوّة ومنحها قوّة 
إدراكية وهی مختافة الأشكال والأحوا ل کثبرة التغير 
فلاندوم على حال نکون به ۾ كم تلون فى أثوامها الغول 
وهذهالذرتات ص1 العوالماية وهی أن شعرت فهی الحيوان وان ۸ تشعرفهى الجاد . وةا لكل 
ذرة هاجسم وروح فأروح هی الحقيةة والجسم مظهرها 
)٤(‏ ومثل هؤلاء (جورج بركلى) سنة ۱۷۵۳-۱۷۸۵ وهو .وف جزماقى یقول؛: « المادة لا 
وجود شاف الحارج ؛ واشا ذلك خيال ء ولا وجود إلا اروح والعسقل » ولافرق بين الصور الى 
نتخيلها والتى راها » والعقل یتصورالشیه و بسی‌فیبرزه ق‌انمارج » وليس هناك شىء خارج عن 
العقل . و يقول : إن الشمس والقمر والخبل والشجر لا وجود ها اذا لم يكن هناك عقل يدركها 
وادراك الانسان مستمد من الله . ومتى طبعت الصور فى عقولا سمينا ذلك أشسياء حقيقية . وله 
كتاب سماه ال السلملة 4 جعله خاصا منافع القطران وتكام فى نهايته علی‌الوجود الطلق . قال : 


2 


۱A۷ ۱ 0‏ 
وم سکن المعاتى الى تدركها أوهاما بل هی حقائق لاتتغير » ألاترى أن وجودها أنبت فى نفوسنا 
۱ من الأشياء الحارجة . ال مهسو سات الظاهرة تتغير وهل المتغير يصفح مناطا للعم . وكالاتصلح موذوعا 
۱ للع لا تصلح للادراك 
(۵ ) دقف على ا ثارهؤلاء (هرمان اوتز) فشمرح فى کتابه السمی ل العام الصغير 4 هذا المذهب 
(د ) ومْله(شو نبور) إذ يقول: « إن الارادة هی حقبقة الأشاء» 
۷ وهكذا نذترإذ قول : « إن کل شیء ق الوحود ی" » 
والدین يقولون بالروح والادة معا هم مثل : 
)۸ / انكساغورس سنه .ومع ق.م 
(ه ) وأرسطاطاليس 
(۱۰) والرواقيون. 
وقد يعد هو بارت ولونز ونأنه من هؤلاء . وهناك طوائف يمون (المؤطين) يعتقدون بالل وبا تیاه . 
وآخرون بسمون (العقلبين) يرون أن الله يعرف بالعقل وحده ولاعتاجون الى وی . وآخرون يعتقدون 
الول الذى برهنا على منافانه للعقل فما تقدّم فى تفسبر الدسملة فى السورالسابقة والعالم عنسدهم مظهر الله . 
وآخرون إسمون و أععاب مذهب الجوهرالفرد » إذن الذاهب الذ كورة أر بعة : 


(۱) مذهب الجوهرالفرد 
)۳( 2 المؤطن 
(() « العقليين 
0( « اللول 


الأول قال به ليوسيبس ونمیسذه ديموقراطيس » وقال بالثانى أرس_طو وأفلاطون الخ » وقال بالثالك 
نولاندوم وتندال وستانتسيرى وهم يقولون : إنه يدير العالم بنظام » وقال بالرابع کتاب (ر يك فيدا) وهو 
کتاب‌انود المقدّس ومکذا جیوردانو برونو وسبينوزا م نامستردام (۲۹۳۲ - ۲۹۷۷) وهذا أعلن إعلانا 
مدهشا فيه إغراق وغلو . فقال : « إن فالعالم جوهرا واحدا وهواتة وهومطلق لاد وكل الجواهر الأخرى 
الحدودة منبعثة منه ومظروفةفيه ولس طا إلا وجود زائل صائر الى الفناء . وله صفتان بظهر ما لنا نفسه 
الامتداد والعر . فالامتداد التنوع سکون ال جسام . و بلعل التنوع 'تدكوّن العقول . وهانان السفتان 
وبان لله نسحتهما المكوك الدامة الحركة فى نول الزمن العاصف » وتيعه شاو وجونيه وهرد وشاوما كر 
وهينى وشلى ولساعج 


و جر 
صمت طو یل وضیق صدر وأ نفس . كل هذا حصل لى بعد هذا امحدیث الطو يل . فاماحت ذلك تبسمت 
ونظرت لى طو يلا وقاات : لقد قرأت فى صفحات قلبك انك الساعة مشم تزه ن سرد هذه الذ اهب ال تلفة وضاق 
صدرك ؟ فقلت حقا انى حالما شاهدت جالك آذهب عنى الزن وشرح صدرى ونس تکل ألم وبه نا تکل آمل 
فكل مافاتنى غيرقر بك لاقيمة له وطلبت البقاء لديك . فقلت لى .كلا . إنك سترجم الى عالم الس وأنت 
الآن فى عم الال » فوطن نفسك على أن بدرس مزارعى ق‌القاوب ؛ فهاهىذه ما زارعك فالقلى قرات 
منها صفحات ء فرأيت تناقضا فى الآراء » وتباعدا فى المعاق » فعهدت فى صدری انقباضا ل آعهده » فأين 
حائف هذه القلوب الى مها ظهرتار ع الفلسفة فى العام من حائف هذه الدنيا » تلك الصحائف الى أقرؤها 
متىخاوت بنفسى وأنا مستيقظ فأشاهد جالا بارعا وحسنا باهرا و بهحة ق‌النجوم وف مناظرالمواليد الثلائة 


۱ سس‎ 8 ۱ ۱ A۸ 
وقد أصصت ف الخال الاعتبادية أطرب لايل الأغصان ور ع العدان وغو ر الأعشاب وخ ير الماء‎ 
وسر ولا » وأشاهد فى اللبل اذا عسعس آوانس الكواحكب و نواعس النجوم ء وألحظ فى اللیل‎ 
ہم سکونا مهيبا ولألاءا حا فى مناظرااسماء ء وآنس فى النهار نضرة النعيم نی کل مادب وطار » وهل‎ 
» ات المندوذات اللوای تحمل بعضها من العبون مثات فى نظری ! إلا لاز ۶ وقدادیل وحسن وجال‎ 
ألا ليت شعرى هل تحسن أقوال هوّلاء الفلاسفة واختلافه-م فى الغبارة وقول (اسبینوزا) قولا مو أ فى‎ 
القام الأعلى لافس کا تقدّم « انه ظرف الم ومنه الامتداد ومنه العقول و بلاوّل کانت الأجسام وبالثاق‎ 
كانت العقول ۳ نم إن العبارات ضته 2 عند أهل الأرض حين نعيرون عن ذلاك المقامالقدسى . ولکن‎ 
ألس هذا بعیته هوالحاول ؟ واذاول معلول ملول‎ 
يغرم الانسان بر نه غراما لاحدّ له فیصل للنطرف والاغراق والافراط و بقول ه وکل شیء . نم اذا آصبح‎ 
الاسان فى حال لاخو فيها فانه لاس ولا مفل ولاهم ولایدر ك ولامصر ولایسج الامایف کزه ر .واکن‎ 
ان بکون ذلك للعاقل . إن العاقل لاسمه إلا أن يغرق بين الحالق والماوق . آما هذا الهو رش والاغراق‎ 
والتطرف فى القول فهوخل حزن وهو فى ديننا الاسلا ى کفر وأى كفر | أل أ كذب هذه النظرية فا تقدم‎ 
فى موضعين با امرهان العقیی . وکف باون الزب هو تفس العبد ! نظر به خضع طا کثر من علماء ورو با‎ 
واطند والسحن و بعض الصوفیه » وهولاء كالامهم موهم أا هام‎ 
أقول : هل قوم کلام هؤلاء ی تفسی مقام ال جال الذى ألحظه فى مبحة الکون والشمس عندشروقها‎ 
وغرو ها والنجوم بان طاوعها وأفوطا ء والنجم اذا هوى ماحل تارم الفلسفة الحديثة ولا القدرمة فى قلی‎ 
محل هذا الجال المنصوب والطراز المدد ی ال والأرض‎ 
إن قراءة عل ماوراء ء الطبيعة والقلسفة الطبيعية وعل النفس وعل المنطق وع الجسال وعلم الأخلاق وع‎ 
الاجماع وازخ الفلسفة الوتانة والرومانة والفلسفة الحديئة والفلسقة الاسلامية والوقوف على ذلك كله‎ 
(وهاه می أقسام عل الفاسفة المتعارف الآن) لس 3 به إلا آفراد قودون الام وهم قلل جدا وان‎ 
شفعوا هیده إلا بشرطين انين : الأول أن کون قلو هسم قد أحست الال فی هده الموام الأرضية‎ 8 
والسماو ةمع الذكاء النوقد . الثانی أن یکونوا قد درسوا جیع علوم الطبيعة والعاوم الرياضية أتم”دراسة على‎ 
أحسن نظام . فهولاء ادا قرءوا تلاك الذآهت الفلسةة ودرسو | فروع القاسقه فانهم یک ونون قادة لأمالشعرق‎ 
. فأما قراءة كتاب مختص رأومطوّل فى تلك العلوم ولاطلاع على أقوال الماديين کالذی قلته أنا الآن‎ 
وأقوال الروحيين . وأقوال الذين عون بين الروح والعقل . وهكذا يرون قوما عقليين لابوتمون بالوی‎ 
وآخرين إطيين بهتمون بالوی . وآخر بن یقولون‌بامزه الذی ۳ زا وغبرهم یقول : أن الله حلق کل خی‎ 
فانها لانفيد إلا ضياع الذهن وتشتیت العقل والكفرالصراح وااشك لاستمر . وکف لا كون ذلك والشاب‎ 
حين اسم ذلك وهو اهل إعلوم هذه الدنا . و ری أن هوّلاء سمون فلاسغة . مول : فاذا كان ألغلاسفة‎ 
أصبحوا عختلفين إذن السألة زج لش . فأنا أيتها الحبوبة أقول هذا رأنى فى قراءة الذاهب الفاسفية . انها‎ 
| تدل" كثيرا ولاتهدى إلاقليلا . کف آمی‌تی‌آن أرجع عن الصور الجيلة فى السموات والأرضالتىأنابها فى‎ 
أنس وحبور » وأن أفكر فى أقوال متضار بات وأحوال متضادّات لاسما الى آ ليت على نی أن لاأ کتم‎ 
عن آحبای قر قر”اء التفسير جلة واحدة » وکف أ ك تم أعظام محاورة وأيجبها نی وبإن محبوبة جع افوس‎ 
وقرة أعين النضلاء والمكاء والعاماء والأنساء ء ألست أنت قرة كل عبن » ألست جال النفوس » ألم‎ 
أكن ألحظك فى كل ذرة وة ة وكوكب ونجم وشجر ء لست أنت رفيقة قلى وشارحة صدرى » لست أجل‎ 
مافى الوجود . وكيف أ كتم جال عمك عن أعر الناس عندی قرتاء التفسير » ومتى أسقيقظت من هذا‎ 


الخيال 


سس ۱ ۸۹ 
ایال کتبت مادار ین سا نا وما دار بيننا - حدیث د الفلا فة ف واخلاقم وم فرق تا کون ۲ ۳۷ لا 
تفسى 3 م تزل :هو ها و قلت فى کی قبل ولك نألا أستحق مساعد تلثه والأخذ دی وشد ی 
الاتقال » والشرق الآن قد جاء دوره » فهل من نظرة بها أسعد ومنك ال والکال » واذا كان الله جعل 
صورالجال فى أرضنا سر يعة الزوال وأوقات اللذات كبرق خاب > وكات الحسكمة فى ذلك أن يذكر قلو بنا 
بالجال الم والحسن الباق الأ کل » فالظهور للذكرى وسرعة الزوال لسکون فى مأمن من تعلق القلب 
مها والعكوف عليها والحنين اليها وذلك فى یفتی‌السما+ والأرض > فهل هكذا الصحيقة الثالثة وهی حعيفة 
القلوب واراء اافلاسفة , إذ نری فى القول جالا ثم يعقبه الاضطراب والاختلاط والنبو يش وضياع الوقت . 
إن طريقتى فى العلل أن أقرأ صحيفة الوجود ثم صضحيفة نفسی ء فهناك أرى اشراقا وجالا . آما حالف القلوب 
فاا تجمم‌الفث والسمين والصحرح‌واطزیل لإو بعبارة أخرى) نی أخاف أن قر اء التفسير بعدى يسوءهم 
ماساءتی و بوذمم ماكذاق ۰ وأنا حي" أن کونوا ل موجه وجال 


x‏ ۸ چر 

سمعت ذلك كله دی صامته دسم وهدالك رت وحهها قد زاد جالا ونورا و بهجة فل أقوعلى النظر 
الا 3 ان ع ہنی لاتقوى على ال حدیق فى ضوء الشمس . وهنالك أخنت تقول : لقد قلت ولا جلا 
ونطقت بالصدق . إن الفلسفة وتار ها لن تاها إلا أناس صفت تفوس م رهم أذكاء وقد 3 قروا علوم 
الرياضيات والطبيعيات کت وشف . ان الفاسفة لامناً عب إلا أفراد فلائل فالأم ۳0 ته فى الجال الأرضى 
وسمرعه ة زواله ی وعكذا 71 أبديته فى جال العلوم الرلة على فده ااعلماء .کل هدا رل عليه وأا معيئة 
لك فكن منشرح الصدرقو با مكنا ۰ أما آم‌ی لك شراءة آراء القوم فان أمالاسلام اذا اطلم خوامهم على 
آراء العاماء فى الأحم انقشعت عن قاو بهم سحائب الهالة وأضاءت نفوسهم بأضو اء اطداية وحاوا البپمات 
وأنسوا عمال المدركات . ولولا انى مطلعة على قلبك وانك فى الفصل اثالث (الذى بعد فصل القمس وهو 
الثاق) ستحل المشكلة العامية أحسن حل ونقيم الدليل الذى يعرفهكل امیی" من نفسه فى القوّة العامية 
وااقوة الخلقية . ما آمي تك بقراءة الاراء المتغارية فلذا ل قدم هذه الآراء ولا لا یکون للفسل الثال كبر 
ية . وكيف تفصل فى مشسكلة قامت فى أعظم العاوم النظر ية وأعظم العلوم الحلقية من غير أن تقدم ذ كر 
ذلك الحلاف . وكيف بقضى القاضى فى تزاع بين الخصوم وهم لم يطلعوه على وجوه الدعوى وهيئة التزاع . 
فکن اایوم ہا اطوهری (e)‏ تلف الار اه . 9 انك قد أسمعتتى اراء العاماء فى ع قوله تعالی هنا 
- إن الذين قالوار دنا الله فأسمعنى خلافهم ف قوله ب ثم استقاموا ب وەی م ” هدا الفصل شسمیه دی 
بالفصل‌الثانی وهوأ انس الدى خطرلك وأنت فى صلاة التراو م قل‌الفحرلانه آشه نضرب مثللاراء الفلاسقه 
ف الأرض . فقت : لأجعل الككلام على ذلك فى (مقمین ب امقام لول فى مذهب‌الغر بزة المثقية ومذهب 
التجر بة ‏ القام الثاتى )4 ف الغاية من ساوکنا الأخلاق . فقالت : قل وأنا آحادنك . فقلت : 


امقام الأول فى مذهت الغريرة المثقية ومذهب الاجرية 


يا ان شعورالنفو س الانسانية بال جال غر بزی ىكل الأم هکذا شعورهم بالحسن والقبیحق الأخلاق ء 
إن الحال وان اختلفت مظاهره باختلاف الأذواق والأشخاص والأم والأحوال والبثات ثابت الأصل فى 
النفوس . فاذا تعددت الأظاهر واختلفت فالغر بزة حية ثابّة ثبات الحاة . فکااختلفت أحوال الأحياء وهی . 


سه هكذا اختلفت ختلفت مظاهرا مال وااغر يزة تا . ومثل ذلك قال فى الحسن انیم . فأهل الشرق وأهل 
0 يعرف الحسن والقبیح ف | الأفعال الانسائية وان اختلفت الظاهر . وهذا الذهب قال به كارايل 
و بطلر . وقال به من الألمان ننه والاستاذ كات . وقال آخرون : «كاا . إن الحسن واقبیح فى الأفعال 
لاصیل لمعرفته إلا بالتحر بة . واذاكان مذهب النشوء والارتقاء ظاهرا فى الحيوان والنبات فلا یکون 
كذلك فى اسن والقبيح ۲ آفنعیش على آراء من سبقنا فى معرفة ER‏ لا لكا 

من أعمالنا وع عقولا وتکون آعمالنا على مقدارفو ائدنا . هذا هوالسدل الأقوم » 

وقال مهذا القول وهومذهب التحر به كارنوى ومل و ن وهر رت سواسر م "کلام على الام الأول 
والجد نله رب العالان 

امقام الثأنى فى الغاية من سل وکنا الأخلاق 
هل الغابة من ساوکنا سعادتنا الذاتية ؟ أم السعادة العامة ؟ 

يقول قوم : « إننا لم تلق فى هذه الأرض إلا لنفعتنا الخاصة » فكل ای" إا خاق لاسعاد نفسه 
هو وا مسألة لها هى حب انلبر لنفس الانسان » ومن هوّلاء (هو بز) 

وقول آخزون :كلا . مکار (مثل هيوم وآدم سمیث) إن ف الانان عاطفة اب العام ومن‌دا الذى 
ينكرها فى نفسه . لقد غرست فى نفوسنا عاطفة حب الناس واسعادهم وحب الجر طم وتكميلهم . وهذه 
| تاره الاشار 

ومن آنباع الذمب الأول (ماكس سترنر) و (نبتشیه) ومن ع أتباع الثانی وهو الایثار (کنت ونفته 
وشو بنهور) . وفوق ذلك يقول آدم سمیث وجون ستورث ميل : « إن الانسان عليه أن بضحی بنفسه 
اذا كانت تلك الاضحية سبا فى سعادة غبرنا » 

ويقول الاستاد (مل) ما أنقص هذه الدنا وما أخل* نظامها إذ إذ کان من سفنپا ا 

فى صل السعادة هی التضحیه التامة . واذا كان هذا هو شاأنها فاق قر“ بأن الاستعداد التضحية | أ كبر 
فضيلة یتصف بها الانسان 4 E‏ 


ما الذى يسوقنا لسن السلوك ؟ 
عرفنا أن هناك غرائز أوتجارب للتمییز بين اللبر والشم . وعرفنا ما الذى نقصده من الساوك . ولکن 
ما الذى يعث فینا الفشاط سن ساوكنا 7 ویکون مهمازا بسوقنا الى الغايات ؟ فقال الاستاذ (مل) ۲ إن 
| القانون الا خلاق مقیم فى أعاق تفوسنا ساعدنا على کشف حب الامور حتى امل الى إدراك مات 
علينا وله سلطان قوی" وتأثير وجاذبية . وهده نظر ب بة (القاون الذاق) . وهدا سموه (صوت العتل) ومن 
القائلين بهذا انقول الاستاذ كنت 
وقوم بقولون : لإ إن الشعور والعواطف طاسلطان أيضا )م وهذا قول هيوم وشو بور وآدم‌سمیث 
فالعقل والشعور برجعان الى القانون الذاتى 
و بقول آنترون لإ إن الحوف مون الله . أومن الناس . آومن‌الذم . آوالر غبة ف المدح . أوتعصيلالثواب . 
كل هذه قوى خارجية طا السلطان علينا تسوقنا الى فعل احير 4 
وأنا أرى أن هذه کلها ها سلطان بدرجات ختلفات و#تلف باختلاف الأشخاص والبدثات والتر بية 
وی هنا انتهى الكلام فى ذ كر الآراء فى عر الأخلاق ومناهج السلوك وبه انتهى الفصل الأول فى معرفة 
معنى قوله تعالی - إنالذين قالوا ر بناالله ثم استقاموا ‏ و به فهمنا آراء الأعمفى معرفة الله وآراء همف الاسقتامة 
اه ۱ الفصل 


نس و و ور مس و و ول و 


۹۱ 


الفصل الثانی فى القس الم كور ى سورة طه 

مهن أذ كرمارعدت به مافهمته أثناء قراءفى آيات من ل[ سورة طه ) فى صلاة الوتر بعد نصف الدلل 
منذ آبام إبفاء بوعدی لك وقیاما حقك واکون‌ذلك مثلا مضروبا لاقتباس عقولنا من اراء عقول العاماء 
والمكاء من الأم جماء 

كنت أقرأ قوله تعای کا قدمت - وهل ناگ حديث موسی إذ رأى نارا فتال لأهله امکئوا ای آنست 
نارا لعلى آنک 8 من قس أوأجد على النارهدی ٭ فلما آتاها نودی باموسى إن آنا ربك ال » فأخذت 
أ کزر هذه ات مارا وقد استحضرت فى ذهنى اجر والشحر وال والبحر والايقاد واللهب »كلذلك 
حمل فى نفس یکلم البصر » وهذه الظاه رأصبح تكأنها مشاهدات أمام بصرى وأا أ كررالآبة وكأنى فى عام 
غير عالنا عا الجال > عالم الحكمةء وخيل لى الى حرجت من کل هم وغم" ون و لأن هذه عوارض ' 
عم الهس والآبة أحضرت لى عام الحيال » أوعالم المثال » أوعالم الرزخ , عام لا كدر فيه ولاشقاء ولا أعداء 
ولامنافسين » وماأجل قيام الليل » فاذا لم : يكن فيه إلا هذا الال کن ء وما آحسن‌اله‌یام فهو يصق النفوس 
و يذهب عنها البؤس . وماأجل ال نكر . وما أحسن الفكر 

فنظرت فى الأعهاراذا هی لانقبل الالتهاب مع اما مشحونة بالنار . کف لا وق كل مالة رل من 
الأعار (مع) رطلا من الا کسوجین ولن 52 ن نار ولاطب إلا بالاكوجين وهذا مصداق قوله تعالى | 
وقودها الناس واعجارة - وانمالم تحترق الأحخاراصلاتها ومتانتها . ثم نظرت فى حواخدید من کل جسم 
يعلوه الصدأ فوجدت أن ذلك فيه احتراق فان الا کسوجین بأخذ فى التزاوج والاحاد والاثتلاف مع الحديد 
ولكن ذلك الاتحاد والائتلاف والزواج لا نحبه زبنة ولافرح . فالزينة هی اللهب والفرح هی الرارة وهذه 
هی التى اعتادها الانسان متى أراد البناء بعروس أظهر الزينة وااسرور والفرح . هكذا اذا أراد إيقاد النارزوج 
الاكسوجين بعروس فتلك العروس إن كانت مجوزا شمطاءكالحديدل يكن فرح وتكن زيلة بل يتم العارج 
سطء فكون الصدأ وذلككعاشرة هذه التجوز . ران كانتالعروس خفيفة الروح شابة فهناك الرارة وهناك 
الله . واا حمل اللهب بازدواج الا کوجین مع الاردروجين ومع الفجم . وهذان العنصران يقمان معا 
ففكل نبات وکل حیوان . فهما فى الطب وانلشب والفحم الج<رى والز یت والدهن والورق . ی قر بت 
النارمن الورق اشتعات الرارة وظهر اللهب وأخذ الاودروجان والكر بون السا کنان بظهران و پریدان 
التحلص ولکن م هپات هبات فقعان فى قدضه الا کسوحین ولاهلتان وهناگ : نم الزواج 

الاودروجين المد كورحزء من‌أزاء ء الاء وهو مت تحد مع الا ۳ 'سوجين فيه فهو عه اذا صادفه في الورق 
وانگشب وغبرهما . والادروجین أضا داخل فى ترکیں الغاز (الایدروجین الکر بن) أعنى أودروجين 
من‌دوج بالفحم واسمه (غاز الاستصباح) وهو الذی تناربه اشوارع والأزقة واغارات والغازن والحوانت 
وهو يجرى فى أنايسب تستمد من احتراق الفعدم فى أفران معدة لذلك وهذا معروف «شاهد . والادروجین 
أخف من اطواء (:۱) رة و نف م2 ولذلك عماونه فى الطيارات فتخف وتطيرفى الما آخفاءن 
اطواء . هماه ی‌الثار وهذا 77 ها . والنارءن ع جب الګب ف دده نا با والناس لعدشون و ونون ولاهم 
بذ كرون جاطا و متها . والب فى ذلك انها میذولة للم بلائعب ولا نمب مع ان ماتقدم فى آخر سورة 
ویس ) من الصورالرسومة لفوم متوحشین بوقدوم | بش" الأنفس بدل على أنها كانت مستعصية على 
النوع الا سای وكانت أمن مماعل الأرض ومافى باطنها من جواهر وماق البحارء‌ن ع لای“ حتی أن زرادشت 


قل إل جلها من . السهاء ور“ فى طر يته بال ماليا وکانت هذه مكيزة له عند آتباعه فى بلاد الفرس ۰ 
ا 


۱۲ 


وأخذوا بمب دون النار وهی مقدسة . لماذا هذا ؟ لعزّها ونفاستها إذذاك . وعکذا زعم الروم أن پروموطیه 
اختلست النار من عبادها (بنشديد الباء) وسترتها عن أعينهم وأهدتها لأناس غبرهم » فكان الرومانیون 
یقتسون الا رکا يقدّسها الفرس » وطاسدنة بقومون خدمتها و محافظون على دوامیا ء فلما أن صارت‌الیوم 
سپلة الحصول زالت تلك اطيبة من النفوس والعظمه 

هذه هی النار » وهذا تار ها ء تار عة النارتار ع الحياة » فلهب النار وحزارتها بر جعان لاتفاعل والتزاوج 
ونقيحة اتحاد العناصرأن يكون هناك نبات وحیوان وانسان هن ناشئات من ذلك الاحاد » و بدوم ذلك 
التفاعل مدة » ومتى بطل التفاعل بطلت الياة . إذن النار مر" الله فى أرضه 


العلوم واللمارف 

لاس ی ار علوم ولامعارف إلا على عط إيقاد النار > وهل العارف إلا 0 
إذ تسکون مقدمتان ومنهما تسكون النتيحة ء اليس ازدواج التضيتين فى اانفس يعطى فكرة كأنها سوارة 
ون‌کون النتيحة كاللهب ۶و بعبارة أقرب لما تن فيه »4 أن آراء عاماء الغرب والشرق متى ازدوجت فى 
فى نفوسنا حصل لعقولنا نام وهذه النتانم يصحبها نشاط فى مقابلة حرارة النار ویکون سرور فی مقابلة اللهب, 

إن انشراح الصدر بالمعارف خير من الد نيا ومافيها » واذن يكون ماف الأرض من دهن وزيت وحطب. 
کل هذه نشبه بها آزاء عاماء الونان والرومان والألانیین والفرنسین والاتجليز الذين نقدم ذ كرحم 9 إن 
تقلیب هذه الاراء و مها واستحراج شحه ذهمها العقول واحدة و يفرح 5 أهل ف العا کا سان 
فى الفصل الثاث إن شاء الله أشبه بازدواج هذه الواد وظهوراطرارة واللهب نها واشراقها اعیون 

ماق بعد أن فرغت منفهم هذه 20 أخذت وأنا لاأزال أ کزرها فى الصلاة آفکرف معناها 
وأقول : إن موسی قال لأهله امكثوا إلى 1 نست تارا ء ورحا أن يذل منها أحد أصرين : الأعس الأول لأهله ء 
والثاتی له هو . فأما الذى لاحاه فهوالتس لأحل الاستدفاء بارارة 23 الذى له هو فهواً ن ری هاديا 
بهدیه للطریق فى اطبل وله فيعرفه طر يق الوصول اليه ج قاله بعض الشسمرین . إذن موسى عليه اا 
قسم فوائد النار ببنه و بين أهإه » فيكذ! الفکرون ف السامین بعد ناهور هذا التفسير وأمثاله علییم أن 
يتخذوا علوم الأ م كلها مباحث طم و بستتخرجوا منها ولا امنافعالمادّية فى مقابلة الس الذىذ كرء موسى 
وثانا 0 العامية واطادية الحلقية فى مقابلة هدابة موسی . ونتائج ذلك لآم الاسلام أن بعیشوا بسلام‌سعداء 
واذا ماتوا لتوا ر یم وقد جوا ماعلییم » وهذا فى متابلة قوله تعالی - فلما آناها نودی یاموسی إلى أنار بك 
فاخلع نماك إ نك بالوادی القدس طوی - 

كل هذا آقوله وهی مصغية الى“ سامعة لى وکا ازددت ایضاحا ازداد وجهها إشراةا . هنالك ولت لى : 
هل هذه المعاقى تفسير الاي ؟ وضح هذه الفسكرة . قل تكلا » إنما هی معان طر للنفوس عند قراءتها » 
والا عى الاب يعرفه العامة والخامة » وهذه تسمى العاتی الاشار یه أوالرمرية الى خط رللنفوس على حسب 
استعدادها . واذا كان هرون الرشيد قتل البرامكة وأمعن فى ذلك حینا سمع المغنى بقول : 

تاها ارا ماد چ فت i‏ عا تید 
واسئيدت ية واحدة ج إا العاح من لاستید 

فا تفهم العتول الحكيمة المعاقق اتی تنناسبها ا القرآن من باب أولى > والقرآن أولى من 
کتاب ل كله ودمنه ‏ بالحسكمة وال وهذا أ واضح لأولى الألباب . و بهذا > ت“ الكلام على الفصل ‏ 
اثانى فى القس وفهمه من الآية فى الصلاة il,‏ العالین 


الفصل 
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م لک 
الفصل الثأ 
ی جلاء الحقائق العامية ونديان الصواب فى آراء هوّلاء العاماء العلمة والعملية أى النظر ية 
والحاقية أى معرفة الله تعالى وعلالأخلاق ل و بعبارة أخرى £ - إن الذي قالوا ر بنا الله ثم 
استقاموا ‏ الم وهی آيتنا الى عن بصدد الكلام عليها 

ههنا أخذت أستعرض آراء عاماء آورو با الحدبئة وآراء القدماء وأفسكرف الادیات والروحیات . وكيف 
تسمع قوما بقولون و لاوحود إلا لادة » ویتول اخزون ولا بل الموجود هی الروح 8 

و سا أنا أفسكر وهى الى" شاخصة إذ لاحت‌لی التفانة الى وجهها الجيل فأخذتی‌الدهشة واعترتنی الفشية 
وغابت عنى الحواس ول آشعرعا حولى » فلعمرك ما آدری ج ساعة قطعتها وأنا فى غشبتی ثم أحسست بيد 
ناعمة تمر على وجهی وراحة عطر بة لم أشم مثلها مدة حیانی عطرتالمكان » اذا هی‌قد أخذتنى بين بدا 
لنوقظنى ء فا تما بعد الغشية -تى قات ما قاله ابن الفارض 

مان معترك الأحداق والهج + أنا لقتیبل بلا إتم ولاحرج 
ودعت‌قبل‌اطوی روی‌لاشهدت چ ميناى من حسن ذلك النظ رالبهج 

فقالت لم لام ولاحرج - لا بسمعون فبا لغوا ولا تأنما الا قلا سلاما سلاما ‏ . فقات باسداق 
أخيرنى باق ؟ أأنا الآن فى عام الآخرة » آنا لأأعرف ماأنا فيه » إن هذه المعانى اتىتجول مخاطرى/ أعهدها 
فى أنام حياتى ء فلعلى مت ۶ فقالت هذا دفاء نفس لاموت » وعند الوت کون حالك أرق من هذه الال 
مالاحد له . فقلت : ولكن ماه ذه الال ؟ قالت : ألم أقل انك فى حال البرزخ والمثال والخيال . فقلت : 
وهل هذه الخال ها وجود ؟ قالت : هىأصل الوجود والصورالأرضية فرع . فقات : أن اذا استیقظت وأخبرت 
الناس يذلك طالبونی بالبرهان . فقالت : أن ذكر انك آیام الشباب ریت صورا جيلة . قلت نم . قالت فهل 
ذوو نلك السور الآن لابزالون تحماونبا . قلت : كلا نهم من أصبح فى القبر رمما ومنوم من امح جوزا 
وشيخا هرما أ کل الدهرعليه وشرب وابيض”شهره و يس جلده واتحلت عراه . قالت فهل تفيرت هذه 
السور الجيلة فى خبالك ؟ قا تكلا نی أراها فىنفسى نامّة الجال ك كانت م نتغير . فقالت هذا مثل واحد 
أضربته لك انم أن جيم ااصورالتى ترونها فى المادة الثى تتخيلونها بإقبة فى عقواسک الى أمد الدهر » 
و بترا كها ننتج أخلاقا وعوائد وسعادة وشقاء على حسب ماتصوّرت كن فك اليوم عليك حسيبات 
بل الانسان على نفسه (بسيرة) ‏ وهنا ابقسمت ابنسامة وأضاء المكان باللور وعبق العير . ثم قالت : 
إن الوجود الأصلى انما هو ماحفظته النفوس » قأما وجود المادة فهودبی لاأصلى » ألم تركيف لا يكون عمل 
إلا بعد فنكر » فهل اطرم ظهر فى الوجود إلا بهد رمم فى اثمیال » وهل الکرسی والباب وااشباك والالة 
البخار بة والقطار السنائر فى الأرض والسفن فى البحار والنطاد فى اهواء وكذا الطيارات والجبوشالماظمات 
فى الحو وق الأرض وفى البحر رزت فى الوجود إلا بعد أن رسيت فى صحائف الف‌کر فكان إبرازها لاعیان 
بعد ظهورها فى الأذهان . فاذا حرق الكرسى والباب والشباك وحطمت الطيارة وهزم اش ونفراقت 
جوعه فان صورها تبق ف الأذهان . آلاتری أن أخبارمعاركه هنیال وسزوب رومه وقرطاجنه تقناقلهاالقاوب 
وتنداوطا الألسنة ونتلقاها الأجيال مع ان تلك الم قد زاات من الوجود وخلفتها آم آنترون من نم 
أومن أم آخرى » إذن الأشباح المنظورة تنائج الصورالمءقولة لافرع طاء أولست انك قد ذكرت ف التف 
فى غير مأموضع أن هذا العام كله حوكات 37 اسمی الأثر » ومأ الأثير إلا اسم هلون معناء » وماهو | 8 
أشبه بالخبال ء و بويد هذا نظرية (انشتين) إذن لامادة » وغابة الأمي أن هنا حوکات مختلفات الأعداد 
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والأحوال با لور هبوت والحواس آشباح . . فقات : إذن هذا تأ كيد لمذهب الروحانيين . قالت هنا أرواح 
وهنا أجسام » | > إن المواد طا وجود ی درجة الحواس فهى موجودة معدومة هى مترددة بين الوجود والعدم 
فأما عالم الصور العقلیه فهى موحودة أيدا وان الدارا الآخرة هى الدوان ‏ . فقلت : وهل هذه أْرة ؛ 
فقالت : إن عام امثال الذى أنت فيه الآن مقدمة لعالم الآخرة ۴ تسوت وقالت : واسکن ۰ آنت الآن م ٤ت‏ 
فأنت ی" شم ۳۹ خأ قالت استودعك ألله » فراعتنی هذه المفاحاة وقلات 
ألت ليت م قامت قودعت × ب ذاما تولت كادت النفس تزهق 
فقالت أناما ودّعتك إلا وأنا واثقة ها لديك من اطيات العلمية , وما منحك الله من اطسکمة » وانك 
ستلق لاناس‌حقائی ورقائق <تی يعلموا أن آراء الفلاسفة لست مقدّسة وأنا مطلءة على قلبك آفرژه کالصحفة 
آمای » وانك ستقول للناس قاطية « إ نكل فيلسوف له رأى » فهذا الرأى راجع لال خاصة الإ و بعبارة 
آخزی ‏ ان أنظارهؤٌلاء + الفلاسقة حزئبه لا كامة ٠‏ ومتی أ وح ت كل قول وأو خت سده عرف النا س أن كل 
واحد له حق من وجه واحد ولکنه باطل‌من وجوه عدّة » هذا له ستقوله أنت » فانصرانی الآن کون 
بعد ماخرت‌قليك وانك ۳ وأخوعذرتها » وجذیاها المحكك » وعذيتها اركح . فلت : واسكنى 
لاأطیق فراقك » ومتی‌قت وأنا لم أتمم ماشرعت فيه من الى آسمعك ما سأكتبه فى هذا تام بای مالايطاق 
من‌اطم" » وان إصغاءك لى وسماعك بای وان كات مطلعة على مانی قلي حدث فيه مسر ة لأن اصفاء 
ا حوب لقول الب آشهی اليه من الحياة وأعزعليه من روح هكا فرح موسی عليه السلام بقوله اربالعالمين 
دو نفسه هی تصاى أتورحأ عليها وأهشر" مها على غنمی 21 فہا ما“ رب ای - و ند فى 
قای عكمة إذ آطمان طی ما سأ كتبه والق عا ألةيه فى هذه المسألة الى حارفيها أهلااشرق وأهل الغرب . 
فقالت : لاترع قد أجينا طليك ورجنا نضر“عك 18 كم ماشرعت فيه 
وههنا حرت من شدّة الوجد واطيام » كأنى فى أضغاث أ-لام » ونذ کرت قول ابن الععز فى الشرق 
وقد نشرت أيدى النوب مطارفا + على الحوٌ دكنا والحوائى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر ٭ على أخضر فى أجر تحت مبيض 
كيرءة خود أقبلت فى غلائل » مصيغة والبعض أقصر من بعض 
وقول ارا هم ن سهل الاسرائی فى الأندلس 
آشمس فى غلالة آرجوان * و در طالع آم غصن بان 
وافر ما أرى أم نظلم در" ب ولحظ ما حوی 1 صارمان 
وقلت فى نفسبىهذا آوان‌الذل والفزل فی‌صورلاتفنی ولاتزول » فآما ف الأرض فانپاصور زائلة وهذه‌هی 
السعادةالتىلانهابةطا > فان‌هفهالسناءاشیفاه‌قداز داد چاها بضع مات وهی تزداد مهحه وجالاوحسناو عهاءورقة 
إن الجال فى أهل الأرض م جتمع لامرى” قطء فاذا آشرق وجه الشماب بالجبال » فاطيام إنما یکون 
بإلظواهر غالبا فيه > واذا أضاء قاب الحكهاء والعاماه أحبهم تلا يذهم وأغرموا ذلك الفرام بسواطتهم لا 
بظواهرهم لیم لايستأهاون لذلك ايام والحب إلا بعد استکال قواهم الداخلية وام عقوطم وعلومهم » 
ولسكن لم بر أحد من أهل الأرض جالا كا أرى أا اليوم + فالوجه مشرق والروائم عبقة لم أرطما نظيرا على 
الأرض > » وال يزداد على مدی الساعات » والحسكمة وال إذاهيان حكمة أ كارا لمكاء وعل العلماء 
هنالك أ دارت ل ان اشع فى ما الآراء ااقسدمة کا 5 م . فتلت : : إن انلیا 


وحذیل مصغر حدل » وعذیق على وزنه 
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آرادوا أن يقفوا على جلة الحو فلظر وا لام برد اث من الإوجهين :: الوجه لاول) من جهة الحواس 
انیس والعقل وذلك للعرفة ( الوجه الثاتى ¢ من جهة العواطف والشعور وذلك للا خلاق 
الوجه الأول معرفة الانسان من جبة حواسه امس والعقل 
إن حواسنا جس : أدناها الاس » وأعلاها البصر » وفوقها ايا العتل : 
)٩(‏ أما اللس فائما يستمد معرفته من المواد الميطة به مباشرة » فهو إذن كالأعمى تامس ماعيطبه 
(۲) وأما الذوق فانه وا نكان كاللس ففيه مزية أرق » وهوانه بط ماهو أليق للغذاء » ولایقبل إلا 
ما اختاره لاف الاس فهو أعبة 
م« وأما حاسه اشم فهی أبعد مدی وساطانها کون على السموعات اللای هی در ات مندصلات *ن 
الواذ واطواء السفير بين حاسة | شم والشم‌وم » إذن هذه واسعة الأفق متسه الأ كناف شر يفة 
فيها لطف به افتر بت من عالم الأرواج 
(ه) وای متها حاسة السمع فهى أبعد مدى » وأشرف م‌تبة » وأعلى مزية » وساطانها عم فى اطواء 
وحرکانه لافى ذرات متنائرات من الادة فهبی إذن أقرب من الثم الى عام الأرواح 
زه( وفوقها حاة البصر فهى لاسلطان ها على عام المادة ولاصلة ما و به فلانتصل نفس المادة 
كاستى الذوق واللس » ولابذرات طائرات منوا كالشم » ولا بلطيف اطواء کالسمع بل لمطانها فى 
عالم متوسط بين الماد ة و بان الروح وهوعام الأثير الذى عمل الصورالضوئية من المادة وبوصلها 
الها . فتری الأشباح والصور والأ شكال وقد امتد سلطانها الىأبع_د غاية . فاذاكن اسع لال 
لاما كان فى عام اطواء واطواء محدودلایتحاوز (۵۰) آلف ك.لومترا فان البصر عمد سلطانه الى 
أبعد ما کان فى هذا الو الفسیح . فهو برى الشمس على بعد هائل عظيم عیث تسل القنبلة ها 
فى ۱۲ سئة و صل طا القطا رالسر بع فى 39 (re.‏ سنه . و لعل ۳ اطائل لاقطعه النور 
فی کشر من (م) دقانی و (۱۸) ثانية . ووراء الشمس کواکب وش وس وسدم رأت العين 
آنوارها فى أيعاد شاسعة تقدّر سيرالنور لاسير القطار ولا بر قلة الم مائة ألف سنة بل ماه 
مليون سنة وأ کثر . إذن سین أن العين أعظ م المواس سلطانا رهى عم فى عام الا ثرا غامل‌للنور 
فعالها أقرب الى عالم الأرواح 
قاعدة 
وههنا ظهرت لنا قاعدة هاش حدا « ان کل حاسه وهبت لا ان فصل عن عااها فهی به متصلة 
اتصالا بناسبها . فاللس‌متصل بعالم عظجم وهی الواداحیطه نا وعكذ! الذوق ومکذا النم‌د اعاملاصق 
لهواء وكذا العين والبصر بشرف‌علی عام أوسع وآوسم . و . وکا ارنقت‌الاسة عماقبلها اتسع عالها 
والعين بلغت النهاية فى اتساع عالها حتى | نا بالمناظير المعظامة لم تقدر المدى الذى تراه العين فى 
الانساع والعظمة والاطافه المتناهية وهی لطافة النور فى عال الأثير 
(5) - العقل 
ودهنا آن أن تبححث فى حاسه فوق هذه الواس س . نم هده ا جوا س نحضرالصور وهذه ااصورزن فى 
خزائن الدماغ وهناك عصل ازدواج الآراء وەل تاج . فالت شعری أى عام اتصل بالعتل ذاعطاه ور 
المعارف الخاطة به وةل له : و خذ الظواهرا السيطة الانية من الحواس اس وتصراف دم | واستخرج فى 
الحساب وفى اطندسة وی اجر وف الكيمناء آلاف القوانين » . إن هذه القوانين لاوجود ها ق‌صورالادة 
الوادلة للحواس انس . ٩‏ ن أبن انی ذلك العم العمل ؟ أحاء له من تاقاء نفسه ؟ إذن فلماذا ری الوا 
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ها لاعل ها إلا ما حوطا واتکل حاسة عام يناسبها ويا كلها وهی درحات بعضها قوق بعض وأردها 

البصر وعاله وسط بين الادة والروح - وقل حاء الق وزهق الباطل إن الاطل كان زهوقا- . إن العسقل 
حقا له انال حقيقى بعالم عقلى” وهوأوسع من عالم لور عالاحسد له بل هوعام لانهاية له قياسا على ماقدمنا » 
إذن الانسان علس وقد وضع الق فى بده وأخذ تب ماعلىعليه عةله » فلقلم متصل بإليد والعقلمتصل بعالم 
عقلى وینبوع منه بستمد الفسكر » وا نصال العام العتلى بعقولناكاتصال ال بأبدينا » وكاأن اليد جسمکتیف 
ااصلت سیم كشيف ليق ها وهوا الق هکذا عقولا متصلات بعالم لطيف ستمد منه استمداد العين من 
الضوء والأذن من الصوت وحاسة الشم من الروانم فى اطواء 

وهذا البرهان لابرد عليه ماوود على أفلاطون إذ استدل على عام التال ووجوده کا تقدم بأنه مقس على 
امخاوقات الأرضية الى كانت الشمس سوت وجودها وسب‌ظهورها اعیوت؛ وهدايتنا ها . فاللهفىمقابلة الشمس 
وعالالمثال فى مقابلة الحدثات سب بضوئها وهداية الله لعقونا کهداية ااشمس لعیوننا وعام العا ى كا مال واتلبر 
والعدل والعظم والقوّة وغيرها عالم لايتغير باق کا ان الله لايتغير و باق » واوادث الأرضية تفنىلأنها وجدت 
بواسطة علم يفنى و يتغير وهی الشمس . وهذا البرهان الذى قله أفلاطون ل يكن مقیولا عند أرسطاطاليس 
فن عام المثال کا قلناه فما تقدم . وقا لكلا » كار . إن عم الثال لاوجود له والعالم العقلی غيرموجود واعا 
الموجود عام الادة » وجرد النظر للادة والصورة كاف فى أن عقولا ندرگ القوانين » وهذا هوالسب فما 
وجد مرسوما فى الصورة ااتى رسمها الرسام الابطالی التىتقدم ذ کرها من أن أرسطاطاليس یشبرای‌الأرض 
وسقراط پشیرالی السماء > و بسبب هذا اختلف الأزاب بعد أرسطاطاليس . وقد تقدم الكلام على الرواقيين 
وال ببقور بين رکف وقعهؤلاء فى الحاول وشكت (بتشدید الكاف) طائفة وألحدت آخری وعكذا مماتقدم 
فى هذا القام 

و بق العم على هذا النوال حتى جاء العصرالديث وظهرالعاماء فى أوروبا وفيهم يقول الاستاذ (بارنامى 
سانتهلیر ) مترجم أرسطومن اليونانية الى الفرنسية فى القرن الماضى وهو التاسع عذمرفی ححيفة (۱۰۳) 
من القدمه الترجه مابای 

« بعد الرواقية و پدون أن أقف على شبشرون ولاعلی سنك الروماق أقتحم عشرین قرنا وأمضی الى 
( كنت) أ كب رأخلاق ف الأزمان الأخيرة » اننا جد من نظر يانه خلیطامن الذاهب الثلاثة ال » أى مذهب 
أفلاطون » ومذهب أرسطو » ومذهب الرواقيين 

أقول : ولقد قدمت فى هذا التفسبرميارا أن الاستاذ (سنتلانه التلياق) ومثله (سبنسر) الاتجلبزی 
بقولان كا بقول جيع العلماء منهسم : « إن فلاسفة الفرون امتأنْرة بالنسبة لسقراط وأفلاطون كاليقة بالنسية 
لفل فى مثل هذه المواضيع الشمر يفة الراقية » وهاهوذا الاستاذ (بارنلمی) يقولكذلك فى موأض مكشرة 
من كتابه حتى جعل عاماء آورو با مدينين للبونان . کا ان العلامة (سدیواقرنسی) المؤرخ جعلهم مدينين 
لام العر بية الاسلامية » وکل قال على مقدار ماوصل له من العا . إذن (بارتامی) لابری عاماء نبغوا فى 
عل الأخلاق بعد عشر بن قرنا إلا الاستاذ ( کانت) » فاذا يقول فيه ؟ بقول فى حيفة (س() مانصه : 

« اذا كان من اللازم ترتیب هؤلاء العظماء الذين حلات أفكارهم فای لا آترددفی أن أضع العلامة 
أرسطاطاليس فى الصف الثالك والاستاذ (كنت) ف الثافى وأفلاطون ف الأول » و نى ذلك الترتس على 
الاعتقاد لأن أرسطوم يتكلم فى مستقبل الروح ولاف علاقتها باه وجعل لسعادة الانسان مدخلا كيرا فى 
الأخلاق مع ان الفضيلة وعمل الواجب هو الأولى بالمراعاة . وقال : إن (كنت) وان اعترف بإلنه و بيقاء 
الروح فان دلياه ضعيف جدا أَقلمن دلیل أفلاطون »فان (کنت) قول : اذاكان الانسان بسیلاسعاد 
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۱۹۷ 


أفسه من جهة واعمل اراجب لغيره من جهة آخزی فان العمل لاواجب قد يتعارض مع العمل لنشه » 


وهنالك لاال مطالیه فى لياة الدنيا . إذن !اة قاصره هنا فلايد من حياة آخری يرق فما و یکون انود 
وهناك روف الخال ق کب عا فعل » 


إذن الاستاذ (کنت) جعل الاقرار بالله و ببقاء الروح تابعين للتانون الأخلاق » وهذا ضعف ظاغر 
ولكنه عن ىكل حال أرق من آراء أرسطاطاليس وان كان أقل” من آراء أفلاطون . هذا تم لالكلام الذى 
ذ کره وأوضحه أعا إيضاح ف المقدّمة امد كورة 

وأا أقول : ههنا آراء أذلاطون وهی العف الأول » وآراه ( کنت) فى الصف الثاتى » وارا» أرسطو 
فى الصف الثالت . وقد عرفنا فما تقدم أن آزاه أفلاطون وهوفى الصف الأول لم يعباً مها أرسطاطاليس . 
و سبب ذلك تخبطت الانسانسة عو عشرين قرنا من رواقية وأببقوربة وملاحسدة أورو بية » وظهرأمثال 
لوكاروس وتوماس هو يز فىانكلترا ولامتربه فى فرنسا وهكذا من الماد بين » لماذا ظهرهؤلاء 7 لأن العاماء 
تخبطوامن أنام أر سطاطاليس وهاموا فل عدوا من عدثهم عن القيقة بأ کفرها وله أفلاطون » وأفلاطون 
عارضه أقرب الناس اليه وهوتامیذه » فان يذهب الناس ‏ ذاما جاء (كنت) أتى عذهب وسطوترك برهان 
أفلاطون وتترّل الى برهان صل 

هذه هی الآراء النتشرة فى أم الأرض » وهذا آخر العر فيها . فأما البرهان الذى قلته أنا الآن فلس 
برد عليه من الطعن ماورد على برهان أفلاطون فغلا عن (کنت) 

قد رهنت سرهان لايقبل النقض وأقل” مافه انه برهان الاستقراء فقد استقر ينا الحواس فوجدناها 
متصسلة بعوام حس"مها » فاماذا یکون العقل وحسده هوالذى يقوم بعملية الاحساس من ذاته بلاعالم مده 
متاس له ! وهل يد العقل إلا عقول مائله وتناسبه ونسيته الها فسبه الشم الى اطواء والسمع الى اطواء 
والعين الى الضياء 

وأزيد عله برهانا آخر وهو ان الأرض يكن فى استطاءتها رعجزت أن تعطى النبات وا والخيوان 
هدایه . إن التمات ا عو إلا حرارة و ماه » والاء ان کون إلابالبخار » ولاعار شور إلا حرارة » وهده 
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الحرارة ۸ تستطع ارازها الأرض وأرساتها الهس . ثم أن الحيوان محتاج الى أن رى سبل فى الأرض . 
والأرض ۸ تقدر أن تهديه نورا من لدنها . إذن الأرض قد برهنت عی‌جزها فا طرارة وف ااضوء لموالبات 
واموان وطداية الأخير. ولاضوء أيضا مساعدة فى تو اللبات ( كا تقدم فى سورة يس عند آبة - سان 
الذى خلق الا وا كلها - لأن ذوءها ساعد المادّة الملونة فى تعاطى الغذاء من اطواء) 

واذا جزت الأرض عن أخس الأعرين أى اطرارة والشوء لترى أبناها فهی‌عن أشرفهما از وهو 
الادراك والعقل وغرائز الليوا انات . فاذا كان الضوء استعارته من عام السماء فهى الىاستءارة العقول والغرائز 


م1 1 ی 
م ره 


آحوج من عام آلطف من عالنا ۱ 

فهذان برهانان قطعیان يثبتان عام الأرواح الثابتة ویرفعان هذا الانسان من الحديض الذى وقع فيه 
واذن لابرد على هنين البرهانين ما أورده أرسطاطالاس على أفلاطون وبق ه_ذان سلیمین من الطعن . 
واذا كانا آثبت من برهان أفلاطون فهماءن برهان (کنت الألماق) أكثرمتانة وقبولا . واذن ظهرءهنى 
قوله تعالى ‏ إن الذين قالوا ريا الله الخ . ولت بالبرهان العقلى الركن اهم فى عل الأخلاق وهو شاء 
الأرواح ووجود الله تعالی . وذلك ان هذه النفوسالأرضية متى ثبت اتصاطا بعوالم روحية نناسبها فنا نبول 
هذه العقول الروحية لابد من اجتاعها كلها بموجود أعظم منها ولابد أن يكون واحدا ا ان اضواء الشمس 
مهما تكائرعددها فلها منبع واحد 


تحت ص جڪ 


۱۹۸ ۱ 
یت تسقط تلك المذاه المادية لول ودلة ونقول لأمثال الاستاذ ( کارل ن القائل : د إن المخ 
ر مین الطر َة الى يفرز مها الكيد الصفر اء والكاءة ة الول » 

اند مات ااری وم تصب الم » لقد نسيت أن الاخ عضو الاحساس الأعلى والأعضاء الحساسة طا 
آحکام غير أعضاء التهدية » ذلك ان أعضاء الس مت اة بعوام خارحمة وهدا عضوف داخل البدن ٠‏ قول 
50 لد : »م ع لانکذیک لانک أشبه بحاسة | الإسفاحكامك موجهة الى الدرجة النى وقفتم عند هاوالرجل 
الأمم الا یی نکر الصوت والذوء » 

إذن ظهرآن فلاسةة الأ مكل“ بقول ما وصل اليه عدَلِه لاغير ؛ وعلى الم اء فى الاسلام أن بدرسوا 
هذه العقول فى هذه الأم ويستخرجوا الز بد لبرفعوا هذه الانسانة المسكينة 

فقالت : لقد مد کل الاحسان وأحد ت کل الاحادة و مدا ثت البرهان على أساس متهن » 
فشکرتها . وای عم الكلام على الوجه الأول وهومعرفة الانسان من جهة الحواس ومايتعلق بها و به 
متت العرفه ۲ القام سبز يد إيضاحا في سورة مد ¢ ا صل عند قوله تعالى فاعل أنه 
لاإله إلا الله - فى الرسالة الى سميتها «عرة الفلسفة » 


الوجه الثاني 
الاحث فى الانسان من جهة عواطفه وشعوره 

وههنا أقول : قد تين بالوجه الأول أن حواس‌الانسان وعقله آشبه عدرسة بتع فما الناس الارتقاء فى 
الأحوال والسعادات » غن وقف عند الطعام والشراب وحب المال فهومن الطرازالأدتى لأنه لم جاوز حاسة 
ااطعام . وترىالناس بسارعون الى السفر برا و را ء لاذا ممحرون الأوطان و تحشمون الشاق ؟ ليطلعوا 
على اب الأم وال والبحر » وآخرون يتركون الفراش‌الوثبر والطعاماللذيذ والرواالعطرية فى بساتيتهم 
ودورهم و ترددون على دورالطورا حركة وال الغتاء مفضلین لذة لبصر رالسمع علىلذات اللس والشم 
7 . إذن ال حسو سكلا كان لط ف كان أشرف وألذ . إذن المحسوسات بالعقلألطف وسات وأشتعاً 

شرفها » فن قصرف فهمها ول یشتق الى ذلك العالم الأعلى فهو ی 7 بدرس ناسه 

بهذا و بهذ! وحده ينهم النوعالانسا كله أن الا خرة والأولى ندرسهما من أحوال أجسامنا » وهذامن 
سر" قوله تعالى - وف اف آفلاتبصرون - وهذا الذىعرفناه ف الوجه الأول شعه عا وعدنا به فى الوجه 
الثاى فقول : : 

إن الطفل بعد ولادته راه لایرف إلانفسه » و يظنّ أ نكل من حوله مسخرون له ء ثم يأخذ جسمه 
فى الغاء وشعوره وادرا که فى الازدياد . فاذا تكامل شعوره وتم عاوه أدرك أن له أا وبا واخوة ومدنة 
وأن عله حقوقا وواجبات فيكونله ذركية وتلاميذ وعشيرة وأمة » و بحس" فى تفده يحب طمغر يب » وکا 
ازداد عقلا ازداد شعورا عى الاس حتی ان الفلاسفة والحسكاء بعد ال أحب بى آدم لاناس مبون‌طم 
اير دلى مقدارعامهم . وعلى مقدارازدیاد العم بزداد الب . وعلىمقدارالاقص کون قص الب للناس . 
وفری هناك تناسبا عيبا بين الأم تحوابنانها و بين النی" واسکیم نحو أمّنهما . نهذه تحنو على طفلها وتسهر 
عليه وت‌طیلاطیب ماتملكه من‌مال وماعندها من حل ولاتنام ولاتأ کل و بلحقها الذنى وتببت على الطوى 
ممع اما قد کون شابة فتية جياة , ولولا هذا الطفل لأخذت ز ينها وبرجت علاها ولكن الرجة الاخذة 
وؤادها تهرتها وأخضعتها هذا الطفل . وعبو الأم مون اكا ء يعطفون عليهم هذا العطف عينه . وهكذا 
القواد الصادقون يفدون أوطانهم بأنفسهم . وترىالعالم بزهد ق‌لذیذ العیش و يديت ليله ساهرا ونهاره‌املا 


لیفرح 
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۱۹۹ 
لیفرح باسعادأمته ور" آبناما وعاحهم وم . ود کنت ىأول زمان شای اقول فىنفسى ر أمى أن 
أف على الحقائق وأكون مهولا لامرفنی آحد وکون ذلك مسر ةى » . ولا صارت سنى أر بعين سئة 
فأكث ركنت آعنی لوانی جلست فى مكان وسمعت الأمة حولى فرحة قد أقامت الأفراح لانتصارها وارتقائها 
وأنا جااس لایعلمون مكانى وسکون غابة آمنتی أن أعل ذلك وأستلذ به وان كنوا لایعلمون 
وعلى هذا الذى ذ كرناه الان تعرض آراء الفلاسقة . فاذا سمعنا (کارایل) يقول : « إن الانسان 
يعرف قيمة انم والشم محرد الاطام والشعور بدون حاجة الى عر بن » فذلك ظاهر فى حال اارأة إذ ترلى 
طفلها وق حال السکاء وعظماء الرحال ٠‏ ومامن رجلأوامرأة إلا وعنده أثر من هذه الغريزة قليلا أوكثيرا 
فيقل” فى المهلاء وكثر فى العاساء غالا . فاذا رأينا ( کارنری) و (مل) و (بين) يقواون ذلك عا يكون 
التجر بة والقر ين فنقول : نع إن معاشرة لاسکرماه وقراءة توار مهم وما أشبه ذلاك وكذلك التعوّد على 
العكرم کل ذلك يزيد فما اتصف به الانسان بفطرته وهکذا بقية الأخلاق 
واذا قل إن التصد من الأخلاق هوسعادة الانسان نفسه وهی الاثرة کا قول (ماكس سترنو وثقشه) 
قلنا لاغرابة فى ذلك » وهذا حق" لأن الطفل هذا شأنه » ول‌کن المرأة تفدی طفلها نفسها والحكمم والقائد 
كذلك . إذن هذان نظرا نظرا عزئا م تقول لأمثال (کارل تفت) القائل فما تقسدم : « إن الخ ,فرز 
ااعقولات کاتفرزالکد الصفراء والكلية البول » إنك صادق سب ماوصل‌اله عقلاك وعقلاك ۸ يترق عا 
:امسه الأيدى عاسة الأس ولوکنت مبصرا أوسميعا لعامت ماءامنا . فأمثال (ماكس سترئو ونقده) نظروا 
نظرالصی فى ول حراته ری أن الناس مسخرون له 
له حق ولوس عليه حق » ومهما قال فالسن الیل 
هذه هی أخلاق الانسانة وآراوها ذ كرنا عوذجا لتحليل قضاباها العاعية والعماية ورددنا کل رأى الى 
مقر"ه > فا راء العاماء فى هذه الأرض أ ذثرها راجت لأحوال خاصة . أما النظرالعام فهو الذى کون على 
تسق مانساه « وما کل مصقول المديد عاق ۳ 
واذا قبل : « إن السائق لساوکنا فى أعمالنا هو الحوف من التعيير والذم أوحبنا مدح الناس فذلك 
نقص . واذا كان انلاوف من الله أوالرغ.ة فى واب الآخرة فهو أ كل ولکنه ليس فى الرتبة العايا . آما 
اذا كان العمل لأحد آمرین إما لحب العمل نفسه مع النية من حيث انه جيل وحبوب ونافع كأوائك الذن 
بشدون الوطن بأروا-هم , فهؤلاء جدون فى هذا الاقدام سعادة ¢ فههنا اجتمعت سعادة الناس »م سعادة 
الانسان نفسه . والرة التى تسهر ايلا على انا ترى فى ذلك انها عملت واجبا أرضاها ولاترضى به بديلا . واما 
لحب الله وطاعته دون نظرالى ثواب أوخوف من عقاب . فهذا العامل هوالذى يكو نکأنه فى جنة عرضها 
السموات والأرض لأنه ىكل ين یکون مستدضرا ذلك المقام الأقدس فرحا به فى غدوه ورواحه لابا 
بالستقیل بل رح بأنه فام تراجت فى حضرة ر به و کون إذ ذاك کانه بين بدی الله تعالى و محدثه تفه أن 
رب الہ تا هو نقسه رب" الآخرة . ومدّل هفده النفس تعول طاالسعادةى الحياة الہ نا فتسکون الا ال 
مزوجة السعادة . وهذا الفر يق موجود فى الأرض الآن ولكنهم حهولون » حسون أن الله ناظر ایهم > 
واذا وفوا ف العراء ظنوا انه آغری النجوم الثاقبات اتنبر الأرض فتذكرهم ع اله فيكو نون حالا ى حضرته 
وان کانوا فى أجسامهم الظامانية . فالسالكو ن لاخوف عبد مسخرون والالكو ن لاحب" هم ار بون 
هذا عقیق اآقام .كل ذلك وهی صامتة لاتبدی حرا کا 
ذلما آعمت هذا التال . قلت : لقدأجدت ووفیت القام حقه على قدر مایسعه » وقد أذن الله بناهورها 
فى هذا الزمان لأن الأم منذ أ كثر من عشي بن قرنا م تسكن ستعد ها . آما الآن فان الانسانية أخذت 


تقترب والعقول آغعنت ةط .وأنت من المهدن لرقها والمحدين لاسعادها . ثم قالت : استودعك الله . 
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ا ووصعت يدها على صدرى وقرآت کلات ت فل أحس” لشدة ألم لفراقها ثم غاذرت اکان وأا لاأزات فى عام | 
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الال : وهنالك امفشقظت دألفیای فى مكاق آرحه 6 وقذيت الکن ما رابت » وکتته ليل أول دیسمیر 
سنه ۱۹۳۰ م 

وف 55 باح لوم لانن وَل ل لسهار حهمر داحی ای اعتاد أن ساحتی ىق هذا اتسور مر واطلع على ما 
531 ده ۰ تال :ا ایند ھ. مه الروح الى ساعد تك ع ۳ راز شاه العا 0 دلقد حوت کل مایعوزنامن 
ال REE‏ 5 فهاهى وسجعت آراء عاماء اله ونان وعاماء أور وبا و مها أدركنا ماوصل الله دلاس 4۸ العام أجع فى 
قوله ھا إن ادن قنأوأ 0 E‏ #استةاموا او ا فما مچ نی‌ءاورد 20 أو ات جو امع ال سکم واحتصر 
لى الکلام اختصارا» 

فاا كا ت هانان کا تان م مما إلا اهلد أن درسنا | آراء أذلاطون 3" سةراط * ثم أرسطاطاليس ووحدنا 
الاح يمول على الاو ؟ ی |(« عل وا لأخلاق 3 ولكنى ا 1۳ تس 2 معی 1 سعادة عشط ار طا , اذا کان 
دول سم نظر بة العالم الجر“د وخالفه الاستاذ ( کنت) الالای مض الخالفة إذ اثت اا ۳۹ اجرد 
وريه ع1 ی أن 0 الأخلاق ق والساوك يودى فى نفحته - ان هناك عقلا ر لب ال حزءه حزاء ر 5 
۱1 إن از ۳ bb‏ ۲ جات الأهل والأصاب - ”ی ا لانان تسه ۰ فاإسعادة عندهة رأسها سأدمة 
المتل ووةورالحسكمة . و بداها ورحلاها الزوجة والواد والأصماب وال 

وقد فرتر ذلك الامام الغزالى رجه الله تعالی فى کتابه الاحیاء و اصل السعادة الى ستة عذمر توعا وحعل 
1 مقل أر اه وتات والولد والأهل أر (هه وللا مورانلار جه عن > ك2 ذا که أر بعه كالتوفيق وا التأسد وما 
أشيه ذلات . ولاجرم أن ذلك يرجع الى رأى أرسطاطاليس . قتال : وماالرأى فى هذا ؟ فقات : إن الرأى عند 
الفلاسنة قد قدمته ودوأن الفسكرة العامة الا بثار وأن عمل ١‏ رء آهب شه إسعاد الجموع . فأما هدفه 
الاقام! ی زادها دو على الها ده النقسية وشعة الامام الغزالى فا فهجى ص اله للسعادة والشتاء ۰ فالولد وام ل 

والا اب .كل هذه صالحات تب الاسان وشیه وهی تین على عمل الم" ج آعن على عمل الشر” . إذن 
هذه آلات صالحات للسعادع و يدها وصاله لاسقاوة ۳ ۰ وخرهن آفصح عن ذلك هو (لغز قابس 4 
الذى صناه ف موامع من وذا التفسير . وعلى دک لا آصاح هده اخيرات الارصه افرح مهأ ۲ وکیف فرح 
الانسان مها وهی «عرطة لازوال فيكون الزن واطزن‌شر وهذا سر" قوله تعالى إن الله لاع الفرحان - 
ا أن ام فرح يدل على قله العرفه ۰ با الق . وهذا هوااسیل الذى انمد سمه بعض فلاسنه آورو و با الا خلاق 
عندارسطاط اس 4 فنحدأن (بارتلمى) الذى تقدمذ كره فى ةه )۹۸( من اللقدمة الى ذ کرها گ‌السیده ۱ 
ا یرجه ,قول: « الى اضع أخلاق ار طو مع مامها من عظم فمقام انزل ثيرمن أ خلاق افلاطون وسقراط . 
وان (روکر) أقسى منانى عکمه إذ بری أن أخلاق أرسطو إا جره اليها مظور معیات الملوك التى عاش فيها 
مم متهم بالف له » اھ 

وأقول أنا : فا ذ كره الامام الفزالی فى الاحياء تابها أرسطاطاليس قد اطفه هو فى الاحیا» کثبرا واذطر 
لذلاك فيه لأن فلسفة أرسطاطاليس هی الشائعة إذ ذاك . ثم ان أرسطو كا تقدم جعل الع ليس راجعا إلا الى 
الادة لا ای ال الأفلاطو نة . وقد تقدم شر ده سار ۱ . وهذان سسان ثم تقدم 2 أن روفائئل الدور دوّره 
ىا ۳ انادکان مشمرا ای‌الار ضکا صوّرسقراط «نشيرا ای السماء إذن أرط وک أزل العم انظری الىعام المادة 
و حعله ر طا به هکذا حعل السعادة د ف الأخلاق طا ار اط بالادة 


رادلگ 


و ال O‏ |= 5 > سان ۲ 
واد كرك أعها لدی کس ال ( سور البثرة 4 عو تعاس س و بشر صر بن الدن | ذا آصایهم 
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مه وله ا ا به ایا اله ام 
| مصیبه ولو نا لله واه اليه رح فهناك ترى ملحص و لعز دبس آیونای دی عاش ل زمن | 


اط 
سقرأط 3 ل أرسطاطا لاس ردن » وكان ذلك 2 ی وا لترن ۳5 مس قل الاد 

ier} 5 ۱ ۳۳ ۰ 2‏ * و[ :۹2 5 ى 
ويترب مله من حیث هرا المعنى کہ تاب 0 کوخ أطندى 7 لوف فى الفرون الاخيرة بالفرنسية وقد 


ا Hei all it‏ 4 گر بسن مج مب جر ار یی ۶ زا اه 
0-2 ساتا ف ه-دا التفسير ,مال ي ر 6 ار شعن نو ید اقران 2 افر ای القائلين ار السهادة ماد به 7 


ای 1 ی اسان بر 
ام اقا تون با معدو ره 7 دقن ۽ أله رای الثالى .ل مادا لاک 1 قات 00 و رون على اسهم ولوان ۱ 
بهم خصاصة ومن لوق شح شه ذ خا راك ه مالمفلحون - » ثقوله a‏ و ورون- اح 05 رعين مأشواعاء أماء ١‏ 


الفرئحة فما تقدم (التضحية) . ومن هذا القبيل المهاد فى سيل الله ومنه ‏ إن الله اشترى من ااؤمنين 
أنفسهم وأموا اهمال وكيف یکون الل والولد سعادة ( ج يقوله أرسطاطالاس) ف القرآن والله ,قول 
- ولاتصجبك أمواطم ولاأولادهم إا بريد الله ليعذمهم ها فى الياة الدنیا وتزهق أنفسهم وهسم كافرون - 
۳۹ كان المال والواد عد ذایا کا ىال ران اوصرح قول بر قراط وقاس 5 یف ؟ون‌سمادة ! فال بلاج 
ان > القران وأسراره هی :فس آراء أعقام افلاسنة . وهنا ود ان سمحت أن أ ألكى معنی ية الابة 
فان ماتقدم كله 6 مع إن الذين قلوار نا الله 5 ثم استقاموا ال لأن اانظر بات العامة ترجع لقوله تعایی 
قالوا ر نتا الله ب والتظر بات الحلقية كقضية ارط اطالدس وكنت وغیرھ ا ترجم الى فراستقاموا- فا 
معنی قوله تعالى - تتنزل عليهم | ك لا انوا ولا>زنوا وأبشروا بانسة ال یکننتم توعدون * نحن 
و قا 1 ماه الدنيا وف الآخرة ولك فها ماشتهی نف وا فا ماتدعون نز لام ١‏ ن عذوررحم - 
قات : هذا العی تقدم فى أول هذه ااقالات . ألاترى الى مایقوله حکاء الأعم قبل الاسلام و بمده وقدنقاناه 
قر یبا والنقول عن علماء الصوفة عر لاساحل له فى مساعدة إلله تعالى لاصالین واا امون قد رعو اق‌هذا 
والسب فى تلاك المساعدة والمدد طوّلاء الصالحين انهم ولحت أ اط م » واستتارت عقوم © وعرةوا 
أن وسم مصة بموام محر دة شير ماد نه داروا آقرت الم | وأصصت عاد عقود ثم فر ده اکترت ال اوه من 
اجس جسامهم » فالات عسون ام و بترحاب و يشار ولا موف هذا إلا هم » اما ليدم نهم ګرومون من 
ذلك » فثلهم كثل أ كثرالنوع الانساتى من حيث مشاهدة ال جال » فاجال حوط لم ولسكنهم لایفرحون به 
لام #حويون عن جال النحوم وااشحر والأنهار والبحار والأزهار » ذلك لام من دوم أن أنوا الى 
الأرض ۱ سمعوا عن سعادة الا سعادة الال والسلطان و شم ح م یوان سعادة الالء فأغات ب النوع 
الانسالق حرومون من هذا اخ ال والاحساس به مع أنهم پرونه إعيونهم وهم حرومون منه . ولار ررب أن 
اعوسات اواس اس أقرب الى عتول الجهور . فاذا كانالأقرب اعقوهم وهوا مال لم بدرکوه ول سعدوانه 
فکیف يما هوأبهد من حوا-هم وان قرب من عقوطم وهو عام الالام واابثارة فى عوام 19 متصلات 
تعقو طم وهذه العوام ل نوم و بإن دم . هلاه ھ م انحو بون يسكب أن أبواب عذولم أقنات دنرم 
وين الأرواح العالية . فاذا أحسوا باطام أورأوا روا فرأوها ضاحا مشل فق الصیح ثم رأوا مثلها ارا 
وشکرارا فام يقولون هذه مصادفات . واذا أغيثوا فى حال اضرق ا وأطموا ما نافعا فانهم تاها بکترئون له 
و بولون هذه مصادفات وهم عهلون | چم مغمورون فى رجه الله وهوقر يب »مم وهذه علامات قر به ولکن 
اس‌تعدادهم الناؤقس چم عن ر ٣م‏ تتح طم أنواب لاء . وه ذا الياب تج لاعنمة بطر بى الد كر 
والنقوی وللخاصة بذلاك وبالتفسكر والعم 
واعل أن 5.* ثرا من قراء هذاالء: سير سیفتح طم هذا الياب. وهم او طون ف القهم الذين طم صقاء به 
درون البرهان لدی د دح اله به عاا فان ا م حاس وقد اش ذه رفکر فير ی أن روحه اطف4 


5 - ج - اسع عدر 4 


إ 
۱ 


۱ 


¥ 

متصلة بعالم ررح تمك مله . وهنالك کس أحدهم أنه فى عام قدہی . وهؤلاء هم الفر بق الذى ورد فه 
الحديث «اعیذ الله مست) زك ` تراه اه لْ» فهد | باب منأبواب أنك تراه . وهده م نأعظم درجات ال اس فى 
الب نب . نون لانری انله لعن البصرة رلکن هذا البرهان راه بالمصيرة . وهناك درحه اقل من هذه وهی آن 
لعيد الله تم أنه هو راا . وهده درحه قز“ من تلا لان اذا كنت لظ ابه وجاه ی نفسى وق کل ماهو 
حولى فان ذلك شرف من أن کور ن عرد سوه فا عیده خوفامن ناره أوطمعا فى حنته وتسكون عاد ىم فية 
على تاک الا سیاب عنتما منه إز زاحة ناره عنی أوأن بدخلی حنته . وخبرمین هذا أن أ كو نكأق أراه فى 
الحاة فادا مت فى ار راه بعد موی ورو تی له فى الا خوة احا“ من انه وهوااعرعنه وله تعالى - ولدننا 
مزيد - والتول فيه - وجوه بومثد ناضرة الى ر با ناظرة 

وا وصات إلى هنا ةت ونوضأت وسحدت لله شکرا ۳ نعمة العلل فى هذا القام وصاحي يشاهدذلاك 
تال : لقد شرحت صدری ء وصرت موقنا إيقانا تاما » وأصبح لصو + میسورا » وامهوی معاوما » وعامت 
آنا ملم ا کن ولا كثير دن أمثالى نع وكان فضل الله علينا کشبرا . فقلت : الجد ننه رب العالمين 


إنى غادرت التاهرة ونوجهت الى منرعتنا بارج يوم الائنین أُوَل ديسمبرسنة ۱۹۳۰ م وسرت على 
قدی وا أر بع ساعات تمد الرياضة ء وهنالك خطرت لى هذه الحواطر فكتيتها بوم‌التلدئاه ۲ منه وهی 


فى خلاصة ما تقدم هنا من الحكمة العلمية والعملية 
علا و والشتری يدور حوطا 4 وسارات سفلى كالزهرة وعطارد 3 هكذا للنلفس مدرکات علا | كالعقل 
والعين ومدرکات سفل یکلاس والذوق » وباعتبار آخر ان الدرکات ل ثلاثة أقسام 4 قسم آعل ىكالعقل . 
وأو طكالعين . وأدنى كبقية الحواس »> فیاعتتا رالتقسیم الأو لكان الفلاسفة على قسمان : قم آقرت الى 
المادة رهم الادون ۳1 وشم ۵ م آقرب ال العقل وهم‌ار وحیون 6 وکل بعل إلا ماوصل اله حذه واحتهاده 
کش فالاد ون شه باه م العمى م يعرفوأ إلامانلسه یدیم و سمونه و بذوقونه » والأنزون 
هم ون وطم‌عقول . والصورة الى رسد | روفئیل ق | لا کان مظهر لذلك التقسيم . فأرسطولاقم الأرضى 
و سرد را 5. اط للقن م اسماری . وباعسا رالتقسيم الثاى کون آفلاطون کالسقل والاستا؛ ذ کنت کالصر وا رمطو [ 
کاواس 0 لعالم المادة . ذلك ان برهان الأول ی نات وحود لله وخاود الروح أرق من رهانالثالى 
و رهان الثانى لاعتمل الصادمة لأنه علقه على قوانن الأخلاق وأن من الناس من لاينالون مکافات فى 
الحياة فلاسرم :کون للناس حياة أخرى وله زى بالعدل . وبرهان أفلاطون رجم الى الشمس "وما خلقه 
اله سا وهداتها لحیوان وأن ذلك قاس عليه وجود النه ووحود عالم الال 
وهذا هوخلاصة عقول الناس منذ (۲۵) قرنا » فَأَوَهم أفلاطون مع سقراط » وه_ذا هو برهانه الذى 
525 أرسطو وعوّل على الاده وألصورة 6 برهانه ۹ القه تلاميذه 3 فا خذت الإا امه كلها اط ای وفنا 
هذا فكان الرواقية والأدقور بة قبل الميلاد , فالرواقية وقءوا فى اخاول » والابيقور بة قالوا باللذة الروحية 
بالفلسفة . وتذالى الرواقة فى الفناء وفى البحث عن كشف ماوراء اخس 
۳۳ بعدالملاد فقد نشأت الفرق الثلاث . الاسكندر به واللا تسه والسور به . وأشهرهم اه أفلوطين وشیه: a"‏ 
عد يله الاسکندر به وهولاء ‌ م الأفلاطونية الحدئة 


سس 
3 اتقلت الفاسفة إلى الأمم الاسلامية والامم الاورو دة * وم (ظهر بعد الررافیین فى الا خلاق عاد أورد با 
إلا لاتا (كنت) 
هذه خلاصة + الامم تحلت واضدة جلية » وقد عرفت اھ آراء هذه لاحم يلها » وعرفت براهينهم بغاية 
الملاء والوضوح 
أما تفسير الجواهر فقد أتى ببرهانين الاو الدرکات كلها مغموسة .غمورة ومتصلة بعواء تناسيها » 
وهذه العوام تسكون أعظم وألطف وأجل وأو لا كانت أرق : فاذا وصلنا من دی اواس الى أعلاها 
وهی انجس ووجدنا هذه القاعدة مطردة فنالخهل ومن البله ومن الق أن تحرمالمدرك اساي وهوأعلاها 
بل سيدها من‌هذه المزية ون یکون متصلا بعالم يشا کله و یکون أعظم وأ طف وأجل وأوسع من المالم التصل 
بالمدرك الذى باه مناشرة وهوالعين . وهذا البرهان حديث النشاة ة ید کره هأحد من هؤلاء الفلاسفه » وان 
برد عليه أى اعتراض ما ورد على الاستاذ (كنت) ولا مما ورد على أفلاطون وسقراط » واذن نتاف 
الانسائية اليوم دورا جديدا فى العم والحكمة بعد هذا البرهان 9 البرهان الثاتى 4 بساوی الرهان الأول 
فالقوّة ان م ن أقوى منه » رذلك أن نقول ان الأرض زت عن اعاد حوارة مها نم البتخارهن الصار 
وتثبر الرباح فيكون مطر من السسحاب الحمول بالر باح » وتجزت أيضا عن ضوء ساعد النبات على التغذية 
والحيوان عو الاهتداء ى لخاجالأرض ومسالسكها والانتفاع با فياة فبها , وعدها استعارت‌اطرارة واستعارت 
الضوء من الشمس » فاننا حد اطیوان لابرى غذاءه ولاعيزعدوه من حبديه إلابإلشوء » ونری المطروالرياح 
لا کونان إلا عرارة باعثة » ونری آور اق اللبات لاحتذب غدادها من الواد الغذائية فى اطواء إلا عساعدة 
ضوء ااشمس طا (انظر مانقدم فى سورة يس عند ان - سبحان الذی خاق الأزواج کنیا از فیناله 
تری الأوراق ي سو مه مشروحه ونفهم ذلك هناك فهما تاما) 
فاذا رأينا أرضنا رت عن إمداد ناما باحرارة وبإاضوء واحتاحت الى الشمس فى ذاك فهی عن 
مداد ما یکون عليها من حبوان بالادراك والغرائز والعواطف وااعقول أولى » ومن تجرعما هوأسهل وهو 
الحمسوس عواسنا من اخرارة والضوه فهو عا فوق ذلك ها ندرك عقولنا أشدّ تجزا . فثيت مهذا البرهان 
أن المادة لانقوی على إحداث نفس آوعقل أوغر بزة أوشعور ف الوان لأننا وجدناها قد أظهرت تجزها 
وم تسعفنا عا هوأسهل وأقل" عناء 
فهذان البرهانان اللذان وخا وضوحا تاما ما طاحت تلاك المذاهب البائدة وما رج هذه الانسانة 
من خطل الرأى والاغترار بالالقاب الفخمة العر يضة الطو بلة ااتى یفتر" مها الأحداث ف الدارس فيظلون 
يعمهون سب سوه القلید بلاعقل ولاهدی ولا کتات منبر 
هذا هونهاية السکلام على الحتكمة العامية . وشا بلحق بهذا مسألة اطرتية وهل نحن أحراری أفعالنا 
واذا لم نكن آحوارفر العقاب ١‏ واذا كنا أحوارا فأين هى تلك اطرية ! فأفلاطون أجل فى هذا وآترون 
استدلوا على وجودها بمااتفق عليه العقلاء من القييزفى العقاب بين العاقل وغ_ير العاقل وهكذا فدل ذلك 
على أن هناك حراية تم مها ولاأطيل فى هذا الآن 
الحكمة العملية 
ملحص مانقدم 
}5لا{ إن فى الانسان إطاما ويز به بين الحسن والقبیح فى الأعمال كا پیز بين الجيل وغیر الجيل 
فى الأجسام والنحر بة تعين الانسان على ذلك 


¢ 
لادا إن غاب سلوكنا إما أن بكرن فما الخاص نا وهی الاثرة واما أن يكون التقع العام 
و2 4 ما الذى عا الى تلاك الا خلاق ؟ أهوصوت باطنی فى نفوسنا أم هوأص غارس یکناوف من 


الله أومن الناس » أوحب المدح : آوحصول الثواب 

هذه آراء الاعم » أما ماجاء فى تسیر الجواهر فهوانتا ك فعلنا فى القسم اانظرى إذ عوّلنا على النظرفی 
المدركات الت اسان «کذا فعا فى القسم العملى الحا وقلنا لانظرالفرق دين طفل تخدم چیع مواهبه 
فى الاستعانة عا حوله و بين حكم وحن لوطنه وام ترضم ولدها وأن دثق عليه > فیولاء فى الذروة العليا من 
العطف والاشفاق والرحة والايثار وذاك فى الدرك الأسفل فى المياة , وعلى ذلك مرول خلاف الفلاسفة إجالا 
دن ول لا امل إلا لنفسی قلنا له : هاأنت ذا عرفت درحتك 4 نات إمأطفل » واما صبى” : وأمأ صسأهق > 
واللاس درحات لاحصر شا كدرجات الانسان فى حياته » فهذا الثال لابذرمذهبا إلا دخسل فيه » فن وَل 
بإطداية الذاتية فهى مشاهدة » ومن قال بالتحر بة فتكذلك , ومن قل أخدم الجموع . فهاهىذه الأم 2 
ولدها وهکذا فالنال واضح جلى“ وقيمة الفلاسفة تختلف باختلاف معارفهم . وأذ کیاء قرتاء هذا التفسيرهم 
الذين كونون شهداء على الناس . ذلك لأنوم فرژن علوم الأم اكم هم الذين حکمون على الفلاسفة 
بعقوطم على منوال ماجاء هنا فى تفسیراخواهر . آما ترك هذه الانسانیه تتخبط فى دور الظلام فهذا لاعوز 
ولا بسح وڪن خلفاء له فى أرضه 

ل جال الع فى الحسكمة العامية والسکمة العملية م 

اقد ضر بنا المثل بالانسان فىالحكمة العامية والحكمة العملية ورأينا أن فوته العتلية يا :تخذالحواس 
انس آلات فا فی | کشات المعارف الحزئية تستمد من العام الق ی ا لكليات والكليات هی العلوم الحقيقية 
أما مدارك الواس فهبی قليلة سؤئية و بهتر مها الخطأ فان العين قد ترى الكبير صغيراكاك.س . وترى امغر 
كبيرا كالأصيع فى الماء . و الحواس من خدع ولايصلح تلاك إلا العقل السایم 

إذن کل ماعندنا من الملوم الرياضية والطديعية وغيرها مستمد من عالم عقلى وهومستمد من الد! الأعلى 
الفياض القدسى كا تشرق الشمس بأنوارها على أرضنا وعلى السيارات الأحْرى . فهکذا فى أخلاقنا وأعمالنا 
وشعورنا وعواطفنا :#ول ما قلناه فى القسم النظرى : « اذا مجزت المادة عن أن 36 الأجسام بالجرارة 
والعيون بااضوء ها آشد مجزها وأذهف قوّتها وماأو ھی حيلتها فى إطام الأم حب ولدها واظام الاستاذ حب 
ارتقاء تامیذه وشوق فوس ال کاء ات لیف لا جرال القبلة اى لم پروها ولن بروها » فن أبن أت بات 
الا قارب والأصدقاء والأزواج والذربة ؟ بل من أبن أنت هذه الشهوات الطالبات ملایس وأغذية وأزواما 
وذرتية ومسا كن وماکا عظما » ومن أين أنت هذه البواعث الشديدة فى نفوسنا من الحافظة على العرض 
والشرف والنحدة وجاية الذمار » فاذا قلنا أن ذلك مننفس المادة انى خلقت هى فما » وأن تلك العواطف 
والحب والغرام والشوف كلها ناجات من نفس الطبيعة بكذبه أنهذه الطبيعة اليتة جزت عنإحداث اخرارة 
اللازمة ها وعن احداث ااضوء وبالاوی تجزت عن إحداث عقل وادراك » فهكذا هی أشد مجزا عن إثارة 
الب والغرام والعواطف والشهوات 

فثبت إذن أنه کا ان الرارة تثيرالبخار من البحار وتثيرالرباح و عمل الأخير الأول فيكون مطر 
ويحدث نبات وحیوان هكذا هناك قينا شهوة فى مقابلة الماء وغضب فى مقابلة الریاح » وهناك باعث من أعلى 
لامن الطبيعة تر أتراع الشهوات لتتغذى ونلد ونلس ونسحكن » و يثيرالجية فنحانظ على الشرف والمال 
والعرض ٤‏ وهدا الباعث المساط على نفوسنا آت من العام الأعلى م ان الادراك فى القسم النظرى صدر منه » 
فصدور هذا الاعث هنا من العام الاعلی القذ.ی ف مقالة صدوراطرازة من الشمس فى العالم ای والضوه 


۵“ 
وأثارة ااسجات والر اج 2 عداد يد الحيوان ع الأرض و 7 ده © داف“ كله ۳۷ والجال واطسن والكوال 


وا : خلت ام الزع- ۳ ول وشکرت ۳ رگ و دات 9 عملاك و لورت ظٰٰ آ ا ل بعالم 
۱ 


محر 15> د ۱ ilj‏ اأعقلى 
| على ات رع هعد ودا العام ازو وسم من عام انور ر وهومسامة من ألله 00 ا ڪس “ ,نك فى عام 


سا ل ميج »اذا ل نعم بذلك اک ا فى جل انیحوم ليلا والشعدر والزهر والأنهارتهارا وهكذا ترجع 
إلى ما اه مت من عو املف » وما منحت من شرف وجاسة وعفة ول وح عام رق 2 الا نسان ورق 
أهلاك وعشيرتك . وقد علمت أن هذه إن هی إلا قدس من ذلك القضا ل العميم واب الاعلی والاحسان 
ااسكامل ون احسانك وحبك وعطفك كل 3 مقتمس من العالم القدسى وأن العوام ای ستمد منهاعقلاء 
هی نفسها ای تستمد منها عواطفك الب والاحسان والرفق وا لغرام بالفع العام . فترى نفسك إذن كأنك 
عام مغبر رح بان للك صلة عمال لاد له وڳال لاجاية له قترتفب الوت ارتقاب الفرح بالکال انقبل على 
سعادة لايا طا . ولن يتم لك ذلك اب والفرام إلا باطلة التفسكير والحث وتصفية النفس وكثرة السيام 
والشام . هدا هو سر" هذا الانسان . وهده هی سعادته . وهذه هی النفس الطمئنة التى نوديت فقيل طا 


ا أنها النفس امطمئة ارحی الى ۳ دك راضه هة فادخى 6 عادی وادحلی حمق 5-1 


خطاب الله عر وجل شك را له 
لك امد اللهم على الالام وال نعام والحكمة والجال ونعسمة العم والنور . عامتنا وأثرت بصائرنا فحن 
نعلن شك رنا ونثنىعليك الثناء كله . أر ها ااك فى الافاف وفى أنفسنا . نظرنا فى نفوسنا وف‌الافاق قألفينا 
(۱) ألا صورا جيلة فى الكو اكب وف الزروع والشحر والنهر والقمر وف المعادن واخیوان وف الانسان 
وجال وجهه فى حاسن الحدين والعینهن والأنف والفم 
(۲) ثانيا أثرت فى أنفسنا ش-هوات لاقوام ياتا إلا مها . وهل نمیشن إلا بالطعام والشراب واللباس 
والمسكن . وهل حافظ على هذه اليا كل السمية إلا حافظ حذظها وهی الدَوَّةَ الفضية الى مها 
دافع الأعداء من امارج ونهذب أنفسنا من الداخل ولانفرط فى حقوق الجسم والعافظة عليه 
باثارة الجية لاجل حب اليقاء 
م ثاثا حعلت ۳ عم ذا م افو ین از سیا د كرة قهو ارات هما ومعامن ما وه 4- تدسهما وه :ظمهما 
ولاعز علننا فهم تلاك لد لق ومعرقة تلاك القوى العاملة فينا آر شا مافىالافاق فعرفنا الحقائق . أر ينا 
الماء وأر یتنا اطواء ومنیما تثیراطرارة البخار وزبی الر باح و عمل‌الر عم الماء على متنه و بسوقه الی‌الأرض 
البعيدة معا سق الأرض فكون الندات وایوان » فسکون الضوء مساعدا على تغذية اللبات ولا وعلى 
فهماعالمان : عالم حامل » وعالم مول أنارتهما الرارة وجاء دورالضوء فکان الفذاء لام الاشكال 
وللهداية للسبل 
فلما نظرنافی هذه الحرارة وفی هذا الضوء وجدناهما حاء! من عام الأثير ببب الشمس وع الأثير وسط 
مات فى ثانية واحدة . هذا هوالعالم الوط بين المادة و بين الروح الذى أثارالماء واأثاراطواء وثفام الغذاء 
واطداية فى جاح الأرض . والأرض لاقبل طا بارارة ولاقبل طا بإلذوه 
فلنذظ رفا هوا مد مدی من ذلك فاننا عد ارا حجنا . عد ولا قوی عث على الفداء . وأخزى حافظ 


على هذه الما با كل دالا وخار حا وهی القضدة ۳ أخرى هادية عمس شد ۵ . وهذه 3 امل‌اطر ۹ والذوء ف عالمالمادة 
سس تحت 


۳۰۹ 
ذن أبن أنت هذه القوی الثلاث ؟ أمن المادة أنت ؟ كلا . لاما جزت عن‌احدات الرارة والضوء ء راوس ۱ 
دين اعسی والعقلى » أجاءت من عام النور الق من الكواكب وهو العام التوسط بين العالمين .كلا . فأين 
النور وأبن العقل مثلا الذى هوأاطف منه . إذن هذه التوی بريئة من الماذة وهكذا القوى النظمة للعوام 
الكوكبية والنماتية والجدوانية لوق تحدث التزو یی والجال 
فهذم کلها لن تسكون إلامن عام فوق عام النور وهوعام الأرواح »> وهذا العام فاض من الذات القدسية 
كا قاض النور من حرم الشمس . إذن کل جال فالافسان والعوالم حوله »> وكل قو فيه عات أوسفات فانها 
من عالم روی متصل بالقدس الأعلى 
و بهذا نفهم قوله تعالی - اله نورالسموات والأرض - > فکل جال فى شحر أوزهر أوكوكب روحه 
فهوقبس من العام القدسى وهكذا قوانا الماطنية من عقليه وغذائة وانقوی المافظة على ذلك فكلها ورمعنوى 
وزع على منافعنا من ذلك الال الأقدس 
وهده الأنوار اد احعلة فى احسامنا» الظاهرة فى جال ماحولا » وفى وحوهنا يشملها قوله تعال - شل 
نوره كشكاة فيها مصباح - . إذن بارب أنت فى عامك القدے عامت تجزنا ع نأن ننظرأنوارك فلت أرضنا 
بأنوار جعلتها فى مقابإة نورك » وكل نوره‌نها مشکاة » فعواطفنا وعلومنا وجالنا اتوك الداخلة فينا و هحة 
القمروالنحوم والأزها ركل واحدة منهاكأنها مشکاة من نورك » ولسکن ۸ : بح لنا أن نتظرئورك نفسه لأننا 
لا نقدرعلیه غاب الأمس تنا نفسك ر أو ناظرجال الشعرأوالزهر أوالوجوه الجيلة » أماوجهاك فلا . أنتبارببالنسية 
امتولنا کالشمس بالنسة لأ إصارنا ۾ زت أ بدا رنا عن أن تنظرالها فهکذ! جر تعقولا عن أن تراك ففرحت 
الشکاة إذلانطيق أ کفرمنها » المشكاة فىأرضنا مستمدة من‌الشمس وعقولنا و وجیم ا لجال الداخل وانارج 
عندنا س ن أنوارك الجرلة 
ونا رأى وهو فى حال الا-تضار ذلك الال والکال والح والحب ب العام والرجة ء وغاية 
بار جال فى الأرض ماهو | الا مشكاة , شاذا قال ؟ و قال الهم الرفيق الأعلى » 
راک بعين بصبرته ولکننا الآن عرفنا ذاك عحرد الفكر » عن الآن نطیق الفسكر فى هذا ولکننا 
لانطيق جال « الرفيق الأعلى » ولا آنواره الا اذا كلت نفوسنا » إنج ال عقولنا وكال نفوسنا أشبهينا 
فنجن نطيقه » ورسواك لا رآك وقدرآن براك نفاطبك قائلا « الهم الرفيق الأعلى » لانه رأی مالا 
نسبته الى جالنا کنسبة نورالشمس الىنورااسراج فوصفك بالأعلى يعنى وحن رفقاء ولکننا أدتى » واها 
كنا دق لأن ءامنا وجالنا وحامنا وجال صنع صناعنا ورجتنا لعبادك ية جدا » فبرحم أحدنا طفلا ولد 
| له ومی‌ضا شرف على اطلاك . ولكن لضيق الرجة عندنا وضیق الحب ل نبذطما إلا لعدد #صورلآن رجتنا 
محصورة وحبنا حصور على مقدارضعف نفوسنا لأن كال منا مشکاة . ن کل منا رفیق أداق . ولا رال 
م واطلع على رحتك وجالك وحبك لكل مخاوق وأنت منم على الكل ترك دؤلاء الرفقاء الضعاف 
واشتاق الى الرفیق الأعلى . اتهى واد لله رب العالبن . کتب للة انیس (4) دیسمبر س ۳۰ م 
2 ¥ 
وقبل الفراغ من هذا القام حسن بنا أن تختمه بما يناسب الآبة الى >ن بصدد اكلام عليها وذاك 
۷ بزهرتان : الأوى) فى قوله تعالى إن الذبن قالوا ر بنا الله - وهىالحسكمة العلمية ۲ الثانية ‏ فى قوله 
تعالی - ثم استقاموا نتفرال علییم اللائكة ألا افوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجدة التى کنتم توعدون » نحن 
أولياؤ 5 فى الياة انیا وی الاخرة ول فیا مانشتهی آنفشع واسکفیها مانذعون نزلامن غفور رحيم - 
وهی الكمة العملية . فلا شرع فى ذ رعا فأقول مستعینا له 


دس اج اس سس سس با اه ساب ی سس دس تتم سس ی سي رسد تاک با حب اس ی یس سجس سيا ی رس لطي سنس سس سجس ی يج ستيج عدي بيجي سس سر ی سي بس سس ساد سر نس چام وی سحب مسدب سس .سس روج سس یب سا0 که هس مر سس وی سب سيا 


زهرتان 


۳۷ 


زهر نان فى دستان الحكمة العلمية والعملية 
الزعرة الأولى فى قرله تعالى ‏ إن الذين قالوار ذا الله ب وهی الحسكمة العلمية 

جاء فى جر بدة الضياء بتار ع يوم الأحد أول شعبان سنة ۱۳۵۸ محر بة الموافق ۲۱ دسميبر سنة 

۳۰ م نحت العنوان التالى مائصه : 
التوفيق بين العم والدين 
رأى العلامة سرجيءس جينس 

إن عقولنا تتحبزلاتفسير الآلى » ويرجم بعض السبب فى ذلك الى طريقة نشأتنا العامية الاو كا برجم 
السبب فيه أيضا ال ىأننا ننظ ركل ہوم الامو رتسير آليا ميكانيكيا . لذا کان الہ پرا یک یکی هوالتفسپرالاسهل 
الذى لاعناج الى کم عناء أوالى مجهود فکری عنرف ؛ وهوعلاوة على ذلاك شیر یی" » ولکن اذا 
نظرنا الى الخالة العامة نظرة دققة وتاقة خر تار بن بنوعت یدنا الملهة والى شعورنا ااشخهی‌نری أن الادة 
قد فشلت فدلا مروعا سواء أ کان ذلاك ق‌العل أم فى الفاسفة » و يوجد الآن شبه اجاع بين العاماء أن الم 
بتحه تحواتائق غير الا( وصار بنظرالی العالمكأنه عثل فکرة عظيمة بعد أن كان يعتيره آلة ضخمة 

وابّداً الماماء يشعرون بأن المادة ليست غريبة عن العقل » ثم أخذوا بر-,ونب لعقل و يعتيرونه منظما 
للادة لارقتصد يذلاك عقل الانسان ولکن قمد العقل الذى منه نمت عقول الناس 

إن الم الحديث يازمنا أن نف موقذنا الذى اكذناه بدون طو پل عث أو روية » ذلك ااوقف الذى 
كنا جاهرفيه أن العام مادّى لاأثر لاحياة فيه ولاعلاقة له بالعقل » ذلك الموقف الذىك:! فيه نعتقد أن بين 
المادة رالعقل عداوة قاع » عن أن نة ذلك الموقف لأنه لاعداوة أوخلافا بين الممادة والعقل بل هما يتفقان 
وذلك لأن المادة وليدة العقل وهوخالقها وميدعها 

ومن هذا يتبعن أن التفسه. المادى لاسکون قد صارتديها وأن العم قدارتق فترك هذا التفسير أثرا بعد 
عبن » و يشعر عاماء الفس الأن أن ف العام حقائق روحية ونفسية لاعكن ادراكها إلا اذا اعتقدوا صحة 
الدن وضرورنه . اى ما أردنه هن لحر بدة الم كورة . كت الزهرة الأولى 


الزهرة العا یه 

حاء فىكتاب اخوان الصفاء ما ياتى : 

وذ كرأن رحلا من المترفين وأر باب النعم يمن قد بط له دنیاه ومکن فما حعل أكثر جهده وکده 
نهاره شغل إلا دخول اجام وحلق رأسه وكر ج بدته أوتغيير لباسه أوتبشير يانه ویدنه واسفنشاق طبه 
آوننتله من محلس الى محاس فى تجدید لدانه واصلاح شهوانه حى م يكن يأ كل ولا يدرب إلاأطيب الطعام 
وألذ الشراب » ولابلدس إلا أنع اللباس » ولایقعد إلا على أوطأ المراكب وألين الفرش » وکان لاينام إلاعلى 
اطواء ی وسط فة له اوه ۵ دس aa)‏ أوغبار ااه > فعاش على فده الال زمنا طو يلا 
<تى شور فالناس بطيب عبشه ولذیذ شهوانه » وجعل الراغبون فى شهوات انیا هنون حله ويغبطونه فا 
فيه » ويتثبه به الترفون من أهل زماه وأرباب الام كل واحد بحسب امكانه وانساع حاله حتى صار قدوة 
اطالی اللذات ف اتباع الشهوات 7 وكان مع هذه الال كلها لم کن يعرف شا دن اصلاح 03 ولاسین 
أخلاقه ۾ ولا نفقها 2 الدين 03 ولاتزودا لاخرته 3 ولا شکرا ف أ مهاده ء ولارغة ف عل » لاطلا لآدب 


۳۸ 


۲ ۳ للا سرع" r‏ حالم ل گر i‏ ۳ 
۱ دونه معرضًا عن الفقراء مهاح | « هل العم متواونا داي ادن اراد انه تعای أن شوه من وم شفلته ورقدة 


حي‌النه و ری للعاد ود ته و محهله عبر 5 ره وعفله أن سواه دیا هو ۳ ام على ؤراشه قوف سر ره معا :دا 


فته وأبوانداره مةه وستو ره»س له وحول :سر بره شموع بزهر وعلی‌انواب‌داره ور مه وغلهانه مسلمةظلین 
۱ إذ رأى فما وی انا کان فر به قفرة وحده وو عر ان جالع عطشان و يکنه مسوك وشعره طو بل وحسده 


ملوث برجیع انی حوفه وعلی ظهره اتل ثقیل واذا هو بأسودين مسکرین خلقتوما طو یل قامتهما وعيونهما 
ترق ومن مناخرهما مرج الدغان ومن شدقبهما تهب النمان و اند مما حواب حداد وا يقر بان وه 
لبأخذاه ناما رهما ولی هار بامن بين أيديهما وهما يقبعانه حتى إذا آمعن فىهر به إذا هو عبل شاهی فيه 
طر بق ضيق وعر مسلكه سلكه عشقة شديدة وعناه طوول حتى اذا انى ای‌فلته هوىمن الاب الآخر 
فى واد م حکسا على رأسه حتى وقع فى بكر ترج منها دخان معتکر بأخذ بالأنفاس وطب يشوى الوجوه 
والاسودان ره لايفارقانه . فن‌هول‌مارآی‌وهفام ماعاين وشدة مالق صرخق‌منامه صرخة واضطرب أضطرابا 
شديدا ووقع من سر بره إلى الأرض وانفب هکل من کان فداره ومن حوله منجبرانه من شدة زعفته وطاش 
عقله وشخصت عيناه وارتعدت مفاصله واتغلی اسانه واجتمع حوله كل من كان فى داره من خديه وغامانه 
وأقربائه يسألونما الذى أصابه فر يطق جوا! بقية ليلته حتى أصبدوا وجعت له المعزمون والراقون وظذوا أنه 
أصابه ام من المن آوسحر من الأعداء ووسواس منالشيطان . فقال طم لبسفى مانظنون ولسكن رأيت روا 
هااننی وأفزعتنى وأدهشتى غمعت له العمرون وفصت علبیم رژ باه (فقال) بعضهم فا أحلام وتال ب«ضهم 
هذا من خلط سوداوی وماج غليظ . وقال ]كر لابل فكرردى وتیل فاد . وقل آخْر لابل هومن الجن 
وجعاوا برجون الظنون تى جنهم الیل مم خدمه وغاصانه وأقرباءه فلس واحد حول سر بره ونام هو 
نهم فوق فراشه وجعلوا يقرؤن الرق والعزام والعوذ و يبخرون الاخن حت ىكأن من ذلك الوقت من الیل 
فاذاهو برو باه ذلك بعينه بل هو أعظم وأهول وأصرخ فف من فراشه وأفزع كل من كان حوله . ثم أدركوه 
وجعاوا يسألون عنه وهو ميهد مرعوب لابنام ولاينا.ون توجعا له ای‌الصباح وتسامم الئاس بره وجعتله 
الأطباء فوصفت له الجية والاستفراغ والشربة وظنوا أنه نافم من هذا العارض ففعل ومانقم شئ . فاسا كان 
م نالأسبوع الداخل فىمثل ذلك الوقت من‌اللیل فاذاهو برژیاه بعينه بل‌هو أعظم وأهول فاننبه معو بام تعدا 
الى الصباح مانام . فاسا كان من الغد جعت له المنحمون والمعزمون والعرافون وسثاوا عن موجبات أحكام 
اانحوم فذ کروا أن مثل هذا العرض انما یعرض للانسان من أجل أنه يكون فى أصل مولده من استيلاء 
لاوس على درجة طالعه أواحد الأوتاد فصو بل السنین والشهور . فتيل طم فا الدواء النافع فيه والمنجى 
له فقالوا ختارله توما کون القمر متصلا بالسعود وطالعا جيدا يكون السعود فالأوتاد واللحوس سواقط عنها 
و يتحول من ذلك الوقت من بلد الى بلد أومن عل الى لة أو من دار الى دار ففعل ذلك ومانفم الدراء له 
وشاع حديئه فالناس وتسامعت به الأخيار فى اابلاد وصار ف موضع رجة بعد أ نكان حال غبطة رأصيح الذين 
عنوا مكانه بالأمس خائفين أن ,صبیم مثل ما أصابه من الباوی وال ون وجعل أهل المديئة لس طم حديث فى 
الهم وم فلهم الاحديثه ولاعظة الاماأصابه فییتا بوما جاعة من جيرانه قعود على أاطر اى فى حديثه إذم" 
بهم رجل يعرف بإلناسك وكان من أهل العم والدين والسر قد رزق ال والاعان . فقيل له كيف غمك ع 

فلان حارك ذل كغراب مشفق طبدب على ولد عايل فقيلله وکرف ذلك قال لأن عندی تأويل رۇ باه ودواء 
دائه . فقيل له لاتقصده وتعرفه ماعندك قال لاله لابسمم قولى ولایقبل نصيحتى فقالوا وم ذاك قال لأن أزهد 
الناس فى عل الرجل جبرانه ولکن آخبرم انا وعرفوه اتم ولانذ کروی عنده فاتى خائف ألا يقبل استصغارا 


kk e 
ولافكرة ق‌زوال الدنا ولا كرا لإرت بل كان مقبلا على طلب شهواته حتفرا لامور الناس عر با على من‎ | 


شا 


ل 0 
+ لت با ما سواد دنه و ۱ ا اله ۱۱۲ 1 ه a‏ 5 10 
ایك ا وما واد 1 یله 9 سواد و حه ر ات اسو ء اعاله وإما دو 0 سور د 2 سهور حر 8 طو lb‏ ی | 


7 

1 

۱ 

0 

ظ ۳۹ 
ا الى 


اقول او فعل م . ن ر قان قلا نشعه دلوا له ع رقنا فس مم مأتول» قا لما رو ننه البرية ا 1 فهو براءنه 
ن‌الد نیا و 7 اما دنه نرم 03 وت ونم 3 ره فدوقتره دوش الوت وشدة اطاجته ز.الاخرة الى الزاد » وأماء 


فيو عری بح یل اس الى شار بوا ب الآخرة ۰ وأماحوعه وعطشه فيو رع ته وحرسه ف ط لت 2 

ل ت 2 جره 
وا لف رك بدنه برجيع ما جوقه فهو خرف وا کناب LEG‏ نبا ولاسدیل له الى 
الثقل الذى رأى على ظهره فهو ةل أوزاره وسوء أه لله , وأما الشخمصان النسکران فهو مشكر 
افعاله وکر أخلاقه وسوء عادانه لانارقان تسه حيث ماذهبت انها . وأما ال ااشاعو 


دیات . وأما 
ق پو ته وعادبه 
هو علم e‏ شقاه ناله بعد ا موت الاأن شوب و يرجم الى الله عن أ ا ا 

فهو طر يق الآخرة ای لاد له من س_لوكها بنصب وعتاء > وأما الوادی فهو وادی جهنم وال ااهوی هی 
اطاوية اتى الها تصير نفؤوس 00 انهو بادر وندارك وتلاف قل الموت والاسيكون 
موصي روه الى وناك بعدالموت فان إلله تسای آراد ده الرو با أن بعظه و ید كره توت د عم هو وسه 
من الغفزة یاس الاحرة والخرص على الدنا 6 فقالوا له ادواوه 3 قال وى 2 صادده و رم عرما كد يدا 
و وی الى انه 3 توت ماقدساف 3 ۳ شطر من فضول ماله عام لى الفقراء واا كين و ماس الحشن ع 


الثياب مابوارى العورة و يصوم ى کل أسبوع يومين وعشى ای المساحد خاضها و فقه فى الدين و ستعمل 
القراسن و صبیق‌ظامه الال و تقر ق‌السحار وسال اید ها! ان کدف ماه وانه تعاگی شعل ذلك نشاء 
5 م القوم من‌ساعتهم ودخاواعليه وعرفوه عا أصابه وع اهوخائف مترقفب له ثمأخبروه عاقالهم الناسك فتال 
7 من لیل هذا التأويل ومن وصف اسک هذه الرو با فقالوا أخبرنا العالم ق‌الدین الا مح ال لاله 
قله فقيل قوط م دجم جاعة من العاساء والفقهاء وأهل الدين وأخبرهم عا هيل له > دالوا حقا ماقيل وصواا 
ماوصف فسأطم عند ذلك ع ن الو به التصوح كيف کون وعن فقه الدين وطر اق الآخرة وأعس الاد وصنة 
الذان ولواب الأخيار ون ون مقاب الأشرار فوصفواله ماهو مذ كور فى کب الاننياء علوم السلام 
فقيل ماقالوه وفعل ماأصروه بين شك ويقين وخوف ورحاء » فاما كان فالأسبوع الاخر مثل ذلك اليومسام 
ارہ و تصدق عند افطاره وأ كل يرا من الطعام وقام بى اللتهء فلا كان من ذلك الوفت وهو ساحد 
اذ فاه النوم فرأى فى ف منامه كأنه ف تلاك الب به تعر نا وقد اخضرت من e‏ ۳ وقد تقاععت زهر 
الر ياحين وفاح مها فاذا هو على راس ول عايها عين من الاء الزلال وكأنه قد اغتسل من مانها فتتاتر عن 
يدنه ذلك الشعر والدرن وقدا اس نايا حددا تفوح منوا رالعة الطب واذا هو شصدين د كين أمامه کالما 
صورتان من‌النو رتشف آندامهما عليهما زی اال ومحاسن || , کال وروی | اشاب وهيبة الوقار وهمامتسمان 
2 ده اامسه الاظر الى ةدا م فتأمل اذا هو غضاء فسح دقر دوه الطرف 


1 00 واذ ا 7 عری على ار بضاء کان 76 در وا لاقوت د ء وعلى حافات 
تلك الأمهارآشیدارکان أوراقها الحر بر والسندس والأرجوان واذاهب نسم نهدت أوراقها كأنها أصوات 

تغمات أوتار ألعيدان و بين تلاك الأوراق ألوان الغار متفننة الا کال والطعوم والألوان واذابين ذلك قسور 
شاهقة كأنها حبال من رخام آبوام | مفتحة وضون واسعة وأبوانات متقابلة فيا سرر موضوعنة علم! فرش 
مي‌فوعة وعارق مصفوفة و بنهاسادة كرام متسكثين متها بلين عام | زين الخال وحاسن الكهال وهيبة الوقار 
یدیم التحف سى oT‏ و ب مبرقات اسن والبال ء فاما رأى تلك 
احاسن قال لصاحه ماعذه قلا هی الحنة دار السلام ومعدن الأرواح و ۰ ن تفوس الأخيار ومستقر الأبرار 


( ۲۷ - (جواهر) - تاسععشر ) 


ات بت سس هه دش ۳ 


۳۱۰ 


وسرور ال نم صافيا بلا تنفيصمابق الدهر عن فرح ماسمع وسرور ماش استفزه ذلك فانمه دهشا متفكرا 
هی عدى أن ينام فیری تلاك الرق با ثانا بعد أن کان كارها للنوم محخافة أن + ری رؤياه الأولى ؛ فاما آصیح 
تصدق مجمیم‌ماه وأعتق كل عىدله ولاس | س وكان طول نهاره صاعا وسهر له قانما محانبا لاناس ربكم 
آحدا بل يصلى نهاره با کیا حز ينا زاهدا ق‌الدنیا راغا و ف الا خرة حتی فشاخبره فىالناس وتسامعت بق الت 

واللاد فتسده الئاس من . الآفاق بسالونه رو باه و بسمعون تأو یله ويتعظون بهءثم صار بعد ذلك بتسکام على 
الاس ف احالس با کمة والمودظة و بضرب‌طم الأمثال » ویدطم على طر يق الآخرة ويرغبهمف توات اه 
ويزهدهم غرورها وآدائها و ذرهم الاغترار بها . فقيلله من أبن لك هذه الحكمة والموعظة وأنتلة- ب 
الحديث ولتسمع الأخبار وم ترا السکنب » قال أددةا ای کاارءا: بترامی فيه حقائق الأشياء وأجد اسای عری 
على ااصوات من غير :كاف منى وأحد نفسی كالثرجان تسم من وراء ا جاب وتعبر وتؤدى الىأيناء جضی 
همع لامع منى . فع عند ذلك أنه مو يدعلاك من اللانسکه بلهمه‌باذن الله جل" ثناوه » ثم صارذلكالرجل 
قدوة فى الدن لأهل زمانه فا هونوما فى #فل والناس حوله سالونه عن أص الدبن ۳ والناس مان 
هستمم مصدق وشاگ ومتگب منه کیف کان بالأمس آرغب الناس ف الدنيا وقدوة لطالی الشهوات ت وکف‌هو 
ايوم فى أمي الدين امام اط الى الأخرة إذوقف فى اس رجل من م آواك الذين دخلوا عليه إعودوله 

فرأى ذلك الناسك فى اسه بساثله عن‌مسائل من أص الاين و يستوصف منه طر يق الآخرة فدنا منه وقالله 
ثيه اتب هذاصا-يك الذى فسرت منامه ووصفت دواءه وا نت الوم تسأله عن أ الدءن وطر بق الاخرة 
قال تم وا 
أن نشعی غدا وکانت صفنی لهأ س تملا م ومفته اليوم تعلم ملكىء ثم ان ذلك الرجل التائب بى مدة 
ن ٠‏ الزبان محتيدا ق‌صاده الله على عأدئه حتی ب أدله ووقت مقارقته ۳ فىمنامه کان روسه قد وجيت 
من جسده وأذا هی على صورة ة مثل شکل ا وهشنه سواء غير أن ه_ذا الكل عسماق وتاك صورة 
روعادة شفافة لانا هامس ولاحس واذا هى قد ثبت فىاطواء حيث شاءت وكيف شاءت بل فة ولاعناء 


اکن ۰ و جاه من ن العا مام بأ فى وقد قبل لم عطق أمس فافعته الوم ؛ أنا قل مزه اوم ی 


وغى دمن ذاتها خنة وراحة وسروراوروحاواذة وفرحا لابوم ف تاها حال الأجسام ونظرت الى جد ها اذا 
عر روج لاحم الک : ره 55 1" 2 :* ملول الص ده و إلفالعادة ۰ فسا اسه وتأملته تاذاهوكأنه قدأ عليه لا 
اام ال الوت وهومنتفخ‌منال ار وه 4 تسيل مناه لدم وال بح والصديد و ری ان 5 ودمه لد دان ۳ حرج 


اله وجعلت تفع حاطا حين فارقته وخرجت منه وحت من وسخه ودرنه ووحشته وعاره وو اله ثم التفتت فاذا 
هی أبواب السماء قد فتحت والمعراج قد امد من السماء إلى الأرض والملائكة نزلت وامتلات الآفاق من 
اور والضاء وسمعت مناداينادى ‏ أا اللفس امطمئئة ارجی الى ر بك راضية مي‌ضيه فادخلى فعيادى 
وادخلی جنتى ‏ فانقهمن لومه ذلك » ثم آخبر بمارأى وأوصى وصيته ومامكث إلا آیاما <تى وفی ومضی 
لسديله : انتهى ماردته من اخوان الصفا والجد بله رب ااعالمين 

ویتم هذا ( حكمتان : الأول ) بعنوان وج ا{ فى موازنة عطف الأم على ولدها بنفع 
LI‏ ليم لأمته بإ الثانية £ فى السعادة المزيفة وهاك نصهما فى الصحيفة التالية 


فان أنت دمت على ماأنت عليه الى الوت فسیکون مصيرك الى هناك بعد مفارقتها حسدها تعد لدة العش 


سین فيه وه عدر يه وآذنیه الديدان والعمل 5 اسا رأت ذلاغ 35 ال آشمازت هه وتأخرت غه 2 آفت # ن الد نو ۱ 


۳۹ 


الأم المصكم 
الام تفدی ولدعا مع شفعه وده لپا الحكيم هذی الاح والام تسه 2 شفقة وده 
الأم تسهر على ولدها و:_كلؤه الحسكم هر على الأمة والأعم و یکلژها بعطفه 


الأم لاسایی بالمشاق ف سفيل تر ده ولدها اكيم لا .ای بالمثاق قي سل إسعاد أنه 


2 إسعاد انها إسعاد أنه 
الأم تستلذ النصب والتعب فى تريية ابنها الحكم يستلذ النصب والتعب فى إسعاد آمته 


٠ + * »هه‎ 


الام ڪس بلذة تضاهی ما تراه من رق" ولدها | الحكيم عس" بلذة رف" الأم إعامه أعظام من دة 
الام 4 اسسا الى لدا بولدها كنسية ال جوع الكثيرة 
الى هداها الى الولد الواحد الذى ر بته الأم 


السعادة الز مه 

(۱) القاعون بأمى الأعم آغلبیم ذوو سعادات لفظية 

(۲) الملوك منهم والأص|ء اکتفوا بالنساء وكثثرة ال والحصول على الشهوات 

(م) هؤلاء الحسكام يون عاظنوه سعادة » مع انالقوى المسمي ة کلا ازدادت تعاطيا لاشهوات ضعفت 
وقلت اذأتها ثم فقدتها 

(4) فاذا ضعفت شهواتهم أخذوا ستعيضون عنها بارتب والنياشين من ا ملوك » وما کان لرنبه ولانیشان 
ولاألقاب تعظيمأن نيل القلب سعادة » آوتصرف الثم عن |افؤاد 

(ه) واذا ملثت راثم الال وقد ول العمر وحاات الال رجعوا الى أنفسهم فوج د وها خاویه على 
عروشها فازدادوا انقاضْا و شن المصير 

() إذن مكاقأة اطهلاه من نوع الانسان أشيه تكافأة الأطفال بالدتى والاعب والأثواب ااز رکش > 
والولدان يعامان أن ذلك وقتى قليل القيمة . مكذا العناية الا طیة کافات آطفال الرجال عا شه 
مكافأة الأطفال استصفارا لعقوطم ورجة بأمهم » فهم أشبه بقداء لاهم هرون على راحة الجموع 
ويكائونعا أ كثره شوم عليهم لأنهم لایمقاون اه 0 

واعل آما ای" أن هذا المقام العام ماخص فى تفہ بر السواة فى سورة الدنان » وفى رسالة ل( صراة 

الفلسفة ) فىسورة مد ايه عند آية - فاعل أنه لاإله إلا الله فانظره هناك إنثئت . وال هنا“ التكلام 

على قوله تعالی - إن الذبن الوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزال عايهمالملائكة ‏ الخ والجد ته ربالهالين 
سس فاخ سر 


کل 


اللطيفة الخامسة 
فى قوله تعالى - ومن آنه !نك ترى الأرض خاشعة فاذا أتزانا علا الماء اهترت ور بت - الخ وق 
قوله تعای - سر موم آا نا فى الافاق وف آنفسهم - اخ 
5 هذه اللطیفه فصان 


الفصل الا ول فى قوله تمالی : فاذا أتزلنا عام الماء اهتزّت وربت 
جاء ی مقال فى جر بدة الاهرام نوم السدت ۲۲ سیم سنه ,۱۵۳ مت العنوان التالى مائصه : 


وحده الحيوانات والنبانات 

يعتقد أغلب الناس أن بين الخيوانات والنباتات باينا ليا واختلافا ناما » وأ نكل فر دق منهما مستل 
عن الآخر . وقد کانوا يعاموننا فيالمدارس أن هناك عالم ا لوان وعأمالنبات أو مايعبرعنه الغر بیون عملكة 
الحيوان ومملكة اانبات . وما لاشك فيه أن من يلق فظرة سطحية على الحدوانات والنبانات الراقية عد 
أن منها اختلافات ظاهرية . فالیوان ,تحرك و بتغذئ وا . آما النبات فهو نات فى مکانه ولا بظهر أنه 

يتحرك أو بتغذی أو بتاتر على أنمن ععن‌النظر و عقق ف البحث بتضح لهأن هذه كلها اختلافات ظاهر ية 

لاحقيقة طا 

ذلك لأ نكل ممزات الحيوانات مثل الركة والتأثر والتغذی والتنفس والتولد نوجد كلها فى النبانات . 
وهی ف الواقع تعتبر الى حدما میزات جيع السکائنات الحية من يوان ونات 

5-7 لاعتص بها الحيوان . فان هناك حيوانات عديدة اة من نشأتها الى موتها مش ل كثير من 
الحیوانات السماة بالجوفاء كاارجان . وكذلك الإيوانات اأتى تعيش فى قاع البحار وتشبه فى شكلها النباتات 
والأزهار . ومنها ايوانات ااسماة بالتونسية أوالقميصية السابقة لاحيوانات الفقر بة أو بالأحرى احدى 
الحلقات المتوسطة بين الفةربة واللافقرية . فانها تكون عند ولادتها متحركة مثل سا الحدواءات . ولكن 
صغارها لاتلث أن شت عبى صخر فى البحر وتظل هكذا باق مدة حياتها الى أن “وت 

أن هناك منجهة أخرى نبانات متحركة مثل النبانات الفترسة فانطا أعضاء خاصة تنقض" علىمايقع 
عليها من الذياب وال+شرات والیوانات المغيرة الأخرى وتاطيق علها وتفرز حوطا عصيرا هضمیا مدل عصير 
الحيوانات 3 مايقب ل اطضم منها وعتصه ؛ ومن النباتات ال تحركة النبات المعروف العامة باسم «المستحيه» 
ومنها قصيلة کم من الانات الطحلية المائية المسماة ر« أوسيار « فانهافى ح رکه اهتزاز مستمر مثل رداص 
الساعة » وأباغ من هذا حرکات بعض النبات الأولية ذات الخلية الواحدة فان لكشر منها شعراصغيرا عديدا 
حوطا أوشعرة واحدة طوباة ق مؤخرها مثل الاب تستعين مها على العوم فى الماء فتذه وحىء مسافات 
تد کرلافرق نها و بين اليوانات » وكذلك بذرة آوبو بضات النباتات الطحلية الائ و پذرة صف «الموس» 
وصف النبانات ذات التولد الح ۰ فان تلاك البذور تستعين نها . أى بالشعرة التى فى مؤخرها للتحرك فى 
الماء حديث لايستطيع الانسان أن ممن اول وهلة بينها و دين الحيوانات الصغيرة الى من ححمها . وطذا 
سودت بالدرة أيوانية 

هذا كله ف الظاهر أما اذاحققنا النظر فالأمورفانا جحد آن‌اط رکه نتريحة لازمة المادة الحية على الاطلاق 
سواء أحكانت اة أم حيوانة . وتفصيلا هذا الاجال » نقول ان أنسحة جيع الحبوانات لاترى إلا 


بالميسكر وسكوب 


۸ 

با ي-كروسكوب » وشسكل هذه لابا وترکیم! ١‏ واحد فى : ف الحوانات و الا ت فالملية مكونة من مادة زلالية 

أو بالأحرى من لط من مواد زلاليسة فة ومواد E‏ أيه . ومواد سکره نه أو شوب . وسل من بعض 

مواد معد ا ۰ وش bs‏ 13 سل 5 واه رڪڪ ا واحسد ف الوانا 5 ته ات أت . ولاعدلية 5 معام 

الأحيان غلاف رى ان مادة زلاية ای مر عند اغیوانات ومن مادة حامدة تسمی بال لوز عند 
اشانات . وهی ماذة القن وورق السكناية 


ومد دم الخلايا ا ا رونو لما أ الماذة الحية (خایط من اواد از ها به والدهاية والسكر 6 من 


e 


1 م خواصیا اط رکه أى أن اء‌ها . :. حركة مسعهرة مادامت 4 . ولاشك أن SE:‏ ارک N‏ دة : 


تاعلات کماو بة E‏ میرسه سور ف ر ق ااواد العذانه ۳ ۳ تعلى الى ال لاا او اضم والام “عاص 
ومشل حرکهة المواد د الح مسه حركة | لسوائل . ٠‏ وهی لغلى والآلات | المكايكة اسب جز ای الفحم أو ار ین 
أوالز يت وغيرها 
ولافرق فى ذلك بين الخلايا الحروانية والخلانا الثباتية . وکین لا كانت أغشية الحلانا الحيوانية من‌مادة 
زلاله هي نه ها تقدم كانت ال رکه الى دا یو اده م٣‏ ا قل المحاراتها ود أخذ دود رك الجموع 
عاس الاب الثيائية فان مادة كل خل A‏ مها و سه ۾ داخل اه صله 3 سس بلبلوز . قاط رکه ۳۹ ی وم 
ی ل مها لا ستطیع الانتقال الى م جورم دن م الايا ولا لد تعمام ‏ اليا .وط 8 كانت مواد کل 3 تیاه 
ترك ی مکاما داعل غلافها و السات ات . والحسلاصة أن اط رکه من خواص نم الواد اہ ۳ 
النادة والحدوأ: نه ۳۹ لى !اسواء 
وف الحفرقة ١‏ لیست الحركة و على الأحياء ۳ € ۱ ا تعمل ۳ الجاد به هر 3 ۷ العف تمه ۰ وام 
| کشت آخیرا واعی الون ۲ لالکارون . فاد 9 اظر 5 الى !اسماء عد نجع الکوا کک والشموس 
والسيارات ( عا دې | ارضد أ ) و الا ر ودوات الد نب ق ف حر کہ مستمرة 2 لا نم رف | كال ۰ وکل ما.طط 8 
على الأرض مد رك كذلك لا اتقطاع من مواج المحار وماه‌الاغهر وعواء الو و والزوابم والزلازل و لسا ۳ 
الأمطار وال تاج وا والبرد ددوی الرغد وا تضاض الص واعقی وغبر ذلك 03 ن امو مل عه ال دكت اد .ال 
/ شاهقة وغرت من شكل الكرة الارض. aA.‏ ۾ صي‌آت عد يداه فالا تصمرا خو وجه ا اوك عه ەمان من‌السنن 
اافارد ۰ وک ذلك الخال الفسية > ذزئيات المادة وحواھر ها ااصهبره وذرات هده او اهر انيا نی حرکه هستوره 
تدان اداع اطرارة وشقص بامحفاضنا 8 و باه فان ارک ۳ فى الناموس الاساسی الدی يدر الکورب 
وماقال عن المركة بقل عن التأثر فانه عه ۳ رهه ةلمو ادالحية الحيوا مه ه والذه ماه عل السو اه . قاذا مالس 
الاد سان سل رفيع مدلا ا a.‏ من ٠‏ الاب الو ثيه ة أوالنناية . وشی عت الک روسکوت براها تتأثر وتحرك 
فتسکمش 
والكماو ية الى تعمل فى أجسام الحيوانات واانبانات أو فى البيئة الى حيط مها ولور عليها 
ولافرق فى خاصة ال ثر بين الحيوان والنبات ؛ وکل ما فى لس اذد ة خلايا ااتمانات تعول دون انتتال 
انار ن خله الى خلية اضرا | الى جودة تلك الاغش. ۹ 4 فظهر ااسات 5 تموعه كانه لا مار وا فتاه آن‌مواد 
دلاياه ار ولکن ن کج , هذا التاثر ماد دة اسلملوز الامده 
على أن ار لبس فى لت ن »رات الواد الحية دون غيرها » بل يشترك غيه کش م من الاد مثل 


أوعتد . وهدا الذى کدت عر ضا قعل الااسان ات عادة وعلى ادي | م شعل الو رات الطنيعية 


| الواد المفرقعة وما ل الود الكباوية خير ات اتی تتأثر بالنور کواد التصوير ااشمسی (الفوتوغرافيا ) 
امتح تحت سس سس تست 


AF 

أو بالرطو بة أو باحرارة أو بالكهر باء وغيرها . ومن الأمثلة على نأئر ا ادات أي معروف فى عا الصوت (جزه 
من علا اطبیعت) وهو أنه اذا دق أنسان دقة على ور من له موسیقية وکانت فى الغرفة آلة أخرى مثلها فان 

وترالنی: بل فما الوترالذى دق عليه بإلالة الأولى مه" من تلةاء نفسه اهتزازاخةيفا ولكنء بظهرجلیا بواسطه 
الآلة الكيرة لسوت 

أما 9 جهة التفذية أن الوم أن الثيانات :تفذى مثلها فى ذلك مسق الحيوانات فادتها انحضراء 
(ااسکاوروثیل) تستعين بنوء‌الشمس اتحليل جض الكر بونيك (ثانى أوكيد الكر بون ) المتشر فى 
الو وتأخذ منه السكر بون اللازم اغذائها وئزجه بالاء فتسكون آولا السکر والنشاء والسیایاوز (مادة القطن 
وورق ال تایه ) ومادة انش وغيرها. 3 تسکون أحاضا شضو به رک منها المواد الدهنة . وعتص من 
الارض الماء و بعض الواد ااعدنة المشتملة على الأزوت مثل ال زتات آوالنتر ات وزج هذه بالمواد السکر بة 
واانشو به والاجاض العضو بد شون الواد الزلااية وهی آهمغذاء طا ولاحیوانات . وباللة ان التماتات 
تتغذى کاطضوانات . وتقناول لغد مها نفس الواد التى تتفذی منها اطیوآنات وهی الواد الزلالة والدهنه 
والسکر بة فطلا عن الماء و بعض الاملاح 

والتعذى لاس قاصرا فى الحقيقة على الاحياء من حيوان ونات بل حدث الكثير من الجادات فقعه 
الصدا النى تبدو صغبرة على قطعة من العدن ثم تسكبر إلى أن تنتشير على سطح المعدن كه اعا هی تتغذى 
فالواقم من نخار الماه والخامض الكر بوني المنقشر ينف الو ومن مادةالمهدنالقائمةهى عليه فتنمو وتفسع 
کاو و كير الم ای والبلورات الصقيرة المفطسة فى ماء مشبع من محلول موادها تتغذى من المادة الذائية 
فى الماء فتنمو وتصیح بلورات كبيرة . والالات اييكانيكية المتحركة تتغذى بالفحم أو البنزين أوالزيت - 
ولست مواد الوقود الاغذاء تلك الآلات الميكانسكية عرق فما فتولد القوة اللازمة لركتها وقيامها بأعماها 

و بلحق بالغذاء التنفس . وغبر خاف على کل هن درس عل الفسيولوجيا النباتية آنالبانات تننفس مثل 
ایوانات وطامسام صغيرة فى أوراقها وغصونها يدخسل منها اطواء ومعه الأوكسحين الذى هو العنصر 
الأساسى فى التنفس أن الغرض من التتفس واحد فى الخيوانات والنبانات وهو اعراق (أىتا کسد) الواد 
الغذائية داخل الاب ! لتوليدالتوة اللازمة, للحياة وقد عرف علماء الفس.ولوجيا الحياة بأمها حر بق أىتا كسد 
مستمر. وما الأجسام الحية الا الات نی ل القوّة اللكماو بة الكامنة داخل مواد الغذاء بواسطة احراقها 

اى حرارة وحركة 7 انتقال . وحركة افراز . وحركة بمو . وحركة ولد وما الى ذلك من القوى الحبوية . 

مثلها مثل الالات السکاننکة التى تتغذى بالفحم أو بالبئزين أو البترول 

وقدأثيت عاماء القسیولوجیا هذهاطقيقة تحارب حاسمة حیث وضموا حیوانات داخ ل كلور عتردقیق 
(11 قباس كية الحرارة . وهی خلاف الترمومتر الذى لابقبس الادرجتهادون كيتها) وکانوا يقسون حرارة 
مایتناوله الحيوان من الغذاء ومانتحه جسمه من‌اطرارة . بمدخصم السكمية اى تيضم ول عص من الغذاء 
فوحدوا أنالكميتين متعادلتان وقد طبق ائنان من العاماءالامی‌یکان هذه التحر بة عبی‌الانسان وهما انور 
و بنیدکت فصنعا كالوو عت رك عدم ه كالغرفة المتوسطة واتذا كل الوسائل الدقيةة والاحتياطات الشديدة »> 
وكانا بقسان مقدار أطواء الداخل من جهة والخارج من جهة خی ودرجة حوارتهما ومایشتملان عليه من 
ارك جين وحامض الركونيك . ويقسان ىكلور جنر صغير على حدة ماننتحه من الحرارةكية الطعام الذى 
اوه الشخص الذى تعمل عليه هذه التحارب وغبر ذلك من‌الاجراءات . فكانت النتيحة تعادل كية القوة 
اى دخل جسم الان ان فى هيئة غذاء وكية القوة التى تخرج منه فى شسكل حركة وحوارة . ومعنى هذا أنه 
لاتوجد فى !اسم الا القو ى الطبيعية ولاتعمل فيه الا القوى الطبيعية 


جح 


اما 


سس _ ____ سر 
آما التلقرعم والتولد ولو و /تطور وكافة مظاهر اطیاة فلا حاجة لاقول بأنها مت_تركة دين المبوانات 


والنباتات . و يطول نا القام لوأردنا أن ثبت أن هذه لاظاهر ها مم التفاوت فى اطباد أيضًا 


يج مما تدم انه لابوجد آی قاری حوهری بن‌اطیوانات والتانات . وقد حار العاماء فىاحاد حدفاصل أ 
نیما أوتكك للتمييز بين بعض الاحياء السفلی امتاس فى أصرها ودل هی حبوانات أم ندانات فلم دوا ماموم ۱ 


1 


سوى فاصل واحد يترون أنه سطحی ظاهری وهو مادة السيلاوز المسكونة منها أغشية الخلايا الثبانية فان هذه 
الادة لاوحود طافى اخیوانات ۱ 

ولسکن هذا الفاصل غير شامل جم الاتات فى جع أدوار اتا لأنعناك بعض :انات ستلی من صف ۱ 
انبانات القعر بةمن الفصبلة المسماة ميكزومست تقضی حياتها جا أو هظمها و خلاباها شائعة بلا أغشية تفصلیا 


عن بعض . ولسكن اذا ساءت الأحوال او بة واشتد البرد وتهاطلت الامطار أو التلوج تفرز هذه النبانات 
حوطا أغشية سي ليلوز بة لتحدس نفسها داخلها فنتق هكذا خطر تقاءات او . أما فى الفصول المعتدلة نها 
تعش خاله دن هده الاده . فى لشي من وجوه كثيرة 8 رشی على هد ده الال نو ایوانات اوا 
ذات الحلة الواحدة مثل الاما الى سب وع منها مض الدوستطار با 

ومن حهة أخْرى فى بعش الیوانات مادة قرب كرا کار با من مادة السا وز وهی الحيوانات 
التونيسية أو القميصية المتوسطة بين الحيوانات الفقر به و بين اللافقر به ماتقدم لنا الاشارة اليه . كأ أنه فى 
جح ایوانات مادة هى شقيقة السیللوز من الوجهة الکماو ة وأعى مها السكر فكاتاهما مكوّنة من غم 
وماء . ولذا أطلق على وع هذه القصيلة السكماوبة اسم هيدرات الكر بون 

وهئاك فاصل فسیولوجی بين الحيوان والنيات قد بکون أوحه من الفاصل ددم وهو كف التهذية . 


بهن الخيوانات والنبانات هو أن اطبوانات تتناول هذه الواد صركبة جاهزة كاهى من أجسام ات أو 
اوانات الأخرى التى تأ كلها بس النبانات فانها لالجد آمامها . هذه المواد الضروية لغذائها کا ددا 
الحيوانات (مع استثناء النباتاتامفترسة) فتضطر أن تركبها على الوجه المتقدم بيانه . قبل أنتتناوطا . وبالة 
فان المموانات تقناول‌طعامها حاهزا أما النيانات فكد وشي فيتركيبه قبل آن‌تتفدیبه . على أنهذا الفاصل 
غير شامل بم الانات فیوحد صف نباتات هى النانات القطر به لم تد عليها الطبيعة إلادة المغعراء 
(الكاو روفیل) فلاتستطیع أن رکب نداهء‌ها بنفسها هذا هی تصرف فى الياة وان ععنی اما تتناول 
طعامها حاهزا من حيوانات أونبانات أخرى ومن أجل هذا تجدها ها طفيلية تعيش على غيرها من‌ایوانات 
والسانات الحية أو على أحسامها لته . وعلى هذا فتكون الثدياة الفطر به الحلقة المتوسطة بين الخيوانات 
و ان الناتات . ولولا وجود السبلیاوز فا لمزم العاماء بأنها حیوانات فهى نبات من جهة السيلياوز وحیوان 
من جهة كيفية تغذيتها 
وفى هذا برعان واضح على وحدة ایو انات والنبائات وتساساها من أصل واحد وهو اناد . وقد جاءت 
المماحث والتتحارب الخلياة الى قام ما العام المندى اللكبير السر نوز مو بدة طذه الحقيقة الى آم بحت الان 
أساس العلوم الطبيعية . وقد كان لاختراعه لاوّلة النى اكير دهم الحلية الحية عشرة آلاف رة تأي كير 
وتات هائلة فى الع . وعاماء أوروبا ینحدنون فى جامعاتهم وف مولفانهم با كتشافاته ۲ مباحثه الاخزی مسد 
أ ككثرمن عشير بنعاماو مع ذلك ری قوماهنا ماو ن على هذا الها اشر یا خد ل لا غراض باباها ال وشرف اس 
نمف الاقبادى الحا 
خر مرکنية العاوم عامعة بار بس (السور بون) 
| << 


يه سب سس سس سس سس سس سس 
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۳۹ 
و باحق ذا ماماء فى حر بدة الاهرام سا نوم العة > وله سنه ۱۵6۳۰ وهد اصه 
۱ ا في علاج الأزمة المسالية 
كاد قى علىانشاء وزارة الزراع» عشمرون ۳۹ . ومع ذلك ونم شى من المهمة ای القت على عاتةها 
ما کک ات وزارات اثزراعه ف الدول الاخرى لاعتصر على حر الا شیدار وتمل الاحصاه السنوی 
لكمية الم ال ظر من #صول اقطان ۳ 7 رشاد ا ادخال . مس ات 00 هه على الزرا اعات !١‏ ات ع4 5 أوافقاوقة 


وص الآنات مقاومه ۾ لاعدی ولا a‏ أو اطصول على تعض ها مه د وا دور ناه با انات الى 2 | 


عادة اون مومه ور ار 0 ا و تس کک ع نیدلا ط ان الاهي على ا الم مات ا الأهلة Ye‏ لفت 
الحسكومان ععاوتها دون الساء وار نز امه بار E‏ ۹ . ولمسكن ای ده احا“ ۴ سی واه ٠‏ ذلك 3 المهوة خایه 
3 عاء اابروه 2 الا هلب . بادخال 0 ۲ 00 رك مت مر 3 ءوس إل موال المتجهدة 4 ن الرا؛ 3 عن النفقات 
۳۹ اعسه 7 8 قات اماش ياه به افلج . للهمة خاصهاعاد مسل من صاع الايا 9 و رکه رعا لی وای الايام اث احل 
معامل الدعدا سل والاشكار وال توم ابزو يد 1 .لاد را مال حد بك فى كا ل عام لا أن 5 2 رالا على ا شاد 
1 زراعه سنو به 4 ال تاف الللاد 00 وشغلوا 0 تف الكتاية أو وظا: 25 ۳ از تسه 
جلها لاطا الرائع ولاقيمة 5 الاقاعين 0 معان الوب رقشا 3 E‏ متمم فی نظر الأمة ولامة 
سد تی استطیع انرز عقا و ا مرت مأ 3 2 م منأهوال فى صصهم ونعمقهم و يستطيع الا أن 
علنوا مياهاتهم کر ة کدهم ریم فى سل ۶ 0 سه 6 نایم « والا اا أرخلت ۳۳ ره ة الزر ام 303 ه المصربة على 
زراعاتنا من حدايك 0 ك الا حتفاظ شوه ج الأمة يعدا ۶ن 6 الا ت ای تسیب حصو 
الى ادنال 0 زرا رای جديد ف تاک هو 0 زراعه التاطق اخاره ود درست ف عدر قل الان در سا مقا 
أيام حي سا كن انان اسماعيل باشا الحديوى الأسبق والمؤافات والتقارير الزراعية عن نبانات الناطق الحارة 
ف یهد و تسكاد تر ید عق الضبروری ۰ وم LS‏ ی حاحة إلا ان عم | نها م أى الزراعات تدحل 6 مهر 
على ال کاء وااعو بل ماد امت مصر فی عد اسماعمل ھی مصر الآن جوا ور به وماء مع مراعاة ان العمار ود 
ازداد والسكان قدتضاعفوا والایدی العاءإة قد رت وطرق الواصلات قد تمد دتوالمالك الزراعية نظمت 
والترع كاثرت 5 Ef‏ ۳ فم تقدم عن زراعة الكاوتش ۳ مدر ور حون من المصر ان أن لاينتظروا إلا 
لحه جودهم وکذهم فى ادخال هذه الزر اعه الغنية حاصلاتها قمع حتی يفوا انقسهم ایدم من مات 
الاؤلدس النی مددهم دا یا أبدا شلات E‏ مستا ی القطن أ ور اده ة احصول الامرک ا والدوم ۳۹ 1 
که أخرى عن زراعة الناطق الخارة ااصناعسه وماگو ز اد عاله 2 مقر اء على ۱ 3 الأخصاء بل ولا 0 


ود بدا زراعة الأشحار 8 سدیی أدراء ء عصير الغابات 6 مر ودب علا الاس تمرار ۳ ۵ اة السييل 


متذصر بنق بانا على الهات ای تستورد منها هذه الياتات ومنافعها 
لإشحرة البقرة) ان هذهالشعدرة من « كرا کاس» وساقها معتدلباسق . وطور أوراقها بان ۲۵ و ۳۰ 
سذتيمترا فى عرض عشرة سامت . ورا کال ندفة اهر اء 5 وترجع ذهرة هذه الشيح 7 ة الى ط۔هة ألا 
0 تن ۳۹۸۲ کک ولد و د کرا عون مله . و ن امول عليه عن" 


ری کصفات اين التره مع فارق بسیط هو أنه | لزج قليلا وله ره كرائحة |! ملسم أماخصائصة السكمائية 
وها حتاف عن خصائص أليان القر اذ الأجاض لانؤر فه ما «الاسرو» انه ور ر مه الى درحة مهسنه 
نٹ كمدق .لا اذا أذ رف له قدرمنه واذا وصح ف جام ماری» استخرج منه دطر ك ذلك الذى ستع.ل 

فى ا,طالا طب القفازات . ولكنه 3 ذلك حتاف مع سا ار العصارات الازحة لانه لاشما ل أى كية من 
الكاء ونش وقد زرعت هذه الشحرة فى برو؟ سل . ومن باب أولى أن نزرع ق»صر لاسته‌ماطا غداء وواسطة 
لاست حراج عطرها . وتصديره وتصدير هذه الا مان فىزحاحات خاصة 

لإذات ايديم وهی‌شحرة يغطى قم فروعهاو بر أشقرالاون واستعمل راتما امرته اود ادلعلاجالصرع 
و »كن استيراد هذه الشجرة من راز ب لکا عکن استيرادها من أور با بأخس الأثمان ومن السهل شتلها 
تواسطه الفسائل فى فصل الر 42 لإحشيشة الور 4 وهی دعدرةصغيرة من بلاد الصينر تفع الى جسة أوستة أمتار 
و تحرج لباب ساقها رصنع مده‌الورق الناعم ف الصين الى تصدر فى العام ورقاعا قيمته 4٩‏ و۷۷٩‏ وس 
(های‌لوان‌تایل) أى ريال ولكنه ثابت. القيمة . وداعا راوج بين 51 ف المابة من الدولار و بين دولار 
وثلث . واقد آدخلت‌هذه ااشحرة + لة ضمن‌الزراعات الصر ية فى سنة ٧۸۹۸‏ ونجحت ناحا عنم واکن 
لسوء الحظ لم تحدم فى الفرض الذی جلیت من أجله وهو ا ستحراج اماما لصناعة الورق الناء م مع أن 
زراعتها فى ۰صر م ن السپوة مكان اذ ين وضع عقل الفسائل فى بطن الأرض وتغطيتها بقلیل من اتراب 
فلا عی وقت قليل حت بت 

شحرة اطریر وهی‌شحرة من‌نوع الأشجار العمالقة . ولس هذا التعبير تجرد الحيال وانماهوالحقيقة 
فان الیو (برتران بوکنده) قد دى أنه رأى ىكازامامنس ما کی طوطا ۱۵ مترافى عرض متر بن ونصف 
صنم الواحدة من ساق احدى هذه الأشجار واس مكل مركب من هذا النوع ثلاثين ورا وستة عشر عارا 
للاحد رف ولاق رحال للعذف على الموسبق . وفضلا عن هذا فهی توی على غرف وطخ وجام اخ . أما 
نوعها فهو من‌اارا کب السر بعة ذات الشراعين والجاديف . وهذا مادكون عندنا فكرة من عط ساق هذه 
الشحرة . غير أنها لانمسش أ كثر من قرن . ولذلاك فان الاهای بزرعون شعحرة منها عند مبلادکل ولد من 
أولادهم قاذا ماه بلغ ااطفل‌السن الى تييح له الاستقلال ععيشته وجد فى هذه الشحرة كل مابازمه ابناء مله 
دون أن عس باستمرار تما 


لل 
2 


واذا مابلفت هذه الشحرة سن الانتاج نمرت فا كهة رج منهاو بر قطنى حریری فى کیهجسرمة تترای 


علي الأر ض الى مسافات سدة تراها وكأن السماء أمطر ت اؤْاوًا وثاحا . وستخدم هذا الور فى سم 
الوسادات والکنمات وغيرها و يكن غزله لامتخدامه فى صناعات مختلفة . ولقد أدخات هذه ال حرة فىمهمر 


نوا اه ة الدكتور فعدارى رگ و ديك من تدع ی ەر الس نی اما سو الاوك الث وک 5 فان اراچ ۳ 


بح سم و سس م۳ 


۱ صل !ل عشره 5 آءتاروساقها م حموشا: ك .ور 2 هذه الأشحار بد ما درة وله 

شر 8 الا هرد 4 وھں سر حرة متوس_اطه ول دوع ف لاني الرطية 53 ن امن ۳ وا لوز 
وی کل وأحدة منم ثلاث حبات وأهميتم ا دما قا ن طقه دهاية درا ء یگ ای ج ویش 
ااصنیون والمابانون الىهده اد م كلبلا من شمع ۳ ۳ ت ال سا تان افع المع الا بض‌الزی هی 
ملد طو له و ولاس > دراج هادا الدهن ڪب سدق البدرة واهاء معدوؤيا ؟ فی ماه دا لى درحه ه الغليان “ق 
۳ اناده الدهنبه عا وس اء فلس استدلادها د وم حهه احرى 3 دستععرجون سس له 

کی وج ن 4 هم 

الحبوب وعا من ٠‏ الز بوت الصاله لاوقود » وقد وحدت شر ة من هذه الأشيحار عدرسه الطب » ولكانا 


لادری ماذا صم بلوزها ع کد لت ررع ۴ حل (42 الروضه شد رد .ی ه دا ااصنف 0 ولاد ری اذا لاتزرع 
ا م مم mmc‏ 


۲۸۶ - (جواهر) - سم عنم ) 


514 
هذه الأشحار فى مصر مع أن زراعتها سهلة سواء من ناحية البذرة أوالعةلة 
( شحرة الهار 4 هی شحرة من مدخشکر طو يله جبلة المنظرء وتستخدم أوراقها وجلدها كببار 
ودواء . وهذه ااشحرة تمو ف الحدائق المصربة . وتوضع أوراقها فى الطعام خضراء . ولایدازراعتبا ىمصر 


من الحعول على بذرتها من مدينة مدغشکر أولا فأولا 

شحر ة اللعادن ) وهی شحرة صغر فى البراز بل‌طوطا يقرب من متر . وتستعمل جذورها دواء 
للشفاء من اسعات الثعا يعن . وهذه الشحرة تصاح فى صر فقط لانما لا تزرع إلا فى الطينة الصالحة لازراعه 
والااطق ای حهزت ععدات الری وزرع عقفلا 

1 شعدره الاراروت 4 وهى شحرة دات حدور ڪر بد ا ساق ط وله #رب من مقر واصف مثر . 
وجذرع هذه الشحرة غذاء قوی" لطفال على مالعرفه جيها . وهی تزرع على ااصوص فى حز برة الاتی 
وأصييا الحاو ية . وهی صالحة لازراعة فى التر به الصر به 

ل الكمثرى الأمكاق ) أوكثرى الحانى : وهی شحرة تدر الان الذى يتحمد فى صلابه القشدة 
و لخدم فى الا هر على القماش باشارات لاعحی » أماالفاكهة ذاتها فمهاغداء ديد » وتدخل هی والأوراق 
فى كثير من الأدوية » وهى تزرع بطر ى البزور التى تلب من البراز بل. و عکن استخدام العقل (بضم 


العين وفتح القاف) فى زرعها بعد أن تنبت وتشتد فى »صر . اتتهبى ماأردته من الجر بدة الذ كورة 


بيجة ام 


ف قوله تعالى أا ومن آراته زلف ري الأرض خاشعه فاذا إلا علا الماء اهرت ور ت 


إن الذى احباهانحی الموتى إنه على كل شیء قدير - 
يقول الله تعالى فى ول هذه السورة کات فصلت آنه وقول فى سورة أخرى - يدير الأ 
يفصل الآيات لعل بأثاءر بج توقنون - ۶ إذن الابقان بلقاه الله تعالى صرت على تفيصل الآيات » ذلایات | 
الفسلات فى هذه العوام هى التى تعطینا اليقين » واليقين هوالذى لایعتربه شك » فهللك أن أر يك اليقين | 
ف شق الآنة يعينك ع سکن من بسك كنص الاب ول الى أى مدی وصل هذا القران الوم 0 
وهل فصل الآبات ا لورث ارقن إلا ماقام عليه المرهان أوئيت بالشاهدة . فاك ل« عيتين م احداضا ) ۱ 
من عل الميوان ء والاخزی من عل الأرراح 
ع 


3 العميبة الأول النى عى من عل اليوان ¢ 


u I | سر > بو ھل‎ 0 3 0 e 
مصاء 2 اا زيول سرت) العضويالاً كاد گ4 العامى واستان لر ول ووز ر ااعارف العامة شو فسا‎ 


الأرجم سل زرسته الاسكتلئدية الى الافة الاتمليزة (وقد نقلت عله فى هذا الافسير كثيرا) فتد جاء فيه ق 
۱ کته (۷۵) و (۰م) عون ۳ اسو را £ مامه : 

٠ سار بك ا عي عن واوق دشر غر ب اف اختلافا کشر ن ما ره > ون کون هذا‎ 1 j 
| كون على جسم آخیوان الذی فدت جثته‎ ١4 اضوان 4:۶ يكون 3 تعافه الةوس وحتقره العيون‎ | 
| تفن والابات اناق الزدری > وعسذه اوقت أ کثر ها يسمي ق عل اانسات بأسم (أغاسوريا) وسترى‎ 


١ 92 07 ْ‏ سر 7 7 ا 5 ١ ff r‏ په مر سے روم و 8 
صوره كردا ۳ واسخن ۳ جو انات دسب ره یه 1 كل وم E‏ لست تل له اأقائدء 5 انظراق 
س 


7 كلم س‎ etar لضأ ال لين‎ HÎ MH i 

الب و اراج ای وپ اء الى أ خو شیب شا عص اند ص زأى مم ارس اذاف العروف 4 لزدنا) 
7 وت 3 8 001 
ا ا اه واا زگ o‏ ل وم 7-3 j e‏ 2 م rs‏ 
| امسك اراج و أجعاها يدنك و بین ضوء الشمس حتى تری بوضوح وتتمیل کل ماعو به » أنت تری ییا | 


اس 2 


۳۹ 


آشاء صغيرة در ك فىالماء (الظرشكل ۳) الاىقر مام . إن اماظار رای ملك قدرا أن شين هده 
الخلوآت بطريق وح ؛ ؛ ولکن (المكرسكوب) ع ا الاستعانة به کون الرؤية أ كل ؛ إن هذهکانها 
۳ سم مهرد صورها ¢ وق الةرقة هی وا 05 تعض رخی ۲ ای مو اه ۾ عاأنت ذا ترى ف ار حاجه 
حيواناتدفيرات ذات صو ر اقات واشکل متاینات ب«ضها قدصغرحدا > ولاس نظهر ها لعو ننا الاالالات 
الزجاجية اذ کیرد فتدار عظم جدا : والاف مؤائة منها تعش فى قطرة ماء . وهنا أخذ يأل | لتلامیذ قثلا : 
من أبن جاءت کل هذه الأشياء اللاتى آعشت أبصارك ؟ ٣م‏ أجاب قثلا : مها جامت من العصف الا کول 
والتعن والدر يس . ثم ذل : یف ان کل هذا # وأحاب رقو : هذه اخلوقات حافة کانها دض فهی تعش 
هكذا وهی دة طحلب لابشعر به فوق سقوف النازل وهی حانة أثناء الصيف : فاذا نظرناها بالالة المكيرة 
فائها تظهرانا مه حوب حفيرة من رء ل أخضرء واسکن اذا أنز!! عليها قار ماء وهی على هذه الال فاننا 
تراها قد عوات حالا وامتد حسمها وأخذت تسج عن رزقها ومأنه حالما » ذاذا عاض ه وھا أ وصار مارا 
رحعت نامده لاحركة ا > حامدة لاح.ا Lb al‏ كانت من سل متراصه هطول أ من الاء زل علا 
فتجیا به . هذه مخلوقت عة ١‏ ألست تری ذلك 7 وهذه تر بك أن أعظم ماس انوس وآدع إا اف 
ابس خاصا بالجيوانات الكمرة (أنظارثك .كل ۳ و عع) 


( شکل (i‏ ( کل 1۳ ) 
حيوان الكتريا وعو لابری باامین انجردة (أفا.وربا) لاتری باس 8 ردة 
وقد عات ف قطرة من الا 


3 
ند کی 6 هده الک اه 8 إحدى | اللات العامية وهی ع « کل ىه © عدد ۲۳۶ 2 لوم 
الست ۳ مالو س .۱ وهدا ره * 
وفیق دوس باشا مات ص والده 
زار لكاي 0 لأراح ی لندن 

فى حل" السالة المصربة . رافق الوفد نومعذ سعادة الاستاذ اكير توفیق دوس باشا بصفة مستشار قضای 
وسعادة شر ف Gro‏ بك وحصرة الاستاد عد آلإ جزه اه فه سك رتير بين ۰ و لعل وصول اعصاهء الوفد ۱ 
1 لى لندن هليل أخير الاستاد عمد الاک جره صل يفيه وفی دوس باشا وشسر د 25 صرق بك اله مه ن الهتمن 
ر الأررا وأنه بود أن يدعوم ا ای زيارة « کید عم الأرواح > ای تديرها امسر سفید ا 

أأستر تر ولمم سد الصحاق الاعابزی ااشهور الذی غرق ق الاحرة ونتانك» فى سنه ۱۹۱۲ فسألاه عن 
هھ ده الک مه ة وأغراضها فل طم 8 أعها معهد عام ی وه الأشخاص الدين بأسون ۴ أننسهمقوٌة الوساطة 
يمحن ااعهد ده اوه م دان الارواح | ی ل فالا حرة ة وسكان 55 الما“ 9 ا نک شرن من ۳1 اء الذن 


۳۳۰ 


پشتعلون بعل الأرواح يترددون على هذه السكاية لاسجراء ار مهم العاءية فما فى ليست واالة هذه دارامن 
دور الاصب الى يدخلها ,سنا العتول لدفعوا جن أو جهن مقادلی (مخاط.ة الارو اح) وهنا ندع اسکلام 
لتوفق دوس باشا لكى صف لنا ز بارته الات السكلية » قال : 
ولا سمعت هذه العلامات من الاستاذ عبد الاک جزة نولدت فى"رغية فيز بارة كاءة عم الارواح لامیط 

اللثام عن حقتة ماكدات أعتقده تدجيلا , فرافقیی «ضبرته الا وضینا شر يف صبرى بك ول بلغناها قدمنا 
لسزسقيد فطلبت منها أن حيلنا الى وسيط من الفادرین على ذاطبة الأرواح فعر”فتنا بشخص اسه المستر بیتر 
ولا اختلينابه طلب إلى" أن اضمر الشخص الذى أر بد أن بستحضرلی روحه بدون أن أسر ااه باسمه 
اضمرت والدى فلس الرجل عل ىكرسى امأمنا وماهی الائوان 3ة حن أخذت عضلاتودهه وشرا :ان حلته 
تشخ انتفاخا ازتجی منظره ثم ليث آن‌نام نوما ةا وأخديتسكام بإلاغة الاحلیز بة وهی المغة الى كان والدى 
عهاها ماما فقال لى : م أا والدك » “قلت له وماد لاك على ذلك + » فقال أا أطول م ك قليلا» تقلت : 
(هذا لایکنن) وال (وأعف قلاا ) ذقلت وءهذا لايك أيضا» فقال (ولى لحية خفيةة لعب الشت كزء 
منها) فلت له (وكيف انتتلت إلى العالم الثاقی ۶) فقال . (بعملية عمات لى هنا) (واشارای مان الأمعاء 
والثانة والكبد) فقلتله . (هذا لایکنی) فقال . (عمللى العماية طمبان وفآذناء انما كهما بهملهما دخل 
عا ما طیب ثالث وعاونهما . ولا انتبوا من مهمتهم قلوا لك ان العملية تست ولکنتی توفیت فى الوم 
التالى) فقلت . (وهل تمل اذا تمن فى لندن ١‏ ) فقال زلاأجلمالة كبيرة) وفتح دراعیه على وسعهما 
فقات . وهل تاجح فيا ) فتال ( کلا و انی دة زاجیی لی اط بدلاءى . ) وهنا أخدالوسيط 
بتكام بلسان هذه السيدة فوصفت نفسيا وصفا ینت تى ماما على عة زوجتى فقلت . (وسل لك أولاد ؟) 
فقاات لى . (ابن وابنه ) فقات . (وهل هما بعدان عنك ؟) ثقاات (سسى و نیما ع ركبير ) فقات. 
(وهل مما فى مصر 3 ) فقالت. ( كلا) 

قال لنا توفيق باشا . (واذا اسةثنينا هذا اواب الأخير (أى هل هما فى مهس فاا بت كلا) فان جيم 
الأجو بة السابقة والبياءات الى تضمئتها تطابق الواقع . وقدعزوت ذلك فىبإدىء الأمس الى مأيسمونه عل قراءة 
الأفكار وقلت فى نفسى ان هذا الوسيط لوقوّة قراءة أفكارى فيسترشد مها على الاجابة على أسئلتى والكن 
هذا الاعتقاد زال عنى لما قال فى الوسيط . (ان هناك سيدة نزاحم والدى لتتسکام می) فانتى لم أ كن آفسکر 
قط فى عمة زوجتى ساعتئذ لک يقال أن الوسيط قرأ أفسكارى فى صددها أيضا ولذلاك لاأعر ف کف أعللهذا 
الحادث على الاطلاق 
ومضى نوفيق باشا فى حد اه معنا فقال . (وفيل لى بعد ذلك ان فى السكلية وسطاء طم قوة استدضار وجوه 
الارواح عیث إستطاع تصو برها بالفونوغرافيا فذهبت الى الكلية فی‌بوم آكخر مع شر يف صبرى بك وعبداللاگ 
حزة بك وأخذت معی زجاج التصو بر (البلاك) منعا اكل تلاعب واا قابلنا اادمزستید قلت طا . اتی أريد 
دصو ر وجه والدى) فقاد یی الى أحد الوسطاء القادرين على اس حضار وجوه الأرواح فدعانا الى قاعة طليت 
جدرانها إللون الا بيض وأجاسنا على ثلا ة كراسى متلاصقة وأخذ برتل بعض ااصاوات والأناشيد الدينية ثم 
فتح أ لة التصوير وصور بها ونا انتهى من .له أخذت زجاج الصورة وكان شريف بك قد وقع عايها 
بأمضاته لثلا تستبدل بلوحة غسيرها وعنيت بتحميضها فى محل للتصو بر بإشرافى فاذا بإلصورة النى ظهرت فيها 
تلف عن ملاع والدیعاما فةصدت ف الفد الى ال سمزستيد وقلت طا : ul)‏ تسخرون منا فان الرسم الذى 
ظهر ى الصورة ليس رسم والدی) مطلقا فقالت برقد عدث ذلك أحيانا ویکون سبه أن شخصا آقوی من 


والدك عل لصوار تاه الواسطة ألو سعط زاج عبیااصورة فینجم عن‌دلك أن اهر رسمه بدلامن رسم والدك 
اصح سس سا 


فقلت 


سا 


ا“ "1 oN H~‏ ده لح تا و . ۲ ۳۳۹۹۹ u}‏ 
فتات طا : اتی ساعطيك الان فرصه احری اه ب» دان على که رانك وھا نا ای الوط ولا احتمعنانه 


8 ۱ كك 5 8 ۲ ٍ 8 ا ع | لت ۹ 
وات 0 ) اعلقوا الاب ) فا -لقوه تارانهم زحاج الصو ر #وصهدوه ف الالة امایی < وتات لأس سيد 
عند ول : (آنی ساطلت 52 او سط لحم و والدك ا رةد ادن أنه افدر الارواح على لصو ۳ 7۳۳ ولا 
ستطيعم أحدأن رز اجه عل ذلك وقد آمضی حبانه درس 6 اد رواح ووا الو سط رل و اشد الاناش.د 
فقلنا لتوفیی باشا : (هل لاحظم فىأئناء التقاط الصورة أن هناك شبحا غر يبا ظهر فى القاعة ؟) قال : 
لایر اه العين العادية) ققلنا . (وهل أنم واثقون من أنه ميقم تلاعت فى زحاج التصو ير ؟) فتال (أناواثق 
من دلا ولاف ندة 3 من أن تتعوا افسع بالا سے فد اعدت بو هد يم الد ابر الى خطرت ل انع آی 
غش كان) فقلنا له (وكيف تعلاونذلك ؟) فقال (اتی لاو من بعلم الأرواح ولسكنتى لاأجد تعليلا "ارو يته 
۱ لكم) فقلنا. (ألم تألوا المسمزسقيد عن التعلل 2) فتال . (سألتها فسكان جواما لوحاءك رجل من عشر 
سئوات فط وةل لك امهم سي خترعون تلیقونا لاسلكيا أفلا كنت تقول عنه انه مصاب س فى عقله فاماذا 
لاعقل أن تقتنع دود سنوات دص عل الا رواح وحقبقته ) وهنادقم الینا توفيق دوس اشا بالسور ااتى مورت 
بو مد حصوره قلکامه الارواح‌فنهمرنا اننن مرا مع هادأ الحديث 4 وهاك صورتهما . (انظرد-کل 1:0 و( 


( شکل 4١‏ ) 
توق دوس باثا وال بساره شر بف صسبری بك 
والىيينه عبدالملك زه بك وذوتهم الرأس الذی‌ناپرق‌الصورة 
رأس السترستید كاظور فىالصورةااقصورت روحه ضور عند استحضار روح والد وفیقاث۱ + ورى فأعلى إمضاء 
وق با دوس شر يف بك على زجاج الدورة 


ولا کتبت هاتين الجیتین حضرصديق العالم الذى اعتاد أن بناقشنی فى هذا الافسير . فقال : وما 
بفیدنا فى هذه الابة من هاتين المجيدتين 7 أنت آونست لنا فالكديبة الأولى كيف تكون ال وانات الدقيقة 
معدوده بالآلاف 0 فطرة ماء > وانها كوت اذا فار قها الاء وما اذا ومسل الما 3 والموت والحماة طاو يانها 0 
وقعصت علینا فى الثانية نبأ رجل مصری فى البلاد الاتحليزة خاطب والده اميت واحدی قر یباته واحترس 


تست سس ام PINBALL‏ سمي مج ی سس سر راب ماهس سس اب یس بصع جح یا لمح ا رو 


۳۳ 


أناته أنك ری الأرض ۳ فاخ | أنؤلنا علا اء اھت ور سب تان الدی أحیاها ا کي ی الو أنه عا فى كل 
شىء قدور ب ۳ فقات ۳ : إن هانين العم لین مناسیتان ا 3 امد الناسبه ۳ EC‏ کی ا که الأولى أن 
الحماة شاحصه أمأمنا فی کل ماعط نا . فهده الأوراق وألخطب والوقود وکل ماعط نا تعلق : به مواد لام ایه 
أ ها 5 وهده الواد الدقيقة 2 e IL‏ الاء وتقارق الحياة اذا عی‌عها . إذن ارت وال ما۵ ق‌انوادا امحرطة 
بنا کاانوم والعظه » فوتها وا اشبه شىء دوم العحل والرنا سرمده الشتاء A‏ و اسقاظها ۳ زمن ارم ۳۹ 
وهكدا د وم أمثال الحيات 5 0 ۳ اء واسديفاظها ف رهن ج الر بيع و بعض انوك ف ۹ اا ى اذا حف وق 
یه ۳ ترا ۶ عاہا موم هده ادا تزل لاء عبیااطمن وذاب الاج . ولأقد نفدم یآ | 7 سوزه 2 الأعراف 
أن بعص حوبت القمیح * وی على أكثر من حادم وه ۳ آلاف وان 4ة تف هذه اطنواات دص | اعاماء 
و بعد التحقيف بر اها بالاء فرحعت ۹۹ ۹ اة 3 ال »ادی|اعلامة (مکر ) فندىالشمح بالاء لود مأحففه 
)۸( دی 2 ور حەت الجا 6 وقد حرم العاماء بأن تلاك مأة حل يل 8 إذن 2 اة والوت اران عادبان 
۳ وهذه ایوانات 9 تی لائراهأ موت م سوت ۳ ا واا ماه و الوت و صان عادان لو إعبارة 
أخرى { ان لاوت لست له تزا امه واحاوف الى حسما الا سان 
هد | مانتروژه ی تلاك البوانات احطة ۳ الصغارة 3 وهژه | ال عا جات 04 فاد وها الحيوانات 
الذعيفة نما و وت ولاحاحز ی الموت و 3 الا : إلا شفقاف رقيق 1 مكنا را م الأ تا اش عه EF‏ اقسا 
ڪن 03 داش الا سان آمدا ۳۹ و کون له | أددقاء م وذ ره موت أو ءوت اهاه أوذر ؛ لله أوأصدةاؤه فیحلع 
قله قائلا ر ۳1 مفارقهم الى الأيد 4 سام أولا ا ر باب الدبانات وكيارألغلاسغة مولون مک .لاموت 


الاس 
واعا هوثوب نموه واستم و با انز ء فشك ۱ [ هرا :اس و ولون رب ۰ ترشا م ذلك فاضت 
المكمة أن عضرالارواح فتظهر فشك قوم أا ۽ فون حی اصل ددهم إلى الحققة فطمان طا 
دق آخرون ہی يعرقوا آن ندیه 4 القارورة والماء الذى ۳ فیا له ا اون ت الک مه 
الثانية واحدة ۳ ودعی ذلك أ ن الاسان لاوت روه 7 صر فه ۳ نھ الى دی نوک الوت ی 
سم شفای TEs‏ الال لأن دة الأجسام ال تی تعاش مها أنوا, زهتنا که ول 0 د 1 ۱ هذا الترا 5 ع فاذا 
کنا هذه الظاسات ر ھا الى أنوار منوا واسکن م على شش 4 a‏ هذا الجسم فصرنا ی حالة | [طلاق لاغر » 
ابه 4 الأ أن هدا 1 6 الدی هوم در سل كنا کستا العمل به تاج راها 6 حانا فا نم الآخراللطيف 
ولست هذه 00 الى 8 مناها ۳ اله مه 1۳۳ انيه ور دة ی يمرأ 5 دلي انظائر تعد بالالاف المؤافه 5 و 
فى عام الأرواح ن تجائب » وأن هذه الروح الى حلت محل روح ذلك الصری وظهرت‌صورتها فى الصورة 
روح ن روج 1 ا لأن هذا فعل صدا لا أثر لامقل فيه 3 فقد ظهر ۳ العاماء الوم أن الأرواح 
اجه ۳ هده الاح هی أنفسيا س فة لوك اأوت وا ر ع درحات مشروحات یک ای «الأرواح» 
ولعلاك ری هذا القام مذمروحا ی ۳ ل سورة الاسراء ¢ 1 ٠‏ فالروح ال ةة 4 الطقزة ی الدنيا ھی نس ها 
السحنه | اس‌می<ه اوک الوت 3 وقد ت إظهور نفس (اسید) التوی وتا لايك فيه من ودق 
امبر به أن الارواح تكون نها بعد 7 و :عرفها الناس فالدنيا . أی‌ان‌الار واح بعد الوت تلك اطيئة 
دنو بة لا قل ولا أكثر . وبالاختصار ان العل الان قد قرب لنا مسافة اخياة بعد الموت لنفهم سر قوله 
تفای ب ومی‌آیانه نك ترى الأرض خاشعة اذا آولناعلسا ااءاهزت ورات ت ان‌الذ یأحراها 0 ىا موق إنه على 
كل شی» قدر - . وذلك لبر بم لو ا من ٠‏ ا وف الود م اض . فاطماة إذن هيت سمره لفان بالأعمال 
الصالحة . كتب مباح بوم الوس (م) مانو نة ۱۹۳۰ و بهذا عم الفصل الأولمن الاطيفة انحامسة 


تسس 


|بصاح 


۳۳۳ 


إيضاح لا تقدم 
9 حضر عندی صدیق العام الذى اعتاد أن حادثتى فى هذا التفسير . فقال : لقد شاقیی حديثك فى 
الخلوقات الخافية الدققة , وأمحى ما شأهدته منها الان ف الرس ا : : فل تشرح صدرى بالافاضه فى 
هدا الوضوع فاه جيل . قات : إن كثر الندات هومالانراه » ومائراه قل ل بالنسة لما لائراه . فقال : فهل 
تر نی بعض مالاراه بالعين الجر "دة ؟ فقلت : انظر شکل ۷ع وش کل مع وهده صورتهما 


فقال ماهذا ؟ فتت هذا هواصفرنات وهو ر  .‏ ترا کروتة ع 
a 2 ۱‏ 


مكب م ن ليه واحاءة 1 فتال مامه نی حلیه 1 قلت حدم 4 
الا 4 : م اک © كترياحازونية 
(۱) غشاء رقيق حيط بها ۳ ا 
فی داخليا ماد ة اسم (البرون لاز 1 د 
(0) وف داخلها ماه تسمى رف ره ر كت ربإعصوية 
)۳( وق هده الاه لواة ھ بی اصل الجماة ا A‏ 
وال :+ ی إذن شه 5 ا له 4 طا قشر وضا (شکل ب (شکل 4۸( 


باض وشاع وعى المادة الصذراء ومن هذه كون الفرخ . قلت : والله لقد أصيت امحز ونطقت بااصواب > 
ما الحلبة النى آمامك إلا ببضة » حسن جدا . فقال : إذن هذه البیغات التى بسمونها خلایا ای هی آماای 
الان ومنها ال-کرو 4 والحازونية والعصو به هی أصغر الا <. ماء فى العل . قا . قات : کل فان هناك ماهوأصفرمنها و 
بدرکه الاس . فتال يجبا ! فقلت لانت فان المناظير المقرتبة لما رصدت الکوا کب العظيمة » ورأت أن 
السافات فى البعد قد وصلت الى مثأت الملابين من السنين فى بعد ااکوا كى عنا أخذوا عخترعون مناظير 
مةر”بة كث ,کون قطر عدسه النظار ۲۰۰( توصه > وسا قر یا ومتى تم يدون من الکوا كب 
مالا ححا به الآن . فهاهم أولاء ۸ لوا لا قه‌ی. اهوعظم و بعد م ب اوا الىأ مغر ماهوقر مب » و اعرفوا 
عذلوقا منها منوا عا وراءه ء وهذهالحلابا النماتية الى أمامك تصل فى !اصغر الى واحد من الألف من الل متر . 
وقدقاتاك انهناك ماهوأدق من ذلك والمناظيرالمءظمة ۸ تستطم رو بته . قتال : آنت‌قلت انها نبات . فقلت 
. فقال الندات يتنفس و عو و يتغذى و بتوالد . ففات : هذه تتفدى بالسوائل والغازات وتعش فىكل 

مكان » تعيش فى اطواء وق الماء وف انتراب » فهبى مقيسة على العوام التى حولنا والتى فى اطواء :نفس 

منه وألتى فى غبره نستحرج منه ماعناحه ء ومنها ماتفدی :اجام حية تسمى طفيلية : ومنها مانعیش على 
الأجسام العضوية غير الحية فتسمى (الرميه) 

وأما التى تعش على ما یس مادة عضو بة فانما قليلة» وأما توالد هده الانواع فما کون سای 

وجدت أفراده مایلا؛ها . فتال : بظهر لى أن النبات المعلوم اما کالقمح والقطن أسرع بوا منهذا . فقا 
يلا . ةد قال العلامة فشر : واذا تکارت بضه 2 واحدة أى خلية واحدة فى مکان ملام فاا تنتج فى 
مدة (۲۵) سات“ (۰ ۰ر رر ويبلغ زنة هذا نمف مایون رطل» فقال : ناا 
هذه الخلة إل ہی آ ای الى لاتز د عن واحد من الألف من ع اللایمتر تتكاثر فى و۲ ساعة قتص_ير نصف 
مليون رطل أعى جس آلاف قنطار. فقلت نم . فقال : إذن اذا كانت فىالماء واطواء والتراب فعنى هدا 
أن هذا الوت شط بنا من كل مكان . فتلت نم والحياة » فن هذه الخارقات منافم ومضار . فتال هل هده 
تتحمل اطر" واا_د کالامانات العروفة . فقات انها أقوى منها . فقال وكيف ذلك ؟ فقات انها اذا كانت فى 


۳۳۹ 


حالة حياتها تتحمل اابرردة حت ااصفر الى الدرجة التى يصدير فيها اطواء سائلا وهی درجة (۱۵۰) تحت 


اطواء تحت الصفر الى درحات تبلغ )۱٩۰(‏ فأنه «صبر سائلا » فهذه تلایا الى تعيش نا لاعوت فى هذه 

فرح واسکنها لانتل اطرارة کثر من (هه) درجة فوق‌الصفر » فهی إذن ذات قدرة عظيمة تفوق 

فو | بات واخیوان العروفن . فقال : ات وات انها لاعوت ۳ هذهو الدرجه » فهل معنی هد | اما سکون 

کالسا نات المعروفة ۳ ۹ حياة 8 وقلت م 8 ففال : 1 وی ورد ات اطیاة ۰ ولت مد واصبر آشه دده 
الدحاجة اداصادفت وسطا لابلا عها . فقال : : قاذاعصل ٠‏ قات عط ہا غلاف سميك عنظها كقشراليضة 

وهناك تعش بعد ù:‏ کا شدم ف الها ل ال الأول مو دا وی الحياة کا 4 وەی صادفت وسطا مناسیا ما رحفوت 
ها الحياة ورمت ت القشرة الحافظة وعاشت حالا ک) تقدم . فذال مادورتم! ؟ فتات هاهىذه (انظرشكل *ع) 

فقال : ههد أر بد ان أن نكيف کون هذه نافعة ؟ فقات آولاها م عش على 

الا ض . فقال أوضح . فقات إن هذه پسمونما (ابکنذری) وهذه منها نوع 4 

0 e ۳ 3 7 

سمی (دکتر با ۱ م ودلك انها شی الى علل المواد المركسة اه ی الارض / 

وترسعها ای عنا صرها الأولى 44 وعهذا کن النبات أن ص من الأرض غذ اءه ۰ ١‏ ۱۳ 
فهده الاود احندة شی الى تعين 5 ع وّالليات 7 تهی آشه بالك عحانين والكوانن 


والحبازين لنوع الاندان عام نتوتف جیا کمن اناس . فقال :واه إن هذا / ل ۵ 

لت ۱ فتات 8 إن النبات کاقعان و اقمع لاتا طبع ان 0 أن عاطی عذصر (الاوزوت) (شکل 0 ( 

مثالا وهو.دن اح الع اراو نة لانیات الا ۶ اله خاصة وهده ! الال الخاصة لاغصل ے کین ن ال 3 فى اسکتهریا 
رائم 2 

إلا تعمل هده الا ف أاواد احضو به العقدة الرصكير. 8 إذن هده aa)‏ من این | لى ااناس - رن ازنه 


لأوفضل على الناس ولكق أ كثر الاس لایشکرون - وکیف يشكرون ودم هون . و مسفا ظپرالسر 
فى أن هذه ال۔اتات فى حال خودها م فى (شکل وع) قد ر أن تحول الأرارة الشديدة وتأثمر الواد 
ااسامَة كثر من ای هی غر خامدة بل حیه » و سمون اه خصر به . وای جدت ا اط رانم . 
فقال إذن هذه الانات 1 تی لاتری قوم سحلل العناصمر والئنات المعروفة عندنا قوم بترکمها . 3 ت: ۳ 
آحسنت ء فلولا عو | الال وصدةه ما آسکن التركيب . فقال : وهل طا قعل غير هذا ؟ ا : 
(۱) بعص أنو اعها يكون سبیانی الل » ذلك قدا انه حع بنا : فهو بزل فى كوالابيذواطعة فينمو 
و تکار فكون ال 
(۲) ولا ڪن دب الجلود ژلا هد قيام نوع آرم ! بهمایه خاصه قما » وھا ه الزيدة اى نا تا الان ٠‏ 
طعمها ولا راتيا إلا بعد أن #تمرالاين نوع من هذه املوقات اشة . رهد | الي ان کون 
(لبا زیادا) إلا بواطة هذه الخلوقت . فهى اتى تتسکاثر فيه حتى تمر . إذن هى ضر انا 
غذاءنا م عضر لللبات غذاءه 
فقال : إذن فاذ کر لى شررها 7 فتلت هی يدخل آمي‌اضا ؟ كثيرة فى الانسان ارق ع امه و ګت على 
الانان !أ أن قا وأوّل م من وڪيا الاس تاد (باستور ) ہا 


)۱( ص التسهم 


(e) 


۳۳۰ 

(ه) والالتهاب الرثوى وهوالسل ‏ ۱ 

و یدخل للانسان بالاول من طريق الجرح فى الد » و بای من طر يق البراغيث » و بالثاك من‌طر بق 
القمل » و بالرابم من طر یی الغذاء جار با فى القناة أطضمية » فبکون هنالك الاسهال الشديد والسل‌الرئوی 
والتفود م قدمنا .کل هذا سبیه هذه ایوانات . وبالحامس من طريق الرئتن 

وللوقاية من هذه تحب الظافة واستعمال الطهرات والعقمات فى الأول » والنظافة وابادة الحشرات فى 
الثانى والثالث . وابادة الذياب واستعمال الماء النقى وتعقم الجن وحفظ الأغذية فى ما كن نظفة ومکذا فى 
الرابع 5 و نب الما که ن الى فا الراب » ومعالحة ازام والرد سرعة » وتنب البصق » والانتعاد عن 
المرضى > وتناول الطعام اليد » واحافظة على الصحة بوحه ام فى االحامس 

قاماسمع صاحی ذلك . ةل : اقد آحسنت وشرحت صدری » ولکن هل‌هذا نعمة 7 قلت أحل تعمة 
ذهدا يعطى الناس دروس الد والاحتباد فى الحاة . فاذاكان بعض هذه الراث. مم اضر وا حيوانات الدنيئة 
تقوم بتخليل المواد العنصر ية لعش زرعنا ويدرة ضرعنا فهاهی ذه 0 تقوم بتقوم العقول ودلمية 
الاسکات وتهذب الأخلاق » فهى اتیندعونا لتنظف آمکنتنا وثيا بناوطعامنا وشرابنا ونکون رجالا نشطين 
لاخامدين . إذن هذه حبوش مرسلة من لله لاطعامنا ولاحداث النشاط فينا بوب مقاومتنا طا ء ومامثل هذه 
النبانات الذردية التى تحلل العناصر لتغذية النبات فنعيش بها » والتى تحد ثالأمراض من‌طر بى لد والقناة 
اطضمية والرتة إلا كثلالنحل ودودة اطر بر وهكذا ایات والعقارب فکاان الحيات والعقارب والحشرات 
الأخرى شنا على تنظیف أقنيتنا ومنازانا وثيابنا » والنحل ودود الت زتفيدنا غذاء وملسا عكذا هذه اللباتات 
فا القسمان الضار والنافم » فبالضار" یکون الاحتراس والابتكار والاختراع وتقدم الطب وانشاء الكليات 
ومدارس الطب وارتقاء علوم کثبرة و بالنافع ون مابات ومنافم أخرى كصلاحية الزيدة والحل للتعاطى 

فقال : لقد استوفت هذا القام » فأرجوأن تین لی هل هذه اطرایم والخلايا النيانية الى شرحتها الآن 
ذات آلوان كالنباتات المعروفة ؟ فقلت هی ثلاثة أقسام » أقسمانمنها لالون هما > والثالكث له لون وهوالطحلب 
واللذان لا لون هما أحدهما سمى الفطر والثای يسمى البکتر با ؛ شال 
السكتريا مائرى فى (شكل .ه) الذى أمامك الآن 

هاأنت ذا شاهدت العقد الميطة ذه البکتر با العةدية ؛ آندری من 
أبن أنت هذه العقد ؟ أنت من تلاك الجرائيم > فانها تعيش ونتکاثرفوق‌النبات 
وتتفذی بطعامين اثنين : طعام هو الكر بون الذى فى الشحرة » وطعام هو 
الاوزوت الذی هوأحد أحزاء اطواء فلاز ال تکار حتى يموت با نتهاء آحاله 
ومن الذى برث هذا المت ؟ برثه نفس‌هذا النبات الذى قل فى ضافته فر“ 
بساحته » فاذا عد ؟ عد النبات‌عند حصرالتركة » عد أن الكر ون‌الذی 
عثل فى جسم تلك الاتات الصغيرة موفرا عاله ومعه أ خر وهوالاوزوت 
الذى صله ذلك الضيف من اطواء وهوكان قبل ذلك محتاجا اليه ليقوى به . 
إذن هذه النبانات نافعات للنبات من جهة ومن جهة آنزی تكب الأوض 


خما 58 ۳ ذلك . قال رة أنتوضح ى مسال ا . فلت (شكل 0 
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( ۲۹ - (جواهر) - تاسع عشر ) 


سا سس سح 
ص 


الطحالب 


۱ 
اطحاك نعاك ااا برقا ق ا 
حدورا وسوق أوأوراق » وحتوى خلاناها عی‌مادة ااسکلوروفیل ء ونعش ف ال ماه اللح أو العطب » والقليل ۱ 
منها هدش فى التربة أوعل جدوع الا شحار ۱ 

والطحالب آهم" غذاء الا سالگ : و یستخرج من بعضها البود والبوتاسا ء ولدراستها أهمية عظيمة من ۱ 
۱ وجهة العلمية إذ نها فى بساطة ت رها وطرق معيشتما تساعد على تعر ”ف طرق معيشة النباتات الماثية . ومن 
المتفق عليه أن الكائنات الحية نشأت فى الماء . والطحالب على أنواع تتاف فى ألوائها وأحوامیا : 

اماب الحضراء ) تعيش طافية على سطح الماء أومثبتة على الصخورالواقعة على الشواائْ معراطة 
للشوء . وهی فى الغال صغيرة المجم . وحيدة الخلية . أوكثبرة الايا . مكونة خیوطامتفرعه أوغيرمتفر”عة 
أومستعمرات (انارشکل ١ه‏ و۵۲ و۳ه) 


(شکل ره ) ( شکل ۲« ) 


طالب خضراء وحده الحلية 0 مسیعمره من الطيجالل الخضراء 


( شکل مه ) 


۳۳۷ 


1 الط عدا! س الہ 44 تعيش على مقن لسار من طح الا 8 أوطاشية عليه ° ومن هده آنواع ص كد 
من خا واحسدة س عط ما هکل سیاسی (انظر شعل (oe‏ وعند موتا رست ها يلها وتسکون ما 


ط قات س سيه 


کل 0 — طا ای نذه و حندة ال (دباتومات) 

وف الغا تسكون الطحالب البنية مثيئة 2 على السیدورالوجودة على مستوی ماء الجزر فدتعرضللضوء 
مله ا أزد تق فللا ملد امد . وقى تختلف فى أحجامها من طحالب ا طا بكبيرة ام 
1 اطلحااب على ۳ ال 5 فة نوی ا اد ور ونکت لو سول ۳ یال : الت والمراء 

ومن لجال بای ل ااسانات الرافه 0 ودود مد وتات ا له الحذور بو اوها .3 اسطو ای" الشمه 
السات و يرج منه مايشيه الأوراق . وقد بیاغ الواحد منوا اجه ۳3 مم شحرة كييرة . وتتكائف بعض تلك 
الطحالى الكبيرة کالسرجاسوم (انظر شكل 5ه) فى مناطق معينه . منها منطقة فى ا حرط الأطلسى تعرف 
اس نہ حاسو ۰ ولشدة ا وكبر ححمها 55 خطرا على الا سه 8 هذه ماده .8 عض ااطحالب 
الجراء يفرزه يكلا خارجيامنكر بوناتالكاسيوم حرط به و یساعدعلی سكو ین الشعب المرجانية(انظرشكل >ه) 


) شكل ۵٩‏ د السرجاسوم : أحد'اطحااب البثية الكبيرة اخم ) 
ع 
القطسر 
الفطرتشيه الطحالب فى بساطة تركيهها . غيرأنها كالتكتر باخالية من‌الكاوروفيل . ولانعدامالكلوروفيل 
قيها تأثي ركبير على طرق معيشتها . فهى غير قادرة على »ثيل الأغذية غير العضو ية . ولذلك ناج الى مواد 
عضو ية مجهزة . وتنقسم الفطر بإافسية لمصدر غذانها الى قسمين : 


إا سد 


۳۳۸ 
)00 فطر رمية وهی التى تقناول غذاءها لجهزمن الواد العضو بة الميتة . وطذه الفطر أهمية كبيرة فى 
الطبيعة إذ أا تساعد البكتيريا على تلل المواد العضوية لته وعو يلها الى مركبات بسيطة . 
و بعضها يبس فساد کثر من المواد الغذائية . فتعفن الحبز والمر بات كثيرا مایب عن إصابة 
هذه المواد بانواع مختلفة من الفطر 
(۲) فطرطفيلية . وهی الى تقناول غذاءها من (بروئوبلازم) الكائنات الحية مباشرة . ومنهامایصیب 
النبانات فسبب ها آص‌اضا مختلفة قد ينم عنها خسار فادحة ف الحاصيل الزراعية 


ومن الفطر مايصيب اليوانات والانسان . فالقراع مشلا تساب من إصابة جلد الرس بنوع من الفطر 
الطفيلية , والفرق بين الفطرالرمية والفطرالطفيلية غير واضح فى بعض الأ حوال لأن بوض ااطفيليات قدیستمر 
على التغذى من عائله بعد موت ذلك العائل کا ان بعض الفطر الرمية قد يتدوّلآلى طفياءات فىظروف خاصة 
( رکب الفطر 4 
یترک جسم النبات الفطری اما من خلية واحدة كاتهيرة . واما من آنای رفيعة كثيرة التفرع نسمی 
كل منها (هیفا) وموعة هیفات الفطرة الواحدة تعرف بالیسلیوم کا فى (شکل ۷م) وقدتکون اطيفات 
مقسمة مصحواحز عرضية (شکل ۸ه) أوغير مقسمة (انظرشکل ۵۷) 


0 عد 
er‏ 
f 2‏ ات 


NAS 
AC 9 1 ۵ > 


4 
( شكل ۷ه ) 
وقد تتکاف هفات عض الفطر ونتلاصق فتتسكوّن منها كددلة تشه أنشيحة الشانات الراقية م هو 
الحال فى و عش الغراب » (انظرشكل ۸ه و04( 


(شکل وه) 


س ۹ 
١‏ جال العم فى قوله تعالى - ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة - مع قوله تعالى ‏ وقترفیها 
أقواتها فى أر بعة أيام سواء للسائلين - ) 

سبحانك اللهم شماتنا باحسانك . وبه رتنا مالك . ون الى جالك أشوق . والى عامك أ كثرمهيدة 
وأفرح قاو 

سمعناك بار بنا تقول - وقدرفها أقواتها - . فأخذنا نستقری" هذه الأقوات . فوجدناجبا ! وجدنا أن 
أسبابها هى المثسرقات التجیبات من الشموس والكواكب والأقار . أدرنا الطرف الى نلاك الشمرقات فألفیناها 
لافنا تلت الأشعة والأنوار على أرضنا ال اة البوبحة الحسناء . ووجدنا أن حرکات تلك المشرقات ها حساب 
لاخال فيه ولاخطاً ولاخطل . ورأبنا صيفا وشتاء ور بيعا وخر يفا وللا ونهارا کلهن محساب . ثمانالأنوار 
الواصلة الى الأر ض مختلفات ضعفا وقوّة اختلاف ذلك الحساب . وعلى مقتضاه وجدنا النبات ف الأرض فقانا 
لعل الحساب فى تلك السکوا کب وحدها . آما النبات فلاحساب فيه . بل هوخارج قتف الصادفة . ولکنا 
لما نظرنا فى أمى النبات وأخذنا نستقری آنواعه وأحناسه وجدناه محساب إذ رأيناه موضوعا آیضا بدقة لأنه 
جعول لغذاء الميوان والانسان . والانسان‌عتاج فى الوم والليلة من الغذاء الى مقدار أإه عو نم فكي اوجرام 
وأ كثره حوکیاوجوام . وسيأق تفيل هذا المقام فى أوّل ۷ سورة الجانية )م فراجعه ولاتعوّل إلا على 
التفصيل هناك 

رأينا أن الانسان يحتاج الى نوعين من الطعام : نوع هومواد عضوية ميكبات من مواد نشوية ومواد 
دهنية ومواد زلالية (آزونية) . ونوع هومواد غبر عضو ية كالأملاح اتختلفة والماه . والحرام من المواد 
الدهنية يعطى الجسم حزارة تولد نشاطا فيه وحركة . وتلاك الحرارة ها وحدة بسمونها ( كلورى) أو (سعر) 
وجموع ماحصل من جرام الدهن (ه) كالورى . وما يكون من جرام النشاء )٤(‏ كلورى . وما بکون من 
جرام الزلال (4) کلوری ء فاذا كان فى الطعام (۳) طاوجرامات من كل واحد جرام كان فيه (۱۷) 
کلوری (سعر) ١‏ 1 

۷ غذاونالابد فيه من مواد دهنية » وأخرى نشوبة » وأخرى زلالية » 

الدهنية كالز بوت » والنشو بة كالأرز » والزلالية کالبیض واللحم وعكذا » فه_ذا الذى تاج اليه فى 
طعامنا ألفناء فى النبات وق الحيوان » ثم وجدنا نسبة ممتلفة » فتارة بکثر الزلال » وتارة كثرالدهن » وتارة 
بكر النشاء » ولنا أحوال مختلفات من خة وصض وضعف وقوّة وى مقاضاء ختلف أطعمتنا » فتارة ننکثر 
من النشاء . وتارة نتكثر من الدهن . وتارة تكثر من الزلال . ثم اننا ماعنا النبات وجدنا هذه فيه بفسب 
مختافة أيضا فعرفنا أن ههنا حسابا موضوعا بدقة لفستعملمانوافقنا منه إعدالترؤى والبحث والتنقيب . وهاك 
مثلا لذلك : 


یب 


( الوا النشوبة 4 
رأينا المادة النشوية تكثر فى الارز والفرة والقمح والبزلة الناشفة والفول الناشف واللو بية الناشفة 
والعدس والبلح الناشف . فهذه الأنواع النسعة يكون النشاء فيها من نصفها الىثلاثة أرباعها . ونری‌الکرنب 
والطماطم والسباتة وانص وکشك الماز والخبار والثمام والبطيخ والبرتقال واللیمون فبها أقل” من 
عشرة فى الماثة مواد نشوية . وترى الفول السودانى والتفاح والکمثری والحوخ والتوت والعنب وللوز 
والتين واللوز والبنسدق واوز وأبوفروه وجوز اند والفسدق وااصنو بر .كل هذه فبها النشاء أ كثر من 
عشيرة فى الانه . 


لح 


° 


0 انواد الدهن.ه 1 

ونری المواد الدهنية تكثر ف الاوز والمندق والحوز والفسدق وجوزاطند والمنو رفهی فى هذه أ كثر 
من النصف . ونری الدهن فى الديك الروى والأوز وااضای والبقری والفول السوداق والبيض أكثر من 
عشرة فى الماثة . ونراه ف‌القمح والذرة والاكن والدطاطس والءطاطة واللو سة انحضراء وماأشيه ذلك قلیلاجدا 

3 الواد الزلالية (الآزوية) £ 

اتنا ثرى الواد الزلالية فى الديك الروی والاوز والفراخ وااضانی والبقری والصنو بر والفسدق واخوز 
والبندق واللوزوالفول‌السودانی والعدس واللو دة الناشفة والفول الناشف والبزلة الناشفة فى کل هولاء أ كثر 
من عشمرة فى المائة . ونراهاآقل- من عشرة فى المائة فى البزلة اللقشمرة وفى التكرنب والطماطم وعکذا 

تحبا بار بنا : وزنت سيرالايرات . وآدهشتنا بعل اتلاك . ولسكنك فى خلنی اطیوانأت والنبانات وجدنا 
حسایك سكا مضاعقا . فانك حعلت ااا که من مواد دهنية ومواد ا زوتمة وموأد نشوية . وشس 
هذه الواد وجدناها عقادیرختلفة . ثم سمعناك تقول ف‌کتابك - وقترفیا آقوانها - 

يارب تب للحهالة . نبا للحهال . يسمع امسلل - وقدرفیها آقواتها - فتمر عليه السكامة غالبا كأن لم 
يسمعها . أوّاه لام الاسلام النائمة آف يدبروا القول إذ جاء‌هم ! 

إن هذه الا" کل قد وزتها الام حولنا ونظرو! فا نظراتهم . فهل دق السامون مكتوفى الأبدى . 
ان لمامين بعد اننشار هذا التفسير لجولة ودولة وصولة واسعادا لنوعالانسان . هذه النبانات طلاسم وألغاز 
لاعلها إلا عاماء جيع النوع الانساتى لا بعذ» . والسامون يبلغفون عو انس آوالر م من نوع الانسان » 
فعليهم أن يقوموا يما عليوم حتى اذا درسوا ما أنتجته قراح آمهم .هم ماأنتحته قرام الم المتأخرة بعدهم 
قاموا إذن بنصيمم من البحث فى الأغذية وأنواعها قياما يق قوله تعالى ‏ وقدرفیها أقواتها إذ وضعها 
بوضم مقتر فكانت الواد النشوية والمواد الآزوتبة والمواد الزلالية كل منها له نس خادة فى المواد العضوية 
وذلك لاختلاف الآ كين والأضجة والأمكنة والأشخاص » وذلك يعوزءكثرة البحث والتنقيب حى تكون 
هناك نتائج بها خصص لكل قبيل ولسکلاصیی"مایناسبه زمانا ومكانا » هنالاك تقل" الأمراض وترق‌العقول 
وتسعد الانسانية . ولن یت ذلك إلا آذا ساعد الغرنى الشرق » والشرق الغرنى » فى درس هذه الدنيا 
ونظامها ورموزها 


خطاب الولف ار به 

يارب ف القأوب حك 3 وف‌العتول شكرك› وعل الألسنة ناو کف لاسعادة ف الحياة إلا بالحب» و ی 
إلا بعد العلم 

حبك اد وات والأنعام لأنك تسدى اليها الغذاء , وتحبك العامة ٠ن‏ نوع الانسان لأنك تطعمهم من 
جوع وتغنيهم من فقر » وهذا حب" کب عبد العصا محسون بحب ساداتهم اذا رفعواعنهم ضرب العصا > 
فهوحب على دفع الم بعد حصوله » وهل اللذة إلابعد الا . وبك بع ضآترءن العامة لأنك فوق ماغذيتهم 
بالطعام ملكتوم منه‌کثرا » وأنعمت عليهم بافالالوفیر والحيرات والبرکات رتم ملكا ی الدنا . و عك 
الأطباء لام اطلعوا على أسرارالاغذية وخواصها فشفيت بها مرضاهم . وعبك الحكماء وحيهم لك أعلى 
من حب الساشن 

و ڪر ) 
اذا أردت أن تعر ف كيف ترتب غذاء اك فاقرأ مانقدم فى ار سورة ص عند قصة آدم عليه السلام » 
تست ال 7 
وفيها 


۳۳۱ 
وفها أيضا فى آخر سورة طه » وق سورة الشعراء عند آبة -واذا میت ذهو شفن - وف سورة اجر 
وفى سورة الا راف عند و له - وکوا واشر وا - ال وق سورة ادقره عند آبة ۳ أنسةبدلون الذى هو 

أدى بای و خر- 


r‏ عونك لعامك الذى ظهرت 7 تاره فى ګو تقدير الأقوات ولرجتك ای عات فى عناتك باستفاء 
أنواع أغدية الحيوان » ولج الك الذى عات ۲ ثاره فى صور النات وأث_كاله وبدائم اخوان »وك الذى 
امد إعضية ۾ !لوب فأحيت الاحسان والجال والکال . إن سعادا ذا باب . ولا كل لاحب إلاعلى مقدار 
اله ۳ .وب . إصلى !اسل فقول « الد لله ربالعالین » و سبح ویکیر . فبالسیح یتصورآن یوب 
أرفع و مایعامه . و بالتجمید بذ کر احسانه وعامه فنزداد حه . وبالتكبير شس ىكل مخلوق و يفرح 
ذلك الوجود الا كل » وهناك يفهم ‏ واذا رأيت ثم" رأّت نا وماكاكيراب 

بازدياد العم پزداد الحب ٠‏ و بازدیاد الب تزداد السعادة . وأفضل سعادة الد نبا هو الب . وأفضل سعادة 
ان هوالحب 

0 نور على نور وضرب مثل ان فيه لا يلهب القلوب حا وعلؤها جالا و سهرها أنوارا 1 

1 ريد أن أضمرب ملا سعض آنواع النبات ونظامها وموافقتها للحهاز اطضمی . باسیجان الله : ری 
الانسان بموزه فى الوم (۱۸۰۰) سعر اذا كان فى فراشه . وقد عرفنا ماهوالسعرفما دم قر با أنالذى 
عدثه فى الجسم هو المادة الدهنیه والنشوة والاوزوتية . وهو محتاج الى (.. 0( سعر إن كان 
فى ثغل شاق وی عو (۳۰۰۰) اذا كان فى شغل متوسط . ولقدعرفنا أن ا لرام من المادة النشو بة ومن 
الادة الزلالة عحدث (4) سعر ( کالور 6( ومن المادة الدهنية حدث )٩(‏ کلور ی فانتار فى الذرة 
والقمح والصنو بر والفول السودای ؤأذا عد ؟ عد اخدول ااتالى 


المنف مء |آزوتة زلالية | دهنة نشويه | القيمة الفذائية 
للرطل ااصری 
ا A‏ ەر ۱۰ ار ۱ هر ۷۶ ۱:۹ 
أذرة ۳ر \ot¥ Y1 ۲۸ ٩۹ ٩‏ 
صنو بر ورس در ۱۶ ٩‏ 4۱ عر ۱۷ ef‏ 
فول سوداق | ۲ر 5 ره ۲ ۳A2"‏ 6ر4" ۳:۳۶ 


اما اخترت هذه الأغذية لانها تعطینا ضروب ااتفاوت فى مقدارال‌عر وفى المقاديرالدهنية والاوزوتية 
والاشو به 04 وول ارتفم الفول السوداق ف الاده الاوزوده < والصنو رق‌الدهنه 1 والقمح والذرة ف النشو به 
وارقع الصنو ری قمه ۱۳ تیه 4 وليه الفول اوداق وأقإ“ رجا الذره واه عمج 

هده صوره د نظیر لا مقادر الأغذية ف 1 سات 3 إن کل یات لاعلو من هد د ااو اد 3 > وم ا الاو وا 
ااواد الثلاثة ة ولكن الاسب حختلفات كا + لف لاس أوطانا وقوق وأحساما وقبائل وعاد أت فا حتلفت|! نبانات 
للإنسان مثلا . ألس من الع أن الشمس ترسل الاشعة فتساعد تلاك المادة اللونة النى تقدم وصفها فى 
9 سورة اس چ ۳۹ عمد 1 -سحان الدی خلق‌الأزواج كلها - بارتب ممما (ا۱ظ رالوضوع هناك زد رىصور 
الورقات » ووصف ارات فىكل ورقة » وانها تسكون مثات وألوفا وملایین فى الورقة الواحدة والمادة الملونة 
86 سس المحرات ساعدها ضوه الشمس 6 اجتذاب الغذاأهء ۰ ن اطواه 3 ولولاه_دا لم كن ن نبات) وهکذا 


egemen ا‎ 


لظفا 


کون الفتحات الشعر بة لكل نبات صالحة لاجتذاب وقول المواد الى ثل بها ابات » وفتحات هده 
الأنایب هی مفانیح سر النبات » فتكون فى الصنو بر غيرها فى الغول السودالی ۶ -برها فی الذرة والتمح ۱ 
عڪث لواختلت أواضطر بت فدخلت مواد د تز ید ف المادة الدهنية 2 آواللشو تة أ والاوزودة عماهومقنر کل ۱ 
منها لم يان فى الأرض فول سودانی ولاذرة ولاقح ولاصنو بر » قنكلا م هدا العام نظام آدی جيب ء واا 0 
الأوراق فى عقراتها أوالحذور فى فتحائها فدخات ذرات لاتوافق 3 مواد المقركرة لا: بات لم يكن م ذلك ! 
الثبات وفسد هيكله وم بعش وان ولا انسان ذل تعای - وکل شیء عذ.ده عقدار- . والأمس الأب | 


مس اهازاطضمی (انظرث کل )٩۰‏ 


ا 
ھن طذا اهاز . انظركيف أظمت مصانعه على مقتضی نظام النبات . ومعنی‌هذا انه جاء مطابقا للواد 
الداخلة فى النبات » فکا ری ىكل نات : 
(۱) مادة نشوية وتغاب فى البو ب کالقمح والشعبر والأرز » وفى انلضراوات کالطاطس والبطاطة 
واللفت والحذر والنجر » وف البقولكالفول والعدس واللو بية والبزلة (الافة) 
(۲) ومادة زلالية أوزودة وتغلب فى البقول واللحوم 
(۳) ومادة دهنية وآغلب فى الزبوت (وااسمن والزبدة ودهن اليوان والطیور ) 
هكذا ری فى هذا اهاز اارسوم فى الصحيفة السابقة : 
ولا ب (۱) مصائع فى الثم وهی (ج) نايع تيضم بعض‌الوادالنشو بة (م) وماد م نالنشاء 
بلاهضم بضمه الباسكر باس ميرة خاصة به و یز ید هذه المادة هضما (۳) عصارة الامعاء 
الدقاق 


لإثانيا 4 المواد الدهنية وهی تمذم عصبر عرج من مصنعین : أحدهما البشكر یاس » وثائيهما مایفرزه 
الكبد من الصفراء 
لإ ثالثا )4 الواد الازوتية وهی تفم بال‌صبر العدی والبنكر باس 
۰ هرضم | الواد 
(۱) لعاب الم وهوست ينابيع النشاء ف O‏ 
(۲) العصير المعدى ا هم زونه 
(۳) الصفراء - مط N‏ وج 
(4) البسكر باس النثاء ‏ الاهنية ‏ الآزوتة 
(ه) عصير الامعاء الدقاق النشاء هه e‏ 


مختلفات » وألفينا العصیرالمدی والصفراء والامعاء قد وزعت عليها أنواع الاغذية الثلائة توز يما عادلا فساعد 
کل مصنع فى هكم مادة من الواد » إذن لكل مادة نوعان من اطواضم اذا استتثینا لعاب الفم للواد النشوية 
ههنا ننظرفی ضوء المس » وفى جرات الأوراق » وق فتحات الأناس الشعرية » فنحدها قدحسبت 
حسابا متقنا حتى حصلا الواد الغذائية 2 نبحث فى المهازاطضمى فنحد الصانع فيه موز عات على هذه 
الواد انتى عملت فا عوامل الأضواء والأوراق وفتحات الحذورالشهرية 
( نظام الأم الأرضية » والشوق الى مبدع النظام ) 

فيالت شعرى يامعاشر نی آدم » أغفلتم عن هذا النظام » ألم تعاموا أن هذا مثل فدله الله للناس بنقس 
نظام ما" کنا ؛ وقال ا : «لول يكن هناك البنسكر باس مم العسير المدی » ولولم یکن البن‌کر باس مع 
الصفراء » ول كن البسكر اس مع عصيرالامعاء لم فم الواد الازونية ولاالموادالدهنية ولاللواد ال و ية » 
_ بدبرالأص يفصل الآيات لعل بلقاء ركم توقنون - 
فهذا هو التفصيل » وهذا هوالتدبير » و بهذين یکون الابقان » واليقين هوالع الذى لایدخله الشك . 
لوأن مصنعا من هذه المصائع اطواضم لأواد ل يكن فى اطهازاضمیلاختل" نظام اطضم . ألم بعل هذا النوع 
الانساتى أن الأرض جيعها أشبه بالموازاطضمى وأن عقول بى آدم أشبه هذه الصانع امواضم هذه المواد 
وأن اختلال عقول أمة أوضعف قوّتها بحرم اهموع الانسای ها تنتحه :لاك العقول کاععرم الانسان من هذا 


( 76 - (جواهر) تاع عدر ) 


(+0٠039670٠6035‏ +7777 397796767 <7دتب _ب__ تل مب 
1 


بات ا ست سك هش یی 


الانتفاع بنشاء و بدهن و لال لم عد مابهضمه . ی" فرق أا الناس بين القوى اطاضمات الواد والأغذية 

الختلفة وبين العقول الختافات الوزعات علىالناس » أليس هذا ا لتيب مشا كلا كل الشا كلة 
للنظام العام ا ی کت هذا القول فیک تابك وأخاطي عبادك جيعا فىالأرض 0 : «ماداءت 
هذه الأرض فا أمة واحدة م ستحرج ماعندها من القوی العقله ومافى أرضها من القوی المادية فأهل 


هذه الأرض جيعا معذبون على مقدارمانقصهم من فوائد تلك المقول كم تنقص سعادة الانسان الواحد عا 
نقصه من القوی اطواضم مواد طعامه » وهذا القول نا به موقن 
۶ري الفس الى العام الأعلى 
اقد قدمت فى غير مأ موضع من هذا التفسير لاسا فى آئة ‏ إن الذن قلوا ر دنا الله #ماستقاموا ال 
فى هذه الورة أن المادة رت عن ! إمداد عوالها E‏ والشوء فهی عن إمدادها بالتصو بر والادراك 
والعقول و الفرایز والئوی آخد د راء وأقول الآن : إن الل اليوم ف العالم الا سای انث أنه لاوحود لاد 
لأنها عبارة عن حرکات تنوعت فان كانت من 4۰۰ ملیون ملبون ف الثانة الى ۷۰۰ ملیون ملیون 
فا فذلك هوالنوء ء وان كانت عو + آلاف ملیون مون ف الثانية فهبی‌العناصر وعسکرانها » فلیحذف 
النوع الاناتى من صنائفه ذ کر الفلاسفة الماديين » فاذا لم تسكن مادة فسكيف یکون ها فلاسفة ! ولكن 
ااناس بذ کروم وهم غافلون عن رق" العم اليوم . 
فر ببق الا ان هناك علما ورجة وجالا وحبا استمد مله الناس عامهم ورجاتهم وحم وسورت‌العوام 
بالصورا اة النى لا:قدرعليها المادة الوهومة » فهنانتیحتان : نقيحة سياسية » وهىان الا الأرضية لاتزال 
مضطر بة معفبة حتى بستقر" قرارها بنظام پشمل جيعنوع الانسان فيكونون کهازهضمی واحدیقوم جميع 
مافى الأرض من الأعمال ء ونتيحة عامية » وهی ان أسعد حياة للانسان أن درك هذه القائق بعةإه من 
غبرتقلید » وهناك بری أن عقله والرجة التى عنده » والجال المبدع فى العوالم حولنا » والحبالمنيث فى العوام 
كل هذه آثار لع ولرجة وال وب واسع » فى آحس" بذلك دخسل فى عداد السعداء فى هذه الحياة » 
وکون من قبل فم - لازنوم الفزع الأ کر ونتلقاهم الملائكة هذا بومک الذى كنم : بوعدون - 
عاقل 


وسیأق تفصیل‌هذا القام فى تفسيرالبسملة فى سورة الدنان » وسترى هناك كيف خبلت لى درا ترق" 
الانسان أولا فى بطن أمه وثانيا ف‌درجات إحساسه ثم فى عقله » وهناك تری‌رسما آظهرمن‌هذا الرسمإذ یکون 
بو يضة فى الرحم فيرتق الى أن يمير ذبابة وقردا وانسانا » ثم بعد الوضع امس و يدوق و یشم و سمعو بصر 
م عقل وهناك وصات ف الحيال الى الذروة العليا » وعاوت‌الی ذلك المستوىالرفيع » وغادرت عام امح وسات 
ودخلت فى عاما(مقولات » غدوت الى نظرتان : نظرة الىأعلى » ونظرة الى أسفل و بعبارة أخرى نظرة الى عالم 
العسقل والروح والحب وال جال » ونظرة إلى عام المادة كالأرض ومن عايها وأشحارها وزروعها وأحتجارها 

| ورماطا وجباطا وبحارها » هنالك تبينت لى الحقائق » وابتوحت نفسى بالمدارف » وأخذت أوازن مابين 
هفين الماظربن و بين الصلاة فى الاسلام » فتارة كانت أحصر الفكر فى العام الاطيف الذى أسكرتى عُشيته 


5 


واهحتی 


۳۳۵ 


وأ تی حكمته مله 6 6 وأسعد تت م ت 2 فأعرف إذ داك کف :کون الجد عا الم والشسكرعليها و والرجة العامة 
وممدا أ إطداية الى اله مراط المستقم » وتأرة E‏ رال العام الأرضى أسفل هد | المعراج 4 تس ناذا سم اس 
على ! لأنداء وعلى اصالن وعلی أده كت وعلى غسه تارة » و صللعلی سنا لا عي وعلی‌لا دیا وه ْ 
رة أخرى و بعبارة أخرى 4 ان النظرة الأوى امام الأرواح والجسال والعقل منبع 7 ا الثانية وأصل | 
طا 4 یاه هم الدن فشو ون الام فالأرض مما افتسوه من ذلك ۳ م“ ف أقرب ای اا لجال 
لعل ومامعهما والتشهد فى العلاة مفرع عليهاء فاذا كان هؤلاء الأننياء هم مبدأ السلام ف الأرض اقتسوه 
8 الع والمجال ؛ فلس اس عابم ليقلدهم لسيب مر ة استحفارهم فی نفسه فیصیح ذلك ملکه راسحه 
ی تقك ففشی السلام ف e‏ أفشوه و استعمل مر الطرق [رلات و شدى” ديه ة الله عزوحل وهذا 
سس( 1۳ لام على كثير من لأندماء 8 إسورة ااصافات £ 3 وانتهت أ أسورة باس اتج رب " العز ة والسلام على 
المرسلين کاهم واعلان د هذا الجد الذى تشمله الفاعة المبى علا و ار جة ال مبناه وأصله‌سبب 
ف أن الا نییاه أفشوا السلام ف الأرض 4 ومن ٠‏ هذا بفهم الساه‌ون سم ˆ قوله و 0 افشوا ااسلام ) وس 
سلم المؤمن على آخیه كلا قال . انتهى مساء اس دياميرساة ۱۹۳۰ والجد لله رب العا لمن 


بهحة المكمة وجال العم 


فى قوله تعالى ضا - ومن آياته أ: نك ترى الأرض خاشعة اذا آنزانا عايوا االاء اهرت ور ت - 


یی 
8 
ا 
5 
أنا الساعة طن الى عدت ۰ فى مشاركتك آمها الری" فى فهم مقادير الب مات ونستتها الى حهازنا | اطضمی 


وای الشمس و وااضوء وال نا الشعر به وفاعداتما اشتافات > و“ ی أن أر بك الآن حدول الأطومة من 


1 اب » اغذاء و فى الأعس! ۳ 4 تالف الدکتور سن مر . ققد حاء قه مه كت العذوان 1 “الى مااصه : 


تحلیل النذاء كمائيا 
إن معظم المواد الى بتغدی مها الانسان | اما أن مكون عضو به أوغير عضو به . فغبرالعضوية هی عبارة 
عن ناف الأملاح الى ۳ كلها الا نسان فى غداه ومشر به . آما الوا اد العصو به فهی غالبا که من مادة 
نشو بة ودهنة وزلالة ( ازوئية) . هذا وسترى فى الدول الآتى قا فہا حال يل معظم مأ کولاننا فىالمائة 


مع ذ کرة ما الغذائية للحم فى الرطل المصرى الواحد (انظر هذا الحدول) 


TTI A Tu 
ل القيمه‌الغدائيهللرطل‎ ٠ : أزونية‎ ۱ 
الصنف ماء دهنية شو به‎ 


١‏ زلالية الصری بااسعر 


فح هر ۱۲ JA‏ ور ٩‏ مر ۷ ۱۰۹ 


أرز ع زر ۱۳ ۷ ر ۰ ز ۷۹ ۱۶۰ 
أذرة جر ۹ ر JA ٩‏ ۳ر ۷ ۱:۷ 
ان زر ۸۷ ٣ر۳‏ ةر ۰ رز 6 مم 


6 0 القيمةالغذائيةلارطل 
لسو دك 
- المصرى بالسعر 
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00 
باه مقشمرد ۹ | ۷ ر۷ هر ۹ 8۱۷ 
بزله في العلن ع«رهم | "N‏ ر Yio ET‏ 
برله ناشفه ور ٩‏ ۲۶ ۰ ر۱ Ny»‏ ۱ ۱۵۷۸ 
فول اشف و ر ۱۰ ارما ه ر ۱ ور ٩۹۵‏ ۱ ۱:۸۹ 
لو سة ناشفة ۱۳۹ و ز ۲۲ ۱2۸ دروم ۱ ۱-۳۷ 
عدس ز ۸ ۷ز ۲۵ رز ۱ ٩ Jr‏ ۱:۳۷ 
فول سودالی ۲ر ٩‏ ۸ر ۲۵ ٦ر‏ ۳۸ ور ۲۷۶ ۳:۳ 
كرب ۸٩ ٦‏ ۱۸۰ ءل مره ۱۹۶ 
» مطبوخ | ٤ر۷٩ eR‏ زر 011 10۰ 
طماطم ويه SE IES ١‏ ا ۱۲.۰ 
طماطم مطبوشة تفه | يا بر ۳ ۱۲۰ 
سباح در .۵ و ر ۲ ر يم رس ۱۳۲ 
حص رغه J‏ و کر ۲ ۱۸۹ 
كشك المار بر ۱ ۳۰ ۲ 00 ۹ر ۹۸ 
9 ورمه | ۸۰د ۰ر ۱ ۲ 58 
تفلح ور ۸۳ ار 0 ر ۱۳۲ ۳9۹ 
ری Ara.‏ | .ور ۳ ور ۱۱ ۲۳۸ 
ت ۰ شش | مور ار ر ۱۳ ۳۰۷ 
او | ۷۰رع۸| ۳۰زا ۷ره ر ۱۵ ort‏ 
۱ ۰ ر ۷۵ | ۰ J J‏ هر ۱۵ ۳۳۳ 
شام ANJA:‏ ۷۰ر ۰ ر۳ ٩‏ ر ۷ ۳۹۹ 
بطیخ ۰ ۲ .مر 5 6ر“ ٤‏ 
موز ۰ | .هرب | ۷ر ۵ ر ۲۲ 11۲ 
برتقال AN JY‏ عور در ۷ر ۸ ۱۹۹ 
ليون ٩‏ ۸ درا ۹ر AJ‏ ۰ 
بلتم لاحت ۲۰۸ | یره ار ۲ ۷ رو ۱۳۳۸ 
ی لورلا | .ورم ور ۱۸۸ ۳۹۵ 
ريلب ۰ | .ورم ۷ر ۷ ۷ ۱9۵۸ 
وز مدع ° رز ۳۲۱ ۰ر ۵۶ ۳ زر پا YAYE‏ 
ی ۷ ر ۳ ا | یمد رعا ۳۲۱۱۹ 
جوز ۸ ۲ ۱۹۸ ۰ | مركا Ire‏ 
ابو فروة .ره | JT‏ مره | ار ۲ ۱۰۷ 
تسس سس سس 


ا ا وه ی |القيمةالفذائيةإارطل 
۱ | لالم | دحب نت الصرى بالسعر 

حوز هند ۱ ۱۶ ۱ ۷رد ۰ زر 5۰ ٩‏ ز ۲۷ ۱ ۳۹۹ 
سدق JY‏ ار ۲۲ ° | روا A0‏ 
صو بر | رس ۱ در ۱۶ ور ۱ سر بان 4 
دقریدت‌الکلاری وروم ۱ ۱ ۱۹ ۵ ر ۱۷ ۹ ۸۵ 
بقرى نذذه WJ‏ | .ره ۸ ۱۲ 5۹ A4۸‏ 

تلو نذذه ۱ر .۰ هر ۱۵ قرلا ۰4 5۹۰ 
ضانى « ر | !روا ٠ JY‏ ۸۰۵ 

صان کستَاتة ۰ ر ۲ ه ر ۱۳ AJ‏ ۰4 ۱۳۷۰ 
فرح YAY ۰ Jt | INIA | IY‏ 

أوز هر ۳۸ | ورس ۸ زر ۲۹ ۰4 ۹ ۱۶ 
ديك روى ۲۶ | JY‏ رها ۰ ۱۰۲۰ 

۶ فسمة عل النبات بيننا و بين الأطباء 4 
بقول مرو بن کشوم 
فا نوا بالتهات ویالدبایا ج وإبنا بللوگ مصقدينا 
و يشولعنترة العسدى 


۳ النفوصس ولاطبر اللحوم e‏ وللوحش العظام والخالة السلت 

شرل إلى عظيم القدر شر یف المزلة » لا أجعل نفسى وقنا على الامورالمادية ؛ وأذا قنعت الطيور بلحم 
ن أجندطم ف ادان ۲ وقلعت الوحوش بالعظام 1 ورحاك ما عل القتول ی ذروع وملا بس 0 فا | کر 
نفسا وأعر شرفا » فكفاق ألى أا القاتل . فهؤلاء متاصدهم مادبة » فأما أنا فأر فى آشرف قدرا وهو ای 
قاهرالأقران موصوف اشجاعه رها والقهر ۳ و هبارة ری 4 لذا روحبه ولذات هو لاء سمه ۰ واللده 
الروحبه أعلى مىتبة وأشرف غابة وأ كل سعادة 

واذارأينا هذا الشاعر ف الادية شر باللده الروحبه ولا معارض 4 مع اما ١‏ ۳4 عن له الق ذيك 
لاه قد يقتل اوان ۶ ركد اافتل لا لسد حوعه »> ولولا استلذاذه بالقتل‌مافتك أفير داعية ا جوع » فهده إذن 
إذة سبعية لا لذة عتلية شر يفة . آفلاعقلنا أن تقول للو طباء : « أا الأطباء ل الرضی فافرحوا بشذانهم 
ادا ادا عرفتم هذه | ااقادر ول الصا فعلمودم مقادير الأطعمة ارس وا 00 ن الوقوع ف ااروض . أعها الا طماء 
هذا هواللبات وهده مقاد ره 6 وهددا عل بل دق مه عم bin‏ اام ده € وعل مداواة المرضى ٠‏ فقوموا 
مهما واشفوا المرضى من علا وأم‌اضوم » ونسأل ان نا ی 

ولكننا حن نر بد متاما أعلى ذه الانسانية بعد أن ونوا أثم قم بصحة أجسامهم وحفظ كتنهم 
دفهمو ١‏ کلامتا لأن اثر دض ما لهم مائقوله « وهناك یو | ل لفات فى الدماغ شوا فپ نواعالعلام آلر باضه 
والطبيعية والتار عة والأدبية والسياسية وهکذا كم دل" عليه االکشف الحديث » ذلاك ان فى السماغ حال 
مخصصدات سكل عل قامت عله الأدلة اشر عة ګت عو تلافیف خاصه استعمال علوم معلامة > و بامال 
تلاك العلوم لا کون ذه الحال فى الدماغ و فاذا كان اطهاز اهنمی قد أقلسم ااواد النشو بة والدهنية 


TTA 
والاوزوده » فهكدا وت اقتسم المواد ال العامة .4 من رناضية وطسعه وأددة وهكذا . وموجدنا أن لو غدیه‎ 
و ا اشر الوجودات ت امسوسات هکذا ند لأغذية العقل انتصرّف فى الدماغ الذى هو‎ 
آشرف من م اهار ز اطسمی مردءا وهو أ أشرف الموجودات الغائية عن اس" وهوالدات القدسية ومنه أننعث‎ 
العم فى :وس هی وسائط توصل لنا الادراك والفهم وال على وزن توسط الات بنننا وبين ضوء الشمس‎ 
وحوارتها . واذا كانت كل حاسه من حو اسنا الظاهرة متصلة بعالم مائلها . فلتکن عقولنا متصلات بعوام‎ 
ألله عرز وحل‎ ٠ عقله شی مد من‎ 
الذى نقتم فى قوله تعالی - إن الذبن قلوا ر بنا الله ثم استقاموا - الح‎ ee. إن هذا البرهان‎ 
فى هذه السورة‎ 
0 > هذا زمان ظهور الحتائق‎ ۶ 

هاهی‌ذه راهان ااا وستراط وأفلاطون ومن (عدهسم من الام الى وقتذا الحاضر قد شرحتها 
اف وات تو وما تدم و واشت طرقها . ولقد اختلقو اغفا تلك البراهين على الذات ت القدسية أن ايله ع زوجل ۸ 
شا أن بظهراطقاتی لام عمرتة واحدة . إن الله نظرای الام كلها نظره الى نفس واحسدة . وهذه اللفس 
الواحدة أخذ مها اتدرج والطفرة محال فأطم سقر قراط ماعرفته هناك وم آفلاطون يدو نه ال 
أرسطاطالس أن برد البرهان . وکان ذلاف سا ا E‏ ج قور بين ورواقيين قبل ‌الميلاد 
وال الأفلاطونية اد . ثم إلى فرق متسددة فى الاسلام وف أوروط. ولكن ع الیوم اذ ظهر سر الشات 
وانتشر واستعدت قاوب الا 4 

ظهرت الراهن الآن فى هذا الکتاب جلية وافعة حيث بسهل على الموسطين فهمها وسیقل الاختلای 
فما كتبناه فى هذا المقام وأوحناه فى هذه السورة . واقد جاء فى كتاب « الذهت الروحاق » لمؤلفه عبدالله 
اا أحد الروحانيين ااشرقن ف صفه ۱۶۱ اسل اس ب المقام . وهاك نصها : 

(س) هل عکن ع لاطب أن ستحضررامرذىالذبن ماتوا عل يده 4 و استوضح منم بعض الدلا تل بزداد 
مها خبرة ومعرفه 7 

(ج) قد رصح ذلك و نالااساعدة من الأرواحالعاوية ذاتہا 5 أن شکب على درسه هذا بالاستقامة 
وصفاء لاشة حشد المال وكسب العارف من دون حد ولاعناء 

(س) عل يكن . استرشاد الأرواح فى الماحث و الاک تشافات العامة ؟ 

(ج) إن العلل هوصنع العقل » ولا کنست إلا بااعمل » و بااعمل وحده شقدم المره فى طر يقه » ی فضل 
سق للانسان 0 أمكنه أن عت كن ىء باسفنیا ء الأرواح ؟ آلایسح العسی * الجاهلى موده 
الطريقة عللا ثم ان لكلشى: وقتا معينا ياتى فى حينه أى عندمان؟ون الأفكارهؤهاة وله 
وأما يلك الطر بةة فيقلى 77 ۳ ام الأشياء » إذ يقطف الثرة قبل آذیحها 

(س) ألا ينال إذن الال والخترع عونا من الأرواح فى ماحته ؟ 

(ج) إن العون لايتقصه عند ما یکون أوان الاختراع قد دنا فتوافيه وقتئد د الأرواح وتلق اليه بعض 
الإإطامات الفکر به فقنقرها هو ولش تغل مها ای ۳ بقع منها الا دای المقصود ذكون 
معظم الفضسل راجعا له » فبا ۶ ذن والزیغ عن محدة الروحانية والتعارّف الى أمس لاياحقم 
منه إلا الخداع والسخرية © اه 


)۱( اتصل ال بالعش عند ظهور الو الحوادث رونت ان أن اتطلوا من الأرواح تسه فى صلغة 
الشعر » وعلاج الدمامل فأصبحوا موصوع الستحر به عد د ما أشاعوا فما تعد الترا كيب ب الى تلقنوها من 
الأرواح و 


ص ی 


اقول 


۳۳۹ 


أقول : قبناء عليه تقول إن هده الراهن‌الی جاعت‌فی هذا التفسير قد استعات طا الأذهان . آلاتری 


أن طائفة الماد بين الیوم لاوجود طم لأن المادة لاوجود طا عند علماء القرن العشر بن » واذا سمعتعنهم 
۱ كالذى نقلناه فما تقدم فاها هوامی تار عى لاغبر » لا نك علمت آنعاماء عصيرنا أجعوا أنه لامادة » ذلادة 
۳ تطلی على کل ماس" ره ولس هو عادة : دل هوحرکات ۴ آم‌خالی سموه (آشرا) وهده‌اخ رکات 
باختلافها ظهرت انا آنوار وحوارة ومعناطس وعتاقر وصركيات أخرى وعذاصر إسيطة »> واذا سقطت المادة 
پاجاع العلماء فى عصرنا فقد سقط معها الذهب الادی اللهم الا عند الدر"سین فى الدارس النظامية فى 
الشبرق الأدنى كصر والعراق وسور با وما أشبه ذلك لأن هؤلاء یکر‌رون على مسامم تلام دهم ماقرءوه فى 


كتب منقولة عن عاماء القرن الثامن عشر وأوائل التاسم عشس » آما قرتاء هذا التفسير فام علموا آن‌النوع 
لانسات ق کا نت معارفه م.عثرة قبل النموة . فاما آشرقت التدوّة احمدیه قال ابنه على اسانه ما یم 
Ll‏ فى الافاق الخ وتال - وةل اد لله سير 3 آبانه فتعرفو نا - فهم سیقولون عرفنا يارب روصلا اليك 
مقولنا وامنا دشار تك > بار بنا قيلنا المشارة التى بشرتنا مها . إذن 'لتسكن أعمالنا ار نا من الآن موصولة 
رجتك » مستمدة من نور عامك , موقنسین أن معك واننا سنکون خيرأمة أرجت للناس . ومن هم 
الذين بوقنون برهم وتکون أعماطم فى الحياة أعال قو مکانهم فى حضرة ر بم . فاذا رآوا الفل والنحل 
وحشرات الأرضة كل من أفراد هذه الممالك تعمل وهی فرحة بأنها أرضت الاسكة الجالسة على عرش االك 
المرسومة ف‌السورالتقدمة . فهكذا نحن قرتاء هذا التفسير ومن نحا وهم تعمل وقد أيقنا اانا أشيه بالعيان 
بأن اله م کل نفس منا ومعالع على أعمالنا » فنحن جؤاؤنا فى نفس علنا لا ننا عمل عحبة واخلاص . 
واذا وحدنا الصى مخلصا فى 4ل لأيه » فرحا بأن آباه راض عنه . فهكذا حن أصبحنا موقنين :ننا نمل 
والله راض عن أعمالنا وحن تخس“ فى أنفسنا بسعادة وانشراح صدر صادرين من صانم العالم الطلع على 
سرائرنا وتلاحظه عقولا کا تلاحظ ااشسمس وضوءها عيونناء فاد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ر با 
لغفور شکور 
الناس وان كانوا أحرارا فهم إما هاعون بالجال إن کانوا سعداء » واما مستعبدون بااشهوات إن كانوا 
أشقاء . قال ابن الفارض : 
أنت القتيل بای“ من أحبيته « فاخترانفسك فى اطوى من تصطنی 
الهم انك أر شنا الخال ف زروعك وشحرك وزهرك وقرك وعمك وشمسك . اللهم انك لات قلوينا 
| جالا وأهدتنا بصنعك ومنحت بصائرنا انم بالجال فى هذه الحياة وکشفت الغشاوة وأحطتنا بالأنوار 
ورأيناك أطمت الشیخ الدباغ فما نقله عنه الشيخ آجد بن المبارك إذ ,قول : « إن فتح اخواس ااظاهرة 
عبارة عن لذة تحمل فى الحواس الظاهرة » وذلك بفتح العروق يمأ آدرکته الحواس » و مهذه الاذة كمل 
السط » قفي ابص لذة مها عصل الیل الى ااصورالسنه وعن ذلك يندا العشی والانقطاع الباطتی لفلور > 
وفى السمم دة بها حصل الحضوع عند سماع الأصوات الحسنة والاغمات المستقيمة وقد ينشأ عن ذلك اضطرات 
واهتزاز فى الذات وعکذا سائرالحواس » فىكل حاسة لذة زائدة عن مطلق الادراك » والفرق بين فتح 
الحواس الظاهرة الذى هومن الط و بين كاطا أن فتح المواس يزيد على اها بفتح العروق فان فتح 
اعروق زائد على الادراك الذى هو ىكل اواس و بذلاك الفتح الحاصل فى العروق والت-ك.ف الجاذب 
اصاحبه قم الاقطاع الى المدرك . فترى صاحبه ينقطع مع کل فظرة اليكل مايراه وقد حصل له غيبة خفيقة 
مع ذلك الا نقطاع علاف مطای الادراك فانه لاعمل معه هذا الا نقطاع . فک امیی" بری آمورا حسنة ولا 
يتأثر مها . وك من آخر إسمعأصوانا حسنة ولانقع منه على بال . ومهذا الفتح والتکیف عسل کال الاسط » 
| مه 


13 مس مهم 
اته ىكلمه باطرف 
هذا كلام ذلك الأى وهوالشیخ الساغ » ذلك الذى لم يتعلم آق i aE‏ ولكننا 
لانقطن له . هذا اسر" هو أن جال هذه الدنيا وشموسها ونبامما هت لاناس . ڪن جیعا نراه هنا من هو 
و اس فرح مها سعيك منوج . وهذا الابنهاج وهذا السرو رص آآخْر وراء مطاق الادراك . عن ننظر. 
عن أسمع .عن - . عن نقرأ العلوم الرياضية . حن نقراً أ العلوم الطبيعية ولسكنالذ نظر والسمع والقراءة 
والفهم والتعقل وحوزالعلوم والفوز نی‌الامتحان والتفوف عبى الأقران فى ال . هذا كله شىء وذوق السموع 
والمبصر وا ا الرياضى والطببی والاطی والفرح مها والاستلذاذ والابتهاج مها شىء آْرء فأوّلالرجلين وهو 
الذى لاعس" قاءه عمال مدركاته الحسية والعقلية ده داعا بحت عن حباب مجه و يفرح به فلا عد له 
متاها من حبيب بأسرفؤاده مادام ذلك المدرك لیس حبها له ولامعشوقا ولاهوهاتم به . واذا كانت المدركات 
العامة بتسميها لست حو نة له ولاج لة فهولاحالة عتارضدها وهی الشهوات فيبحث عن ابل للشهوة 
الحسية وعن ال دل للاستمتاع المسمى والفخرالظاهرى وحن السلطة نی بها يرهب الناس . 0 
إذ داك شهوة البطن والفرج وشهوة الغلة والصدت ولو والمال . وهذا كه أ ص آلخرغ_ير ا لجال . | 
صدق قول ابن الفارض « اننا قتلى من به » فان أحبينا ال جال انقطعنا اليه وكفانا . وان لم ب 00 
5 سينا الشهوات وعلى هذا الثاى أكثرهذا النوع الاسای وعلى المدا الأورا اقليل أوالنادرمنهم وهؤلاء هم 
أشرافه وساداته وعظماوه اوه یواوه 
فلننظرقى حالااسامين اليوم وفى عالمالنبات الذى كلامنا فيه . النيات تحایله أرانا انه جيل وک مدو 2 
لتلك الذات القدسية هام بها عند رؤيته قوم وكفاهم حبه والغرام به يبوحم أفى ساروا يكونون فى اطماة 
سعادة لأمهم . ولکن أ كثرالناس فى الاسلامكان هذا اللبات‌سیبا لاستعيادهم وشةاتهم مثل سائرعرض الحياة 
ادنيا » فاذا كان الأولون قتلى الال » صرعى اس" والغرام » مون بالذات القدسية الرفيعة العلية » 
مغرمين بتعلیم الأم وارشادها قد أعتوا أنفسهم خلفاه الله فى أرضه » قَوَامِين على عباده » يشمروتهم اناير 
و ينذروهم بالشرت فان الآخرين وقدحوموا من الاستلذاذ بذاك الال يعو نلاحالة اهام بظواهرالشهوات 
فیکونون عبيدأطا » ومن استعيدته الشهوات استعيده الناس 
مشلا عن فا مصر نزرع القطن ولكننا قوم حرومون من النبوغ فى الصناعات وكثرتمها » فنحن نیع 
الط ن اس الأثمان و صنم فى آورو با ونشتر به ملاس #شرات بل عثات آضعاف مابعناه به وقد 
انا ماونا بألوان زاهية فرحنا مها . إن بلادنا للصر بة السکينة هائة علایس الفرئحة وقلیدهم فى کل شی 
وخز بنة الجكومة مفتحة الأبواب للعاملين فبا » فهؤلاء يأخذون لہا بصفة تبات هم و یصرفونها 7 
الاس والما كل وانر واللهو والاعب وهکذا أساؤهم ورحال ونساء ذوى القصور وااضععات والعقارات 
الواسعة » فهؤلاء وهؤلاء لما حرموا الاستلذاذ بالحكمة والعل م جدوا طم مناصا من غشیان آنوات الفجور 
و ياهى بالات الماونة العو ألوان من القطران الستحرج من الفحم م تقدم تفصيله فى أوّل سورة 
8 ۰ وکال وأا أكتب هذا | آشاهد أ کثرقوی وه ن على شا م نهم مر نان ۳ سراییلهم من قظر ان 
۳ ی وجوهام الثار » تراه بعبری 
سبحانك اللهم و عمدك .أت مسن رحم جيل حکم . حيست آرواحنا فى هذه الأرض لأئها لست 
أهلا لمكان أرق . وحسشا فى لداتنا وشهو اتا . وکا 0 شهوة 2 اقلت الأغلال على أعناقنا . ذلك عا 
کسبت أبدينا . فلاس الناس الوم مبعدين من الأغلال . الم لا وی" غل“ اش وظاة من غل” الأخلاق 
والاراء والعادات . تعس الانسان ما أجهله 


حح ج س کے 


با 


1 تسس سس سس 


بأ تحار من ن آوروا بابلاس المصغة والیات الملوّنة واجرالك لت والشهوات الفائئة > فلعلا 
ولانة وم 2و :عمل ار ها ولاص: اعه ما ورعانا ولساونا ووس اوا مھ عون 1 ن ذلك هو ابر" 4 دعبف الكروة 


لا جانب وهؤلاء هم الذين اسه 2ط طر ون على الشعب و مود من أرق عن ۰ 6 ون ۷ الاستهداد ار ۳ 5 


اذا مجر الناس عن فك آغلاطم فى الدنيا فهم عن که 86 الا وه ۳3 ن کان فى هذه ۹ ی ف4و فی 
الآخرة أخر ی وأضا“ س لا ہے 

هذا ماخطر لى وان أصلى المح نوم الا جد ۱ د اس مر سنه ۱۵۰ واا ۳1 هده الاب - وترى 
ار مين ومد مثرتنين فی‌الاصفاد سرا باهم من قطران وآفتی وجوهزمالنار ليحزى التمكل نفس ما کسبت 
إن اده سر لم السات _ فاق أثناء القراءة كنت أشاهد بال رة أن هذا منطيق اناق تاما على حال کر 
من ام الشری الأدنى وم بر من هل لادی 

اللهم إفى آشاهد الأغلال من الان موضوعة فى أعناقنا فى أرضك ومن آشدها اللابس الصنوعات 
المزحوفة الى فتلت الم امین حلسم وقلة الدعاة والوعاظ فوم وكثرة يلم تی ان القطن الذى نزرعه عن 
ف الأعناق وهی السديل التام لذلك . فآخر ج السامین فى معير وغيرهامن هذه الا زق . إنك أنت الرءعوف 
الرحي . اہی ی صباح يوم الأحد ۳۱ امار سه ۱۹۳۰ و هد کلام على ۳۳ ل الأول ه ن الاط غه 
الحامة ف قوله تعالى س فاذا أنزلنا علا االاء اھ ت ور ۱ سات والجد لله رب العالين 


۳ ها 4 
« الفصل الثاى 
فی قوله تعالى - ستربهم ا فى الآفاق وفى أنفسهم - 
فىهذا الفصل ثلاث میاحث 
(۱) فى الاطبة على بعد عشرةا لاف ميل 
(۷) ق‌الصلة بين عاماء الشرق والغرب 
(۳) فى أحوال نفس المؤاف 
اث الأول { 
حاء فى إحدى الحلات العامة نحت العنوان التالى مانصه : 
بين القملب الجنوبى ونيوورك 
فى غرفة فى الدور الثاك من إحدى ناطحات السحاب الو بوركية التامة فى قاب المدينة عند ميدان 
امس جلس شاب على أذنيه سماعتان سوداوان . وعلىوجهه أماثر تدل على انه سمع شيا مم انالسكون 
سائد فى الغرفة حتى تسکاد قمع دقات القاب . ولاشی أمامه ژلاهندوق أسود قم على طاولة . و إذايده عند 
المقضبى أعاسى فى نهایته عقدة سوداء فياءسها لما لطیفا في امع النور فى غرفة مظامة فى الدور ااسابع عشر 
من باط ده السحاب ذاتها و سطع من صف دن الصایحمن عر أن عدت انتحار كهر بای أوأى صوت 
آخر . لبس ف الغرفة آحد . فاذ! انقطع اعان المصا بيعم اتشحت الفرفة بسود حالك 
أنصت الرحل الذى فى الدور الثاث قايلا 9 أخد قاما دده وکتب العمارة التالية ؟ « اصغ الىالطيارة 
« النجوم والاطوط » ف‌الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة عشرة صاحا » ولعت اله ادح ثانة ناقلة الى مصدر 


۳۱۱ - (جواهر) - تاسع عشر م 


۳:۱ 


YEY 
بسسسسیظ/۸/ ص‎ 
» الرسالة السابقة جواب الشاب دای حاضی‎ 
ن سو تورك عست من الغرفتين اللثين يهم فما 1 اشاب و ۳۳ و‎ E يا لماره اانحمده اخنو : بيه عل عشرة لاف مسا‎ 

الماح 9 مقر ألعنه الوأعدها الأمبرال 9 2 عرق لد اد دواد اطق المندمدة المنو ده ۾ والوصول الىالتطب 
اخنوقی عن طر ف آلو . أنه 5 ط.ا رنه الآن يج أى دين 0 الى العامل انلاسای فى ذو بورك 
اصدا أن علق مها قوق مفاوز الاد ار ض اوصول : الى |( اقطب نوی 

الساع» Hl‏ ۳ ة والدفته 1۳ زوه دسر 0 وو در إن 1 4 واک ن الم مل اللاسلی ا می‌مسشقظ 0 م 2 
غرفته متاظر ازباء الامبرال رد وطبار ته 

الساعة الثالثة والدققة الخلمسة عشرة . لقدانحنی لنتى والتقط قامه وکتب « الطيارة على وشكالارتفاع 
من سعلح المليد 5 انتّظر 4 

و .اس شاه ار مامه فيدوى ی اذاه ینت وهوی دو تورك ES‏ صوت ع رکات الطبارة وق تیب هد 
لاتحلیق فى الَو قوق مفاوز الةطى اختوق . 

وتعلق الطيارة فى الو فيتتقل الاتصال الاوساسی من محادثة ندور بين افحطه اللساكية فى مقر بعثة 
رد ۰ و سل العامل الاب ی ا زت ال اده دور ی شن العامل اپااسا کک ف الطيارة احامه ق‌الو ثلاثة 
آلای 00 مفاوز الخليك والعامل لامک المذ كور | نایم خ خرده شو لو رل خسن ۾ هده ھی اول مرة فى 
تارج E‏ سس فا 4 رحل عاق بطمارة أن حاطب صديةا له على لعد عسره آلاف‌مل كأنه محاطمه على لضعه 
أقدام فى مک مه أوصالونه . أن صوت اتعامل ایا سا د ۴ طما ماره ة ردكان تقل أمواحا لاسلدكية وق مفاوز 
الحليد القطى وجلاب من الط الباسفيكى - م فوق أمبركا انو ة وخط الاستواء الى أميركا الثمالية والولايات 
الماحدة أب م عواصف القطب الثلحية ا أهركا انو ده ۾ الى ف.ظ خط الاستواء الى دو ورد الچ 
بالشاعج .كل هذا كان تم ی ۹ عين أو آسع أى إسرعة وم[ اف ميل ف الساعة 

3 تا ر الیل وید الاجر پفیلج با الاشارات اللا که ف الموارما نات المد كورة اش عف 
رويد ارو بدا ولک | تتراوح ان الضوف والقوة حتى بادت مامأ عد شروق الشدمس وعگذا صرب الور 
ستارا دين می الروا ایه ألقط. + 4 وسار العام . وصدرت كدف المننناء ت بعدالظهر 55 وعلى صفححاتها الأولى عنوان 
روف فک 4 سوداء مود أها 001 إنكلة واحدة م اسمع من ۰ الرواد 0 ف أناء عشر ساعات» فاضعارب 
الجهور وقلق م أن رحال اللإسلدي كاوا يعامون أن الصمت لس دایل القاحعة ولكنه ناشی عن تعدذر 
الحاطب و ناء النهار بالأمواج القصيرة ٠‏ وظل التهور bie‏ 0 قلمًا حى واف الساعة الرابعة شاد فال 
ستارالليل ينسدل رويد رو بدا وأخذت الأشارات اللإسلكية تزداد وضوعا كلا زاد انسدال الستار . وما 
اقنات الساعءة الرامسة اج تى کار ن العامل اللا(سلسی النبو وری ملق نا 0 الحنوب شك أن رد وه حلةوا 
بطبا رتم قوق القطب انو نى وحاموا حوله ؛ وان برد أل رجل بلغ القطب الثمالى عن طر يق او هو 
کد لك ول رحل بلغ القطب |1 نوی ا فبك لايل ل E N ll‏ 
همه لبجرز لخر بدته فوزا افا عفاما 7 ی ماآردته من له المقتطف 


بن الشری والغرب ۰ حول زيارة ناغور لاحلترا 
حاء فى حر بدة الا هرام ف لوم ۴ مانو سنه ۱۹۳۰ مأاصه 
لندن فى ۲۰ ماب المراسل الاهرام الحاص _ أثارت ز بارة رابتدراث طاغور» شاعر اند وفياسوفها 


کر 


۹0 


- ۱ 3 1 لكايس ی ی ۰.۶ 8 زج 5 
قت امس باص ر عل رز بارانه الاخيرة هده لاد وان او شاه مقاما 
| 


الكير هاما كيرا ف اعارا لأنه مط 


ی زب 
a‏ اپ ۹5 i‏ 8 کی بر ع 0 i‏ 8 
كيرا دل رجا الادب الا اس , عمقل اب تاغور شاع امس اعاضرة الأول من عات انه اللات ف عه 
احاضرات عامعه اکسغورد الى ازدجت‌حتی الا نوات ا م ستطم الكثرون اد خول باارة 
ومن الاحظات الی‌آسترعی الاهتام أن النیاسوف‌اطندی يقابل عظاهر الترحيب آینا حل على الرغمدن 
١ “a 8 0 » " e! 8 a‏ ۱ ۳ 
اخلة ی اهند والاناء الى تردکل نوم عن انشار ااصطرابات والقلاقل فا . وک ان ذوامٌ الا دة الر باضیه 


رحبت شولیت سن بطل الک ركت أطندى ونطلات أن ,کون واحدا من الاح ر عشر الدن س مثلون 


اترا 8 ۴ البار بات الى سدری مع اسر ابا کذلات ری رحال الادب ۳ والعاماء إشبافتون على سماع 
طاغور و بقدمون فروض احلة والاحترام الواجية هذا العیقری العظيم 

ور عا کان اكرون على رأى حر رده تمالس ستر حارديان فماقالت» اليوم وهو : أن عر سم مر لاد 
لس الهاغاغاندی واا هو طاغورالشاعر والمتسكر كن الصعى معاملة غاندى سیاسیا لأن السياسة من أعمال 
الرجال العاديين أما غايدى فقدس ؛ والقدسیون رحال شواذ أماطاغور ففى وسعنا أن تفاهم معه لأنه لاس 
ود سا دل شاعرا ومفكرا 3 قدو من هليه الوحهه بستطیع أن شهمنا و يعطف على أفسكارنا ڪن الرحال 
الماد ان 1 واذا قرأنا مولفاته أوسمعنا اله رانا آن اطندی العادى لاعتاف عن الأوری المادی 4 وان 
المراع الأندى بين الشرق والغرب ايس قضاء الطيعة ام انتهبی من جر يدة الاهرام . تم ال عحث الثالى 


المبحث الثالث 


پیت دمر الأغذية 


آيات الله فى صة جسمی سم 

فی هذا اليوم (۱۵) ماب سنة ۱٩۲۵‏ صباحا نظرت فى عضدى وق جنی" وق صدری فرأنت أا 
يجبا ! وهذا الى لاتعرفه أا الك إلا عقدمة فهاهى ذه : 

اقدکانت أيام ياتى ساسإة تجارب فى الاهام والشراب » واقدتركت الحم منذ تحو (۸) سنین » ولا 
ترکته وحدت سنا مطردا ی حسمی » ولکی وحدت هناك اما يما ! وعدت أن فی عضدى وق جنی" 
وى صدری بقعا جلدية مخالفة لاحلد فى اللون » وهذه تارة تظهر وتارة تن » وقد كانت کذلاگ قسل ترك 
اللحم ولكن لما تركته زاد ظهورها ونارة خت » فأذهانى هذا الاظر » وقابات الأطباء فوجدت أقراهم 
لاق من عله » ولاتروی من له ؛ ففال فائل منم : خذهده الا عشات واشرب منقوعها كل نوم 3 ئ 
فد . وقال آخر : و کل الز بت ااطيب وادهن به » . وأخيرا فسنى طبيب أعل من قبله . فقال : « هذا 
داء ليس معدا , ولاس له دواء » وهذه البقم إا تظهر فى الأعضاء ای لاتظهر الشمس وأكثر ظهوره فى 
زەن الصيف » وسديه قص ف التفذية » و بعد ذلك مات تارب كثيرة فل تقد . ثم الى لم أعرف ماسیب 
قص التغذية الم كو ر الى أن اطلعت على الكتب الطبية الحديئة . ورت فى کتاب الاستاذ و بلكوكس 
مافد أن الناس يأ كاون انبز من دقيق القميح اذى اوه . وأن ترك النخالة نقص فالتغذية . وأن الدم 
كب من (۱5) عنصرا . وهفه العناصم کنها نامه فى ام" . واذا ترك الناس النشالة وحوها ذعناه انهم 
تزكوا عناصر من دمام . إذن الئاس بنذ النخلة والمادة الأخرى السماة سنا (بتشدیدالنون) ءن القمح 
إلا بزنون قوى آبدانوم وصة أجسامهم وسعادتهم 

نلما قرأت هذا وأبقنت انه م.نى على العل عرفت جهل هذا الانسان وغفلته وان تقول الناس فى ناحية 
وأعماهم فى ناحية فر آتردد فى العمل بالعز کا تقدم فى سورة طه وق سورة الخرفهذا القام مستوفى هناك 
هنالك أ كلت اهبر الذى یام من دقق ال ركاملا غبر منتوص . وهاهیده سنه ّت على لك الحال . 


۳4 


شده هی القدمة 


فلما أقبل ار“ هذا العام شرت فى جسی وأعضائه الفطاة ؛ فرآیت أمرا تكبا ! ریت القع لللونه التى 
كنت أراها كل سنة لم تظهر . فقلت : باسبحان الله هاهوذا ار آقبل وتلك البقع الى عودتی ی الزيارة 
كل سنة بااظهور على حسمی فى العضد وفى الظهر وى الصدر وق الحنيين ۸ تزرق هذه اسنة بعد أن أقبل 
الح » ولقد كان من شأنها أن تقل اذا أقبل فصل الر بع وال صف و بعض اکر ف > فهاهىذه لم ڪل“ 
ساحات جسمى ول يكن لقدومها علامات ولامقدّمات , ذلك ای کا قدّمت الآن أخذت1 کل النوا كه 
وانبزالذ كور وز بت الزيتون والعرخاليا » وهذه الأغذية مستوفية ماعب ل+سمالانسان فلس بعوزهامواد 
أخرى , فالبرتقال الذى ١‏ كه ومعه بعض مادم فى بعض الأيام فيه مأدّة الفيتامين من درجة عالية وهكذا 
انلز المذكورفه ج م مواد التفدية . ها ناذا ترکت الحم وا 
الفوا که والحدوب سح الجسم وصیح" اکم رحسب ماأع رفه وما آحس" به من افسی الآن وههنأقول 


الخضراوات هده اه وألا واقتدرت على 


بأسريدا ان الله : أر ؛ شنا باه اباتك فى أنفسنا وق الااق : ذلك أن هذا ا سم الذی سكاته نی مکوّن 
من مواد مخاوقه فى أرضنا »> وه-ذة الواد ها حساب وجهلنا عا نقيل منها ومانترك هوالای جعلنا مركى 
الأجسام تارج والعقول أخرى 

سبحانك اللهم ان حكيم وقد ملأت أرضك بالحكمة وعلى مقدارةصنا فى فهم مصنوعاتك تنقص 
جتنا وعقولنا ومد نيتنا . هذا المثال الصغبر مثال جسمى مع العوام الأرضية اليطة بنا برهن لنا أحوال هذا 
الانسان . يظهر ی اننا وعرفنا الحقائق حى المعرفة لكنا آها راقية سعيدة سعادة تة فى الأرض 

تسین یی أن نقص سعادتنا فى الأرض مبنى على نقص معرفتنا وعاومنا . تبين لى أن أمالأرض م إظهر 
فم حكاء وعاماء ظهرون جع الحقائق : ولوأن الأرض رز فيها أناس علىهذا الط لأصبدوا جيعا سعداء 

فأوّل الشقاء وآخره المهل » وآول السعادة واتزها العل » فبكاء الباكيات على الميت » وحزن أخز بن 
على الفقر والذل وما آشبه ذلك کل ذلك لاحهل الذی غعلی على القول 

ظهر ی أن هذه الانسانية بوما ما شغ فیا نابفون بظهرون ما كن فى هذه الدنياء ومتی ظهر ذلك 
سعد الناس فى هذه اياة نفسها » وأ کر الحزن يكون للوت أوللرض أوللفقر أولاذل وکل ذلك میناه اطهل 
بوذا الوجود » فلوعرف الناس ناموس الوت وأيقنوا بأن البت انتقل الى عام أعلى » وهكذا لوانهم عرفوا 
الأسرارانخبوءة فى الأغذية والأدوبة والفوا که واللابس ودرسوهاحق‌دراسنهاوعرفوامانیالطبيعة من تجائب 
واستعماوها لقل" المرض والفقر و بأل‌الاستعمار وصارالناس أصدقاء 

لاتب أها الذي" من أن أقرن حال جسمی وصعته عالالأم والأفراد وأوصاموم وأحواطم فانه لافرق 
بين الأمرين . عن نعيش فى عوالم تجهلها وعلى مقدار جیانا حس" بل ام . إذن نقصنا مبناه جهلنا لاأقل 
ولاأكثرء ودای على ذلك ما عرفته فى نفسى » فتى لما أ كات المواد التى استوفت شراط غذاء الجسم 
زالت البقم من جلدى » ولا كنت 1 كل بلاعل ولاهدی ولا كتاب مني ركانت هذه البقع تظهرتارة وتي 
أخرى . ولافرق بين جسمی وجسم العام الانسانی کله فهو لا فيه من جهل مارب بعذه بعضا غباوة وجهلا 
حال الوجود وحال الانسانية . ومتى ظهر فيه حکاء وأعاموه بأن العاونة العامة خير وأ دق وأن ,كو نكل 
اصرى” فى تمل خاص ن بقع امموعالانسانی وان هذا انوع الا سای يصح سعیدا وه‌تی‌حلت السعادة فى أهل 
الأرض عسوا عزن لأنهم بکوتون ود عرقوا ماهوالوت ول الأمياض والعداوات م لام قسموا 
الأعمال ف الأرض على لى مواههم الى خاقت فی أدسأ سادهم وعقوطم . هالاگ بعل ھل الأرض قاطمه أن 
الصا الى عل“ بالأمم وبا اعات أشيه بال قع الى كانت آظهرعلی جس می وأن قبا م کل فرد من , آفراد الأم 


0 


تعمل 


۱ إل “قم ۳ e‏ 4 عذاص التعدية بطر يق ال لر . فیهنا أ ا مرک على أوظما ىسى | 
وف دا وت ت الأعم کی فا کل منها بر بای طا ولل مأ ترا ها ان المجموع الا لساتی 
اج سمیدا ان خي لا أعطته الأغدية 4 لتففيته ذهیت عنه تلاك البقم التى تظهرعلى ماهو | 
| مستورمنه » واذ! قصرت الم : ف ذلك أو و بهضها فان آشموع اسای أظهر فيه تقائص على مقدار التقصير 
کا ان جسمی أصاء: ته القع ما كنت أجيا ل اصول التغذية 4 إن الا اليوم والأفراد سيان بتبعون شهواهم 
وعادا م » قالاس 7 کون و شر نون مقادن 3 آومتعن حوأسهم هكذا دوم ف سیاستها هعون 
التار ع -ذوالقذة بلقذة » والتار ع مملوء بالسكيد واللحبث واللكر 

فلیکن فى الأرض حكماء » وییکن فيها نظم سياسية أرق شا كان قبلا وذلك هوقولة تعاى ‏ سترهم 
آنائنا فی الافاق وى أنفسهم ب . لؤسمى الذى حلت نفسى فيه ماهو إلا ذرات #تمعات من الافاق وله 
ارد اط وی مذه الآفاق.فان جنغت'ذرات جندة باختباری وعةلى کان جسما نافعا حستا وان جعنها مهسثة غير 
حسنة ولاص‌تبة ولامنظمة ضعف الجسم وتبعه العقل » والسياسة العامة فى الامة كالسياسة الخاصة فى الجسم 

خد من هذا کله اننا حا هذه الارض لاعس واحد وهوالعم ء لاجرب ولاصرض ولافقر ولالذة ولا 
ألم إلا لأجل حثنا على العلل وعلى مقدارعامنا تتکون أرواحنا فى درحات ها بعد مغادرة هذه الدار . اتيى 
الكلام على المرححث الثالث والجد لله رب اعالن 


اللطيفة السالمة 
فى قوله تعای - ستر يهم آثاتنا فى الأفاق وی أنفسهم ‏ ال 


انضاح لمع الشمخ الدياء 
إيضاح بعضكلام الشبيخ الدبلغ 
له اه وا اتمه 

هنا فاج صدیق العام . فقال : هول‌الشیخ الداع إن على وحه الأرض تجاات لوشاهدها از باب الا دلهة 
والبراهين ما احتاحوا الى دايل 1 فا مأنه تورف الوخد انه 4 وملها ماه مرف وحود اة ۹ ومتهامايه لعرف 
أوتظن انى فى مقام الشيخ الدباغ حتى أطلع على ما يعرفه ! عن قوم كفنا بالنظار والبحث العتلى . فقال : 
ولکن أرجو أن منك مانتوحه اله 3 هذا 0 و لنت 37 منك 0 فو قمتناول عقولنا 
فام لم عدوا ف لآم الاسلامتة رقما عاما 0 خاصة تم .فلت : أما اذا أردت هذا فالى أقول 
مافتح اده رد الآن ۲ فقال : :¢“ الگا تفر فا التوحيد «لا افامة دلبل ٩‏ فتلت Ale‏ التى وردت 
ی هذا مس ۳ وأمثاله تعر ”نا الله ا او مه ۳ ل . ففال کب ۹۹ !1 ;5 ن نفس الات أدلة أومقدمات لأدلة 
فلت : : إنه بريد ان مس الكدا؟' 3 حكن تتاهدها كاد 00 قاوب و ععمل للتةس افعال رو و ما وستقل 
ال :ەس من هذا | الوق ان اله وھ دا هو هعصو ده تما اظن : ذال ۰ - مامتا ذلات 1 فتلت : ۳ اه أعين 
اد باب وأعين القل . هذه حشرات عبر و بردر مرا | الانسان وشى لها 06 على ما تائيه امس 2 القاذورات 
والعفونات والقه انات و الفضلات 1 وعلی ماهومت .ود سن ن او ب ونضلات آم و5 ز والقطع لأ رات ی‌الارض 
وقد جعات أشيه اا ناسین والز | امن لاا نظف الاارض‌من عفوناتها ودن ع هايا رز فضلاعها وله الى أحسامها 
ومع هذا كله راها قد أعطيت عيونا كثيرة 4 فلأثملة قوق 2 ۰ 4( عين كل عن مستةلة عن الأخرى ۲ 


ات مسج وس سس يدك 


۳:۹ ۱ 


سس سس سس سس سس سس 1 سس سس سس ڪڪ 
وللدانة عو أر له آلاف عين کل عا مسقل عن الا ری وه‌عی ھا ان لامملة چیه عدون راز که منیا 
مفردات موصو عات على هة مثلك واثنتان منها موضوعتان ق‌مقدمة الوجه ية أعينناعن وف كل واحدة 
منوما >ومائتى عن » ومشل ما قلنا فى العا تقول ف الدیایه » واسکن بد کر ار بعسة ا عين فا دل 
6 عين . فتال : هذا جى ! وهل العتل بتمور ذلك ؟ فقات : إذن انت لم هرا ماتقدم فى #8 -ورة 

بت ةك عبن العلة 


.8 
1 
أراها ی 
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الكل ¢ وأن هناك رسالة سمیتها «عن الل » وفيا هذا امقام موضح . فقال : ورایت ينف 
انها مركبة من مائتى عبن والعینان معا فيهما حو (4۰۰) . فقلت إى ورف زا ها ع وا 
صدا شوق بك كير فى منزله عدینه حلوان نحت المنظارالمعظم وهومن كيبا رعاماء التار ع الطبیعی ء وصلتی 
نه ان هكان قبل ذلك تامیذی بالمدرسة الحديوية . فاذا رأى العاقل مارأيت أنا فى القل أوفى الال آوفیالذباب 
فاته لایسعه إلا أن بتذ کر الحالق عند النظر الى هذا الجال فى الذاوق . تال : أريد أن أسأل سؤالا انتر ؟ 
فقلت : سل مأيدا لك . فقال : رل جعل الله هذه التجائى التى فوق طوق اللشرفی أحقر حیوان . فقلت : 
ذلك من متسود کلزم الشيخ الدباغ . قال : وکیف ذلك ! فقلت : إن الابداع والاغراب اذا ظهر فى جل 
ى الطلعة حسن الشكل صيغوب فيه لى سکن له روعته فى رابود . اللفس الانسانية بدهشها أن 
ترى فى المتير المنبوذ عکا لاح طا بل ترى أعظم جال وأجل” حكمة فى المحقير 
تری أر بهة آلاف عبن » وكل عين طا طبةات ورطو بات وألوان فى داخلها وتاب ونظم مدهشة > 
واذا فققئت إحداهالم تعطل اليقية كا هو واضح هناك . فهذه عند العقلاء آشبه عن كان عفر فى متزله 
فعتر على كاز اة فهذه المفاجأة فى الكنز يقابلها المفاجأة فى أعى مجائب الشرات مثلا . فك أن الفقير اذا 
عثر على كنزدهش وحصات له حالغر يبة وانفعال » هكذا العاقل‌اذا اطلع على هذه الكعائب فىأحقرانخاوقات 
فانه حد فى تسه حالا وه ند كره بالصائع من غير استدلال بدلیل وذووال‌تول المافية فى نوع الا نسان 
لایسعهم تلقاء هذه الكوائي الدهشة (فى الاموراحقيرة التى لوست حلا للحمال عب العادة) إلا اب 
وهذه الخال لاحل بها ذلك الذى قرأ عل المنطق وعرف الاش كال وقرأ عل التوحيد امروف وأخذ بقرأ تلك 
البراهين فیدخل فى ساحات وأحوال عويصة و يتسرب الشك الى قلبه من حيث لايشعر لاسما اذا قرأ أدلة 
الحدوث والقدم الى نقلت عن اليونان . وقد تين فما نقلته عن علماء الفرئحة فى نفس هذا التفسير أن أ كابر 
فلاسفة البونان کانوا يةولون أيام سقراط و ان العام حادث » بطر بقة مشوّقة ندمت فى هذا التفسير فیعض 
مأجاء فى کتب عاماء التوحيد والفلاسفة مي بك للعقول مهوّش لا ذهان نقاوه عن عاساء الاسکندر ية أبام 
دولة الرومان عصر وهوّلاء کانوا مقلدين . آما طماوس اكيم الذ ى كان أيام سقراط فقدشرح‌هذا امقام ونقات 
بعضه فىمواضع فارجع الى بعضه فق‌سورة الروم وغيرها . فال الآنفهمت كي فكانت تلاثالها آب‌مذ كرة بالله 
فسکیف تسكون تلاك العائب م ذكرةبالنة والنار و ها يعرف الانسان أن هناك بعد الموت جنة ونارامع ان المنة 
والنارمن المعيات . واذا كان العقل لايصل الى السمعيات ف-کیف توصل اليوامناظرالتجائب . فقلت : ما الحنة 
ولاالنار إلاداران متازتان . فإحدامافيهاكل حوب . وثاننتهما فيها کل مکروه . وڪن فى هذه الأرضلانءرف 
اعبوب الاماوافق حواسنا انس من صورجيلة ونفمات لذيذة ورواتم طيبة وطدوم لذيذة وماموسات موافقة 
كأن تكون ناحمة معلا . ذلك للمصر والسمع والشم والذرق والاس‌وهکذا [ذاخیلنا تلاك ااصور ولکن حضورها 
فىالحيال اقل" لدة من حضورها قاس" وعكذا المعاتى الشمريفة الموافةة لعقوانا من العاوم الببيحة وانكشاف 
الحقائق بالبراهين واقتناع النفس بالعاومات . فهذه جتنا . فلكل قوّة فينا مهيحة تناسبها . فالعقولات مهيحة 
للعقل . وا محسوسات بهجة لاحس” . والصورالحيالية بببجة تالا . فهذه الذ کورات هیمجامع ماحبه فى هذه 
الدنيا . والذى سكرهه يقابل ذلك فكل قبيح صورته مشوّه خلقته أوغيرطيي الرائحة أوغيرمتزنالتغمات 
او 


۳:۷ 


e,‏ اک SS‏ ۱ ۰ ل ان 
أوغير لد ید الحم أ وخر باع مدلا قاتا سكرهه 3 نكره «صو ره 1 Ls‏ . وهگدا خاو عقولا ۰ من ااعلام 


وجهلها وغاوتها وعدم معرفتها حةا لتق الأشياء وعبطها فى المعارف عبطا بزری ما .كل ذلك مكروه عنا.نا . 
إذن اه دار رمع ماتخب وجهتم دار ر عمم مانسكره » ولكن الحياة الدنيا فيها ماعب ومانكره معا فا 
امرس ج الوب بالگ روه . واخاب امقول ١‏ انيرة ادا طافوا فى هذه الأرض ودرسوا هذه الان بدهشون 

من نوما أذ کره حمل 5 م عل من ن غب ركد ولا ضف بالحنة والنار . فقال : هذا حوالذی سالك عنه 
وکف ذلك ء ققلت مجع إلى م“ “لالا باب والقل ل مع جع الحشرات » الست ری أن الذياب والحشرات خلقت 
لتنظيف الوم تدم لآنها هی وأمثال الناموس والحنافس وغيرها تفتذی بالواد الفاسدة الى لو قت طلاك 
الاسان واطبوان . فقال بلى . فتلت الست ری أن‌الأغذية على قسمان : قسم هوطعام شر ف مثل ا حوب 
واللحوم واشاش واه وهذه با کلها الانسان وذوا ت الار بم من نحوالا عام والسباع . قل بل . قلات 
وسم هوةاذورات دی ما اشرات کا أوضدته الان + ل بلى . قلت آاست تری أن ماعوقاذورات على 
قسمين : قسم هو قابا ارم اللةاة فى اللوات عقب الغزوات والروب والاهلاك والتدمير وافتراس اليوان 
فى البرارى والقفار . وق ليسكذلك بل هوعفونات وقاذورات ليست ناشئة من افتراس الیوانات المعروفة 
ولامن ٠‏ قال الاسان ل . قل للى . قلت : لط رف أص هذا الانسان الذى امم انه وبالنار فائنا د له 
عقلا وهذا العتل لخاد حاله من حالين لاناك طماء فهو إما أن حل بالحسكمة وادراك ال+تائتى , واما أن 
کون سلوته بالغة والةمة واشمانة وتفرع العورات واافتكث بالأعداء ومساءقة الأقران وحوزااصدت 
والال واالاك وما آشبه ذلاك 

فاذا أغرم القل بالحكمة والع وادراك القائق فان غذاءه آشبه بالغذاء الشر ف ف الحسوسا تكاافاكهة 
والحب والخضراوات من کل ماهوغذاء لاحيوانات المعروفة والانسان . فأما اذا كانت لذاته خاصة َوه على 
الأقران أوثمانته فى الأعداء أوانتقامه منهم » فهذا الغذاء العتلىيش.ه غذاء الحيات بالتفادع وغذاء السقور 
والنسور والشواهين والكلاب بالرعم الملقاة ف الفلاة » وتسکون مره هذه ااعتوللاتز د فى معقوطا على متزلة 
الصقور والكلاب فى تعاطى رمها » واذا كانت لذات العقول لاتفادر حوزاله‌قار و ناء الدور وشراء الول 
وحوزالمال والدرهم والدينار» فهیی فى درجة الذباب فى أ كل القاذورات والعةونات 

و مذا الا یناج صارت الدرحة الثائية درستين : درحه اوه الغضبية » ودرحه الةو الشهوية . هذه 
هی الدرجات الثلاث لاعقول فى هذه الأرض . فهى إما قول تحب اللمقائق واما عقول يهاب عليها الفخار 
والانتصار » واما عقول لافرح | الا الال والشهوات الميوانية فى متا الأغذية | الثلاثة المتقدمة قرات لا رابع 
ولندو الطور اللكواسر وانحو الذياب . ولن كلو عقل على هذه ارف من هذه امصال الثلا 

اجلس مع من تشاء وحادئه فانه هش" و بطرب لا یناسه من حكمة » آومن دلوت وا قرب » 
أومن ذ كر لذات الأجسام ايوانية 

فاذا سوعت الرجل غأورا برفم لتضاء والاتتصارآمام القضاة فهومن الفر یق الثاقى » أو عوزالسکاسب 


والمال فهومن ۽ الفر ی انث م ؛ أو وعم واسکمة تهومن ٠‏ الم راف الأول 

هدا هووع الا سان وله واخره عفوطم جما موز عه على ااعقولات الاه کی وز عت أنواع الحدوان 
على آواع الأغذية 

وهال : أحسنت امد فيمت هذه الثلايه وقد كانت 2 ۳ تالک 8 غأ ضة على" ولكن الآن وت لى 
وطوحا نامأ ملاعظة " ن ذ کر الميوانات وآغذ نها 6 ھا امقام جراد تنظر لمر يب الفهم 0 ولکن ۰ الى 


الآن 1 اصل ال اطقته الى , راك عنها وهى هى ان النظر ۴ هده الاب كون قل و باه والثار . ققلت 
| سس سس سس سپس سپ | 


۳۹۰ سینت سس ج 


( اللطأً والصواب ) 


غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أنرى بدرکها اتماری" بلاتنبيه . وهذا ج دول مما عثرنا عليه 
هن ذلك وهاهودا : ۱ 


فة | سطر | خطا صواب || يف ساي خطأ صواب 

> | ۲ ا لفقل العقل ۱ ۱ | الد الحدثة 

۷ | ه | ولاتقر و ولاتقر بوا ۱۷۸ ٩‏ | الکلام هنا عن | فى ااسکلام هناعن 
م | ۳ | باللحارات التحارات أهم” الفادن أهم” المعادن 

۰ | ۲۳ | برس برست ۱ | غرعر سة عر بيه 

۲ | ۲۳ | سساالا | سمتنا الها Û ١؟ A‏ » « » 

۲۳ | ۳۱ | وعتثل وعتئل ۳۹ ۳ وألم والم 

٩ | ۳‏ | سورة الصافات | سورة النازعات || |٠۳١١‏ ۳۱ | خصب حصب 

7 فخ اضرا !!!اموا ۲۷ | السمارى السومر‌ی 

6 | ۷ | ویدر هولاء | ويد رهؤلاء || ۱۳۸| 1۸ | | إذ 

و دبر هؤلاء ۹ 1١‏ | ثلاث ثلاثة 

۵ | ۱۳ | لطيفة القصد ای | ۱۳۹ لسائهم عرنی | لانهم غیرعرف 
٩ | ۷۵‏ | اد (حدی ۱:۲ مضرالذى مضرالتى 

۹ | وس | ای" ال or‏ ات علامات 

وس | ۲۵ | وعس" اللس | وعس بلاس || ۱۵۳ ذ رها ذ کرها 

١١1 f‏ لنعرفهم لتعرفهم ۱5۹ وک‌کوا ن ۱ ولکون 

م | ۱۵ | عمد عند ۱5 كانت نت 

۲ | ۲۳ | کلکنا انسکلترا ۱۹۹ ولاعذب ولایعزب 

٤‏ ۱ ۲۰ | روفرتها ووفرتها ۱۳۹ تجب وب 

عه | ۳۰ | نقد نفد ٠‏ ۱۷۹ النارعات النازعات 
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( الحزء التاسع عشر ) 
م نكتاب الجواهر فى تفسير القرآن السكريم 


تقسيم السورة أر بعة أقسام 

الأول فى تفسيرالبسملة . وتسان أن الرحجة فیهاموجهة الى العرش وا اين به المذ كور فى اخرسورة | 
الزعي وف أوائل سورة ا مؤمن » إن العرش ذ كرف سورة التو بة و بونس وهود وهوهناك مشيرالىآن 

عروش الأمالقاطنة فى بلاد عاد وتمود والأرض الى كان یقطنها ابراهجم ولوط وشعیب وموسى ا مذ كورة | 
فتلاك السو رها اليوم بلاد اسلامية ولاتزال الى الآن فى آدی المسامين »> فعروش تلك الس لاد فى 

قبِطتهم إلى الآن ومکذ! ذ کر هناف السورتبن لكان العل والتعلیم ء والعل راجع للنسبیح والتجحسد 

والتعلم راجع للاستغفار » لاعرش ف الأرض قوم إلا على دعامتين من العل ودعامتين من العمل » . 
ودعامتا ارا الطبيعية والاة السياسية > والعمل بالقدرة » والقدرة بالمال والرجال » فههنا | 
أر بع دعام لكل عرش فى الأرض » والعموالقدرة مذكوران فى شرح الكرسى الذحكور فى أنة | 
الكرسى ؛ والذى يهم فى مقامنا هذا أن يكون aS‏ ا العرش فكون . 
الما مفضا لعل عى الاس » والعلم إن م حقق الحسوس المشاهد شا أعجزه عن ادراك العقول الغائب 
وذ كر الغفران والتوية مع العرش لصفة العلوٌ والعظمة » وفى هذه السورة مباحث » مباحث رجانية 
كفجاج الأرض و » والسموات والأرض والأنهار » وندرج الانسان من تراب ثم من نطفة » 
والالتحاء اليه » وقبول دعوته اذا أخلص ونصر المصلحين وهكذا 

( الشم ای من السورة م فيه آنات السورة من وها الى قوله تعالى - إن ا مالس اس 
ثم تفسیره اللفظلى 

اطائف فى قوله تعالى (حم) وقوله - الذين يحماون العرش ومن حوله - و بيان أن (ام) فى ول 
سورة البقرة سيقت للجهاد » وق العاسكبوت سيقت لكشف نسب العناصر بعضها لبعض وهكذا بقية 
السور أفلانكو ن هنا الحا والميم إشارة الى جد الملائئكة > ولامعنی لأحمد و لاد راستصفات 
افلال والا كرا م »ون یم" ذلك إلا بدراسة علو م الأم حولنا » إن من ينشكرالملات که الحافين حول 
العرش حاهل يما عرفه عاماء الشرق والفرب کلامام الغزالی والرازی وأصحاب اخوان الصفاء إذ قلوا : 
« إن أرواح الناس الى فارقت الأجساد تعين الأحياء على الأعمال » . وعکذا قول أ كير عالم طبیعی 
اجلیزی « إلى ات الأرواح وحادنتهم وهم پنمون نا » 

ذ كر الأحاديث الواردة والآثار فى هذا لام كقو ل کمب وكقول عفر ن محمد عن أبيه عن جلدم » 
و بان معنى کون العرش یکس ی کل بوم بالف لون من النور وأن ذلك واضح ان قرأ أ العلوم اليوم ٤‏ 
وكقول وهب بن منبه : « إن حول العرش سبعين لف صف من الملائكة صف خلف صف » وأن 
تلك العای يعرفها (جالا من درس عل الك » و مان أن الحاء والم فتحا هذا الياب 


الکلام على صلاتنا حن معاشرالسامین وأن تسبیحنا فها متبوع بذ کر السمع والبصر والمخ والعظم 
امس سس سس سس 


والعصب 


یه 


۳۷ 


۹ 


والعصب ال ولامعنی هذا كله إلا الل » إذن تسببحنا فى اصلاة ومامعه يراد به التشویق للع . فاذا 

سبح الملا كة فنحن سبح والتيجة هى الع بنظام هذه الوا اليلة 

#اشم الثالث دن السورة ¢ من وله وال - اول اروا فى الأرض _ الى قوله تعالى 3-35 بالعشی" 

وال بكار - والنفسير الافظى 

( القسم الرابم ‏ من قوله تعالى - إن الذين مجادلون فى آنات الله الى اخرالورة وتفسيره اللفظى . 
لطیفة فى قوله تعال - و بریع آبنه فاى” آنأت الله اكرون - 

دسل التفسيرق سوره حم غافر 6 والكلام قه على مقصدن 

ل( الصدالاول م فيه الكلام على التنفس الرئوی لأنه فى الانسان واليوان . و بيان صفة الرئة العامة 

وعلاقتها بالقلب ومافیه من طبقتی الأذينين والبطيئين 

( المقصد الثانى ) فى قوله تمالی - آلار يعرضون علبها غدوا وعشیا- وبیان ماجاء فى كتاف السمی 

(الأرواح) الذى آلفته تعد أن ملعت موانم السراسة من مواصلة درسه 2 دارالعلوم ۰ وق 7 دة 

مانت من تألي ف كتاب الأرواح المذكور . وفيه جاءت تجائب هذا العل الذى منه ذ کرت ها فی 

التفسير مةدمته لمناسبتها طذه الآبة وأن الأرواح قد نطقت ف الحافل العامية بأمريكا وشرحت ما شاهدته 

فى عام الرزخ. وأن المامين سي بون من الحا م الانای الذى استغائت روحه من اضطهاد یمین 

ومن روح حاسب 3 مدد (ونسبرج) ار تسکت خانه فطلیت الساعده ون روح غنى” غيل عدت 

وبوافق هذا ماقله الغزالى إذيةول : « إن المت فى أوّل أميه يعذب بفرقة المشتهيات وثانيا بانمجلمن 

الفضاع وثالئا بالحسرة على فوت ماهوحبوب من الأعمال العظيمة » و بیان أن العذاب والنعيم أمران 
لازمان لاطاعات والعاصی . فالله لاينتةم ونما هوعدل . وهنا كلام (اخوان الصفاء) الوافق للغزالى من 

وجه . و بان معى الحدات والعقارب والآنانين الواردة فى عذاب القر وانها إما أن کون صورا حققة 
لانظهر إلا لأهلها تعذیبا طس مک يظهرالملائكة الا نبياء تعلما طم لا لغبرهم . واما أن تکون أشبه ال 
و بیان أن الالام جسمية وروحية ال وههنا شرح طويل و بيان للامام الغزالى 

لا مجلس الرابع» فى الروح الثى أخبرت وتا وزمنه وف قلة عل التوع الانساق وموازنات شتی بين أقوال 

الأرواح و بين القرآن والحديث الشر يف . وذ کرالقتیل الا ای الدی مضى له )۱۷( سنة وأخبر وه 

وطابقت الحسكومة على قوله ۱ 

اللطائف العامة لأقام السورة كلها ( اللطيفة الأولى ) ف قوله تعالى ‏ هوالذى خلقسع من تراب 

ثم من نطفة ‏ مع قوله الله الذى جعل لک الأنعام - الح و بیان أنه لامنى لشكر النعمة ولاللحمد 

عليها إلا بتقديم العم بها ؛ فا هوالأس الذى بنی عليه الب وثناء اللسان ونشاط ال+وارح فى الا مال 

والعلم بهذه الأنعام وتجاثف الخلقة قد تقدم فى سوركثيرة مثل النحل والحج وطه والنور وال وسبا 

والروم والومنین وفاطر والسحدة : ومع ذلك فائنا هنا تزيد مسائل ل تذكر فى تلاك السورمثل السحالی 


والرص واطر باء » آضارة هی‌فقتلها أمنافعة فنبقيها ؟ وأى فرق دين الثعابين السامّة وغيرالسامة ؟ وهل 


مأحمله الحواة (الشعودرن) من التعايين سام آم غير سام ۶ وماه‌واخیوان الذى نولا ماه 2 اجر 


۱ الى المكان الذى حرج منه أتوأه وهو بره !وه لالحدأة سار ة ! وایا ذ کرت هذه هنالان الاية فا 


کته 


۳۰ ذ کر الأنعام وانها ممائية أزواج » وهذا یقتضی تیم الميوان الى نعام رغبر أنعام » فهذا من القسم 


القابل لما فى الآبة » وفی هذا المقام يقسم الحيوان الى ناقص انلقه وتام الحلقة » والاوّل مقدم على الثاق 
ويقسم آیضا الى شرف وماهوأقل” شرفا وذلك يعس الحو اس » فهو إماذوحاسة أوائتتين أوئلاث أوأر بع 
آوجس » فذوالحاسة كالدود فى حر ال ار» وذو الحاستين کالدود الذى على ورق الجر وزهره » 
وذوالثلات فلاسمع 4 ولا بصر وهوال.وان الذى فى قعر البحار والامکنة الظمة غالبا وذواوا سکاها 
ماعدا البصر وهواهوام والحشرات التى ندب فى ااواضع الفامة مثل (اللمه) والسکامل مافوق ذلك 
و دان أن منها التدحرج والزواحف والذى ينساب أو يدب أو يعدو أو يطير أو عشى » وهذا له رجلان 
اور بعة أوستة أومانية أوأكثر » والذى يطبر من اطذمرات ماله جناحان وأر إهة وستة أجنحة » ومنها 

ماله <ة وقرون ومشافر والب وخرطوم ء ومنها ماله فسكر وروية ويز وندبير وسياسة » ومنها ماله 

أعضاء مختلفة مهندسة مفدإة مغطاة باخلد وعلبه الشعر والو بر والصوف وار دش والدف والفلوس 

خارجا؛ وف الداخل الدماغ والرئة والقلف واللكبد وااطحال والكليتان والمثانة والأمعاء والمصارين 

والأوراد والمعسدة والکرسی واوصلة والقانصة » وف الظاهر الأرجل والأيدى والأجنحة والأذناب 

واخالیب » وههنا الفرق بين البهاثم والسباع والوحوش والطيور والجوارح واطوام والحشرات . و بیان 

أ نكبير الحئة عکث فى الرحم طو بلا لتدورالشمس دورتها فستکمل فى الرحم ء وهذه خلقت ألا عند 

خط الاستواء ثم تنالت وانتقلت الى مواطن أخرى ولكن آرحام‌الاناث حفظت تلك اطرارة . و بيان 

أن الناس يتبون من خلقة الفيل وه-م لوعاموا تتجبوا من خلقة البقة أكثر لأن ها أرجلا أ كثر 
وتزيد الأجنحة وغیرها ومع ذلك هی تؤذيه . هذا بالاجال تقس النقت‌ین . أما تقس المتأخرين 

فهم بقولون إن الحيوان ما ذوخلية واحدة وهو الأدتى ء واما ذوخلايا » والأوّل .وان الملاريا الذى 

لا أعضاء له ويعيش فى الکرات الهراء فى الدم » وذواله_لانا اسكثيرة منه الاسفنج وحيوان المرجان 

وذوا لد الشوى وقنفذ البحر والديدان الفرطح ةکدودة الكبد والبلهارسيا والديدان الاسطوانية 

كدودة الا ف_کاستوما وكالدودة الحلةرة والمفصلية ومنهاالحيوانات الرخوة والفقر ية ومنهاالسمك والضفادع 

والزواحف والطيور وذوات الشدی . والحيوانات السسبعة المتقدمة من ذرأت الفقرات فهی مشاركات 

مذ كورات فى الآبة وهی الأنعام . اوها السحالى وهی من أنواع الورل (شكل )١‏ صحيفة (4م) 

وهی حیوانات نافعة للانسان لاضرر منها . وثانيها الأراص جع برص وهی حيوانات نراها فى منازلنا 

ونظن جهلا انها ضارتة وهی نافعة فوجب أن لانقتل (شکل۲) صميفة (مم) وكذلك اطر باء (شکل 

ع) محيفة (وم) وهی حیونات نافعة أيضا 

الثعابين منها ماهوسام (شكل ع) صحيفة )۳٩(‏ وشكل ه صعيفة ۳۷ والثانى هوالكو برالصری 

أى الناشر . والحية المقرنة (شكل +) صحيفة (مم) والثعبان ذواارس (شكل /) صميفة (رم) 

وهناك مان ام وهوف التطرالمهمرى كثير وهو رمنى عيل الى الاجرار عليه بقع ذات لون بی 

وسطه السفلى أصفر وهذ! هو الذی محمله اطواة (الشعودون) 

(شکل ۸) صورة بان يسمى (الببتون) وهوأيضا غير سام 

الکلام على فعا بين السمك وهی قسمان : قسم يعيش ف آنهار آوروبا وشمال افر يقيا . وقسم يعيش فى 

نهار الولابات اا الى تسب ف اعبط الاطلانطيق . ومن أهابين السمك نوع عصر (شکل و) فى 

حيفة (4۰) وأكبرمدة يتم فيها مو ثمبان السمك سبح سنين . ومتى تم“ مها تجتمع وتهاجزمن‌النهار 


وتترك 


س ۹ے 


فة 
وتترك مصایم! وتتزل ف البحرالى بوغاز جبل‌طارق فامحيط الاطلانطبیی -فزائر برموده القر يبة من‌الولايات 
المتحدة وثعابين أنهار آورو با تفعل هذا كله » وهناك تفع الاناث ها ونفرغ الذكور مادتها النو بة 
عليها فى الماء فيتم اخصاب البیض ور عا نالا نی ۱ رمن مامون دضه “< عم ت ال كور والاناث 

رش الذرية وزج فى الال الى حرج منها آباوعا وأمهاتها وهی ۸ تر دن 

٤١‏ ولن تضل ذر “نة ثعابين المك الام‌بی ولا الاثر دی طر یقها لکل برجم الى المكان الذى حرج 
منه الآباء والأمهات 

۱ الكلام على دودة الأرض (شكل ۱۰) وهی ذات أشواك صغيرة وها جلد رطب مخاطى 

۳۲ وترى فى (شكل 0 ححمها مكيرا والذى تقد م هو مها ااطبیی » » وهی عرج أثناء اليل انث 
عن غذائها فا كل الفذلات من الأوراق والأزهارالساقطة وتسددبها الى داخل الأرض » وكذا بذور 
النبات والبويضات والمشرات والديدان وهی تتوالد 

۳ (شکل ۲ رسم دودتين فى حالة الاجتاع ؛ وهذه ها منافع لانا س ؛ فهى اصید السمك ء ولغذاء 
ااطور » وهی حرث الأرض فدخل أطواء فهاء وتساعد الحذور على التعمق فها» و با اها الطين 
يدخل فيه مواد عذو به فیسکون سمادا > وهی قذفها الطين ترذعه الى سطح الأرض فيا بل امس 
فهی أشبه باحراث » ونسحب الأوراق الى بان الأرض فیکون سمادا » وقد یکون فى الفتان الواحد 
من أرض امسدائی (۳ه) ألف دودة عر من أجساءها (۱۰) آطنان من التربة وهو يغطى نمف 
سفتیمتر تقر یبا 

0 (العلق ) تعيش فى المياه العذبة فى البرك والستنقعات و بعضها فى الأرض اارطبة وهی تعيش فى الدم 
وهی خلا وهی تتعلق نكل حيوان تعثر عليه » وأهم 7 هذا النوع هوالعلق الطبییی 

هع الكلام على ا حدأة » رانا تأ کل صفا رالدجاج وا والأوز ردان والضفادع والتعابين والسحای 
ودودالأرض والحشرات والرسم » وهىمفيدة جدا فىتنظيف الشوارع من الرم وسعلوح امازل من شاب 
الا" كل ء وضررها قل“ من نفعها 
خاعة فى اليوانات النافعة مثل الذ کورة فى بوسف عایه السلام 

ي ارة اراد فى لحيكا ء و بان أن الحكومة المصرية الوم لم تستيةظ لمفعة اطراد الذی هجم على 
مصرمع ان ف بلک شركة تدع منه زیتا » » ولم تيال بالطاب الذى قدماليها » فعلىء ن بعدنا أن روا 
الحكام تر بية أرق من هذه لام لو باعوه لعوّضوا لد ۲ الضائعة فى مطاردته 
ب[ الاطيفة الثانية» فى قوله تعالى ‏ هو الذى خاة ب ثم من طفة ال مع ملاحظة آبة 
خلقم من :فس واحدة - وقوله لاه الاهو- ا اللفس المتصرفة في الأعضاء ووحدة 
اله » ولافرق بين وحدة نفوسنا معكثرة أعضائنا وبين وحدة ملكة القل ود اكة النحل وملكة 
الأرض (جع أرضة) . وقد وصل تيارمن وصلوا الى القطب انو بى الى الذين فى المالك التحدة فى 
لح الصر عحرد الضغط عل‌الزر . إذن اتصال انب بين القل والاحل :نفس طر بقة كطر بقه الرادبوم 
إذن العالم ذو وحدة شا محر واحد و به نفهم س ماخلقم ولا هنک | إلا کنفس واحدة 5 

۸ ( اللطيفة الثالثة م فى قوله تعالى - الله الذى جعللسم الیل - الىقوله سکن فیکون- وفهاذ كر 
الليل والنهارء وخلق کل شىء بسبب هذا التعاقب وأن الأرض قرار ونظام خلقنا وندرجه وحياة كل 
ی وموته » فى هذه المسائل انس دخل العم الطبی والارظى والفا.كى 
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إن الحرارة والرودة فى الأرض برجعان الى الايل والنهار ء والیوان والنبات موز عان على متاطق 
الأرض التلفة مب سير الشمس > ثم إن المكان الذى كثر نباته آوقل" لایمیش فيه الانسان ء آما 
الذى اعتدل نباته فهوالذى يكن عبس الانسان فيه » فالغابات الاستوائية والأقطار الباردة لايسلحان 
لسكناء , فالانسان کا وجب الاعتدال فى أخلاقه وجب الاعتدال فى محل سكنه » ومن جب أن جسمه 
مفصل على «قتضی هذه العوالم حوله ؛ قأعضاء الس" للعل بالموجودات » والرجلان لخركة الاتتقال » 
واللدان غرکة العمل فسكأنالانسان الورقة المدوّرة بصورة الشحرة وهىهذه الدنيا . إذن العام مقسم 
على أعضائه عاما وعملا كا تقدم فى أول إسورة ص ) وهذا الاندان اليوم جاهل ل يدرس جسمه 
ومن درس جسم الانسان وجسم العالم عرف أن الانسان والعوام حوله آشبه بالروح والأعضاء المسمية 
فا أن أعضاءنا مطيءة لأرواحنا هكذا العوالم حولا بحب أن تطبع الانسان والانسان سار الى هذه 
الحال ء وأضرب ذلك مثلا : رجلا بنى لأبنائه بیوتا منفصلة بماء البرك وهم ينتقلون الى بیوتهم بالفن 
والأبفية لاتبلغ الا الثاث والباق ماء » و مهذه الطر بقة کارا يتحار بون » وه-ذا القتال هو السب فى 
نشاطهم ومعرفة أسرارالماء والأرض وهكذا » وفى آخرالامي قر"قرارهم على مایأتی : 

ذلك ان أحدهم . قال : أعها الاخوة إن أبانا کم لأنه يشا أن يعطينا محانا بل أرادأن نفكر 
بأنفسنا . انظروا . ألذا تحافظ على الطیو ركلزقزاق البلدی والشاى وأنى قردان ونحافظ على ابقر 
واا فهذه قد أجعنا أننا اذا أ سكاناها ولم ثبقها لتنفعنا فى زرعنا إما بإلتقاط الديدان واما بالحرث 
والستی فاا نملا لاعحلة » وهذا برهان يقينى واذا حافظنا على العنکبوت لا كله الذباب وعلى اشرات 
لنغمتها أفلاتحافظ على الانسان نفسه الذى اذا أبقيناه ساعد مساعدة ع“ من‌مساعدة اشرات وغيرها 
ومهذه زال ارب بینهم » الأب ضرب مثل لله تعالى والاخوة پنوآدم والنازل هى القارّات والماء هى 
الحبطات العاومة . إن الانسان ۸ تقتصر العداوة على أن تسكون بين أفراده بل انه حرم من المناطق 
الباردة الفطبية والحار”ة الاستوائية امه اوءة نعما وخبرات لاحد طا . انه لم عظ إلابسكنى المناطقالمعتدلة 
آما غبرها فلا . إذن هذه المناطقعخبوءة هذا الانسان وهىعاصية عليه حتى مجتم ع كله و بتحد و يصبح 
جیع الناس أمة واحدة وهم أولى بالاحاد فى هذه الأعمال من‌آنحادهم مع آف قردان والخاموس والبقر 
تلك الحيوانات التى اتحدت معهم فى المنفعة » فهل منفعة الانسان أقل”من منفعة الميوان ! إن الانسان 
جهول والأنعام اليوم أرق منه . الهم إنى أشكو الك هذه الام » وأهل أمريكا يقتلون السود جهلا 
وخبثا جرد اللون . وأهل انسکاترا بطردوتهم من مطاعمهم نجرتد اللون 
الانسان وئوز يعه على المعمور . شروط صلاحية القطر للسکنی . مغالبة الانسان طبائم الأقطارالتى يسكنها 
أسباب قلة سكنى الغابات الاستوائية وموازتتها بالغايات المعتدلة . التغيرات الفصلية تعد القطرلاسکنی وككذ| 
التغبرات الدهر بة ٠‏ الحرف وتأثيرها فى عدد السكان 
أسرا رالعاوم الخبوءة فى هذه السورة » وذ كرخجسة أسثلة (۱) الذتوب ومغفرتها (۷) الكفروالايمان 
(۳) محاورة مؤمن آل فرعون (4) محاجة الكفار فى النارمن المستسكيرين والضعفاء (ه) مايقوله 
بعضالمفسر بن فى آيْة ‏ للق السموات والأرض أ كبر من خلق الناس ‏ فان ابن عباس يقول : إن 
ذلك اشارة الى الدجال وأن الآبة رد على الييود الذين بقولون إن السجال برجع طسم ملکوم . والاجابة 
على السؤال الأول والثاتى أن الالام كالضرب والكسر والصدم واطرح والأسقا م كلهامنذرات . واللذات 
لصف الرجه والالام نصة الاخر. ثم إن ماتقدم فى أُوّل سورة از من أن فى او (۱5) طبقة سبيها 

5 الغبار 
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الغبار والدخان » وهذه الطبقات نححب ضوء الشمس صباحا عیث يكون أقل (۱۳۵۰) رة منه وقت 
الظهيرة . وهذه اجب ودخانها الضار بأجسامنا القصر لأعمارنا أصبح نعمة > فنفعه کر من ره ء 
فهكذا الذثوب فهبی منعت افاضة العلوم على عقولنا دفعة واحدة لثلا نولك . ثم ان الأرض أسرع قبولا 
للحرارة من اطواء وأسرع تخلصا والمماء بالعکس وهكذ! كل حيوان أونبات أبطأ فى الم کان أ كثر 
نفعا والعكس بالعكس . فهناك فرق بين النخل والةرع و بين الحصان والکاب . وعكذا هناك فرق بين 

اطرم و بين آ: بنيتنا من حيث الاتقان المناسب للدوام . هكذا الكافر والذنب اذا صلح حا ما بعد العناء 
الشديد كان صلاحهما واعاتهما تم لأنه إمدعناء . وهذا هوالسر العام ىكل مانن فيه منالشقاء واللصب 

نی هذه الحياة 
٠‏ ل الفصل الثالك £ فى محاجة مومن آل فرعون لقومه وفيه ثلائة جواهر 

۱ الجوهرة الأولى ف حة من تار عقدماء الصر یبن وهذ! التار عن ثلاثة أدوار: الدولة القديمة » والدولة الوسطى 
والدولة اد نله » وتارجح الدولة القدعة دی بالك (مينو) الذى جع ملاك الوجهين البحری والقبى 
وعاصمته (نانیس) أوطيبة بجوارجرجا » مانتقلت العاصمة بعدذلاث الى منفیس عند میت رهينة بقرب 
القاهرة » وهنالگ شيد (زوسیر ) اطرم الدرج وسنفروهری میدوم ودهشور وخوفو وخفرع ومنقرع 
اهرام الجيزة الثلاثة وساحورع وئوفرارقرع وام‌ترع وأوناس وتبتی و ببی الأول والثافی وصرترع الأول 
واثاق » فهؤلاء منهم من شید اهرام أنى عبر والمعبد الشمسی » ومنهم من شید اهرام سسقاره . ثم 
تلت هؤلاء حروب وجاءت الدولة الوسطی » وهوّلاء من الوجه البحرى » وجعاوا مدينة طيبة مقر"هم » 
وحكموا النوبة » وأقاموا العابد بطيبة » وشادوا اهرام دهشور واللشت والفیوم » و بنوا قبور نیحسن 
والبرشه ومين من <حرالصوّان إحداهما بالمطرية » والقصرالذی هوشرق برك فارون . ثم :قلت 
فى الأسرة الرابعة عشرة الى الوجه البحرى فى (سخا) ثم سقطت الدولة ودخل اط-کسوس وجاءت 
الدوله الحديئة فرجعت الى طيبة وعظمت مصر وعظم سلطان الكهنة م أمحدت العاصمة (صار) 
بالغر ببة وتل بسطه بالشمرقية . وفى هذا الوقت ابتدأ الانقسام فدخل الآشور يون وضعفت مصرثمدخل 
الفرس ثم دخل اسکندرالقدوتی . كل ذلك بالانقسام . والهم فى الاية أن هذه الأمة وأمة العرب فى 
الأندلس مقشامهتان فى الانقسام فالصر بون عبدوا الطير والسمك والحيات وا الاسيح والقطط والکلاب 
كا تقدم نی سورة الفل ‏ واقتناوا على ذلك ومتى ر بت العقول ضاعت الأمم . وهكذا الأندلسيون 
افترقوا عشم بن دولة صغيرة فأهلكهم الاورو دون . وهذ | هوالس فى قول مودن ن آل فرعون هم 
- ياقوم لک الماك اليوم ظاهر بن فى الأرض خن پتصرنا من بأس الله ان جاءنا - ال قباس الله هو 
التفر“ق والاعلال الذى جاء بعد هذه النصصة لأنهكان فى الدولة الوسطى . وأعقب ذلك الزمن الدولة 
الحديئة الى كانت هی‌اتتهاء دولة ااصر نک انتهت دولة العرب فی‌الشرق والةرب بنفس هذا الا نقسام 
بهینه ومینه مع خراب العقول وضیاعها بالتقلید الأحمبى . وهسذه هی حال امین الیوم . ولقد فل 
الفرئجة بأهل مصر فى زماننا ماحصل طم یام الفراعنة . فأواثك دا أراد الله له اهلا کهم سلط على عقوطم 
الحرافات _غعاوا الحيوانات فى الدرجة الأولى من الالوهية والعبود الق فى ۳ الثادة فتفرقوا. 
وههنا تفر‌قنا حن يسبب المبشرين المنبثين فى البلاد الذبن زازلوا عقائد الآ كابر فأضاعوا البلاد ودخل 
الاتجليز مصر وأصبح التعامون إلا قليلا منهم يتشبهون بالفرنجة فى کل أحوال حياتهم . غا أشبه الايلة 
بالبارحة . إذن قصة مومن آل فرعون منطاقة فل حالنا الوم . إن الرياء وانحداع هما الراحان . وقد 
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ا یتح سح تسین 
1 نامي البلاد أخسر” النفوس وأضعف العقول والسفهاء وأعخاب الماضى انلبیث والسيرة القبيحة > 
وقليل من متولاها من ذوى التفوس الشم يفة الصادقين » والمصر بون اليوم عرب طم صسلة بالعرب فى 
شمال افر قبا والخاز والهن والعراق.اخ 

٩٩‏ فهاك نصيحة الدكتو رح الدردير إذ رفع موته فى حيفة الشبان المصر بين قائلا : « لايد من اتصال 
المصر بين بالأعم العر دبة » فأما الاقتصار على الوطنية المممربة وحدها وعدم اتصاطا بالوطنیات الأخرىقى 
العراق والشام ال معناه الموت واطلاك ومعناء الانقسام و بعبارة أخرى ٍ ذ کرالصر ین بروابط 
الدبن والافة والنسب مع العرب الآخر بن . فهذه أصيحة مصرى فى عصرنا ماوازناها بنصيصة مؤمن 
آل فرعون وجدنا بينهما مشابهة ما ؛ وعسى أن تسكون هذه النصيحة يعتبها ارتفاع الامة وان كانت 
نصيحة مؤمن آل فرعون أعقبها هوان الأمّة لام ۸ يتعظوا 

2 ورالعه فى صلاة الوتر بعد صسلاة العشاء ء ههناذ كر الولف معنی الاستغفارء فم" يستغفر رسول‎ ٩ 
آمن ذنبه وهولاذاب له .كلا . إذن استغفاره مس هنا راجع الى إزالة سب الذنوب أى‎ 3 
دوام ذلك الزوال كم تقول اهدنا الصراط الستقم » والفتح الذ كور فى سورة الفتح ترتب عليه الغفران‎ 
بهذا العنى إذ الفتوح هناك راجع لفتوح العم وه ويحدث الأثرق تفوس السامعین فینشرون العل بفتح‎ 
البلدان » إذن الفتح والمغفرة راجعان لافتح العلمى واصفاه النفس وخلوصها من سبب الذنب . أما‎ 
النسبیح والتحمید فهما أمران تيبان : ان النع التى نشاهدها غزبرة ول‌کننا نراها مزوجة بالشرور‎ 
وهذه الشرور تحدث عندنا خوفا من الله و یکون اب لله على مقدار ما يكون من اللطف الذی تحس‎ 
به بعد کل شر يصيبنا فلسكون عبید سوء لانعرف العمة ولاس" بها إلا اذا أصایناالشمر" لنفرق بين‎ 
النعسمة والنقمة » ولکن اذا آدرکنا بمقولنا ودراستنا العلوم الر ياضية وااطبيعية » وحققنا بعقولنا أن‎ 
الشرور لايد منها مام النم أصبح حبنا لله لاحد له وهناك فقط نفهم معنى الرضاء بالقدر ومعنى « الامان‎ 
بالقدرخيره وشره مو الله » وهناك هناك فقط سکون سعادة هذا الاننان و يكونالحي الحقيق » وهل‎ 
السعادة إلا الب »والب هوالنعيم كله والسعادة كلها » فلادنيا إلا الب » ولانعيم فى الآسترة بحق إلا‎ 
: الى . هذا هوسر" الاستغثار والتسبيح والتحميد‎ 

۳ الإ الفصل الرايع ¢ فى حاجة الضعفاء والست‌کبر بن فى الثار . و بیان أن ذ کرالسیح الدجال بعد محاجة 
الضعفاء والمستكير بن للدلالة على أنه اذا كان السیح الدجال (مع ماله من المسكر والدهاء التى لاببلغها 
فى انحد یمه الرؤساء الضالون والشیوخ الفاشون) لالى أنباعه من العقاب لأن طم عقولا فأولى بالعقاب 
هؤلاء الذين يابعون المضلين من الشیوخ والأضراء الضلین . إن الحاجة بين المستكير بن والضعفاء فى 
3 تقر يع للسامين الاليين الذين تركوا مواهيهم وعقوطم وسوا أن كتاب « الفرق بين الفرق » 
الذىاشتملعلق (۷۳) فرقةمن فرق المسلمين » كا نكل اختلافهم المذ كور رفيه غالبا لابرجع إلا الى سب ب واحد 
در و والثدوة وا ملك » ولادواء طذهالأمة عندى إلا دراسة العاوم الرياضية والطبيعية 
وجيع عادم أهل الأرض ء ولايصلح لقيادة هذه الأمة رجال يجهلونهذه العلوم ء فلا رجال الدين ولارجال . 
السياسة ولا الأمراء ولاالادك ولارؤساء الجهوريات فى أمة الاسلام بتافعين مالم تتتحلوا بهذه العلوم . 
وك ىكل واحد من هؤلاء أن يلم بأكثر مافى هذا التفسير . فأما غير 
لاإسلحون ارف هذه الأمّة لأنهم جهلاه غالبا جهلا مركا ۱ ۱ 

۷۰۵ 9 الفسل انمامس ) فى السيح السبال . لقد تسكلمنا على السیح الدجال فى مواضع كثيرة من هذا 


۱ التقسنر 
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لفسیر» وفى کل موضع فائدة ليست فى الموضع الا خر. فاختلاف العبارات باختلاف الواضیع کاختلاف 
الزروع . لكل وجهة وفائدة » إن المسبح الدجال أنذر به الا ياء قومهم » ولیسءن العقول أن ینذروا 
بالذى لاعدث لامهم » وليس من المعقول أن يستعيذ المسامون ۱۳۵۰ سنة من شىء ل يكن له أثرء 
إن اد جل والغش:”والخداع حيط بأم الاسلام من جيع الجهات » فن شیوخ لاعل عندهم يغرونالأمة 
۷ ويقولون « لاموجب لقراءة العاوم » فتنام الأمة » ومن قوم يأنون بتحارة أجنبية تبتزالثروة والأمة 
ائمة عن الصناءات ‏ ومن أم أورو ببة أومسامة شرقية تحتل بلاد الاسلام وبذل الرعية » الأولون 
بححة الاصلاح الكاذب » والآخرون عة انهم على دینا , فكل هؤلاء من‌آنباع السیح الدتيال » 
ولاینافی هذا انه يظهرق آخرالزمان ¢ ولك نكن تظرلا هوحاصل‌الآن 0 فايكن هوكنابة وهی معروفة 
فى عل الیبان . فكل هولاء استعاذ منهم النى مر و.نهم نستعيذ نحن فظواهرهم كالسيعحابن مرم 
وبواطنهم انهم دجالون » فاستان الصحابة والتابعين وأمثال صلاح الدين وعمر بن عبدالعز بز وضع يدك 
على من نشاء تجدهم مترفين منعمين دجالين إلا قلبلا كانوا مخلصين . إن المستعمر بن ماداوا أمة من 
أعم الاسلام إلا أصبيح شیوخ الطرق غالبا دعاة طم . وأما قول ابن عباس « إن الابة واردة فى اليهود » 
فهوحق وظهرسر”. الآن والا خاذا نرى . أن الحرب العظمی‌ما أشعلها إلا ألمانيا بسبب الفلاسفة الود 
٠‏ مثل نينشيه والبلشفية فى الروسيا رؤساؤها الود مثل لينين وفتنة فلسطين وطمعهم فى الوطن القوى 
ظهرت فى هذه الأيام وهی من اليوود . ألس هذا هوعين قول ابن عباس بل هو متجزة وهو اهم 
. سيتكلون فى ما-کهم على المسيح الدجال وهاهى ذه الدول المستعمرة همالدجالون وعايهم! كل الهود 
وابن عباس قال لاينالون شيئا . فعلى السامین أن برقوا تعليمهم لبزول خداع الأعم وتفك أغلال العام 
ع آیدی المسامين والا فان نفع الانسان لأخيه الانسان أقوى ألف ميّة من نفع (ألى قردان) الذى 
حافظنا عليه لزرعنا » فهل.(أبوقردان) أنفع من الانسان للانسان ؟ إذن الانسانية اليوم بلهاء جاهلة » 
وعلينا نحن أن ترقا لنقتل الدجل منها ء ومن هم الدجل إبقاء الأم جادلة بسبب الاستعمار تارة 
و بسيب الشيوخ الجاهلين تارة أخرى » ومن أهسم الدجالين البشرون الذين يزلزلون العقائد لاصطياد 
لام ء وجاء فى احدی اللات العمية وهى2لة « الشان المسامين » مقالة مهذا المعنى عنواتها « من 
كان بیته من زجاج فلايرجم الناس باجارة » وأن اصينيين بقولون : تعالم السیح عرفناها من قبل 
إرساله نع وم تنالوا من الصين أ كثر من (4۰) ألف فصرانی یکسبون منک رزقهم » وههنا سرد 
حكاية عبسی وهم مع انهم يدعون الى السلام مادخاوا أمة إلا آحدئوا فتنة وادّعوا ملک وثارتاطرب 
فهل هذا هوالسلام . ولا عامت ألمانيا أن رجال الدین هم الذبن مهدوا للاجلیز دخول مصر بسبب 
ث العقائد الرائقه أخذوا يستعملون هؤلاء المبشر بن لما بر بدونه 
AY‏ 5 سورة فصلت م وهی خسة أقسام : تفسيرالبسملة والتوحيد . ذكر بده الاق . وذ كر إهلاك بعض 
الأم کماد ونمود . وذ كرالحشر . وشهادة الجاود وا حواس الح والحامس فى ذ كرأن اللبل والنهار آبتان 
الى آخرالسورة 
هم ل القسم ای 4 من السورة الى قوله - العز یز العليم - قدكتب مشکلا 
چم التفسير اللفظى الكلمة (حم) وهذان الحرفان برجعان للحمد والجد على نم ؛ وههنا سرد المؤلف ثم 
الله التى فى هذه السورة 
بوم ذ كر بدء الحاق قل ان شسکفرون بإلذى خلق الارض ف بومین - الج 


۳۹۰ ۱ 
مرن ا کي ۹ 

١ ۹‏ القسم الاك 4ه من قوله تعالى ‏ فان آعرضوا - الى قوله - وکانوا یتقون - وتفسيره اللفظى 

١ ۳‏ القسم الرابع 4 من قوله تعالى ا الله الى قوله - فاستعذ بالله س الح قد کب 
مشکلا » ثم تفسيره ای 

۵ اشم انلاس) من قولة تعالى - ومن آنه الايل والنهار- الى آكثرالسورة قد كتب مشکلا 

و اله التفسير الاففلى 

۸ لطائف هذا ال قسم : هی اة . الأولى ف إنزال الاء م ن السماء وانات الشات 

۹4 اعم أن الواد المعدنية والنانیه والحيوانية لاتتكامل الا فى وسط موافق ها وأقل" درحات الاجماع 
أن تکون العناصر لافيها تركي ب كمالى ولانظام رای ارو سمی حرالناء (والدبش) 

و(الدقشوم) فهذه صركبات من کون وأكسوجين » وأرق من هذه التركيب الکمای كالبوتاسا 
السکاو به , ففيها الوتاسيوم والا کسوجین والادروجين والكالسيوم والكر بون > فاحادهذه بنظام 
خاص لصح جسما له خواص جدديدة » وأرق منهما طريقة الحياة النبائية والحيوانية ع فنا خد 
الا کسوجین والادروجين والآزوت والکر بون الى لاد من وجودها فى كل نبات وحیوان » فهذه 
برکها الکمای ولکنه لابقدرآن علق فما اباة » ان الياة فيها سم البناء وا الم رقم ار الى أعل 
فيرتفع الى د خاص م ثم درل الى الأرض . إذن الوت ت ناجم من فاد القوه الحبوية » واصل اخياة 
مادة هلاميه (بروتوبلاسما) تصبر حوصلة والأحسن أن تسمى بيضة والبيضة تنقسم بيضتين وه وم 
و و۱ وس وعکذا (انظر هذا فى سورة مریم مع الموسيق ومع حساب بیوت الشطرج) فأنا وأنت 
وكل نبات وحیوان أصلنا هذه البيضة و حصل الانقسام وف أثنائه نكون العين والأذن والقاب ال 

۰ الحاة سلسلة واللبات من أعلاه متصل با حيوان كنوع (الذوفيت) فهوعلى شکل النبات ولكنه 
حيوان , مالاخطبوط اطلالى » ثمالديدان » ثم 4 والبزاق وذوات الأصداف » فالحبوانالقشرى 
فعقرب البر فذوات الفترات كالسمك ات الأرضية » فااطيور فذوات الثديين وهكذا الى القرد 
فالانسان 

١ ۱۰‏ خلق الانسان 4 انه على نز ف‌الرحم‌فیکون دودة فلزونة فسمكة فذيابة فتردا فا نسانا سو با 
وهذا هومعنی قوله - مخلقة وغير مخلقة - 

٠٠۳‏ ل اللطيفة الثانية ¢ فى آية ‏ لایسام الانسان من دعاء احير . أمي الانسان جب ! بسلب النعمة 
فيضطرب » فاذا خف الأمى عليه دعا الله » فاذا كثرت ال م أصبح أتمى » ولس رجه من جه له 
إلا العم رو الثالثة 4 فى فوله تعالی - سر یم آناتنا فى الافاق سا فهاهوذا قد تسن‌اطق فى 
زماننا» وأنت آمها الک" اذا قرأت مانقدم فى التفسير أيقنت أن مافيه خلاصة عاوم الأم فى آرضنا . 
إذن أت اطلعت على معی هذه الاب قراءة ماسقی فی هدا التفسير. إذن أصبح دن الاسلام دين 
ا حسكمة والفلسفة . إذن آنت شري فى الفسكرة فرام عليك أن تنام 

٠٠۴‏ أا المسلمون القارئون هذا التفسير : : أتم خلفاء الله فى أرضه 
یل لتفسير هذه السورة وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول فى إيضاح قوله ۳ رد عل الساعة) 
الك ان الانسان برق ف الرحم کانقدم فى درجات الحوانية, فاذا ا اباو رم 
المجامة و داعی العصفور فذلك لأنمكان بالأمس مثلها إن التلید عى أن عر" على غات 
التعلیم حتى عکنه أن بيعل (لذلك لم يكف المسامين أن يعامهم قوم من الذين نالوا کف لأب إ 
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عروا على الدرجات کیا کا مس" الحنين) 
٤‏ ل الفصل لاف واائلك £ فى إيضاح الكلام ط أنة - سثر يهم یتنا فى الآفاق وق أنفسهم ‏ 5 
وذ كر نیدة من کتای « ميزان الجواهر » تتضمن البحث فى نظام عل التوحيد فى بلاد الاسلام 
وان لوف وهو فى حال ااصيا كان نی لوأن المسامين درسوا هذه الشاهدات ف العاهد الدينية . 
وانه شاهد بعض اليوانات الصغيرة المرقشة فأدهشته » وأخف ينظر بعقله » ور التفسير فى القول 
وهو بعيد عن دورالعل » ذلا لهالفهم » ثم اتصل «بدارالعاوم» وأصبح موقنا بأن هذا العالم له نظام نام 
ففرح بذلا فرحا شديدا وأخذ يقول : « تا لمن تر" عليه هذه الياة وه ولايعقل هذه الائ » 
أما التناسل والما” کل فأم‌ان عامان . فن استعمل عقله فى هاتين الشهوتين فقط فالبهائم خير منه 
وهوأحمى » وههنا سبعة آمور : - )١(‏ ميل الفظرة الانسانية للغرائب (۳) دليل الالوهية فى 
الامور الغريبة أقرب الى أذهان السطاء (۳) آنات القرآن ناطقة بذلك (4) وب أن يطبق العم 
عليصفات التنزيه والتحميد عندكل جيبة (ه) فذلك مع كونه عل توحيد هورق للانسانية )١(‏ 
مطالعة العلوم على هذا الغط ازدياد عر بإلله (۷) بهذا يشب الطفل على حب الله 
۷ ل النبذة الثانية م ما كتبه المؤلف فى علة و نو رالاسلام » لأنه رأى رؤيا وأن ملكا فى النومکان 
إعامه معنى « بدأ الاسلام غر يبا » وأخذ يفهمه طول الل أن الاسلام سیظظهر و ينتشرانتشارا غريبا 
اليوم كانتشاره أولا . فأخذ المؤلف هذه المعاتى وجعلها من عنده فى مقالة تحت عنوان « ما أوجب* 
للسامين السقوط . جعل اقتراب الساعة سبب القنوط» . جاء فى القرآن أن الساعة آنية لاريب فيها 
وانها قريبة وذلك لاحداث النشاط للعمل . فالنل ف كانوا محدين فى العمل بهذا السب وا-كن نفس 
هذا السيب انحذه جهال المسامين سببا لبطالة إذ يقولون : « قر بت الساعة فاماذا نعمل » وهنالك 
جاء الكسل . ولكن قرب‌الساعة ليس يفهم كايفهم الجاهل . ا نأجمارنا قصبرة فالقرب عندناعشرات 
الستين . أما القرب بالنسبة لصانم العام فهومبنی على النظام العام القديم الزمان . واذا نسبنا مائة ألف: 
سنة أومليون سنة الى مثات اللابينكان ذلك قر با . وهذا معنی - آنهم پرونه بعيدا ونراه قريبا - 
۷ اللطائف العامة لأقسام السورة كلها وهی ست لطائف 
۲ ل( اللطيفة الأولى م فى البسملة ومناسبتها لما ذ كر فى السورة من الرمن الى طبقات الأرض ومافبها من 
صوركشفهاالقوم . الآيات اللفصلات ف المادة الأرضية والسماوية . السمعجاءت اللغات . ولبصرخلقت 
الشاهدات . والسورة بدئت بالآيات المسموعة ثم تلتها الآنات الصرة والأرض وماعليها كلها فى (4) 
أيام . والسموات فى بومین . العوام کاها ترجع الى سماء وأرض . وتفصیلهما يكون بعامین : عل الفلك 
وعطبقات الأرض . يقول الله : «أنارحيم رجت الشرة با لاف العيون ورجتک أتتم بعل الجيولوجيا 
وافلك لتقرءوا اجالع 
۵ وسیکون فى الحبولوجيا بابان : باب الع . وباب العمل . أماااعم فب ذکرمعاومات عامة وأهم النظر بات 
الحديئة . والعصر الأول الا رض . وعصرالياة القدمة . والحياة الوسطى . والباة الحديثة . والعصر 
اخرى القدے فالحديث وعصرالبرنز . فى ذ کر معلومات عامة 
٩‏ قطاع تبلی بوضح أقسام الكرة الأرضية (شكل ۱۳) الفلاف الى والغلاف المائى وأجماق 
البحارانحيطات . و بیان أنسمك الغلاف من (۵۰۰) الى (..4) ميل . و بيان ركيب اطواه الخ 
۷ الكلام على هم" النظر بات الحديثة من حيث ان الأرض كانت سديما . آراء الاستاذ ( کافت) سنة ۱ 


۲۹ مي م سس 


و۱۷۵ د انه كان هناك سحاب مي‌کب من غاز » ومنها اشتق" (لابلاس) مذهبه . ومعنی هذا أن 

سوارة ة الأرض الآن أول” من حوارتها قدا » وهذا الرأی باطل الآن 

۱۸ منظرالسدي العروف فى موعة جوم الجبار (شکل ع۱) منفارلاسدیمخازوفی فى جموعة جوم السلا 
بالمنظارالفلى » والأول ثل کون الشمس دخانا والثاتى يمثلها وقد امتد منها ذراع 

۹ (الفصل الاك والرايع ) فى العصرالأولى للأ رض . العصرالابتدای والحياة القدعة . وفيه الكلام 
على أشكال الحبوانات المحریة القدعة 

۰ لوحة فيها (۱۲) صورة خبوانات قدعة فى ذلك العصر ونباتات 0 من امار 

١‏ عصورالياة الوسطى » وفيه وصف البحار وقد طغت على البابسة . وکیف ظهرت حیوانات واقرخت 
أخرى . وذ كران هكان هناك بعض اليوانات الرخوة احاربة (الامونبت) وكان من هذا الفس 
وحده (...4) نوع مخنلفات وقد كثرت فيه الشعاب المرجانية . والسكلامعلى عصرالياة الحديثة 

۲ لوحة فيها (۱۰) صور قبها آهم الحفريات فى صخوررحقب الياة الوسطى بالقطر المصرف ‏ 

۳ وهنا وصف القنافذ البحر ية والاوستريا وأن المشرات انتشرت انقشارا كثيرا الح 

4 لوحة فيها آهماطفر یات فى صخورحقب الياة الحديئة بالقطرالصری فیبا عشرصور منها فا كهة مصجوة 
وسرطان نحرى وسنٌ الحوت وورقة شحرة وغبرها 

۵ العصراخجرىالقدم . وهنا اللوحة (ء) فا (14) رسا تشتملعلى (ا) قطعة من انلشب الصحر 
و(ب) منظرالغابة التحجرة قرب القاهرة . وههنا ذ كرالفابة اللتحجرة القريسة من العباسية هه 
أشجار تبلغ عشرين مثرا 

۱۷۹ الععمر امحری القدیم والحديث . وعصرالیرز . وههنا ةا شال مہا آلات من الصوّان اطححری 
القد بم بالفيوم وجموعة من الآلات من جر الصوّان تابعة للعصر ال حرق الحديث 

۷ وهنا ذ کر أنهم وجدوا رسوم آیدی السكاكين النى أخضعوا بها الميواث والوحش كلثور والحدان 

واممار والکاب والقط . وقد عرفوا الزراعة والصناعة ثم هجروا الکهوف وسكنوا وسط البحيرات 

خوفا من الحيوانات 

لإ عصرالبرنز) ومن الغريب الانتقال من آلات الدوّان الى البرنز والصر بون وحدهم انتقاوا الى 

عصر التحاس وهو جب ! 

لإ نبذة من عل الميولوجيا خاصة بالقطرالمصرى 4 اهتم" قدماء المصربين بالمعادن وفى زمن الرومان ثم 

أيام الغفور له تمد على باشا وفى هذه الأيام ا ة ری 

زیت البترول 4 كان ینز عند سفح جبل الزیت على شاط الخليج وکشف عام م۸ فىجسا ‏ 

فى مغارات قرب الشاطئ كانت معدّة لاستخراج السکیر يت 1 

۹ هنا آشکال : شکل م منظر لجزء من حقول البترول بالغردقة (شکل ۲۵) رف ول لانتاج 
بتدفق البترول من الفوهة وة عظيمة من جسا (شکل )١‏ أحد عروق الرو الحامزة للذهتب 
ناجم سمنا بالسحراء الشرقية (شکل ۲۷) منظرعام ناجم الفوسفات بسفاجه بالصحواء الشرقية 

۰ (شکل ۲۷) منظرمنطقة مناجم النجنیز بشبه جزيرة سينا . موازنة بين أنواع الترول مبذه اطهات 

۱ اللطيفة الثائية فى آبة ‏ كتاب فصلت آبنه - ال وهومبحثان : مبحث لغوی ومبحث علبى سیاسی 

والمبحث اللغوى جاء فيه قول ابن اللقیب : « إن القرآن وان كانكله بلفة العرب قد دخل فيه من 


ا 
لغات 


۲۸ 


کے 


آذآ _ظ ری 
لغات الام ألفاظ لأنه مول م‌سل للجمیع » ۱ 
۷۷ وههنا حدول بالالفاظ تقرب من )10۰( لفظة من قائل العرب احتلفة مدل : مسطورا أى مکتو با 
بلغة جیر : ومثل السفهاء أى اطهال عند كنانة » ومثل كنود أ ى کفور للم عند هذيل ء ومثل : 
أنكر الأصوات أى أقبحها عند جر , ومثل : حبار أى عسلط عند جرهم » ومثل لاشية أى لاوضح 
عند زدشنوءة . ومثل رفث أى جاع عند مذحج . ومثل مرج أى منقشر عند خثم . ومثل لة 
فر يذة عندقيس عيلان . ومثلحفدة (أختانا) عند سعد العشيرة . ومثل خِاجا أى طرقا عند كندة 
ومثل اخسئوا أى اخزوا عند عذرة . ومثل ر بیون أى رجال عند حضرموت . ومثل طنقا أ مدا 
عند غسان . ومثل لانغلوا أى لاتزيدوا عند حز‌ينة . ومثل أملاق عند لحم . والعقود عند يى حايفة 
وحصرت أى ضاقت عند العامة . ومثل ياوا عند سبأ . وشل تكص عند سليم . والصاعقة لعمان . 
و ينعق عند طب . وأفيضوا عند خزاعة . وخبالا عند عمان . وأمه أى فسيان عند تیم . وطایژه 
عله عند آعار . ولأحتنكنّ عند الاشعر بان . ولينه تاه عند الاوس وهكذا . هذافى قبائل العرب. 
وهکذا لفات الأم مثل : أبار يق فارسية . ابلی حبشية . وأسباط لفسة بنى یعقوب . واستبرق تجمية . 
وأسفارآی کنتب (سربانية وقبطية) . اصرى أى عهدى (نبطية) . ألمأى موجم (زنجیة) . وإناء 
نضحه (أهل المغرب) . وآواه موقن (حبشیة) . الأوك أى الآخرة و بالعكس (قبطية) . بطائنها 
ظواهرها (قبطية) .كيل بعير (جار) عبرية . جهنم فارسية . حرم أى وجب (حبشية) والحوار يرن 
الفسالون (نبطية) . وراعنابلغة الیهود وهکذا . وغساق : البارد المنقن . وفردس (رومية) والقيوم 
سر يانية . و يصهر بنضج بربر به 
۳۹ وههنا اظم لأر بعة وعشرین افظا وه (الساسبیل وطه الح) 
پم ل المبحثالثاى ¢ وهوالسیاسی العامی فى قوله تعالى کاب فصلت آناته ‏ أل وهذا المبحث فيه 
الكلام على العرب أيام جاهليتهم الأولى وجاهليتهم الثانية . فهم فى جاهلیتهسم الأولى أيام جورالى إذ 
كانوا بالعراق تغليوا على السوعی‌بین حوالى سنة ۲8۹۰ ق.م وکتبوا بلقل السومرى وهو أشبه 
لق الميروشليئى المصرى . وفى أول أمرهم لما تغلبوا على السوصريين استعماوا لفتهم وفامهم ثم آهاوا 
لغنوم وحفظوا قلمهم . وله صورة بديعة فكفيفة ١4١‏ (شكل ۲۸) وهذا الحط لازال بتفبرحنىكانت 
سنة ۳۲۸ ب .م لذ آصیح بشکل ماكتب على قر ای" القبس بن مر . وهو خط يغاب الاؤل 
(شكل .س) فى حيفة مع ١‏ ولاجرم أن هذا كان قبل البعثة بثلائة قرون . ومن زمن البعئة الى 
الأن بت الحط العرفى بهيثنه الأصلية ومعه النحسین والخط والاغة محفوظتان (انظر شكل ۳۱ ويام 
وج۲) وهی رسم لسورة الفنحة وقل هوالته أحدبلاغة العر بية والصينية وذلك فى حيفة غ4١‏ وه4١‏ 
و٠٠‏ ومن بقارن ماحصل فى الاغة العر بية من حففاها جده مالفا لما حصل فى اللغة اللائينية الى 
كانت لغة الدين والعل والسساسة . فان الدولة الرومائية صاحبة تلك اللغة لما هجمعليها المنوحشون وهم 
آناء هؤلاء الاورو ان ودغت منهم أمة الألدان وحكمت رومه وکلوا مجین سنة ۸۷۹ ب.م 
واختل" الامن أخذ تكل أمة تسكتب بلغتها وأصبحت اللغة اللانينية لغة نار يحية لاغبر وحلت تحلها 
الألمانة فى كلانيا والاتجليزية فى انکترا وعكذا . وهذا حلاف اللغة العر بية فانها لم حل" محلها لغة 
أنزى . فقد أعدمت لغة القبط »صر والروم بالشام والنبطية أوالتكلدانية بالعراق وحلت مها الى الآن 
ولا نشأت منها لغات أخرى وهی‌لغات العامة عصر والمغرب والشام بقيت هذه لام نحافظ على العر بیة 


1 


الأصلية . وکا تباعدت عنها أخذ القرآن يقر هم منها . . إذن هذه الآبة ظهر سی‌ها الآن إذ رأينا اللغة 
اللاسه الى کانت سائدة ی آورو ا دیا وسياسة بطلت والعر دة شت . هذه هى المكجزة ة القرا" نة 
المذ كورة فى هذه السورة ب لایاتبه الباطل من بن یدنه ولامن خلفه ب مع قوله -ستريهم | آناتنا 
ف الافق - الج وهذا من مدهشات الدرا آن 

۷ ههنا جوهرتان : الأولى فى مقالة للسكانب الأمرى إذ بقول : «إن جیع‌السائل يكشب الناس فبها أيإما 
وشهورا و سکتون » ولكن معرفة الله وخلود النفس لاقت الكتايه قرا فى الماذى والحال 
والاستقال » وضرب مثلا للعاماء بالطط العمياء الى وضعت فى صندوق والرحل رفعه و یغدی القطط 
إللعن ولکن إحداها قنلها الکال لأنها خر جت من الصندوق ء فقالت قطة منون : أبن الرجل ؟ لوکان 
موجودا ء لارجل هنا ولاحنوٌ ولاشفتة » فهذه تشبه (أجرسول) النحد المي كى » وقالت آأنزی 
إن اله‌ندوق عرى على توامس طبيعية . آما الرجل فلا وماهسذا الابن إلا آي نظامی طبیی لاغير. 
أما الرجل فلا وهذه القطة تشبه ( أسعدق نیون) ولانه هومؤمن ولكن القطط بعد ذلك أبصرت 

فرأت الرجل فاءتذرت له فقيل عذرها 

۹ ل الجوهرة الثانية 4 فی اب - وجعل‌فیها روامی- وان من الرواسى وهی الجبال جبل الفضة بأصييكا 
الحنو مه الذى عثر عليه رجل آم‌یی أصلى تاع لتقبطان (جون) فاستولی عليه باسم ملكه سنة 
٥‏ ولق معهم ۰ سنه » وهذا اسل عملكة نوليقيا وقد حر جت EE‏ سنة 
۵ وقد كسبوا منه ١+‏ ألف ملیون ريال أى ۵۱۲۰ ملیون جنیه » فيكون الکسب منه 
كل سنة رو ملیون جنیه وثلث » والفضة اليوم قلت قيمتها ؛ وى الجبل قصدير » ولایسدرامنه إلا 
قليل الان 

۰ اللطيفة الثالثة 4 فى قول تعالى ‏ حتى اذا ماجاعوها شهد عل م سمعهم وأبسارهم ‏ الل » وذ کر 
آيات ری مع هذه مثل آنة - لوم تشهد عام ألسنتهم وأبديهم وأرجلهم 5 هنا عل جرب » دك 
انه لماذا ذ کرت الأيدى والأرجل وحدها فى الشهادة > ولاذا شهدت مع اللسان نارة ونارة وحدها 
والفممختوم عليه » وجواب ذلك أن اللسان يشهدمعها اذا کان‌الانسان آشبه بالماوّم تنو يما مغناطيسيا 
لاحرية له » فأما اذا كان مستكملا قواه فانه يكذب فاذا كذب ث-هدت هی وحدها » واختصاص 
هذين العضو ين بالشهادة لسر قد ظهر فى عصرنا ؛ فان اللاس سنة ۸۹۰ وهی الى دخلت فا 
دارالعلوم استندوا فى عل الباحث الجنائية الی‌هذین العضو ب نلأمهم وجدواهذهالخطوط لا نتغور أمدالحياة 
من الهد الى اللحد » فهى ترسم فى اجنین وتبى الى مابعد !اوت لاف بقية ظواهر الجسم فهى 
كلها متغيرات تغيرا ناما . وهذا هوالذی عليه الاعتهاد اليوم فى تحتيق الحنايات . وهذا الذى حب أن 
يعمل به قضاة ااشرع الاسلاى . ذلذ| تعارض قولالشاهد مع هذه الآثارانىتركتها الأيدى والأرجل 
على تیاب القائل أوعلى السيف أونحوذلك . فهذه بقينية وشهادة الشهود ظنية بلاجاع . والبقين مقدم 
9 الظْنْ . واذا قل ین شهادتها وهو لس ی حاحة الها فالتضاد ول شوها م حاجتهم الها . 
وهذ! السر” ظهرالآنفى هذا التفسير وأنا أعلنه للسامين بعدنا . وههنا (ه) کرو" دی والأرحل 
من كرة (۳۵) الى (۲:) وهى موه السبعات من ١64‏ اف ١١١‏ وهی نبين بوضوح 
أشكال الأبدى والأرجل . وتبين أن خطوط الأصابع أر بعة أنواع رئسية فهی إما منحنیات واما 
منحدرات الى السار . واما منحدرات الى ال#ين واما مستديرات . ثم الاقدام ما أن تکون ارجل 


تسس سس | 
صاحیها 


٣ 
و ___ععع پپپ‎ 

چ 
صاحما سائر lls.‏ أن تنکون ارحسل ها حا واقف . وأدكل وأحد من هده الأحوال شكل من 
الأ شكال المقدمة 1 رن شتا رشن ۳ هی مقوسه 4 وه | ماهى منسطة 5 هذا هوالاجال 

۱۹۰ فز اللطيفة الرابعة £ فى آراء حكاء الام وعاماء الاسلام فى الأخلاق تفسيرا لقولهتعالى ‏ إن الذين لوا 
ربا الله ثم استقاموا - ال وذلك ان الولف بيا هوجالس إذ أخذته غشية فاحس" حكأنه فى عام 
لدهشته من الال » ولما اشتاق وأشفق أن یکون ذلك حراما عليه لأنه هام بالجال السی . قالت له 
هد اس سراما علكث 6 انك ى الال الروحية 4 وأفهمته ہا هى البصيرة 7 هی رمن لبصائ الئاس 
جیعا فى الأرض ء فاستغات بها أن لاتفارقه » وأخذ يقول ها : آنا مفرم بك » إن کل حیای فسکر 
والشکرمنك وفيك . فقالت له .كلا . ولسکن انظرالی من‌ارعی‌قی عقول علماء الأم . فهنالك امتثل 
مها 5 وأخذ قرأ علیها آراء کو نفشوش الصنى قل 1-0 سنه »و شيع مذهه ۰ 6۰ مليون 
نفس 4 وهسذا المذهب ملخصه أن کت الا اسان E‏ الناس شرقا وغر با » وأن الطبيعة موزونة ۴ 
وأن الانسان له باه صلة » وائثه برعاه و وع کل عاص فى الأرض » و بقول هو : « إن ثقته الله 
لاحدّ ها وهو بساعده » وهوالذی عين له الوظيفة الى بقوم مها الآن » والطبيعة الی‌خلقهاالنه لاس 
فيها » والانسان له بجميع الناس علاقة » والحب هونهاية القاصد فى الدنیا فيحب جیع النا س کا بحب 
العم وب ر به ٠‏ و یکل اسان مدا عجر ودا العطف عل الاس وا لا شير انحل من 

عل الشر 1 عير به احير من ع ااشر" . واطقی من الباطل . واللاس بولدون أطهارا . والترف 

واللعم وكاثرة الطعام والدسم والدف” مایم ام 3 على هذه الأخلاق درج ااصسنون .هذا ملخخص 
آراء کونفشیوش 

هو وهاك آراء أفلاطون فهی قر يبة منها . يقول : « إن الشهوات والاهواء تننازعنا فعلینا أن نسمع 
صوت العقل وا كرام النفس فى شىء وإحد وهو الفضيلة . إن الفض.لة عتع الروح .ان الفاضل وان 
تعر فی اول مه ناه تسود سعادة حهقیه 4 داحله ف اول ايه : وداخلية وخارحبه ف آخر آیامه | أذ 
سمع الثناء الحسن والاحترام من‌اللاس جيعا . إنالفضيلة فوق المال والتاع وكل مانقتفيه ونب به » 

٠٠‏ ومثال ذلك سقراط قام عا عليه فى میادین القتال وامتثل أعي رؤسائه . وهکذا اما له انا 
لعم ورتف موقف الوت اختار الوت وم ترك العم والعدل و برض باطروب 3 ن السحن لأنه عفد 
أن ذلك شر > والذى يقابل ار ۴ . وعلق الاسداد (بارتامى م على هذا عا يفيك 

Me ۱۹۸‏ » إن محبة الأ را ت غ . وتحبة الأخيار هی 3 .إن 0 
عون بعصم بعضا . فان اة إذن 1 ومادام الا سان ری أنه عتاز عن صد قه مال أ وكرامة أو 
غيرها فلإصداقة بل هناك أحوال متغيرات واضطراب . ثم ان عمل اشر مع الأ شرار يزيدهم شرا 
يحب أن لا فعل الشر معهم» 

۵ ول أضا : و أصواب النفوس الشر رة لاعوز افاضل أن تقایل 2 شر هم بالشر لام مي دى . وهده 
المقا اة زیدهم شرا عاديا كيم ج وانادرئيس كنال . فیح ب كاظ 0 وقد 

سے 

( ع٣‏ - (جواهر) - تاسع عشر ) 


۱۷۰ 


كلا 


ی 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۳۹۹ 


الع امتثالا لأمي الله وقتم نفسه لقتل وم مهرب من السجن مع #سكنه حفظا للفضيلة . إن ف القلب صونا 
من الله يأصينا بالأعمال الفاضلة مع ايع » فسکیف نفر" من هذا الصوت والله هورب ابلیع » الله 
صح الانسان وهومعكن به رای من بای هذا الصوت » ولا سهادة لای" إلا يذلك . فاما من سل 
قا لاشهوات فان اده رکه لنقفسه . ليقتنع کل اصرى” بأنالله معرسه دایا ذهو إذنلاحاف شا ى 
عالنا » لاخوف عى الانسان انب فى الدنيا ولافى الآخرة » واذا مسه اش" فانه برى أطفا فيه متعاقبا 
لیقطع الره مره مهدفه الاراء ۰ وقال عن (سقراط) انه قر“رماقله أكساغورس : 2 إن العام صدر 
عن عقل » فالعقل أص لكل شىء » وعلیه رأى سقراط أن نبحث عقوانا حتى نعرف طباعها . وههنا 
ذ کرت‌الروح الی‌تحادت مؤاف هذا الکتاب أن الله بساعده دائما فى هذا التفسير » وأخذت تسمع 
منه مایقوله الشیخ الشعرانی فى العفو عن الشر بر وعن الذى بسیی فى قطع الرزق عنه . وذ كر ما 
حصل بان خطييان لاحل دنائير آهداها الساطان سايم لأحدهما . وذ کرایضا ادبه فالا کل وانه 
فيه حضر قابه مع الله تفای . وأطنب فى العفو عن آلذنبن 

ههنا ذ كر المؤلف آراء هل أوروبا فى الأخلاق وخص” بالذكر (الاستاذ بارتامى) الذى قررآن هنا 
أصرين فى داخل نفوسنا : أي فوق مستوانا . وأمى هو عملنا » أما الأول فهوأن الصوت الذى ر“ 
به فى کل وقت یو انا تارة و عدحنا ری 6 وهذا لبس منا بل هو من الله بدليل انه بورثنا الندم 
و یعاف تارة ویفرحنا و عدحنا أخرى . إذن هوأعلى منا . آما الأمي الثاق فهی الارادة . إن لنافى 
داخلنا اختارا » فلنا آن. نطیع ذلك الصوت » ولنا آن نعصیه » فهو معل ول‌کن الارادة منفذة فهی 
تعصى وتطیم كا نشاء هى لا كا يشاء ذلك السوت الداخلی » ولیس ف العوالم حولنا هذه الرية > 
بل کل العوام تسير بقوانين أو بواعث لانعرفها . نخاصية الانسان إذن هی الارادة ااتى هی المتمتعة 


. بالحرتية . إذن الضميروالارادة هما أصل عل الأخلاق » وقبول الارادة ذلك القانون یشرف‌الانسان 


و برفعه فى أعين الناس واه أيضًا يرعاء » ولدس ف العوام المشاهدة أشرف من ضارا وهی مؤدبة 
نا تأدببا شر يفا تز عنه قوانيننا . و بهذا يعرف الانسان اله مول أمام خالقه ء وعم الأخلاق 
بقرتر عدلا هیا بعد الموت وخاودا لاروح لتنال جزاءها الذى لم يتم فى الدنیا خيرا أوشرا 

سعادة النفس والسرور الوجدان بالفضيلة أحي” الى نفوسنا دون ذلك من التاع والمال والبنين 
أولا » ومن اللذات ثانيا » ومن السعادة ثالثا » بل الانسان قد ختارأن ينبذ هذه لها لبحيا حياة 
السعادة النفسية » وماهذه المذكورات إلا أمورثانوبة 

آراء الکء بعد أرسطاطالس . آراء أتباع أرسطاطاليس بعده . وهم أُوّلا فادوفرسطس والستراثون 
ومن عا عوها »انهم لما وجدوا أدلته واهية فى اسناد العم الى الصورة القامة بالادة وانها سب فى 
حنورالکلیات فى أذهان الناس تركوا السکلم على الاوطيات . وثانيا الاييقور يون . وأوَطم أييقورس 
القائلون باللذة (أى فى الفلسفة خلافا لما هومشهور) . وا الرواقيون ورئسهم ز ينون توفى سنة 
۶ قم القائلون : الله والعلم جوهر واحد (وهذا كفر ف ديننا) والاطيات والطبيعيات عل واحد 
والمدار عندهم على الأخلاق ليحل” النورالاطى فى جس دكامل بالأخلاق 

م (نیقوماخس) صاحب عر الأعداد سنة ۰ ب .م وههنا لائة فروع : فرع نی » وآخر شای » 
وناك اسکندر ی . وأشهر الاسكندر بين بعد اليلاد أفلوطين : وأشهرا الشامبين يبليخوس . وأشهرالفرع 
الا نی سر انوس . و بهذا انتهت الفلسفة القديمة اليونانية وفروعها 0 


۳۹۷ 


۳ 


3 جاء الا ادم وفتحوا الفرس واروم واطند وقروا علوم لام وترجوها وکان الترجون رجال عل 
بحلاف فلاسفة آورو با فى القرون الوسطى فهم كانوا قسيسين ء فبحث فلاسةة الاسلام فىأ کثرالعاوم 
بحلاف الاح بن » انما بتسكره العرب قليل بالنسبة لما ترجوه واسکن طمالفضل فلولاهم/ترتق أو روما 
على هذا الط 
۷۹ السامون درسوا الفلسفة الأفلاطونية الحديثة أوّلا > ولماءثروا علىآراء أفلاطون وأرسطوكانت الأوى 
قد كنت فيم وفيها مج الل بالدين » وأوّل الفلاسفة يعقوب الحكندى والفارانی الذى انبح 
الأفلاطونية الحديثة , و یظن انها تعاليم أرسطوء وقد قرأ كتاب اللفس (۱۰۰) عمرة : والفلسفة 
الونانه متناقضة ومناقض بعضها للدبن » ففيها خلط وتهو یش 
۰ واروافیون أغرموا بالکشف ومعرفة ماوراء اللس" » والصوفية فى الاسلام مشتتون من هؤلاء » 
وكتاب الفارای السمی « آراء أهل الدينة الفاضلة » له مج بين آراه الشيعة و بين آزاه جهورية 
أفلاطون واخوان الصفاء ظهر فى القرن الرابع بالشمرق » وانتقل الى بلاد المغرب » وهو دائرة معارف 
والواضع ها جعية سرب ة كانت بالبصرة عد القغطى من مؤلفيها خجسة » وقصدهم أن ينقوا الفلسفة | 
من الخاط والصعوبة » وأن پذیوا لدین و صلحوه بها . ومن الفلاسفة أدوعلى بن سينا فى القرن 
الرابع اطیحری على رأى أرسطاطالس وكتابه و القانون » عمدة فى ااطب وأن عاماء الاسلام ردو 
على الفلسفة » واسكن الامام الغزالى هوالذى صد الناس عنها بقوّة بیانه ورجعهم الى الصوف 
۱۸۱ ولا انتقات الفلسفة الى الأنداس وساعد فى رواجها الم الثاتى الأموى فى القرن الرابم وتبع ابن 
اجه وابن طفيل موف (حی" بن يقظان) الذى ترجم إلى اللانينية وظهرسنة ۱۹۷۱ وسنه ۱۷۰۰ 
و بعد عشرین سنة من ظهوره ظهرروابة (رد بو نکروزو ) شران‌ابن رشدأشهرفلاسفة العرب تبع 
أرسطو ورد على الغزالى » ومن كتبه فصل القال الشهور ء وأ کثر مؤلفاته بغسيرااعر ية » ولكن 
الموجود ترجتها مم شرح أقوال أرسطو مع ارد على الغزالى فى ٩۱‏ محلدا وکتابه فى الطب لانيى » 
ول مك تس بالعبر بة » وطارت شهرته بالدارس وال‌کنائس الی‌ابتداء القرن‌السابم‌امجری أى الثاكعشر 
السیحی . ولا اتهى القرن السادس عشر وقف المسامون فلاحث طم . و بتى المسدون فى الألفاظ 
تقدیا وتأخيرا وذ كرا وحذفا ولكن نبغ ابن خلدون فى مقدّمته فى عر العمران وطلب أن ينه من 
بعده . فأجاب طلبه (أوجس ت کو مت) آما السامون فلا . ول بظهر بعد ابن خلدون نابغة اسلای 
ولکن بق الشرق نها حتى أيقظته الحوادث البوم . فهاهوذا قم ينفضى غبارالکسل 
۲ره فاما سمعت هذا التال . قالت : لقد أحست . وأخذت ت ذکرااولف بقوطا : لاتنس انك فى تفسير 
آنه من التران - إن الذين قلوا ر بناالله #ماستقاموا- الخ وأن تار عم الفلسفة قهيد ال تحقيق فى ذلك 
التفسير . فلا بد من حقیق آراء الفلاسفة فى معرفة الله وف عل الأخلاق . وهنا أجاب المؤاف تلك 
الروح قاتلا : سأعث هذا الوضوع فى ثلاثة فصول 1 ۱ 
50 وشرع فى الفصل الأول ف الحسكمة العامية والعمله سينا أن الذاهف ثلاثة فى الانسان : أهوالروح : 
أم الجسم ؟ أم ها . ناقلاما كتبه فى كتابه ۲ جوهرالتقوى »4 ف ذلك 
4م ذا كرا أن الروح والس متحدان فيشتبهان على الناسکالزجاج واتار . وهذا هوالسبب فى الحلاف 
إذ يقول بعضیم : , الانسان هوالروح والجسم لاشىء» وعكس آخرون الح وعل الطب ينظرلعم 
الصحة نظرا ناما . إذن الطبيب مهمه الجسم . فهو إذن بقول بلروح وامسم . ذلك لأن آثار النفس 


۳۹۸ 


| فة 

۱ تعطی الجسم عة وسقما كا فعل السم‌ف‌الروح انقباضا واندساطا 

۵ وههنا شة القال کنصحة الانسان أن یمتدل فى مأ که ومشر به وعكذا » ثم ذ کرالوّف ما کان 

مصر من العبودة المصرية الى کت على قبرها « آنا کل شىء » وعکذا صورة أرسطو وأفلاطون 
واختلاف اشارتمما الى السماء والأرض »كل ذلك له آثاری عل الأخلاق , فاذا أبقن الانسان بقول 
أقلاطون و برهانه على أن الله بالفسبة لعقولنا أظيرالشمس بالاسبه لعروئنا فانه يكون سعیدا هد الاقان 
وأن الصورة الى رسمها روفائيل الدالة على سقراط وأفلاطون هى نبراس أول العل واخره لآن الاصس 
دار بين الروح والخسم 3 
۸۸ من القائلین بالمادة (کارل نفت) و خفر ودعقراطيس . وههنا ‏ کر أبيقور وتوماس ثم (لامتر به) 
وكاباتى وغيرهما . و بالجلة فى هذا القام سم العلماء القائلين باروح والةائلين بالجسم من أنام اليونان 
٠‏ الى الآن إجالا مثل أ:-كساغورس وأرسطو والرواقيين وأعغاب الموهر الفرد والمؤطين والعقليين 
وأصحماب احاول . أما سبينوزا فقد أعل نأن هذا العام جوهر واحد وهوالته وهواعلان مدهش والعام 
فرع منه 
وههنا تألم المؤلف من سرد هذه الذاهب ؛ واعترض على الروح وقالطها : كيف اتی سيرد اذاهب 
الفلسفية وهی 4و2 ما هو مهوّش صربك للفنكرمع ان قلى فيه يفتان أجل من ذلك وا صميفة 
جال السموات وجال الأرضين . إن قراءة تار ‏ الفلسفة ضار فوافقته على ذلك » وائها نفعها 
کون لأناس قليل عددهم وقالت انك لابد من اطلاءك عليه لتبین الحقيقة للناس ء وهل القاضی 
بم بغبر معرفة أقوال الحصمين » وف أثناء ذلك يقول المؤلف انه برؤيته وجهها انشرح صدره بعد 
انقاضه بقراءة هذه الآراء » وأجابته قائلة : أنا آعل من اطلاعى على قلبك انك ستحل المشكلة للع 

كله فقل وأنا معك . ومهذا تم" الكلام على الفصل الأول فى أية - إن الذين قلوا ر بنا اه , 

۰ فا خذ عذشها عن امقام الأول فى مذهب‌الغر بزة الحاقية ومذهى التحر بة » وبكل” قال عاماء ‏ فبالأل 
قال (كارليل) وبالثاق قال (کارنوی) وغبره » والقامالأفی فى الغاية من ساوکنا وفمایسوقنا إلى 
ذلك السلوك » فهل الانسان جلق لمفعته هوأم لنفعة العموم ؟ بکل" قال قوم » وخيرهم من يقول 
إلتضحية مثل الاستاذ (مل) » والذى يسوقنا لسن السلوك إما القانون الأخلاق فى أعماق نفوسنا 
واما العواطف ء واما الحوف من الله » أوذم الناس ء بكل” قال قوم . والوّف يقول : و إن الناس 
درجات فلکل" وازع ينأسبه » 0 

١‏ ل الفصل ای ) فى القبس ال ذکور فى سورة طه وايضاح أن الحجر والشجر والزرع كلها علوءة 

بالثار . الجر فيه )٤۸(‏ جزءا من مائة جز كلها کس و جين . ونع اتقاده بالنار جوده . والحديد 

صل فالتا كسد ای المد وهو نوع من الا حتراق‌بطی- . وأما الحشب والفحم والورق وال بت والدهن 

ففيها کربون وأودروجين . ومتی قر بت النارمنهما أخذا يران فيقيض علیهما الا کسوجین . فيهنا 
زواج وارتباط . واطرارة أشبه بلفرح القلى . واللهب آشبه بإلزينة التى تقام فى العرس 

إن ازدواج القضايا العلمية > وآراء علماء الشرق والغرب أشيه بازدواج الكر بون والاودروجین مع 

الا کسوجین » والسامون بعد قراءة هذا التفسير سيةرءون علوم آمم الشرق والغرب ويصطفون منها 

ماهوحسن وتکون النتائئج مستعملات فى النافم المادية فى مقابلة القس عند موسى لأهله » وفى 

المناقع العلمية فى مقابلة قول موسی - أوأجد عل النار هدی- . إذن منافع القبس العلمى متوجهة . 
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لادبات ولأعنو با تکقس موسر عليه ااسلام عدو امه لد 


ل( الفصل الثالث £ فى جلاء القائق العامية والعملية » وامتحان آراء علماء الأماللحلقية : أخذالواف 
بفكر فى آراء الام أمة أمة » وكيف بقول قوم بوجود اروح وحدها ء ونزون بالادة وحدها ء 
وكانت "لاك الروح الجيلة البيجة نبسم وهی صامئة » فنظرالمؤلف الى جال وجهها » فرآه ازداد جالا 
و حة وحسنا » فأغشى عليه » فأخذت هی‌تلاطفه وكر” يدهاعليه حتىاستيةظ » وأخذ يتغزكل کلام 
إن الفارش :2 + مابين معترك الأحداق والهج ب الخ واخذیساها: أن الآنفى حال 
البرزخ وقد مت ؟ فقالت كلا بل هوصفاء نفس ؛ فسأطا : هل هذه اال‌طا وجود مع انها خيال ؟ 
فقالت : هى أصل الوجود مستدلة بدلیلین : أحدهما اننا نری الصورالقدعة فى عقولنا لانتغبر خلافها 
ف المادة » ثانهما ان کل عمل نی مل فى الخارج أصله من الآراء التى تجول بأذهائنا » بل الادة لا 
وحود طا لاعها نقیجه حركات الا برالواقعة على حواسنا . إذن هی موجودة فى مي نة المواسلاغير 
فهیی وجود عدم » وههنا آخذالواف يتغرّل فيها كرة آنزی لببيحة جاطا والأنس مها وأنصورتها 
أجل صورة رآها لأن العشوق ف الأرض إما حسن الظاهرخاوی الباطن » وامابالعكس » وهذه جاطا 
ظاهر باطن معا » وأرادت أن تنصرف > فاستغاث بها ء فقبلت البقاء معه ليتمتع بسماعها لكلامه + 
فأصيته إذن أن حقق الأدلة لاس فى متام الم والعمل فى عل الأخلاق فأرحمهما معا الى الانسان » 
فالنظرای -واسه لجس والی عقله بفهمنا أن هناك عالما روحيا »كان نظرنا الى عواطف الأطفال من 
حيث انهم يرون جبع من حوطم مسخر بن طم » وفى عواطف المكاء والقوّاد الذين يرون انهم 
مسخرون للعطف على سار الناس و مذفون بمبحهم فى منافع مهم » فهذا النظر يعر فنا لماذا خلقنا 
ويوقفنا على حةائق الأعمال الخلقية , وهاتان النظر يتان الاتان‌ظهرتا إلؤاف فى حضرة تلا المعشوقة 
ما معيارعم الأخلاق الذى ابت‌کره المؤاف » وكل نظرية » أورأى اؤلف قدي أوحديث تندرج فيهما 
فاذا سمعنا أن أفلاطون وسقراط ثم أرسطو ثم الاستاذكاات ء قد أنوا بأدلة فى إثبات الله » فدلیل 
الحواس الانسانية والعقل أقرب الى البقين لأ نكلحاسة من لس أوذوق أوعين ها حسوسات ترئق 
بارتقاء الحاسة والعقل الذى هو اًاطفها کون مدرکاته طااتصال به وهىتناسبه . إذن عقولنامتصلات 
بعقولكبيرة . إذن نحن سعداء الآن حتا » فلا اعتراض على هذا کا اعترض أرسطو على (الثل) 
الى قاطا أستاذه أفلاطون . واذا وحدنا عاماء أورو با وغيرهم ختلنون : هل نحن لوقون للفوسنا 
أم مخاوقون للعموم ۶ فانا تقول طم لاخلاف . ف ن کا ن کالأطفال فهولنفسه . ومن كا نکال کاء فهو 
لغبره . والأعس ظاهر واضح . بهذين البرهانين سترجت الانسانية من مأزقها فى الم والعمل الحاقيين 
وهذه نهایات علوم العاماء (ه؟) قرنا . وهذا هوالامتحان الذى قدمه الولف لأعم الشرق والغرب 
ل نواضرامواهر» لنفائس العرائس ) هذا مقال موضح لماقإه , بشرح صدورالقراء و هج نفوسهم 
قول المؤلف فيه ان براهبنه قد وصلت الى ام الحكمة فى هذا المقام بعد دراسة الحسكمة السابقة 
فى (0؟) قرنا . ويقول ان برهانه لاحل فيه خلا ف كقذى حصل لبرهان أفلاطون ولأرسطو إذ 
قامت بعد ذلك فرق وهی الأببقور بة والرواقية وفرقة الاسكندرية والأثينية والشامية قبل الاسلام » 
وفرق الصوفية بعد الاسلام » وههنا استعرض برهان الاستاذ كانت وبرهان أفلاطون » وأفاد أن | 


برهان « تفسير الجواهر » أثبت ء فان الانسان اذا عل أن عقله متصل بعقول أ كبر منهكاتصال العين | 


بنور واسع المدى انه يوقن لیا تاما بعالم الأرواح . واذا وجدنا أن الأرض قد جزت مج تامأ عن | 


إمداد آنامها بإاضوء والرارة للحياة ولاهدابة » واستعارت هما ذلك له من اشمس فهی إذن عن 
امدادهی بالعقول والعواطف والغرائز مد جزا . وهذا برهان آخرواضح فلاماجة إذن الى برهان | 
الاستاذ (كانت) الألماتى ولاأفلاطون اليوناق لأنهذا الرهان آینایقینی . هذا فىالحكمة العلية || 
أما الحكمة العملية فأمرها ظاهرف الوازنة بين طفل وحكم فى عواطنهما . إذن سقط خلاف عاماء 
الم الاورو دبة 1 
ثناء الولف على ر به لأنه أطمه المكمة وعامه هذه الراهين وأن هذه الراهین التى علمها الله لوف | 
حعلته بنظرای ا لجال فى الصور السماوية والأرضية > والى الشهوات الى فى النفوس > والى العقول | 
الانسائية > والی الماء واطواء والحرارة الى تثبرهما فیحمل أطواء الماء ء والى الضوء » وأن الله لما ۱ 
عل ضعف عقوانا عن فهم المنبع الذى وردت منه هذه ااصورالبلة وهذه العواطف والقوی والعقول 
أهى المادة نفسها آم شىء خر آظهر نا اطوارة والضوه من الشمس وقال طما : ايها الحرارة و بأأمها | 
الضوء : لتقم الأولى باثارة البخار من البحار وبثارة الريام فيكون سحاب » ولساعد ااضوء فى 
التغذية ونى هداية الحيوان لطرق معاشه » وأتها لستا من الأرض بل من عام آخر غبرها . لبقول نوع 
الانسان اذا جزت أرضنا عن الشوه واغرارة وما حسيان فهى أتجز ألف ميةة عن إحداث صور 
ا لجال وخلق العقول والعواطف والقوى الشهو بة والغضيبة والغرار الحيوانية » هنا بفهم السامون 
مامعنی قوله ما « اللهم الرفيق الأطى » عند الاحتضار 
زهرنان فى يسان اتمه اتعامية والعمنية . ازسره الأوفى . ری لاعلا ال رہاں) ف أت اب 
فكروا فى المادة لأنهسم متأئرون مها » والقيقة أن المادة وليدة العقل ء والعاماء اليوم عندهم شبه 
إجاع على هذا » فالقول بالادة قديم » والقول بإلمقل قول حديث 
الزهرة الثانية فا جاء باخوان الصفاء ء وذلاك أن رحلا من المثرفين الاعمين أصعاب القصور وا جور 
والولدان والثیاب الفاخرة وانجالس والشراب من يقلدهم الترفون و يزيا بز مهم الغافلون رأى ربا 
راب وهما بطاردانه فهرب منهما ء فعارضه فى طر بقه جبل شاهق » فطلع عليه » و مشقة » 
| ثم هوى منكسا فى حفرة حميقة فها دخان معتکر وطب یشوی الوجوه » فصرخ صرخة آفزعت 
أهل القصر ء فضر العلماء والمنجمون والاطیاء » وکل" قال ماخطر له » فل تنتجع العزاتم ولا البخور أ 
ولا الأشربة ولا الأدوية » فان الرويا رجمت بعينها كرة رى بأشد من‌الأولى وهکذاعس: بعد مرة 
م انه أخيرا عبرها له عالمفقال : أن ذل ك كله انما هو اشارة الى سوء أعماله وساوكه وحرصه على الدنیا 
ورهده ف الاحرة » وأن كل وصف من أوصاف انام راجع ال وصف من أوصاف حال نوم القيامة ۱ 
و بعد الموت من اطوان والعقاب وا ساب والعرض والذل واطوان . ثم وصف له الدواء وهو الاصدق | 


0 


يفضول ماله والصوم هارا والصلاة والنهححد للا » ففعل ذلك وصارقدوة فى الدين بعدما كان قدوة فى | 
الشهوات » وصارت الح تلتق على لسانه من غير تکاف وهناك ملك موكل به يلهمه هذه الحم 
حتى ان ذلك العام الذى وصف له ذلك صار يتلق العم عنه » وهذا هومعنى قوله تعالى ‏ تنل علييم 
اللاشکه - الخ ۱ 

| ۷۰ وههنا ست حك عامة فى الوازنة دين الام مع ولدها والحسكيم مع أمته وال مها . و بيان أن سعادة 

۱ الجكاء 


۳۷ 


سس 


اجک حقة وهناك سعادة من‌یفة للا صراء واللوگ الذين لم ترتنی عقوطم فان الحكمة ال طية عاملتهم 
معاملة الطفل مع أيه » فاته يضحك عليه بالصوراماونة انىلاقيمة ها » هكذا الله پعل ذلك مع‌صغار 
المقول من بى آدم فى الأم الجاهلة » فيعطى هذا الأمبرمالاكثيرا » وقصورا ونساء » ويفتح له باب | 
الشهوات » و عل هذا مفربا له على أن يحفظ البلاد » ظانا المسكين أن ذلك هوالمكافأة » ومادرى أنه 
هو نفسه تضعف قواه الصحية وااتناسلية مكثرة من‌اوانها » و بعد ذلك برى نفسه خاليا من نلك العظمه 
الأفظية ومن :لك اللذة الجسمية 

( الاطيفة الخامسة ¢ فى آي - ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة ‏ ال وفيها بیان‌السکلام‌ی وحدة 
الحيوانات والندانات » وأن الفصل بين هذين المنسين عسر فالركة والتغذية والتناسل وال وغيرها 
مشتركة » فأين الفاصسل إذن بينهما ؟ فى النبات نبات مفترس » والافتراس معسه حركة » والنباتات 
المستحدة تتحر"ك > و بذرة بعض النباتات الطحلبية » وبذرة صف الوس ها شعرة تتحر لك بها » 
وهکذا بعض النباتات زات الحلية الواحدة تعوم بشعركثير أو بشعرة واحدة ء بل الأمى فوق ذلك كه 
إن الحركة لازمة لمادة الحية على الاطلاق , إن خلية النبات » وخلية الحيوانات ص‌کبنان من مواد 
مختلفة » ولكل خلبة نواة » وللحلية غلاف خارجى زلالى فى الحيوان جامد فى اانبات من المادة الى 
کون منها القطن وورق السكتابة . والفرق بين خلايا وان وخلايا النبات أن الأولى غلافها مرن 
فرکنها الدائمة فا تنتقل الى جارا ابا فتحر”ك الحبوان » وغلاف الثانية جامد فلاتنقل الحركة من 
الحلة الى حارتها » إذن الشركة داه عامة » والفرق انما هوالانتقال وعدمه فما ء على أن هذا الفارق 
بين النبات والحيوان ليس عاما ء فن الحيوان مابترك الحركة » ومن النبات مایتحرالك ج تقدم . فان 
بعض النبانات الفطر بة تكو ن خلاياها شائعة بلافاصل بنا ككلايا الحيوان . ثم ان التغذى فى الحيوان 
معلوم . ويستعين الات بالادة الحضراء (الكاوروفيل) على التغذية إذ بتحد بشوء الشمس 
لاستخلاص الدكر بون من اجو فيمزجه بإلماء فيكون السکر والنشاء والسیلیلوز ومادة نشب ثم 
يكون أجاضا عذو ية كون منها الوادالدهنية . ثمالنبات بأخذالماء من الأرض وکذا والمعادن الى 
فيها آوزوت وزج کاها بالوادالسکر بة والنشوية وال ماض العضوية فتسكون الواد الزلالية الى هی 
أهي” غذاء للحیوان . ثم إن التغذى ثبس تاصرا على ملتی‌النبات والحيوان فبقعة ااصدأ على سطح 
المعدن تتغذى من حارالماء ومن المعدن وغيرهما . والبافرات المغموسة فى ماء مشبع من حلول 
موادها تتغذى من المادة الذائية فالماء فشكب . والآلات اللميكانيكية المتحركة تتغذى بالفحم وعوه 
وعکذا الحركة لاختص بهاتين المملكتين فان الكواكب والزوابع والأمواج وجيعالجزئيات والجوهر 
الفرد هن متحركات . وهكذا ات فاذاتتأئرالنبات والحبوان فان المواد المفرقعة والكمائية غبرالثايتة 
تتأثر بالنو رکواد التصو بر الشمسی وبالحرارة وبالرطوبة . واذا دق" على وتر آلة موسيقية وفى الغرفة 
نظيرها تراد الوتر امال لذلك الور 

ههنا موضوع فى علاج الأزمة المالية فى مصر . ولكن القصود منه مافيه من جائب النبات مثسل : 
شجرة البقرة ذات القّرة الحضراءكالبندقة ولنها عا کی لين البقرة وأه كرا کاس يتغذون منه وله 
عصرسکری . ومال : شحرة ذات اليد . وشحرة اطر بر . وشجرة الدهن . وشجرة البهار. وشحرة 
الثعابين . وشحرة الأراروت . وشجرة الكمثرى الأمسكانى . فهذه الشحرات من آولاها يصنع 
الورق الناعم فى الصين . ومن ثانيتها رح و بر حو برى قطنى زل على الأرض كالؤاو: والثلج و يغزل 


VY 


كمه ۱ 

۸ ويدخل فى صناعات مختلفات . ویبلغ طول ااشجرة (۱۵) مترا فأ كثر وعرضها على الأقل متران 
ونصف متر نستعمل مسكنا وهی لانزال مزروعة , ومن الثالثة تستخرج حبات ها دهن إساعد فى 
صنع الشمع الأبيض الذى يضىء مدة طويلة . وف استخراج زیت صال لاوقود » ومن أوراق الرابعة 
وجلدها بهار ودواء » ومن جذور الحامسة دواء للشفاء من لسعات الثعابين » ومن جذوع السادسة 
غذاء قوی" الاأطفال » ومن السابعة بدر" ابن تبحمد فى صلابة القشدة 

۹ بهحة الع فى قوله تعالى ‏ ومن آبانه أنك ترى الأرض خاشعة ‏ ال وفيها تجیدتان : التجيبة الأولى 
من عل الحدوان ء آلاف هؤلفة من حيوانات صغيرة تعيش ق‌قطرة ماء » وهی تاق على الورق الجاف 
والنين والدر يس وهی مهیثه طحلب فوق سقوف النازل وهی حف أثناء الصيف وتظهر بالالة المدكيرة 
مهيئة حبوب رمل أخضرء ومتی نزل عليها الاء تحوّلت حیوانا حالا » فاذا غاض الماء أوصار مارا 
رحعت مه ء اذا نزل عليها الاء ركت حالا (انظرشكل ۳ (tis‏ 

۰ ألتحيية الثانية : زيارة توفيق دوس باشا لكلية عل الأرواح » وأنه کام روح والده وعرفه علامات » 
وذ کرله أحوالا يعرفها » وطلب أن باختل صورته فأجيب الى ذلك » ولان لا ور وحد دورة 
أخرى فى الرسم » فسأل بنت الاستاذ (ستید) عام الأرواح المشهور فأجابت أن روحا آنزی أقوى 
من روح والدك تقدّهت لاصورة » فطاب تصو ير روح والدها واحترس أشدّ الاحتراس فأجيب لذلك 
وظهرت صورة والدها ء فوس لذلك ! وسأل : كيف أمسكن تصو برها وه لاترى 7 فقيل له ان عدسة 
الالة امسو رة تصل إلى مالاتصل اليه عدسة عيوننا . وههنا شکل ۵ و 5غ نان الصورة التى جاءت 
غشا من عم الأرواح وصورة (ستيد) فى حديفة ۲۲۱ 

۲ وههنا د کر للؤاف أن مسألة الجيبة الأولى ذکزنا بنوم النحل والزنایر مدة الشتاء واستيقاظها أيام 
آر بیع » وکذلك الات والعابین » و بمضالسمك الذی يكون ف الاين اذا جف » وف الثاج 
المثرا 6 ء وهذه كلها تقوم اذا زال المانع . اذا عرفنا ذلك فهمناأن الوت والحياة فى هذه ایوانات 
الذرتية أشبه بلنوم والقلة فالحيوانات الكبيرة . إذن الوت أمرمعهود لا أعمية له » فکیف أعظم 
أيه هذا الانسان ۱ ن الكية الأولى فىالحسوان والحسه النانه فى الأرواح من واد واحد کلزها 
أظهر أن الوت لس أصيا عظها » فاذا كانت اليوانات الدقيقة تموت وتحيا بكل سهولة» وا لأرواح 
ظهر أن طاوجودا بعد الوت ٠‏ إذن الأ سهل 

۳ إيضاح لما تقدم . إن أ کثرالنبات هو مالااراه (أظر شبكل ٤۷‏ و )٤۸‏ مثل كتريا حازونية و کتربا 
عصو بة ویکتریا كروية . فهذه أصغر النباتات صيكبة من < خلية واحدة . فه ى كبيطة طا غشاء ومادة 
داخلة فيها . وهذه الثانية طا نواة هى أصل الياة . وهناك مأهوأصغر منها ولكن لانراه . وأحدها 
یکون واحدا من الألف من الللیمتر . وهذه تتغذى ونتتفس ومو وتلد وغوت 

۳۳۰ الکلام على مانععش على مادة غیرعضو بة . والبیضة الواحدة اذا وحدت مکانا صاطا تمو وتصير ق 
٤‏ ساعة نصف ملیون.رطل وهی تعبش على درجة ۱۹۰ تحت الصفر وهی الدرجة الى يصير فيها 
اطواء سائلا كالماء . ولكنها لاتتحمل الحرارة أكثر من هه درجة فوق الصفر. إذن هذه نانات 
أقوى على التحمل من کل نبات فعرفه . ومتی خدت يصير طا غلاف سميك يحفظها وتبق سنين 
حتى اذا E‏ رجعت ها الحياة كرة أخرى ( شكل ٤۹‏ ) رسم تكو بن الجرائيم 
لكان 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


YY 


إن البكتر يا تعين على نو النبات . فهى کالطحانین والجائين والحبازين . إن القمح والقطن وكل 
نبا ت كبر لاقدرة له على امتصاص عنصر الآزوت من الأرض إلا حال خاصة » وهذه الال الخاصة 
لانتم" إلا تحايل البکتر يا الصغيرة له فسهل على النيات ال‌کبیر تناوله . والسكتر با أيذا تكون سيا 
فى ال ودیغ الحاد وقبول طع از بدة ورانكتها واللعنالزبادى فهذه من منافه‌ها» ومن مضارالسکتر ا 
ميض القسمم والطاءون والتیود والتیفوس والالتهاب الرئوی والسل 

والوقابة من الأمراض التقدمه بالنظافة واستعمال العاهرات الخ ویبان أن هذه الخاوقات (البکتر يا) 
من حیبث ضررها ونقعها أشيه بالنحل ودودة الخرير والحيات والعقارب » فا يكون العسل والملاس 
ومنها یکون الضرر . واطرائم النبانية لاله أقسام : قسمان منها لالون طما . والقسم الثالك له لون 
وهی الطحالب . ثم ان اللذين لا لون ما أحدهما پسمی الفطر (یغم الفاء والطاء) والثانی يسمي 
البكتريا (انظرشکل ۰ه) فهذه البكتريا تتغذى بالكر بون الذی فى الشحرة و بالاوزوت الذى هو 
حزء من اطواء » ولاتزال هذه تتكاثر على جذورالنباتات البقلیه حتی كوت بانتپاء آحاطا فعرث البات 
هذه البکتریا و ينتفع بالیراث » فقد كسب منه مرا فوق الکر بون الذی أخذه منه وهو الاوزوت 
الذى أخذه من اطواء » فهذه البکتر با أعطت للارض سرا جدیدا هوالاوزوت الذی حوّته من 
اطواء إلى الأرض 

ل( الطحالب م من شكل ١ه‏ الى ٤ه‏ وهی آشکال جيإة بهجة تبين الطحالب اللحضراء والزرقاء 


المخضرة » والتى أعضاؤها تشبه أعضاء النبانات الراقية » ومنها ماهومستعمرة من الطحاب 


(شکل وه) طحالب بفية وحيدة الحلية » (وشکل »ه) آحسد الطحااب البنية الكبيرة الحجم 


. ومن الطحالب ماهى جراء تعبش على مساق كيرة من سطح البحر 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۲۳١ 


لإتركيب الفطر م (شکل ۵۷ وه ووه) ههنا تشكاثف بعض الفطرفنت‌کونکنلة نيه أسحة 
النباتات الراقية كا فى عيش الغراب 

جال الع فى آنة  :‏ ومن آباته أنك ترى الأرض خاشعة - مع قوله تعالى - وقدّر فہا آقوانها- ال 
مخاطبة الولف ربه » بقول له : « بار بنا أخذنا نسةرى* هذه الأقوات التى قترتها فتجبنا من أن 
الشرقات نجرى بحساب » ووجدنا نفس البات الذى ظهر سيب أثوار المثمرقات أيضا بحساب » ورأينا 
انا عتاج فى طعامنا الى مواد دهنية وآزوتبة ونشوية » وهذه الا وجدناها فى النباتات بفسب 
ختلفة » خنها مازاد فا الدهن > ومنها مازاد فيه المادة النشو بة وعكذا » إذن نت كا حسبت شمسك 
وکواکك جسبت قيمة الغذاء الداخلة ق کل نبات من دهن ونشاء وآزوت » ۱ 

خطاب الولف ار به أيضاء ,قول له : « يارب ق‌القاوب حبك » حبك الدواب لعلفها » والعامة طعامها 
آولأمواطم » وهؤلاء عبيد العم . والأطباء لاطلاعهم على أسرار القذاء . والحمكاء حبهم أعلى من 
السابقين . انهم يحبونك لعلمك الذى ظهرت آثاره فى تقدبر الأقوات ولرجتك ولمالك » 

نورعلى نور . وذ كر بعض أنواع النبات کالقمح والذرة وااصئویر والفول السودانی . وأن منهامامادته 
الآزوتية كثيرة أوالدهنية أوالنشوية . وهذا الاختلاف تابع لاختلاف الفتحات الشعر ية فى اذورعند 
امتصاص الغذاء ولاختلاف الأوراق أثناء امتصاص الكر بون من اطواء عنسدهقابلة نور الشمس 
وتعاونهما على ذلك الامتصاص . وهكذا هيثة اهاز المضمى المرسوم فى يفة ۲۳۲ (شکل 1٠‏ ) 


ففيه آلات وأدوات طضم المواد النشوية » وأخزى لضم المواد الدهنية » وأترى طضم الآزوتية . 


( ۳۵ - (جواهر) تاسع عشر ) 


Saa aa aig ango a ma a aD N 


۳۳ 


إذن بار بنا ههنا جب ! شمس تضىء وتساعد الورق بفتحات تختلف باختلاف الأشجارء وهناك 
منص من اطوا کر بونا ومن جذور الا شجار بفتحات أخرى أغذية من الأرض فیکون حب على 
مقتضی هذه القدمات له تركيب خاص من ألو نواع الأغذية فییحص له الانسان فيأ كله فیتلقاه اهاز 
اطضمى فت؟ون الأغذية موزعة على الالات اطاضات فى الهازاطضمی » إذن بار بنا هناك مناسبات 
تامات بين الضوه ولبات وفتحات أوراقه وجذوره ثم حبو به والالات ال ماذمات فى الحيوان » إذن 
ا كثر اللوع الانسانی فى جهل یق 

تعب لهذا الجهاز اطضمی الذى حوى مابهضم اموا الثلاث الى فى النبات بحيث كانت فيه مصافم | 
للنشاء ولاز زوت وللواد الدهنية ؛ واسکل واحد من هذه الثلاث نوعان من الصانم ماعدا النشاء فل 
ثلاث مصانع فى نفس اهاز اطضمی ء فاذا جاوزنا هذا الحهاز الى ضوء الشمس وفتحات الأوراق 
والجر التى فیها والى فتحات الا نایب الشعرية فى الحذور أافينا اخساب هناك متقنا اتقانا بديعا حيث | 
نرى الا نایب الشعر بة والفتحا ت كلها لاندخل فى النبات غير المواد الخصصة له 

نظام الا الأرضية والشوق الى مبدع العام » وبيان أن نى آذم غافلون عن هذا النظام » والا فأى“ 


. يقين طم بعد هذا التفصيل ء إن امجموع الانسانى أشبه بالأجهزة المضمية » والأرض وما عليها أشبه 


amy ۵ 


الب" والنبات ومافبهما هن الموادٌ الثلائة امختلفة » فاذا لم تساط مموع العقول على جيعالمنافع فى الأرض 
أصببحت بعض المنافع عاطلة لم جد من بستشرجها وهذا حص سیم وعدا عور عان ب من 
قتل نفسا بغر نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جيعا ب الآية 
#عروج النفس ای العام م الأعلى £ و بان أ انق تفس‌فوله تعالى ‏ إن الذين قالوار نا الله - إيضاح 
أن الادة ل#زها عن إحداث ذوء وحزارة لما عليها برهنت على آنها عن إح-داث عقول وعواطف 
وغرائز أشدّجزا » ونز يدعلى هذا أن المادة اليوم ثبت عدم وجودها »إن هی إلا حركات فى الأثير 
إذن الفلاسفة اناد بون سقطوا من قوام الفلاسفة » إذن و ورجه وجال وحن" منها استمد 
اخبوان والانسان مالم من ذلك العام ۱ حس " أن عامه ورجته متمدّة من ۱ 
هناك أحس” بالسعاد فى هذه الحاة ولا حزنه الفزع الأ كبر » والانسان اذا وصل الى ذلك القام نظرالى 
أعلى والى أسفل فاستمد وأمد 
بحة اسکمة وجال الع فى یه - ومن آاته أنك نوی الأرض خاشعة ‏ ال العم 
تجح فى أن القاری" شارکه فی فهم مقادیرالنبات وفى نسبتها آلی المهاز اطضمی » فههنا بان أن الواد. 
غير عضوية کالاملاج وعضوية وهی النشو ية وأختاها » فههنا ذ كر الجدول ليبين أ کثرالنبات : : قح 
أرز» ذرة ء بطاطس » بطاطه » اوبية ال .و الخلة فى هذا الدول ۱ أكثرها نبات و يعضّها ‏ 
حبوان ء وهذه الواد هى التى يتعاطاها الناس غالباء وقد ظهر لكل مادة قبمتها الغذائية فى الرطل 
الصری الواحد 

قسمة عل اانبات بيلنا و بين الأطباء » الطبیب ب یفرح بهذه المقادير لبحافظ على الأاء و یشنی برنی , | 
ولكن الحكيم برق فوق ذلك فيقول : و أعها الأطباء 1 لتفرسوا بشفاء صرضا کم و بقاء ححة اء ٠‏ 
اثاس ء ولكن نحن ننفار فى ثوز يع العلوم على على مناطق الدماغ کا وزعت آلات اطضم على مختلف || 
التبات » واذا كانت الأغذية ها ميدأ وهی الشمس » فهکذا للادرا كات مبدأ وهی الذات الغائية عنا || 
القدسية ومنها انبعث العم فى نفوس هى واسطة ببننا و ينها كما كان النبات واسطة بين ضوء الشمس أا 


وبين 


we 


No. 


ودين أجسامنا 
وم ودنا آبان المؤافانه أوضح آراء الأم من أنام ستراط الى الآن » وقدعاملها الّهکاهانی (۷۵۰۰) سنة 
معاملة نفس واحدة » وأنزل العل قليلا قليلا ؛ وفى هذا التفسير صار أقرب الى عقول الم الخاضرة » 
والاستگناس على ذلك ما تقول الأرواح : وهو أن الم لایاتی الى الناس إلا اذا استعدّوا له » وان 
أن هذا التفسير حاء فى زمان استءدّت له الأذهان فيها . فاذا قلنا ان المادة التى نبت آنها لاوجود طا 
سقوطها سقط الماديون . فقد شنا کلامنا على (جاع عاماء العصر اطاضر . فأما هوّلاء الدرسون 
فى مصر وسور با والعراق وحوهم فاها یکزرون على مسامع تلامیذهم صدی صوت العصورالفائتة فى 
القرن الثامن عشر. وههنا خاطب المؤلف ر به . انه ڪس" فى نفسه بانشراح وسرور عظیمین . وانه 
موقن أن السامپن سيكو نون خبرأمة أخرجت للناس بعد ظهور هذا التفسير . وههنا آردف هذا القول 
بشرح قول الشيخ الدباغ . وهی ان الاحساس بالشی* غير الابنهاج به . فكم من جیل نراه ولايتأثر 
ماله إلا قليل وهذا سار فى جيع الحواس . والمؤلف يقول : إن جیمالماومات واحسوسات يشترك 
ا الناس فيها ولكن ادراك ال جال قليل . وأ كثر الناس إذا تجزوا عن ادراك اليل اهتموا 
۱ تهم ال ىكأنهاظله من موم لابارد ولا كريم لأنهم مترفون . إذن الانسان مغرم تماأحيه . فان 
۱ اس امه فى فهومنهومك فيه . وان أحب الشهوة فهومتهمك فا . ولا كانت الشهوات مسلطة 
اسل على كثير من السامین كسكثير من آهل مص ركان القطن الذی نزرعه سبيا فى إذلالنا 
إذ نیعه من ڪس ولشترى ملسوحه بأغلى الأنمان . هذه أغلال فأعناقنا . بل هذه هی السرابيل 
الى من قطران الشببات ما فى ال - سرابيلهم من قطران - لها مصنوعة بقطران الفحم م هو 
معاوم . وذلك خطر لوف وهو یتاو الآبة فى صلاة ااصبح 
۱ ل الفصل الثاق ¢ من الاطيفة انلامسة فى آية ‏ فر مهم آياننا فىالآفاق وف نهم الح و بیان أن 
الأمبرال (برد الأمبكى) الذى زار المناطق اللاو بة الجامدة . ووصل الى القطب بالطبارة . وصلت 
الرسائل ماه باتلفراف الذى لا لك له الى نمو بورك . والمسافة عشرة آلاف ميل . وكأنه خاطب عامل | 
۳ اغراف ل لعد أقدام فقط (البحث الثاق 4 ان الاعليز قا بوا تاغور المنسدى بالا كرام مع ان 
۱ تین بنهما عداوة واضطراب شدید . فهذا يدل علی‌آن نوعالانسان قابل لس (ابستادت) 
شا الزات فی عة ج .كانت فى جسمه بقع ملونة تظهر وتحتئى وقال له الأطباء انها ليست 
۱ معدية . ولكن لایعرفون دواه‌ها . وأخيرا قالوا سبيها سما لقص فى التفذية . ولا ا کل‌الفوا که والحبوب 
وز بت الزیتون والحبزالذى لاينخل والبرتقال ووه ذهبت نلك البقع . وهنا يقول المؤلف : « إن || 
۱ نقص السعادة الانسائية لنقص الهم بطرقها قياسا على محة جسم المؤلف بالعل وص‌ضه بسبب اهل . 
فعلى الأم الاسلامية أن تتضافر وتتعاون فى البحث عن طرق سعادة هذا الانسان ۱ 
| ۲:۰ ( اللعليفة السابعة 4 فى آية - مغریهم آیاننا - ال وفها تبیان معن ىكلام الشيخ الدباغ : « إن فى | 
۱ الأرض جاب تعر”ف الوحدانبة بلا دليل . وتعرّف وحود الجن ةه کذلك والنار » و شم املف ذلك 
۱ :.بأن التوحيد يعرف بالتجائب المذكورة فى هذا التفسير بلاحاجة الى براهين ءلم التوحيد كعيون القل . 
۱ وألذياب والنحل وتعداده بالات . فان هذه التعائب لماظهرت فى حشسرات منبوذات فما تعافه النس | 
۱ كانت با 1 آشبه بكار ظهر خأ 


45؟ هذا ولا كانت النفوس الانسانية إما مغرمة بالحسكمة . واما مغرمة بالقهر والغلبة والتزاع . واما مغرمة | 
بالشهوات . والأولى أشبه من با كل الفوا که من الانسان . والثانية أشبه بكل حيوان يأ کل الرمم || 
والثالثة أشبه بالذباب ؟ كل العفونات . کانت‌جهنم تؤخذ اعتبارا من القسمينالأخير بن . والجنة تؤخف 
من القسم الأول . فاذا تفاوتت الأغذية بتفاوت الحبوان . هکذا تنفاوت أغذية العقول على مقتضى 
درجانها . وبالجلة أحوال الآخرة ها نظير فى العالم الشاهد 


( عت ) 


